ed Lait 


Pablo ارت ووت‎ 
GA 


E 


وتصحیحه وترجته خدم العم DES‏ 


QU y Qe = 


e 


ui‏ تومرت وابنداء ao‏ الرکدین 


Gëlle 5 455 
Gas yT 


اعتى باخراجه من الخزانة الاسكريالية 
وتصحیحه وترجته خدم الم وعبه الاستاذ 


. لافي بروفنسال 


p — 


u!‏ تورت Sien As ssl,‏ الموحدين 


Be‏ القسم الاول 4ه 
رسائل للامام الهدي والخليفة عبد المؤمن 


[fe 7 ......‏ وهذا Ae d‏ المظیم والعذاب لالم فيمن ركن 
E E aei See)‏ 
اموالهم ومعوتیم على ظلمهم ولو بدره واحدء لا shay‏ لب بن عجرة 

EE‏ من اما يكونون 
EE Ee‏ 
يصدقهم على كذبهم ولم يعنيم على ظلمهم فهو مني Do‏ منه وسیرد de‏ 
uo‏ € 
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واجت الامة قاطبة خلفها وسلفها ان الظالم لا يمان على ظلمه ولا 
جوز ilb‏ ق Ye deu‏ طاعة لخلوق في معصية الخالق » لا رواد 
عبد الله بن عمر عن ull‏ صلم انه قال على ره السلم السمع والطاعة 
ما یوم Ge‏ فان A‏ معصية فلا سمع ولا طاعة الى غير ذلك من 
الاخبار الصحيحة مما يطول تتبعها » £ c‏ طاعة JA‏ 3 في معصية 
الله معلوم من دين الامة ضرورة ولا elt‏ فيه الى بسط الادلة » K‏ 
من اطاعهم في معصية الله واعانهم على ظلمهم في سفك slas‏ المسلمين 
وخ اموالهم JS‏ من ech)‏ من القبائل فادعوجم الى التوبة والاثابة 
والرجوع الى الكتاب والسنة وترك معونة الجسمين والرتدین والعتدین 
فان قبلوا منکم tet be‏ على جهاد الكفرة فخلوا ` 
سبيلهم 2 Kiss‏ في دين ds A‏ رسوله » وان عاندوا gH‏ 


“Z مان فى‎ 22M ee Ze c> 


واصروا على Zen‏ اهل JEU‏ والفساد فاقتلومم Ze:‏ وجدتموهم y»‏ 
S 1352;‏ ولا ولا JÓ Laag‏ من vl‏ ] امتتع من الرجوع 
الى C‏ فهو عدوم الى الممات » وکل من قبل من Lal‏ والجسمين 
فهو de‏ نار جهم وشن JG OG‏ من Jš‏ من المؤمنين فهو 

من اهل GL‏ اقول وسول le AN‏ من JS‏ دون دينه فهو شهيد ومن 
Ji‏ دون ماله فهو شهيد وهذا ما le Y‏ ولا ريب فيه » واعلموا وققکم 
Ki A‏ في J‏ الكفرة على SH‏ البين لا ترتابوا في ذلك لأنكم Ul‏ 
gis‏ على دين الله الذي Sea JE‏ 
في mint ird Jis‏ » واطلبوا rÀ‏ باللیل والبار واعدوا لهم ما 


CEA üw Ze e Ws Si Pe ^ 5 e e ni 


ME ترهبون به عدو الله 4 وعدوکم‎ "n EL من 55 دمن‎ pabio 
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صبر الكفرة على القتال على الظلم والفساد فکیف تحن لا yai‏ على دیفا : 
وتمسك Zut‏ نبينا ونسر E‏ صبر الرسول واكابه ولنا اسوة حستة d‏ 
الاقتداء بهم واتباع سبيلهم في صبرم على البأساء والضراء وجهادم على 
دين الله باموالهم وانفسهم محتسبين حتى انمحت بهم آثار الكفر وانطمست 
pr‏ ماس الباطل والعاطل حتى del‏ الله بهم الحق واعز بهم الدين 
ففازوا بذلك عند الله فوزا عظیا وبق بعدم [الذكر»] JA‏ والثناء 
الحسن ككانوا لمن بعدم Lu‏ تدون بها » فاهتدوا بهدسیم واقتدوا 
بفعلهم رضي الله pre‏ اجعين » 

واعلموا وفقكم الله ان الدين الذي جاهدوا عليه هو هذا الدين لا 
تبديل له ولا حويل حتى gi‏ في الصور » والصبر على احياء هذا الدين 
SC‏ علینا کا صبروا والاجیاد فى السارعة الی ارات فرض علینا E‏ 
اجتبدوا e‏ والله سلك با سبيلهم [fo 6 r°]‏ و شرا معهم » فاخلصوا . 
gu‏ وقاتلوا Sd‏ نكلة الله هي العليا ولا تقاتلوا للدنيا الفانية والاغراض 
J‏ » فان من قتل على ذلك فقد بطل جهادة وذهب اجره ولاکن 
EE‏ 

واعلموا وفقکم الله ان ZA‏ لا لب ah‏ ولا بالعدد Wa‏ لب 
مسن GJ‏ والتقوى والاعمال السالة والتوکل على الله »كا قال ابو الدرداء 
Gl‏ تقاتلون باعمالكم يعني اذا صلحت الا عمال انبزم الاعداء ولایستقر لجم 
cas‏ في مقابلة GH‏ » فأتقوا الله وسارعوا الى منفرة من ربكم وبادروا الى 
الاعمال الصالة وتوبوا إلى Le, dif‏ ايها المؤمنون لعل andis‏ » 


a) Le mot rétabli entre crochets a été omis par le copiste. 
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واعلموا وققكم الله ان ET‏ العلم اشد 
في all‏ عن سبیل الله من ابليس اللعين فلا تلتفتوا الى ما قولون فانه 
کذب es‏ واقتراء على الله ورسوله » وما نسبوک اليه من الخلاف à‏ 
والرسول فذلك خب وغش للمسلمین وخيانة لله ورسوله » بای الله 
ورسوله ان یکون من مك بالحق واتبع سنة رسول Ai‏ صلعم واناب الى 
21 خالفا 2 ورسوله » بل الخالف A‏ ورسوله من اتبع الباطل وخطوات 
الشیطان e‏ 

فاتبهوا وفقكم الله HI sin‏ الي متالون با على عيشهم ودنيام 
حتی جلهم ذلك على الافتراء على الله ورسوله حى عكسوا JUH‏ 
وقلبوها وحرفوا الکلام عن مواضه ونسبوا من دعا الى التوبة والتوحید 
واتباع È‏ الى الخلا وسموه مخالفا sha‏ » وسموا من اتبع الباطل 
وخطوات الفیطان من ell‏ عادات الجهل والدامنة وأكل الحرام 
وارتكاب PI [E 6 vo]‏ والاصرار على الكبائر والفجور وأكل الدنيا 
بالدين وأكل اموال الناس بالباطل وسمُوا هؤلاء كلهم مطیعین » وسموا 
باع الباطل وخطوات الشيطان طاعة اقراء على الله ورسوله » فلا تلتفتوا 
الى تليسهم ولا تنظروا الى تدليسهم alb‏ ظهرت اباطيلهم وتعاضدع على 


اخاد الدن erano‏ على الاثم والعدوان SEIN. M À‏ آیدیهم 
Led Jus‏ یکیبون de‏ الین ظلموا E‏ 
فا جنیدوا في تعل يم RU‏ من فرائضکم واشتغلوا بتعليم التوحيد فانه اساس 
ENNEN‏ ا 


والجهات ولا محعلوه في مكان ولا في جهة al‏ تعالى موجود قبل الامکنة 
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والجهات » فمن جعله في جهة ومکان فقد جسمه ومن جسمه فقد جعله 
خلوقا ومن جعله مخلوقا فه و کعابد وثن » فن مات على هذا فهو مخلد في 
c‏ ومن تمل توحیده خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فان مات على 
ذلك فهو من اهل E‏ وتعلموا ما لاتصح الصلاة ألا به مثل Ach‏ الكتاب 
وسورة معها » وحافظوا على الصلوات في اوقاتها واعمروا مساجدم 
ومروا بها اولادم وعبيدم JG feb‏ من تعلق بكم واجتنبوا لحارم 
وردوا HE‏ وتحاللوا وتغافروا فها dn‏ مغر اله di‏ واصلحوا ذات 
G‏ ولا تفسدوا في الارض ولا نبدروا ولا تسرفوا ولا تأكلوا اموالكم 
کم بالباطل ولا ونوا ولا تغدروا ولا تحسدوا ولا تغلوا ro]‏ 5 ] ولا 
تمثلوا وتولوا الادبار عند MA‏ لمدو فن فمل ذلك ققد h‏ من اللو 
MA‏ جهن "MO‏ 

» يوم القيامة‎ dal والغلول فان الفلول عار ونار وشنار على‎ u 
» واقسموما على موافقة آلکتاب والسنة ولا تغییوا منبا فلبلا ولا كثيرا‎ 
اسهم بعد اخراج اجس من رأس الغنيمة‎ EW الراجل" سهم وللفارس‎ 
» والفنیمةرلن شهد الوقبعة‎ 

واجتنبوا ار فانبا ام الفواحش ولا تشربوها ولا تسقوما ولا 
تعصروها ولا تبیعوما ولا تبتاموها Vü‏ رجس من عمل bles Asch‏ 
ملعون لما روا عبد الله بن of‏ عن el‏ صلعم al‏ قال رسول الله plo‏ 
لعن الله A)‏ وشاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة اليه » 


a) Ms. Je Jl. 


— 5 — 
ررحم “€ 


TM € ECH بالصبر واا‎ als et وتواصوا‎ 


544 ررر 


المعروف rl‏ عن الحكر» وتماونوا AE db‏ ولا تعاونوا de‏ 


CA LL e م‎ 


ET‏ والعدواق b abo boss‏ ورابطوا واوا الله لعلكم 
تفلحون » راعتصموا lll‏ هو و مولام قتعم الموى tail a‏ 

واعلموا وفقكم AN‏ ان الوحدن في الامن والامان ونصر من الله 
وعافية وفضل منه واحسان » تتابعت علییم النعم » وترادفت علبهم النن لله 
الجد على ذلك ele Lat,‏ ما يلزمهم والاهتام في ss‏ والقيام 
بفرائضهم والاستعداد للقاء رسیم » Q‏ حم علینا" وعلیم ویوزعنا شكر 
انعمه » اذل الله لهم عدوم وقذف في pro‏ الرعب وزلزل اقدامهم 
رس تست بسوء افعالهم pol‏ الله ف یکل ooi‏ . 
له كل حيلة ETE‏ وخسران » ورعب وخذلان » وذلك كله من 
حول الله وقوته لا [fo 5 ve] Le‏ ولا من افمالنا » اما هو من وعد الل 
الذي Y‏ خلفه لاولبائه » وخزی* من حاد الله ورسوله من اعدائه » ارسل 
qe‏ جنودا لا قبل لهم بها واظهر عورتمم وذلهم لاوليائه » وکل من 
استند اليم من حزب الشيطان من cl‏ لا شك فيه ولا ريب أن من 
اعتصم بغير الله تعالى do‏ سعيه » ومن JG‏ على غير خسر دنياا وآخرته» 
Y‏ عاصم لمن اراد الله ملاکه ولا حيلة لمن اراد الله فتنته » 

والكفرة pal‏ قد تبين للناس ما ۾ عليه من تبديل الدين وعكس 
الامور وابثار الضلال على الهدى bls‏ العناد والطغيان على العدل 
والاحسان ll‏ الاستتکاف والاستكبار على الاستسلام للامي والاتقياد 


a) En marge dans le ۰ 
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< وایتار الفساد في الارض de‏ الاصلاح فیا وقطع ما اس الله به أن 
Je‏ من حسن الزاد وحسن الاستعداد للمعاد » وحلهم الغي والبغي 
على ان جعلوا الحق باطلا والباطل حقا والکفر اانا والابان Lë‏ والهدی 
VHS‏ والشلال dalla ta‏ جورا والور c Vue‏ من dl "ae,‏ فلا 
مضل له ومن یل فلا ماوي 4¿ فق دکشف all A‏ المؤمنين تلبيسهم 
واظهر كيده » Y AN‏ خفاء به قد وح سبيله » وكذلك Lu‏ الا 


GL G^ we واس‎ 2e Š 44 Ge 


لمن سبقت عليه شقوته EE‏ 


GER‏ له فقي استمسك بالعروة الوئق duly‏ لها 
d‏ سویم عم » afr on. pos‏ اله ققد خن 
خسراناً Be‏ » اعاذنا الله من الزيغ والزال وعصمنا من الحن والفتن » 

ا E‏ 
bal‏ تضاعف RÉI‏ ول dy‏ منه في Bai‏ وسر ورحمة ونصر Ei‏ 
اسغها E alb‏ واطنة حى زادنا پذلك بصيرة HRP Néi‏ مواهبه 
fo 4 ro]‏ لا يسعها شكرنا » وتجزت عن القيام aa‏ قوانا + وقصرت 
على احصاء ذلك كله عقولنا والسنتنا » من الله علینا بالاعتصام بدینه في 
زمن عم هوله » وشرب قلونا الحق رغبة في دينه واليقين بوعده ونصره 
مصدقين لا يضرنا من ناوانا او عادانا او خالفنا او خذانا ما دامت ارواحنا 
` في اجسادنا » وما cala‏ السموات والارش وحن لذلك معتقدون » 
وعلیه ثابتون لا dé‏ ولا نیس منه حتی نلق را غير مبدلین ولا مغيرين 


a) Ms. .هدي‎ 
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ان شاء AN‏ > نسأل الله de‏ النعمة الى انعم با علينا والمزيد فیا به 
القوم السری » اعاكم الل على طاعته وامتنا «b pec SÜ‏ وزددا 
RARE‏ بالتقوى وخم u‏ ولکم e cM‏ والسلام علیکم ورحمة Al‏ 


ورکاته » 

AL.‏ اخری للامام الهدي do)‏ ال “icla‏ الوحدین 

اعزم di‏ في اول هذا الامى العز y‏ ايده الله وخلده » وهي هذه 

الى جاعة الوحدین وفقهنم الله ez Ú‏ ویرضاه سلام عليكم ورجة 
الله وبركاته » اما بعد فان مد اليكم الله الذي لا اله الا هو ونشكره de‏ 
الاه وشمه » ونصل على محمد نبيه ورسوله » والذي توصیکم به تقوی 
A‏ العظيم والعمل بطاعته والاستعانة به والتوکل عليه واتباع الکتاب 
والسئة وتعليم التوحيد فانه اصل دینکم وبه تصلح Se‏ والحافظة على 
الصلوات في اوقاتها ale Vü‏ الاسلام » مروا بها اهاليكم ونساءم 
واولادک Dien‏ وکل من تعلق بكم ve]‏ 4 ] وتواصوا با aed‏ وتواصوا 
p‏ وتعاونوا Si de‏ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
واتمروا A3 slk‏ وتتاموا عن A‏ واقطموا الداهنة و[سوء] السيرة 
و جیع عوائد الجاهلية واللهو والتياحة والسخط عند الصائب ولا خالطوا 


a) Le ms. ajoute .من‎ 


— 4 — 


اهل الفساد ولا تعاملوم ولا تنظروا في وجوههم وتواصلوا فيا 
بتکم ولا تقاطعوا وتحابوا ولا تدابروا واتفقوا ولا تختلفوا وتطاوعوا 
ولا تنازعوا ولا تغتروا Lai‏ فانها فانية وکل من H‏ فان » فاا هي 
كاحلام À‏ تطمتنوا W‏ فانها اصل كل بلية ورأس كل خطثية » بها 
ملكت الام السالفة والقرون الماضية » Le‏ تعادوا Wen‏ تفانوا» 
واحذروا من مكرها وقلب احوالها لا تدوم على حالها تکدر Lg‏ 
وتنغص لذاتها بصرنا Tolo dil‏ عيوبها وبعيدنا من A‏ » فتزودوا Le‏ 
التقوى الى دار الآخرة واستعدوا Ke‏ بالعمل HA‏ تفوزوا بذلك عند 
الله فوزا «Le‏ 

را فن رما فا فف وا روا می سن اا اا 
سهام قاتلة وتفطنوا لکرم وحيلهم واترکوا اخوتهم » ترکوا vie‏ 
وام‌ضوا عن آخرتهم واستكبروا عن اشغالهم وصنائعهم وتفرغوا DAA‏ 
المسلمين والاعتداء ¿de‏ » مکن الله ميم واستحلوا ارام حى صار 
مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ee ap‏ واستحلوا ذل ك کله فزادوا 
به کفرا على (enl‏ 

واعلموا وفقکم dl‏ ان pole‏ فرض على الاعبان de‏ كل من فيه 
طاقة على القتال واجتهدوا في جهاد الكفرة الملثمين pl‏ اعظم من 
جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف ER‏ جسموا الخالق "M‏ 
وآتکروا التوحید وعاندوا الق E pod OE Lea eue‏ 
PT‏ .۰ أصبروا على دینکم في الباساء والضراء فانکم SH de‏ . . . 
۰ الفوز وعلیه تقاتلون فاقنوا پثواب Al‏ وصدقوا ما ورد في 


Ae —‏ س 


del)‏ وآعتصموا A en‏ مولام فنعم المولى ونم النصير » جعلنا الله 
Za‏ من عباده الحلصين » ومن حزبه الفلحین » والسلام علیکم ورحمة 
dil‏ وبركاته وهو حسيبنا ونعم الوکیل » 


ويقصل هذه الرسالة المباركة من کلام الخليفة رضه 


b‏ وصل A‏ كتابنا هذا فتأملوه وتفهموة فان کلام المهدي رضه 
نور وضياء ورحة وشفاء لما في الصدور وهو كله حكمة وعلم وموعظة 
فاذا تأملتموه وقبلتموه ينفعكم الله به وتجدون برکته ان شاء الله عر وجل 
فاشكروا الله الذي خصكم به واعرفوا نعمة الله عليكم فقد خصصناًع به 
5,3 رجائنا فيكم وطمعنا آکم في الاتفاع به في Gall‏ والاخرة ولم مخص 
به احدا قبككم » spia‏ فان معانيه عظيمة وحكمته بليغة فاقبلوا عليه 
افهامکم وتأملوا حكمته بمقولکم S‏ لا on‏ من بركته ان شاء الله 
بفضله ورحته » وترجو dl‏ خير هذا آلکتاب والاتفاع به وحن حب d‏ 
ما حب لانفسنا من Ai‏ ولا نريد لكم الا الخير والعز AN‏ في الدنيا 
والآخرة ان شاء الله عن وجل قكونوا عند الظن بكم وانظروا لانفسكم 
واعلموا ما راد بكم ولا تتركوا حظكم من الخير » وهذه تذكرة ونصيحة 
an‏ ذكرنا؟ فتذگروا Tq" bol less‏ فاقبلوا ودعونام 
فاجیوا زودنا الله SOL‏ باتقوی وخم لنا ول بالحسى » والسلام علیکم 


من القائم بدين الله العامل بستة رسول الله محمد بن عبد الله وققه 


الله e‏ الى aa A‏ بدا علي بن يوسف » اما بعد فانا مآ وجدتا de‏ 
من Aer‏ مب وإن EES‏ لفاسقين » لم خشوا عقوبة رب العالمين » ولم 
تتفکروا فيمن حولکم من الظالين » الذين غووا فاصبحوا نادمین » 
فتبعهم الناس اجعين » فاذا Ë‏ اخسر الخاسرين » قد a sl‏ الله ادحاض 
حجة الظالمين » ودعاء الناس الى اليقين » ونسأل من الله اجر الحسنين » 


لاتغتروا فان السلمین الیکم . . . . . e 3 vo]‏ —— 
الم تا مد UL os ee‏ 0 حكن sas P ds‏ ی ام 
....... لقتال من زاغ وجنف وکفر بنعمة الله e‏ وقد جاء في 


A‏ آنکم لستم جژمنین ولا تؤمنون بلا اله الآ الله Wis‏ كلة تفولونها 
Le‏ المون والتعجب € 3555 واحدة من السنة کتارکها كلها « 
دمن Jd‏ ذلك GË‏ حلال ومالكم في؛ وقد Led: TE‏ السبیل 


GE s" a Hab م رسن‎ e 2 $8» oe Ge c^ ET st d Z=, €> ee 
ظلموا اي‎ CA | ومنون > وسيعلم‎ ۱3 le وما‎ 
46 و‎ l IS uas 4 A TA dec? 


منقلب یتفابون » والسلام de‏ من آ۲ تبع الهدى وخشي OPA‏ 


ae 
القرشي العاشمي الحسي الفاطمي‎ dall من محمد بن عبد الله‎ 


a) Ms. .نجیشوا ونفوزوا‎ 


المحمدي » الى الفئة الباغية والشرذمة الطاغية GT‏ طنوا في DUT‏ 
c Ae JI EE‏ 
جاعة الملثمين الزراجنة الساكنين بالسوس دمرم الله » 

اما بعد وجدت SAT‏ فاسقين » وقد رايناكم عن الحق تازحين c‏ 
ولم تذكروا عواقب رب العالین » اشتکی بكم الناس el bü‏ اخسر 
الخاسرين » pit dle V‏ ماضين » وقد امی الل dis‏ بادحاض eem‏ 
الظالمين » ودعائهم الى صراط مستقیم » al‏ الوحدین Se‏ قادمون + 
على dil‏ متوکلون e‏ بایدیهم سيوف Se‏ اف qus‏ وودشية 
Le i ue auda‏ صولة let‏ 
due ac‏ بها وتطنتون في e,‏ الله Y‏ بد من i:‏ جيش العرب ود 
الام AU‏ ود مک ور ی S‏ افو لاهل الغرب 
Ss‏ اشرارم بعد ذلك وويل لاهل السوس وجيرانهم D‏ الکست 
ولمطة واهل القبلة ŠW‏ » وعسى ان يكون ذلك ان شاء الله في سبع 
ونسعين أو ثمان وتسعين أو pui‏ وتسعين اوله غبار c‏ ووسطه استبشار c‏ 
وآخرة عبرة كبيرة في الروم غظيمة » واسأل الله العصمة ولا de‏ 
الغيب ألا اله le‏ الله حتم e‏ من خالفه d al, » J‏ رب 
العالمين كثيرا الذي بنعمته تتم الصالحات » والسلام عليكم سلام السنة لا 
سلام الرضى 


من مد بن عبد اللہ . .... ٣۹...‏ 1 از Seh‏ 
فعرفونا إشرح ذلك وايضاحه ليتبين الف[اسد بفساد] والصالح بصلاحه e‏ 
ولتصل Ka‏ جاعة Li‏ شیوخکم واعياتكم النهاء وقفهم الله éi‏ عندم 
ما تضمنه كتأبكم المذّكور من تلك العلامات ba Le Déel‏ بلغا على 
اوق ONU‏ ويعرفونا بذلك لننظر فيا هنالك ..... Al‏ قوب 
على من تاب واصلح وتبين ویعیننا جیعا على القيام با وجب qua]‏ 
وکرمه والسلام علیکم iz‏ الله ورکانه » 


بسلة B‏ تصلية 
[رسالإة الخليفة رضه في التتبيه والتعليم واتصح والاصر 
بالعروف AT‏ عن A‏ 
تعرف برسالة الفصول وهي هذه A As‏ وحده » 


[من [ad‏ المؤمنين ايده الل بنصر » وامده بعوتته » الى الطلبة 
الذين J2‏ النصر والفتح والهدى U‏ حمد الیکم الله الذي لا اله 
الا هو ونشکره على Yl‏ ونعمه ونصلي على [نبیه] ورسوله والجد لله على ما 
امد به هذه الدعوة العظيمة » والكلمة العلإية e AN‏ » من الاضواء 


والانوار » وقرن die‏ اوليائها من الاخذ حجز اهل البافت ني النار » 
واحکم باعيانهم معاقد الهدی الي من استمسك بها [فاز] بعقی الدار € 
وابان بهم معا السنة الستبينة 52 [الهاد]ية من سلك جددما فقد آمن 
من العثار € ووقف هممهم لديه من ۰۰۰۰ امور الدين ني الناهي 
glatt‏ من الاقطار e‏ محمد محمد من اهتدى الى الوجود الطلق 
الذي لا A‏ بالامكنة والاعصار » الواحد الفرد الصمد SU‏ عن 
E "‏ والانصار » all‏ عن صفات Sec‏ والاتتقال والسجز J‏ . 
الط e‏ الوجودات SI)‏ آثارها Rae‏ الاذهان ولا عحقها 
الافكار « y‏ لا تدركه آلابصار وهو يدرك الأبصار وهو للطيف di‏ » 

وتصلی على [الني. .. . .] المؤيد بالجزات الباهرة الي TE‏ 
[f° 1 v9]‏ ....... من بها صدقه على الاضطرار » Pas Ei‏ 
ماضي Aal‏ » وعلى آله am,‏ السالكين في ذلك الضمار « ونواصل 
الرضی عن الامام العصوم PUN‏ بدين الله تعالى » 

لا ارتفع العلم بقبض العلماء الاخيار » واعجبكل ذي ba [de]‏ 
اليكم ele JI‏ الاغمار » وقامت pills‏ بافانين التضليل والاغترار « وقلبوا 
الحقائق فظهر من التبديل والتغبير ما اخنی دين الله الذي تكفل له 
بالاظهار » وانبسط في البسيطة من SO‏ ما لا حتاج لتأبيدة مع الوضوح 
والاشتهار » فتتجلى بضياء حكمه ما استولى على [العباد] من الظلم الشتدة 
الاعتکار » وابان معجز علمه من Ball‏ تعالی وما [جاء] به رسله ماکان 
في طي JI‏ والاستتار » وعلم طرق العلم الذي اتفع به اولو التبيين 
والاستبصار » وطرح عن موارد الادب ما شملها من الشوائب والاکدار» 


— \o — 


"P‏ بالطائفة المنصورة الفتدية بصرخ الوحي وصحيح الاخبار » کل دان 
وشاسم من الامصار JU‏ . . . والعاملین به والمصرفين له ليبق T‏ 
العظيم على الدوام والاستمرار » الى قيام الساعة وانقضاء هذه الدار » 

فان GU‏ هذا اليكم pat of]‏ لكم كل خیر جزيل » واعأتكم على 
امتثال اوامى الیل » وجعلكم ا[مجین] الكتاب والستة في الدقيق من 
الامور والجليل » من Mu‏ الفتح عمرها [الله 22 [s‏ المنصورة محفوفة 
من حفظ الله وكلاءته » ومكفوفة مرضية وحمى عنوحة من اظهاره 
واعلائه > مخصوصة من ارقائه واسمائه » وعا اضأت زندها وابرائه . 
في تسنية مرامها واسنائه » Le‏ ارزق dl‏ به الى احياء معالم السنة واحكام 
امم‌اسها » وتتبیت ارکان الدين Aé3 de‏ اساسها + At‏ الامة من 
EES‏ 


[E 2r] ges e H‏ .. . ..... . ذلك السارح ما 
امکنه ویستمر في سراه ليخطي* . . . . اوامي Y‏ برعاها » ويفشي تلك 
المألوفات الودية ولا خشاما » ht‏ الك وی راما شون 


LL‏ فلا Ae‏ عقباها » ومن كانت [مذه حاله] هو ممن لم یژمن بالل 
ولا رسله ولا ما جات به الرسل » ولا بالامام الهدي الذي قامت عليه 
ael‏ واتضحت في امره الل » بل هو Ae‏ على کفره وتجسيمه » 
غير منتفع : بفقهه ولا مستبصر بتعليمه » وشکم ما ناطه الله dis‏ بنا من 
امور sale‏ وسده الينا من نصر دينه واتجاده وقلدنا آباه من الوقوف 
على. حماية ab‏ وظامره في اغوار العام واجاده e‏ 

لم Jy‏ تعاهد احوال الانام » ونصل تصفحها de‏ مر gull‏ 


— 2s 
de واعتزام » وناخذ في الكشف‎ Sab والایام » وقصد هذا القصد‎ 
اثر الامام » العصوم الهدي‎ Hr بمواظبة والتزام » متبعین في العمل‎ 
المعلوم الذي احتدی فيه حدو جلك عليه السلام » راغبین اليه تعالى في‎ 
اعظام الاجر واجزال التوبة على القيام بهذا العام » وان الناس مع‎ 
بالتذكير » وملازمتهم بالتنبيه والتبصير » لم یترکوا تلك الافعال‎ prb se 
رسخت في الصدور ولا فارقوا الهلکات الي استقرت في القلوب ولا‎ A 
صارموا المادات الي انطوت على الفها احناء الضلوع وابوا الا ارتطاما‎ 
وارتباکا > وانکشافا في طواعية الشهوات وانهماكا » وخلعا‎ A في‎ 
النهي وانهتاكا ء واجراء تي مهامه البطالة واستنانا » وتحلیقا قي جو‎ AN 
» الغواية وطیرانا » واغفالا لا اخفق بهم من امس الله تعالى ونسيانا‎ 
الى معاهدة التفقد بعزم فرعت له الطنابيب » وجري فيه الى‎ Unas 
في البعد‎ Ule ويجعلناة تعهدا‎ e امد تقصر عن شأوه الجرد السراجيب‎ 
[والقر ]ب » ونظرا شاملا بنتظم حاشيتي الشرق والغرب » لتاخذ الجهات‎ 
[حقها] من الضبط » وتتزن الجنبات ميزان العدل والقسط » ی‎ 


ebe [fo 2 vo]‏ کی نی سک 


e^ 362-7 eZ + Sr 


فيقولون نوين بعش ونکفر يعض ليتخذوا بين الرشد والغي الصحیح 
الثابت تقییرا وتبدیلا الى ان تخلص قلوبهم من الرین » ویکون pal‏ والعمل 
متلازمين » والباطن والظامر متطايقين » والقول والفعل غير متعارضین » 
ولا متتافیین ol Ais:‏ على أكال هذا القصد واعامه» واللی* على امداده 
في er‏ الجهات والاکناف على ما dla Avi‏ واتظامه c‏ 

ولاکان هذا الامى العظم انما جاء في زمن الفترة وشمول الحيرة 


— ۱۷ — 


وارتفاع العلم وتحاول المع وانبساط الجور وانقباض Jad‏ وتملك الهمج 
الرعاع » واتباع الهوی Jali‏ الطاع c‏ وقام به الامام المعصوم الهدي العلوم 
رضه عندما ازبد محر الضلال وطمى » واعتلی سلطان AN‏ واستمی » 
وتطایر شرر الاشرار وارتمی » وتفرقت في انواع الااطیل الاراء وظرت 
معالم السئن pad‏ والاهواء » والدین اجتته غريب » لا مناسب له.ولا 
قريب » لا داعي اليه ولا جيب » وقد قنع اهل الوقت d‏ معارفهم يسود 
الصحائف e‏ عسطور الزخارف » باماطة العارف » وتطميس العوارف » 
وجر الطارف » في صون التاليد وجلب الطارف » فبصر وعلم » وتقف 
وقوم » واتقن واحکم » ونور ما اظلم » واظهر ما استهم » وانجد في تعلم 
العلم واتهم » ثم اورت علمه طائفته قبثوه في البلاد » وافاضوا dis‏ 
العباد » طورا باللين وطورا الاشتداد » وحالا بالسياسة وحالا بالجهاد » 
واوة بالواعظ الحسنة واونة بالسيوف الحداد » الى ان القی الناس ید 
الاستلام » واظهروا الاجابة على دعاية الاسلام e‏ فن آمن pre‏ بهذا الام 
العظیم عن علم ودين » واخلاس مستبین » فهو تقيد بقیوده » وقف 
عند حدوده € 6,25( على معهوده sus ç‏ على ظواهره » ما اکلناه 
من صرایره » EE de gs‏ 


— AA — 


JU القسم‎ Be 
من کتاب الاساب في معرفة الاخاب‎ Ne 


EET. ene Ae eu SE x. rcs‏ وغیر هذا 

من el‏ في الكتاب کنر واعا اتيت بهذه الادلة م كناب الله تعالى لثلا 
Ei‏ احد على النسب لان EU‏ لا تدخل Ul.‏ تدخل با قدمناة 
Ea‏ والعمل الصاح وفضل الله تعالى » وقد جاء في ابر عن السلف 
رضي لله عنهم انهم قالوا ابوک آدم وامكم حواء والیکم واحد | 
KZ‏ & لو » ولقد ادعت قري حين بت الله عز Jes‏ 
GG‏ مدا le‏ ان يدخلوا ELI‏ بالنسب دون الاعان فقالوا ان كان ما 
يقول محمد > انه فرع Ú,‏ وحن اصله یکون عزه عزنا وفخره فخرنا 
وشرفه شرفنا tgo‏ بانسابنا فلما نزلت هذ الي عليه صلعم فلا 
اتات بينهم den‏ ولا بتسالون قالوا بماذا تدخل FUE‏ وفسر الله 


Ns de‏ فقال فمن ثقلت موازین GIN Ji‏ هم المفلحون ومن 


^ مع تیر‎ DEZ ⁄“ <“ Ze 
في جهنم سالدون‎ S as EY AEN di موازینه‎ CA 
c تدخل الا ما قدمناة‎ y GA فينئذ علموا‎ AN 
es! قصة اولاد آدم عليه السلام هابل وقابل‎ sU على ما‎ dus 


a) Ms. .نتخلوا‎ 


آدم وامهما حواء صار احدها الى انار A»‏ الى الرحمة ES?‏ 
معلومة في قوله سای وال ETC pale‏ ي آدم ال إذ قربا Goal‏ 


La ال لاقتلنک‎ Sev sedens do مها‎ fus 
di قثل أخبه‎ Cu الى قوله تعالی قطوعت له‎ x. Ge 


c) S NES 2.‏ عليه السلام مع ابنه وهي في قوله 


oe G Ae ee 77 rte P 


Je بني آرگب معنا ولا نكن مم آلکافرین ی قال سآوي إلى‎ T 


ç— x wt 77^ Gas 


dem‏ من له ای قوله ونادی 5 ) * فقال رب 3 ابني من 


zc > 


dei‏ وان Ke EU El BR‏ الحاكمين dé‏ 1 بو إنه ليس 
E ed‏ نسبه وهو أبن [fo 8 ve]‏ 
نبي الله ورسوله e‏ 


DT موسى عليه السلام مع قارون‎ tas انضا على هذا‎ du 
& من‎ d aes Ni به وبدارة‎ Ai قرأبته وهي في قوله تعالى‎ 


62s ون دون الله وما كان من المتتصر‎ j 
SE Se SE = وبدل ايضا‎ 


ی Seat Rage coe D‏ 
Gi‏ نبيا اذ قال لإبيه gau‏ عبد ما لا یسم ولا يبر 
ولا بغي من یا الى queas‏ قال ci za‏ عن آلعتي el dk‏ 


ttes DEE vor çZ 67 


لين لم نتو لارجمنك وآهجرني LG‏ فهلك آزر وابنه خليل الله وم 


تنفعه قرابته منه e‏ 


— v. — 


Jus‏ ایشا على هذا قصة الي pic et‏ 5 مرش 
ابن المسيب عن ad‏ قال لما حضرت H‏ طالب الوفاة وعندة 
ابو جهل sl‏ الله وعبيد الله بن الي امية فدخل عليه رسول 
الله le‏ ال با عم قل لا اله آلا الله كلة ciel‏ لك بها عند الله عز 
وجل قال ابو جهل وعبيد الله بن الي امية اترغب عن ملة عبد المطلب 
فکت ثم قال آخ ر کل شی ؛ على de‏ عبد الطلب ققال التي عليه p‏ 


لاستغفرن للك ما i‏ انه EE E dy éle‏ وألدين امنوا 


QJ^ ^ Wee o مامه‎ C$ 


el vid‏ ولو انوا اولي Ai‏ بعد ما بین لهم 
sal‏ اسحاب الججيم » [وعن] اي هر e Ey‏ عن الني صلعم انه قال لعمه 
اني طالب قل ۷ اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامة قال لولا ان 
Le Là ITE‏ منك فانزل الله تمالی نك لا eoe‏ من 
ESS‏ ولكن dl‏ يمدي من Has‏ وهو أعلم بالمهتدين » [وعن] ابن 
عباس ان رسول A‏ صلعم قال ان اهون اهل النار عذابا ابو طالب وانه 
Jes‏ بنعلین من ثار يغلي Ve‏ دماغه » [وعن] العباس بن عبد الطلب قال 
قلت لرسول الله plo‏ [*: 9 ] هل نفعت عمك ابا طالب فانه قد کان 
محوطك وعنعك ويفعل ويفعل فقال رسول الله صلعم هو في cla‏ من 
النار ولو لا انا لكان ني الدرك الاسفل من النار c‏ 

ولو ان GH‏ تدخل بالنسب لدخلها من قدمناه به جعلنا الله Ç Va‏ 
من المهتدين التابتين على دينه وعلى سنه نبیه عليه السلام واماتنا Lis‏ 
على ملته وحشرنا في زمرته انه سميع علیم» تأمل ما قدمناه من الادلة 
وقصص السلف يتبين لك خسران من رام دخول EM‏ بالنسب والرفعة 


والمزة به في الآخرة واتما الفائدة فيه تعریف القبائل بعضها يعض لقوله 
U AL di‏ وقبائل لتعارفوا liag‏ مما لا خفاء «à‏ لذوي 
a‏ جعلنا dil‏ منيم Y <ç‏ رب سوله» 


نسب الامام العصوم الهدي العلوم رضه 
بنقل من يوئق بنقله من قرابته وغيرم € AF‏ بن عبد الله بن وكليد 
ابن یامصل بن حمزة بن عيسى بن عبيد الله یں ادرس بن آدریس بن 
مد Ai‏ بن coll‏ بن cl‏ بن فاطمة cà‏ رسول Ai‏ صلعم » Ve‏ 
نسبه الصحیح » 
Ub‏ ما بروی في نسبه رضه انه مد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن هود بن خالد بن تام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن نجي بن 
cv‏ بن عطاء بن يسار بن العباس بن تمد بن الحسن بن فاطمة بنت 
رسول الله صلعم فان فرابته وامل العناية بهذا الشأن لا يعرفونه والله 
اعل بذلك » 
gel Ae Abt Lui‏ ین de‏ دضه 
فهو عبد المؤمن بن de‏ بن علوي بن de‏ بن حسن بن گنوة 
بت ادريس بن ادريس بن عبد الله بن القاسم بن مد بن الحسن بن 
de‏ بن اي طالب بن عبد المطلب رضه > 
Di‏ ایضا ان نسبه dell Ae‏ ین de‏ بن dole‏ بن de‏ بن 
ma de‏ فى ين الامن قصب ين dM‏ بن 


كومي بن عون الله بن ورجايغ بن ینفر بن مراو بن مطماط بن 
صطفور بن نفور بن رجيك بن جي بن هزرج بن قيس بن عيلان » 
والصحة ان هذا النسب ينبي JA A‏ بن كومي بن عون الله والاسماء 
من بعد عون الله الى قيس بن عيلان kä‏ اختلاف وتصحيف ونقدم 
وتأخیر وانظرا à‏ انساب مطماطة وصطفورة من كاي الات doli‏ 
خمد بن یوسف الوراق القروي وعبد الق بن ابراهم الصنياجي » 
والخليفة رضه من ولد سكيم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مر 
جذم الني صلعم لا شك في ذلك Jaba sall y‏ تلمسان فارا 
من بعض الفتن بالاندلس وجاور مش مطماطة 2-4 5 EI‏ فنسب ولده 
الم بالیوار والحلف هذا ما Y‏ شك فيه عند اهل العناية بهذا الشأن» 
als‏ ين عون الله وبين سلم منقطم dus‏ مع القطع où‏ عون الله 
من ولد سلیم کا پوجد اقطاع النسب بين عدنان وبين اسماعیل بن 
eal‏ الیل عليهما السلام مع القطع بان عدنان من ولد اسماعیل de‏ 
وا خليفة رضه قسم الهدي رضه في النسب الكريم وذلك ان بعض جداته 
تنتسب الى فاطمة بنت رسول الله صلعم وبعض جداته تنتسب الى العباس 
عم النبي صلم us‏ يدخل في قول ell‏ صلم p‏ من قريش £ 
دخل عيسى بن مر عم SÀ‏ في ذرية ابراهيم عم وکا دخل اقلا ترضه 
في ذرية ell‏ صلعم مجدته فاطمة الزهراء دون جده علي رضهما » 
ویذگر ایضا ان نسبه رضه الى جدته أو ابو عمد عبد المؤمن بن ' 
علي بن علوي بن على بن مراو بن علي بن حسن بن أنوة ex‏ ادریس 
أبن أدرس [f° 10 ro]‏ بن عبد الله بن القاسم بن (AF‏ بن الحسن ri‏ 


علي بن الي طالب بن عبد الطب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ؛ بن النضر 
از بن مدركة بن ان مسد بن AË‏ إن عد 
[ابن le [ote‏ بن عقوم بن ناحور بن تیرح بن عرب بن vmi‏ 
ابن نات بن اسماعیل بن ea‏ خليل الرحمن بن ad‏ بن ناحود بن 
ساروح بن راعو بن قلغ بن عیر بن dé‏ بن ارمخهد بن سام بن 


نوح بن لامك Qo‏ بن خنوخ وهو أدريس الي صلعم بن يود 
ابن مهليل بن قبن بن یانش بن شيت بن آدم صلعم 


—- ۳ المليفة الامام امير المؤمنين 


Dass Md a بتكل رضه ان‎ delia t 
DEE 
بن الحسن بن علي بن‎ (HF EE 
EE طالب بن عبد المطلب بن‎ 
¿UY بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك , بن النضر بن‎ SS 
Dx abus ابن خزعة بن مدركة , رن سب باون‎ ٠ 
Eer 
اسماعيل بن ابراهيم خلیل الرجن بن آزر بن احور بن ساروح بن‎ 
بن‎ e) راغو بن قالخ بن عيبو بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن‎ 


a) Ms. .ابو‎ 


— v+ — 


Gd Tei 


day‏ بن متوشلخ بن erm‏ وهو el os!‏ صلعم بن يود بن 
مهلیل ین od‏ بن باتش ین cub‏ بن آدم صلعم 


اخو Ae‏ رصه 


cs y Qui‏ ومد eei;‏ اعقاء ولم اخت واحدة تسمى فندة 
من أمهم تلو الذکورة وذلك انه توفي والد الخليفة رضه de‏ وتزوج 
امه تعلو المذكورة والذ اني مد عبد السلام الكومي ثم اليزيدي فکان 
Lead‏ هذه البنت الذکورة e‏ 

AD) فراته‎ 

نو real‏ الله لهم سبعة افخاذ أولمم بنو عبد A Gr‏ 
dl‏ يعقوب ثم بنو علوي ثم بنو حسن ثم بنو حسين ثم بنو عیسی ثم بنو 
موسى » فأصل الخليفة رضه واخوته وقرابته بني“ كنونة وفقهم الله من 
مشر جذم الني le‏ اي أصل الني الذي قال فيم اذا اختلف الناس 
فالعدل في مضر او قال GH‏ في مضر » ثم من قيس ميلان وه قرسان 
الله محارب بهم اعدأّه » قال الشاعی [الطويل] 
قريش وقيس مثل des‏ نعامة a‏ اذا cast‏ احداها cu‏ الاخرى 


atas,‏ قال الآخر [الطويل] 


a) Ms. .ينو‎ 


Ye —‏ — 
à‏ فرسان م في سمائه » ملائحكة حتف على من ناضلة 
وفرسانه في الارض قيس 5 a‏ لصاعقة de AP‏ من SCH‏ 
e a‏ 5 
لیم وذلك للولادة التي لهم عليه ؛ فالخليفة رضهُ في مضر A‏ مع 
palo ul‏ والمهدي رضه من جهة یه Se‏ تقدم » ومجتمع ایضا رضه 
مع النبي صلعم والمهدي رضه من جهة ايه وامه في مرة وذلك من جهة 
جدته کنو کا تقدم » واباه عى غازي“ بن قيس رحه الله حين قال 
[to 11 ro]‏ بکلام منظوم [الرجز] 
ای EE Poe,‏ 
.عليه سا كلها des a Aa‏ يقطر d Ka‏ 
من 37 T‏ النسب الكريم #ٍ ومن ذری EE‏ 
وكذلك قال الآخر [الطويل] 
هو المرتضى من قيس عيلان مفخر » ومن ELA‏ اهلالخلال الوطد 
خليفة مهدي یام plo gl d e‏ مرت 
اذا قسم الاموال 22 بکفه a‏ وليس PORR TE T‏ 


a) Ms. .از‎ 
b) Ms. .قدا‎ 


— v — 


d والهدي رضه من جهة ابه وامه‎ ch leen 
» تقدم‎ Klal عدنان‎ A8 ef ان وسن هة انه وا من فل جدته‎ 
وفيه بقول الراجز المتقدم بكلام منظوم وهو ابن عبد ربه [الرجز]‎ 
قن ادن‎ cac ul du. er) ويرجع الاس‎ 
رب الفتوح صاحب اللاحم » وقامع الاعراب والاعاجم‎ 
وفاع الشأم وماوالاها‎ = UL مدوخ الارض الى‎ 
ah ثم‎ Aelll قصده‎ x وعند ما یفضی اليه الامى‎ 
مرفعا اهل التقى والعلم‎ #* Mil يكون خصوصا زین‎ 
يدع في عفرما جبارا‎ a یفتح ارض الغرب داراً دارا‎ 
جبار ڪفور عاندا‎ J * والصامذا‎ 22 Ja s 
os drain الامام‎ Les وقیلته التي آخی" بينه‎ 
فعملوا‎ pre M قصة بعد موت الامام الهدي رضه عند هرغة‎ Lll وقد‎ 
Jii الخبر فاستدعام‎ là طعاما وم يعرفوا الخليفة بان يعمل نصيبه مهم‎ 


e^t e ee Le be Z Ge 22 tre 


لهم بالسان الفربي « SL‏ ورانغ Graf‏ بوشك واندي کرانفیدون 
CTUM‏ ورم &X‏ یام ثم استاعام وامس بنصیبه معهم ونهام ان 
بعودوا e [fo 11 vo] Ll‏ 

وقبيلته التي بينه as‏ السبب والجوار م كومية فاما السبب فالاسم 
الذي في النسب وقبله من مقاتل بن كمية .وهو الذي يقولون له كومية 
وبعده ابن عون الله كذا الى آخر النسب » والجوار ايضا معلوم وذلك 


a) Ms. bly. 


ان الآمير EE‏ النازل بالكدية البیضاء ني الزمان الاول 
Lu‏ تفرعوا » وني الخبر ويل للمتوة من غل يقوم من بني CRGA‏ 
وم معروفون التعيين والعلم في زمانهم » وقد كان والد الخليفة رضه 
الذي هو علي قاضيا في زمانه وني قومه » واما اتصال النسب فعن plat‏ 
ني نوة واعياتهم باجمهم وذلك انهم وصلوا ني بمض الاوقات للزيارة 
على العادة فقيدته pre‏ وليس عندم في ذلك مخالف الا بعضا من بني 
علوي وهو الفخذ الذکور من بعض افخاذ La‏ فكرهوا Ia‏ 
معرقهم وبعد فهمهم أن ینتسیوا الى cl‏ وم Ul, Self a‏ فعلوا 
ذلك لقربهم للخليفة رضه وم يشعروا ان غير اقرب مهم وم بنو ابي 
يعقوب ولهم مسائل ساذکرها ان شاء الله dis‏ » 


$$ اسب الشيخ a£ d‏ عبد الله à‏ محسن البشير 
وبعض اخباره وما Quas‏ بذلك 
هو ابو مد عبد الله بن gest‏ بن یکنیمان بن الحسن بن الحسين بن 
عبد الملك بن كباب بن ریس من اهل الجاعة العشرة ودکر قرابته انهم 
ينتسبون كذا الی قيس » 
قبيلته Al‏ آخی" بنه وینبا الامام الهدي رضه هرغة وذلك على 


a) Ms. e^ 
b) Ms. .ولخا‎ 


E 
FAE sell من ماجر‎ Aen والاگرام لقوله تعالى‎ SI وجه‎ 
م نكان من الخاصة من الطائفة وليس آصله من القبائل الستة التي اثبت‎ 
یکون في قبيلته‎ Ho 18 r] له الامام المهدي رضه ان‎ A علها الامس‎ 
هرغة وه جلة أمى لهم وقد دکرتهم ني الكتاب السمی بكتاب‎ 
€ الانساب في معرقة الاتحاب اصحاب الامام المهدي رضه‎ 

فقده في البحيرة » قال الشيخ ابو de‏ يونس كنا مع عبد الله بن 
محسن البشير في غزوة البحيرة وهو التقدم على اليش قدمه عليه الامام 
الهدي رضه من تینملل شرفها الله تعالى وذلك قي آخر تمييز وكان 
القييز اربعين ls‏ ني آخرها كان الخروج الى غزوة البحيرة PB‏ 
VE ia‏ في عام اربعة وعشرين وخسمائة وكا معه في الیرم 
الذي غاب فيه جلوساً Ae‏ باب الببحيرة عند البرج وكان Le‏ وضذر الى 
ol‏ قال ما تفعلون وما تصنعون ان رفع صاحبكم من بینکم فلم p‏ 
البعض de‏ ركان بالحضرة الشيخ ابو za A‏ سلهان بن خلوف الهواري 
من Jai‏ الجاعة العشرة فقال نصبر وتصبر وقول" حسبنا الله ونم 
الوكيل > وان يأل المرة بعد JI‏ عن dl‏ مد یمیش بن مارى 
الكُدميوي من اهل خسین الى ان قيل له استشهد وكان الناس في القتال 
مع الزراجتة فلما ان آخبر موته قال بسم الله وقام glo‏ يده على عائق 
الشيخ de dl‏ يونس so‏ على عاتق اي زکرا ue‏ الدرعي فبيها Ë‏ 
كذلك اذا بغبار طالع uml‏ قد اقبل الم فزاد ثم زاد حى وصل ecl‏ 
فالتفتوا الى cual‏ فلم مجدوا له خبرا ولا اثرا » 


a) Ms. ونصيروا ونقولوا‎ ls ai, 


اهل دار الامام لليدي رضه 


الشيخ ابو مد عبد الواحد الشيرتي » والشیخ d‏ وستار , 
والفیخ ابو يوسف یمقوب Al‏ الصودي » والشيخ ابو زید ADS‏ 
والشيخ ابو تمد عبد المزیز الغيغاقي » والشيخ al‏ اسحاق ابراهم بن 
جامع » والشيخ ابو علي يونس بن ادرارت » gelo‏ ابو ah US‏ 
ابن ام وه صوم“ اتینملی » والشيخ ابو زكريا مد العرغي » والشیخ ابو 
AE‏ عبد c‏ عرف ve] DS‏ 12 ] فاد » والشيخ ابو ورگ 
dU JI‏ من بني ومانو » والشيخ ابو موسی عیسی الخلاسي الصودي ؛ 
"P‏ ابر af‏ وا المرفي » وابو dr‏ سید utl e deed‏ 
ابو الربیع dde‏ بن میمون » والشيخ ابو مد Za‏ الهرفي > 
والشيخ ابو موسی عیسی بن ومغار الهمرخي ۰ والشيخ ابو مد عبد 
العزيز بن ومنار الهرغي » والشیخ ابو العباس احد بن ومغار الهرغي » 
والشيخ ابو الحسن علي بن موسى الهرغي » فرغ من اسمائهم في هذه 
Als JI‏ محمد الله وحسن عونه » 

وممن کان حرف "T‏ خدمة prall‏ رضه من اتحابه رضهم ابو 
موسى عیسی الصودي والد زنب d‏ المؤمنين امرأة الفيخ. اني مد 
tal‏ رمه A‏ واو AZ‏ وستار بن عبد الله وابو تمد عبد العزيز بن 
عبد الله e ual‏ 

وکان له رضه من الاخوة ابو موسى عيسى وابو عمد عبد العزيز 


a) Ms. : sic. 


— p — 


وابو العباس aul‏ آلکفیف وام الي بكر زینب رحها A‏ وکان له عم 
اسمه وابورگن بن n‏ حواء بنت Alf‏ وان عم اسه 
ی RSS‏ وابوز ` المذكور » وكان | أمه || الحسين cA‏ 
pue‏ 
وابوركن dE‏ من بي يوسف منهم » واسم el‏ عبد الله شور في 
صنره الى كبر تومرت بن وگلید وذلك انه لما ولد فرحت به أمه 
وسرت فقالت باللسان الغرق « ازيرت الراك "PU‏ « معنأ نا 
فرحني بك EL‏ كات تکثر من ذلك وکانت ايضا اذا لت عن انبا 


وهو صغير تقول بالسان delt‏ « يك تومرت » ماه صار فرحا 
= 5 ۱ تومرت وترك see‏ باسم عبد الله الذي 

uu‏ به ولا عند نسميته » وقهر ايضا بالشيخ على وجه النعظيم جا 
Gy ] 13 ro]‏ الى المهدي رضه وهو في حاعة من LR ale)‏ قرب 
< قال «ley‏ باللسان AI‏ « الزاید آمثار H‏ » معناه جوزوا ذلك 
الشيخ > وخرج الهدي رضه Lan‏ بعد الصبح JU‏ الدموع في عينيه 
ققال gl‏ حضر باب داره من ll‏ رهم الله اتصل بنا الخير البارحة 
بان qual‏ توي رحة الله عليه وكان هذا القول بتینملل وکان القول ` 
الاول c HA‏ 


باب 


55 اصاب الهدي رضه بلاد مصر 


عجل الله تعالى بدخول هذا الام العزیز UM‏ » قال ابو القاسم 
للومن المصري رحه الله اما رجاله واخوانه رضه فهم احد وخسون 


رجلا من اهل الدبار المذكورة غير ان الرجال الذين آخوه" في الله 
تعالى وعظموه في سائر البلاد" المصرية وکانوا له مثل اعضائه وجسده 
سامعين لقوله ue‏ لامره مؤمنين به مختارين ته مؤثرين لحقه معظمين 
L‏ < لا تبين حالهم بذلك اختار لهم الاقامة هنالك » 

قال ابو القاسم Gall‏ فوجب الآن ان تذکر اسمأع ونعرف يمن آمن 
به pee‏ رضه فتقول ds‏ التوفيق عن وجل وبه sa‏ ان dal‏ من امن 
به بالدار الصربة مد بن عبد الظاهی الاخيمي » وعرفة بن جابر » ویولس 
اللخمي » وشادي بن ثابت » وتابت اقيسي » و تحار بن كثير » ومطرف 
ابن حسام المرشي » وباشر بن نور » وعبد القادر الافاوي » وبصیر 
c" dl‏ ومدين بن شعيب » وتم بن عوف الاسکندراي e‏ وعمران 
ابن معافي الافوي » وظاهى بن محبي » ونهبان بن شمس » des‏ بن عبد 
العظيم » وياسين بن واتلة » JG‏ بن سعد » وماجد بن مهلب € وشجاع » 
وهام Ae‏ من اولاد الجولي القناوي » وجریل العابدي » وتجاج بن 
مقبل » وزيان بن مهيثٍ المرشي » وذو النون بن مبارك » des‏ بن OÙ‏ 
اللخمي > وجا ومنصور ابا“ A e‏ » وعمارة بن ثابت الياقي » وخم 
ابن هلال » وشرف الحجازي » des‏ بن الطفال « vo]‏ 13 ] ومشام 
الاسناوي » ورجاء بن رجاء الدمياطي € وعبد Jui‏ القهاري » وسراج 
ان نوبر del‏ » وفخر بن يسار » des‏ بن مكي الصري » وداوود 


a) Ms. .واخوه‎ 
b) Ms. aM. 
c) Ms. .القليوني‎ 
d) Ms. de 


ابن عتان الدمشقي » وادرس بن یوسف بن عيسى العاجي » وقاسم بن 
الرقام الزهري » وعمد بن اني A‏ الهروي » Hai‏ بن مؤيد» 
وواقد العنوي + وخالس بن منجي » فهؤلاء الذين بدروا اليه رضه من 
القبائل والعشاتر واتقطعوا اليه باتفسهم ومالوا اليه ولحبوه بقلوبهم 
و امنوا به وم من اعیان بلادم » قال ابو القاسم وكان وليه ومحبه في 
الله add) us‏ احضر مي رحمه الله » قال وخدم الامام الهدي رضه 
فضل بن رشاد وحسين بن cim‏ الحلبي وعبد الله بن فتح AU‏ هؤلاء 
رجاله وخدامه الذين م بالديار المصرية والرباطات الشأمية » 

قال ابو بكر ونما اتيت بهذه ilh‏ الذين Lee‏ المهدي رضه تلك 
اذاو وان كيك al‏ بفضها معو را لادان E EE‏ 
ونما حرم منه من سلب التوفيق والامان وافضت به شقوته الى الخسارة 
والكفر , 

باب 


d‏ الهدي رصه 


الذين قاتل“ بهم وباخوتهم واصحابهم وقبائلهم جیم اهل الدنیا 
مشرقا ومفربا وعجما وعربا رضي pre A‏ رواية الشيخ للرحوم اتي 
EE‏ امسق نض الله وجهه de‏ رتيب مراتیم وسمية 
من ذلك اهل SI‏ رضهم امير المؤمنين ابو مد عبد المؤمن بن de‏ 


a) Ms. bb. 


القيسي رضه وکان الامام الهدي رضه يسميه صاحب الوقت واختضه بفرس 
اخضر sb e‏ حفص حمر Leal de à‏ رمه الله » واو الریع 
سلهان بن خلوف الحضرمي شهر بان dall‏ وابن اعظمییت عند اهل 
امات وبسلیان احضري عند الوحدین اعزم الله وکان یکتب الرسائل 
ro]‏ 14 ] عن اذن الامام الهدي رضه واستشهد يوم البحيرة رحمه 
الله » وابو ابراهيم اسماعیل بن ER‏ اليزرجي رحمه الله وکان بقضي 
بين الناس عن اذن الامام المهدي رضى الله عنه وارضاه » وابو daf‏ 
موسی بن تار 
البحيرة » وابو حى ابو بكر بن یکیت رحه الله واستشهد يوم البحيرة » 


وابو عبد الله محمد بن سليان ae‏ الله من اهل T‏ وكان يوم في الفريضة 


ی ëch ll‏ رحمه الله ركان امین الماعة واستشهد يوم 


عن اذن الامام المهدي رضى الله عنه وارضاه و استشهد يوم البحيرة » Ae?‏ 
di‏ بن يعلى QUI‏ من اهل تازا شهر بان ملوية وكان منه ما اوجب قتله 
بعد الهدي TOT‏ وابو a£‏ عبد الل oss de‏ الوا نغوبقي "rcs‏ 
البشير وفقد يوم البحيرة وقد دکرت قصته وفقده قبل » وابو حفص مر 
ان عى ll‏ اختصه الامام المهدي رضه بالدرقة ودعا له بالبركة » 


وابو موسی عيسى بن موس الصودي » وابو تمد عبد العزيز f Jul‏ 


ومن ذلك اهل خسین ee ST‏ الله 


من ذلك هرغة » ابو de‏ ومصال بن ودرغ » وابو زكريا e‏ 


ابن يومور c‏ وابو AZ‏ يعزى بن مخلوف » وابو زيد عبد الرحمن بن 


داوود » وابو مروان عبد اللك بن حي » وابو زكريا حي الدرعي € 
وابو زكرا e‏ المزميري » وابو عیسی dad‏ » 

ومن ذلك اهل Jles‏ » ابو عبد الرحن سواجات الامام » alo‏ 
وان موی yuy CR‏ اسن ورت ن SÜ‏ 
وابو بعقوب یوسف بن مخلوف » وابو يعقوب بوسف بن سليان » وابو 
حقص عمر بن SE‏ » وابو جي ابو بكر بن يزامارن.» واو عبد 
السلام يصلتن » وابو زيد عبد الرحمن بن يومور » وابو عبد الرحمن القاسم 
اش case‏ واو عبد اھ دين هرت واو عقوت وش ين امسن + 
وابو الحسن de‏ بن [f° 14 vo]‏ ومصال بن تمير » وابو de‏ يولس بن 
E E‏ و مر GE CN‏ 
تیسینت الخلاسي » وابو et LÉI‏ اللعطي آیمدن » وابو مد عبد الله 
اللمطي | يعقب » وابو عمد عبد العزيز عرف A‏ ء 

ومن ذلك هتتاتة » ابو یعقوب یوسف بن وانودین » وابو عبد الله 
EXER TEE‏ بعضهم من ل اقف؟ على اسمائهم"] e‏ 

سك ا زعلاب ل رار سد 
ابن تماری » وابو تمد عبد الكريم بن تنارى e‏ وابو مد سعد الله والد 
eal jl‏ » ۱ 

ومن ذلك Aaf‏ » ابو زيد عبد الرحمن بن زو » وابو اسماعیل 
والد اسماعیل بن d‏ اسماعیل » وابو اسحاق el al‏ بن سلهان » وابو 
A‏ عبد o A‏ عرف بآمازر ء 


a) Ms. .نوقف‎ 
b) Les mots entre crochets sont en marge du ms. 


— w — 


صتباجة» » ابو عمد عبد الله الجراوي » وابو زربا يحي بن وسنار » 
وابو لسن de‏ بن نأصر » 

القبائل » ابو ابراهیم اسحاق بن dl‏ زید » 

ومن ذلك هسكورة » ابو تمد عبد الله بن عبید الله » وابو عبد الله 
lol‏ بكر بن als cos y‏ ابراهم اسحاق بن يونس e‏ وابو A£‏ 
عبد الق dp‏ معاد e dÉ‏ 

DEE 
لسنباجي » وابو مد عبد الله بن‎ Ai وابو يي ابو بكر بن‎ » Ke 
مد عبد‎ yb c dd سليان التينمكي » وابو تمد عبد الله بن وانودين‎ 
تمم بن وانودين الهنتاتي » وابو‎ A بن وانودين الهنتاقي » وابو‎ AU 
وابو عبد الله مد بن عبد الله‎ » JUN عبد الله مد بن ولمبدان الهنتاقي‎ 
واولاد‎ » did io وابو عمد عبد الواحد بن‎ ai eT بن‎ 
رحمة‎ Léi » القهید ابو مران موسى بن برگان من جهة الام‎ sall 
€ الله عليم ورضوانه تواليم‎ 
ed تعالى على بد الامام‎ A Brel الموحدين‎ Aë كر‎ 
رضه وشرح السابهم وافشاذهم ومن آخاهم" وأشيف الهم‎ 

وذلك بدرجاتهم على حسب توالهم [f 15 ro]‏ قبلهم أو "Pin‏ 


a) Ainsi vocalisé dans le ms. 
b) Ms. .واخاهم‎ 


ينظر في الوحدین ويلتقطهم منیم رجلا بعد رجل » قال الله alb di‏ 


Pd الحقنا بهم ذرباتمم وما التتامم ون‎ a ذرتهم‎ EE 
کب رهِين » وقد استوفیت هذا في الكتاب‎ Ú, ون شي وکل آمري‎ 
» السمی بکتاب الانساب في معرفة الاسصماب‎ 

وممًا اثفق في وقت A‏ الشيع ابي عمد Ae‏ الله بن مین البشير 
للموحدين ام الله وذلك ان الشيخ ابا AF‏ عبد الله بن عبيد الله 
المسكوري ثم من بي سکور منم من اهل خسین وهو من Or etd‏ کان 
راقدا حتى رأى ني منامه ابليس al‏ الله فقال له بالسان الغربي « ما 
S Ub‏ كيكس » يعني له الامام المهدي ,< فقال له ابو مد المذكور 
oli A dell Je‏ « اييك A eel US » Zë‏ بالصیاح حضر 
الوحدون اعزم الله عند النعيخ ابي عمد البشير للتميين على العادة وفييم ابو 
مد عبد الله بن عبيد الله الذکور فعند ما وقعت عين ابي مد البشير عليه 
قال له في الوقت بالسان الغربي « مانمك آداس kus‏ بيك آگفت » 
واخير الوحدین بقصته وما رأى في نومه ثم أمربه الى العين رحة الله 
ورضوانه علهم احمعين » وهذا اكثر من ان حصی في ذلك الوقت وقد 
مع الشيخ ابو مد Ae‏ الله بن مسن tall‏ الموحدين للمیز » 

تم بدأ بالقييز من اهل ael‏ ثم استدعى اهل خسين فلما ان حضروا 
قال لهم مخص منكم رجل محضر وحم if‏ فالقسوه فلم يعرفوه فقال 
لعم هو بالوادي فهیطوا الى الوادي فوجدوا فيه الشيخ H‏ عبد الله وقد 
غسل ثيابه وقد نشف حزامه وبقي US‏ وهو s Bm‏ فلما أن ببس 
انصرف معهم فلما ان vo] des‏ 15 ] الى ابي تمد قال له ما الذي 


TONES 
أنفيسة فلم وجدوا‎ an> ابطأ بك قد حبسم فيزم عند وصوله » فطلب‎ 
ces وذكران شيخهم غائب في الوادي ينقي‎ 

ثم استدعى هرغة من بين القبائل véi‏ م السابقون وانهم انصار 
المهدي رضه Bus‏ باقخاذم وبطونهم بالنوالي والترتيب ني gll‏ واضاف 
اليم من الله تعالى c‏ ولهم من الافخاذ ما 
سياتي ذکره gi‏ ذلك SL‏ أوكدان Le‏ وم في 3 والسهم وغیره 
مع بي حمزة ايت همزا معاء وبنو ارت ات ارت تفا و SSES‏ 
P o‏ 
مما وم في SL‏ والسهم مع ني مول ايت ملول معا بنو الله ايت 
el‏ معا » پنو وا ثانط ايت وا انط معا » بنو افتولز ايت EES:‏ 
ls‏ میس كبشي q 21234 s cecus ei‏ كما 
نو تویداع ایت تویذاغ معا » بنو E‏ ايت E‏ معا » بنو ep,‏ 
cal‏ یوسف معا وهو قبیل مستبد بنفسه » 

المضافون الم في القييز » بنو ونيطيف » بنو ولهيت ایدا ولییت معا » 
Pus‏ وفبنيس el‏ وفينيس معا » ایندوزال اینداوزال معا » بنو زدوت 
يندا وزدوت معا + بنو ويصي ايت وتيصي معا » بنو DL‏ 
وزگري معا » بنو تين صدديق ايت Ai‏ صلديق معا » بنو عیسی ایت عیسی 
sl‏ 
db ond _‏ الهم قبل ذلك امير المؤمنين عبد الزمن بن علي 
aTa) ] 16 ro]‏ ° پینه eras‏ الامام الهدي رضه في زمانه وقد ذگر 


a) Ms. geo. — b) Ms. 2. — c) Ms. bls. 


Er up Eegen 


e^ 2 77 c^ e be ee Get 


SE ë تفیسم‎ Bc. a لهم اسان‎ Ji م‎ [ei 
ايام ثم استدعام وامر بنصیه‎ a p e, » ura T 
zt السبب‎ Les وتام ان بمودوا لثلها » وقبيلته الي بينه‎ pen 
بن كمية وهو‎ Ji من‎ dés السبب فالاسم الذي في النسب‎ Ul a, 
الذي یقولون له كومية وبعده من عون الله کذا الى آخر النسب » واجوار‎ 
» ایضا معلوم‎ 
<s والشبع ابو مد عبد الله بن محیین آخى* الامام المهدي رضه‎ 
محبون من هاجر‎ dis وبين هرغة وذلك على وجه الحبة والآكرام لقوله‎ 
اليم وكذلك كل م نكان من الخاصة من الطائفة وليس اصله من القبائل‎ 
الامي يامرله الامام المهدي رضه ان یکون في قبيلته‎ Ple GA الى‎ i 
pré هرغة وم جلة ساذکر بعض اسمائهم من اهل خسين وغيرم وقد‎ 
في الكتاب المسمى بكتاب الانساب في معرفة الاتحاب اصحاب الامام‎ 
» المهدي رضه‎ 
مهم الشيخ ابو زكريا من الشرین آخی" هرغة ايضا وكان امرك‎ 
Aë الامام المهدي رضه ان يوم بالموحدين في زمانه وکان ممن مخدم ابا‎ 
O35, البشير وحضر البحيرة معه وقد اصابه في ذلك اليوم سهم في عينه وهو‎ 
ول يقطع الاذان الى ان فرغ منه وهذا غاية الصبر والتجلد نفعه الله بذلك‎ 


a) Ms. .و لحا‎ 
b) Ms. .عليه‎ 


وكان eh‏ في زمان GAH‏ وفي زمان vo]‏ 16 °[ امير المؤمنين ابي يعقوب 
بن الخليفة وفقد بصره بعد ذلك وکانت اقامته عراکش الى ان توي le‏ 
من مرضه ودفن مخارجها يباب Al‏ رجه الله e‏ 

والشيخ ابو ركريا et‏ بن ابراهيم الهزميري اخی " هرغة وكانت 
اقامته عراکش الى ان توفي بها من مرضه رحه الله ودفن خارجها مقابر 
si‏ . 

والشيخ ابو عيسى daj‏ آخی" هرغة على الوجه a‏ یذکر ان 
بعض الخلفاء x al‏ ان یسکن Ae‏ کسر بنظر تونس وكان مهجودا الى 
ان توق به من مضه ودفن به رجه الله » 

cl‏ ابو مروان عبد الملك بن eg‏ قال فيه العصوم رضه باللسان 
الغربي « ابو مروان ديزم بلولان SA‏ وريوكيل آرصاس » وکانت 
اقامته EL‏ رباط هرغة متبعدا به زاهدا الى ان توفي به من مرضه 
EN‏ ۱ 

وملول بن palal‏ بن P ah‏ آخی* المصوم ينه وین هرغة 
قال فيه لصوم رش لسن gA‏ « ملو آن وه أو » وکان کانبا مع 
سلهان dol‏ عن اذن العصوم رضه وكان فصيحا بديها بالالسن يكتب 
بالسريانية والرموزیات وغير ذلك وينفذ في ذلك واعطيت له على ذلك 
le nm‏ عرفت باسمه وکانت اقامته بتينملل شرفها الله dl gis‏ ان 
توفي فيا من مرضه ودفن WM‏ رحمه الله وترك فيا ذرية تعرف به وکان 

a) Ms. lily. 
b) Ms. .سهوما‎ 


— ويم س 


ابنه ابو بكر في زمان النصور bal‏ على الضياع وابنه الثاني يعقو ب Log‏ 
عن اذن الخليفة SE‏ 

Sal‏ ابو زكرا يح بن ابي بكر الدرعي آخی" هرغة وتوف وم 
عقب رجه الله تعالى e‏ 

ركان من 25 من الاشياخ مع هرغة في القييز والفضل والاعتناء 
وذلك ان الامام المهدي [f 17 re]‏ رضه لا ان دخل الغار معتکفا فيه 
bu, Si‏ هرغة كان هؤلاء كرون وإسيرون الى الغار ويسلمون 
عليه رضه فيقول لهم سائلا عن احوالهم ما حاجتكم فيقولون له Er‏ 
تيرك بك وتدعو H‏ فيبايعونه purs‏ على رژوسیم ويدعو لهم كذلك 
غير ما مرة » ویذکر ان الامام المهدي رضه لا ان دخل الغار قال 
out‏ الغربي « برول 32 آي الباطل ارداس یکتم La ag AT‏ 
ان الباطل مك فلاس یفغ الحق يوت آرد اك يشيغ آدان انس آیتزورین 
ESS‏ » يمني الباطل الزراجنة وما كانوا عليه » واقاموا EK‏ اعني 
الاشياخ الى ان هاجر الامام رضه الى تینملل کرمها الله dis‏ قساروا 
معه فلما ان استوطنها واقام بها مد ميزوا مع هرغة » 

» اسماءم وسياتي ذکرم ني كتاب الانساب ایضا‎ PITT 

اهل Ji‏ نصرم الله » لهم من الافخاذ احدی عشرة* kao‏ 
ER E Ee‏ 

a) Ms. .ولخا‎ 


b) Ms. pie .احد‎ 


Errr 
c) Ms. Í g puii. 


— 
cl, Al‏ الاس L.‏ سکتانة اوسکتان معا » بنو واورّكيت ايت واوا زيت 
معا » Lil us‏ ابت وأنسا معا e‏ اهل تیفنوت ايت تفنوت معا » اهل 
القبلة ابت القبلة معا « اهل نادرارت ايت تدرارت معا » صنباجة 
ايصنائن معا » اهل سوس ايت سوس معا » 
هنتاتة سددم AN‏ لهم من الافخاذ تسمة من ذلك نو تلو ريت 
ايت تلوريت vo]‏ 017] معا » بن cx P6‏ ايت Lu ex‏ بنو 


Le Jc)‏ اص نة في 
تومسيدين ايت تومسيدين معا » بنو لمزدور اين المزدور معا » غيغاية 


el واوآزکیت‎ A امزال معا وم فا‎ ol معا » مزالة‎ Gu 
FID. و هریت تن با بنو تلاو تین ایت‎ e واواز لت معا‎ 
Ek 

Ba? `‏ هدأم الله » لهم من الافخاذ ستة واربمون ولکل فخذ 
من هذه الافخاذ Aa‏ فاول ذلك بنو لمرد ايت یلمزدک مما 
ولمم ممزواران؟ » بنو مسیفو وم السابقون في القييز ايت مسیفو معا » 
نو رتیت ید غرتیت معا وع dd ge‏ ثم بنو قفر ايت قنرر معا 
وهو قبيل مستبد بنفسه يلون A‏ لمزدک ومعهم في السهم وغيرة 
وم Loa‏ الفحص c‏ فليدينة ايفليديين مما ويقال لمم A AS‏ 
نو یاو معا لهم خسة افخاذ مخمسة مناور اولهم بنو AT ÄER‏ 
AE‏ مما وم قدميوة الیل » بنو Ole‏ ايت AS‏ معا وم Gef‏ 
المبل af,‏ بنك ورتين معا وم دميوة بل » بنو بورد ایت بورد 
معا وم لدميوة الفحص » Salio‏ ايت صفادت معا وم e‏ بل ولهم 


à) Ms. .مزوارين‎ 


افخاذ م اذكرها » aZ]‏ لالت ويقال لهم ايت تزکین وم دميوة 
الفحص » ومنب م Ab i ud‏ مما وم كُدميوة الفحص » ep‏ بنو مطات 
ايت مطات معا وم ثدميوة الفحص [io 18 ro] c‏ بنو يلال ايندي 
اال مما وه كدميوة الیل » دمية اين دميت سا وم Bd‏ الفحص € 
سواداغتي” JE‏ اين اسواداغت معا » سواداغت الفحص اين اسواداغت* 
معا » آیفلیدیان ان الصابر مثیم دناسة آیدناسن معا وم MI Sa‏ 
. ومنهم صمصيمة ایصمصیمن معا EY‏ القحص pres‏ اهل الصار 
ايت الصاير معا وه ثدميوة الفحص c‏ سمدة الجبل اونسمدت معا» صودة 
الیل وم فخذان » وتفاسة اووتقاسن معا » et a‏ [ايت تطیت] معا» 
ماغوسة آبن ماغوس معا ولهم افخاذ LE‏ ادکرها وم ثدميوة الجبل 
وتربيعهم مع بي بلمزدك » 7 
الهاجرون لهم EX‏ قبائل بمزوار واحد اولهم هيان » دقّالة » زناتة 
تيفسرت وككالة میم مع بي صفادة في التربيع » صودة الفحص اولهم 
لصيفة أبن تلصيفين معا » بنو وماوناس" ايت وماوس معا » بنو يم ايت 
À‏ معا » بنو عيسى ايت عيسى معا » ورصيفة آبند ورصیف معا » سمدة 
ااقحص اوون سمدت معا » فغرانة اوفغران معا e‏ نو سمكات ايت 
سمكات معا » بت و کنات ايت كانات معا » بو ایت اك فكت dla‏ 
نو نصر ايت تصر معاء بنو عمر ايت عمر وم aa‏ » بنو ابي 
خراص ایت بو اخراص معا e‏ بنو ورارني ایت ورارني معا » بنو ويسيلن 


a) Ms. sic, 
b) Ms. dsl yal, 
c) Ms. sic. 


— 
ايت ویسیلن معا وم من فرو له کمامة ايت PUSS‏ معا وم من 3 « 
TI‏ وم Jal‏ القحص اولهم el‏ 18 ] مديولة hp‏ معا e‏ 
AN‏ سعید Cal‏ سعيد معا » بنو ابراهيم وښو فتح ايت ابراهيم ايت gà‏ 
معاء ja‏ میمون ابن مزوت ايت میمون مماء SIK o BIÉ‏ 

le هل‎ les 

"EET S‏ الله » لهم من الافخاذ اثنان وعشرون فخذا اولیم 
زداغة آیدا وزداغ » منتاكة اومنتاکن معا » اهل نوكيا ايت TTA‏ 
نو UU,‏ ادا Thans‏ مما ء سكساوة آیسکساون معا » مدلاوة 
ایمذلاون elen‏ مساة اسان معا » us‏ كاسن ات وا کاس معا A e‏ 
ان 0 

E EE EI‏ اور زوان مان موه 
الیل آیدا ومحمود معا + بنو زیم ایت يزيمر معا آيدا ويزيمر سا ء 
ممودة الظل آیدا ومحمود معاء Ead‏ أيمديريرن معا » بنو وين بان 


ايت وين db‏ هنا + ans‏ امت را لسن هنا au‏ 


ولون معا » اهل o‏ ابت يمن مما » مه Q‏ سا Se?‏ 
ار پا 

القبائل سلّمهم الله » لهم من الافخاذ GU‏ من ذلك مركاكة ايركاكن 
معا » وربكة آبوریکن » ابن ماغوس موغوصة" معا » af‏ اوناين مما » 
اهن عون اد ددن تاه عاد اسان EE‏ 


e م‎ ebe 


» معا‎ [fo 19 r°] Ben هزرجة‎ 


a) Ms. sie. 


fur 
€ خسة ورون من ذلك و ميجير‎ SUMI كونية وی الله » لهم من‎ 
r u2 Je 7 
F C UNIDO s au edes فوا‎ EE 


«^ e, 


Ps TS‏ فخذان بنو خاد وتو چمران » كزناية » مظفرة » زغارة 
الساحل وبنو یجاسن pre‏ ومنیم بنو أبي كران > paa‏ وم الى فخذين 
IPLE‏ بو بلول » Ger‏ وم من بي يلول » 
بنو منان المنشار > اهل JA EES « ER à Al‏ € والهاصة 
الوطاء» بنو مشن المرب » 


هسكورة القبلة وفقهم الله » لهم من الافخاذ سبعة من ذلك اهل 


ع > ee‏ م 
توندوت وم نو واوارت أيت THEMA M‏ سوت موضع » زمراوة 


ES > lo See cla ها ر ا‎ E 
re EE E E 

مسكورة JEN‏ وققهم الله » لهم من الافخاذ احدی مشر من ذلك 
do pole‏ ابن ماصوص معا e‏ لسيدة ابن لسيد معا » ميمنونة اين ميمنونة 
معا SE = e‏ معاء سايوية آپسایون معا » Sie‏ ایغجدامن 
معا » A‏ مصطاو ايت مصطاو معا » ملتاة ان وان Maa » Le‏ 
cal‏ معا » زمراوة آزمراون معا vo] falo e‏ 19 ] ابصاد معا » 

ile‏ القبلة "T‏ الله تعالى c‏ لهم من الافخاذ احدی وارمون 
على حسب درجاتهم ني القييذ من ذلك بنو صطط ايت صطط معا وم 
السابقون في صنباجة القبلة أولهم بنو ورسائن ايت ess‏ معا » ميم 
cle dE‏ بنو محمد ایت محمد a ele‏ اد ايت élu et‏ 


بو كلا ايك عل يكنا + بزو اا با ار رال ات رال 


— £o — 


c Bt 


CR hog آخر‎ a اب‎ e معا‎ 


"c^ 


بنو تمتر آیت iu C‏ 
EI TEL‏ نو اماسة ايت تاماست ebe‏ 


De MN Cos Do 


ذو à E E‏ عونك ایت موتد 


G tte s 


csl Am ai cla‏ احمد معا » بنو زياد ايت ab‏ معا » Ae‏ ایننتیان 


w ^l Ee 


» متا‎ sae jl ارمصطین‎ À e laa معاء بنو وایتساون یت واينساون‎ 
c e 20 re آخر ان‎ Mas c ba GE cal LITS اهل‎ 

اهل تیارت ايت تیارت معاء منيم اهل تدغت ايت SAN‏ معا » 
بنو oko‏ ايت e Lk EX Es e latos‏ بنو واوصيلة ايت 


Lee‏ فى ام ملعن ات ام سليان معا » y‏ توابة ابت توابت 
سا » le ef od ef al‏ اه ات desi‏ 


ew A 


غریس ایت ریس معاء بنو ادراسن ايت uy PECES‏ 
cal‏ توشنت AU » Le‏ ایملوان معا » Mas‏ آخر اهل (os‏ ومن 
صنباجة القبلة i‏ آن وت معا دم من اهل دادس وهو قبيل 
مستبد بنفسه وكذلك مز 805 اومزولکا معا al‏ من صنباجة القبلة وم 
من اهل دادس وهو قبيل مستبد بنفسه » وهذان القبيلان مضافان الى cJ‏ 
كفو لا يتمد علیم لا في الحضور ولا في الترتيب وكأنهم des‏ » ولکل 


فخذ من sia‏ الافخاذ شيخ » 


صنهاجة EI‏ وفقهم الله » تقسمون الى قسمین بنو اين كفو وبنو 
E‏ » فينو ابن لفو ینقسمون الى Rum‏ انماس وذلك بدرجاتهم de‏ 
حسب تواليم في xl‏ وم السايقون في صنباجة Ai JEN‏ بي ابن قو c‏ 
فن ذلك بنو مزراوة ابت مزراوت معا وم خس ويتقسمون على اربة 
افخاذ بتو واستغ ايت واستغ معا »نو GE‏ ایت G‏ معا » بنو عییر ايت 
a‏ معاء بنو of,‏ ابت as‏ معا » ثم بو aA)‏ خس ایت 
bai‏ سا » وفشتالة ايفشتالن معا خس » وبنو يزيد خس ايت يزيد 
با سا ی ا نا 

p‏ صطط نقسمون [fe 20 ve] Lol‏ الى Ru‏ انخاس وذلك 
بدرجاتهم على حسب توالیم alU‏ من ذلك i‏ ايت JS‏ مما وم 
cn‏ و ایت ونر مما وم خس Le oli di.‏ وم خس » 
aT‏ م ایت آزم سا خس » وب JU‏ وجراوة خس ابت Ee‏ 
امثوراين سا ء ومذا اتوالي والقرتیب-اذا آمر EE‏ | 

عامة عبيد as OAI‏ اله » لهم من الافخاذ تمانية بالرماة + ioo‏ 


ذلك cl pi‏ معاء بنو e$‏ ابت پلارزک معا » لمطة ST‏ 
سا رو وان ee‏ اهل مراکش ایت مرش مما » آوغزافن» 
ا ا EN pre Né‏ الله من جیع قبائلهم 


4 Sai Cat 


هذه المد كورة » الطبالة ایطبالن معا » 
ECT‏ " الله لهم من القبائل احدی* وعشرون لکل قبيلة 


a) Ms. wi. 


— £v — 


مزواران مزوار للقدم Ai‏ الوحدین الاصیلین ومزوار المضاف منم 
وم السمون بالغزات عن اذن امير المؤمنين الى يوسف المنصور الا هر خة 
ليس لمهم الا مزوار واحد لان ليس فيم مضاف* e‏ هن ذلك هرغة › 
كومية وغزاتهم مزواران» اهل تینملل وغزاتهم مزواران» هنتاتة وغزاتهم 
مزواران » Bes‏ وغزاتهم مزواران » eid‏ وغزاتهم مزواران » 
القبائل وغزاتهم مزواران e‏ هسكورة القبلة وغزاتهم مزواران » صنباجة 
القبلة prl jis‏ مزواران » هسكورة ers Jill‏ مزواران » le‏ 
ele? Ju‏ مزواران » ro]‏ 21 ] ومأخوذ من الحتسبين من جيم 
قبائلهم هذه A‏ اعزم الله » ومد الحتسيين رسم السكاكين وققهم الله 
لهم من قبائل الموحدين اعزم الله [واحد من] اهل تينملل وواحد من 
هنتاتة مات ول dm‏ و نت من فيسة مات ول يترك ذرية » وبعد 
هؤلاء السكاكين من الفبائل* ایند وم امل آغمات وغیرم من اضر » 

وكذلك بعد السکاگین المؤذنون وققهم الله » لهم من القبائل سبعة 
EE‏ 
القبائل » وبعد هؤلاء جلة الحضر وتوالیم فى Sëll‏ خلاف ذلك وانما 
P‏ فى الببوج والمواضم » فاول ذلك اهل الرياض sel‏ اهل برج دار 
الكرامة » اهل برج اهل الدار» اهل برج الطبالة وهو الباب! آکیر المتوسط € 
هؤلاء الاربعة p‏ اهل السفر مع الخليقة رضه » اهل النار الجديد » اهل 
انار القديم » اهل منار جامع السقاية مسمعو المدينة فى المواضع » 

.مضافا a) Ms.‏ 
.هؤلاء القبائل من السكاكين b) Ms.‏ 


وهؤلاء الار مة Lal‏ ۾ القیمون AL‏ & » وقد اسقط امير الومنین 
ابو عبد الله رضه عن المؤذنين c J|‏ یسافرون معه وغيرم السلاح وامر 
لهم dus‏ وان ینتفعوا به وامرلهم بالوازین للاوقات خاصة » وکذلك 
طلبة الوحدین pel‏ الله اسقط عنهم السلاح كذلك وانعم عليهم il‏ 
من Al‏ من الاعشار وغيرها من Mall‏ الجزيلة والکسوات ىكل عام 
Du‏ وان ذلك als‏ وعادته معهم دون EA‏ من طلبة المصامدة 
وعرف ذلك فى امراء الوحدين عم الله تعالى [fe 21 vo]‏ « 

الغزات وققهم الله توالیم اذا امن لمم » لهم من القبائل احدی عشر 
p‏ 5 ل 
القبائل ء هسکورة القبلة » صنباجة القبلة JUNE) Lou e‏ ء صنهاجة الل + 

cai o BUH‏ الله » لهم من القبائل e‏ عشر وذلك بتوالهم € ومن 
ذلك Hr‏ اهل الدار الهم هرغة ويتقسمون الى لاثة اقسام old of‏ 
قسم » ايت ri wf‏ مناد امل باب الدار + الفزات e‏ » امل 
تینملل » هنتاتة ء دميوة » أنفيسة » القبائل » هسکورة القبلة » صنباجة 
القبلة + صنهاجة JE‏ وليس قيهم كومية ولا هسكورة e JEN‏ 

Jal‏ الحزب pe‏ خسون رجلا وتوالیم كا تقدم » الرماة pre‏ اعزم 
الله من جیع قبائلهم هذه المذكورة e‏ 


fei 
انتهی ما اقتبس من كتاب الانساب وام مد لله رب العالمين كثيرا وصل‎ 
البررة اعلام الرشد والتق‎ alely d وعلى‎ Aë اله على سيدنا ومولانا‎ 


3 


ELS 
وسلم تسليا » وکان الفراغ منه فى یوم الاربماء لثلات" خلون من شهر‎ 
الجرم‎ AUI الثاني عام اربعة عشر وسبعمائة على يد العبد الذنب‎ e 
الامين‎ dl ابراهيم بن موسی بن مد المرغي » سألتك بالله مظیم وش‎ 
الذي توسل به ادم عليه السلام الى ربه فاجاب دعوته وقبل تضرعه‎ 
وغفر له خطیته ان تدعو" لکانبه بغفران ذنوبه وجرائه وان حشره مم‎ 
التي المصطفى عمد عليه السلام [السريع]‎ 

وما من کاب الا سيفن = ويقي الده مأكتيت يداك 

ولا تکتب SS‏ غير شيء a‏ يسرك في القيامة ان تراه 

فان خيرا عملت کن شكورا a‏ وان شرا JB‏ ربي قضاه 


a) Ms. .اثالث يوما‎ 
b) Ms. EN, 


سي[ القسم اقالت یی 
KE EE er‏ 


[باب نذکر فیه] 
d]‏ سید المصوم L Aa Aug‏ 

Vb oss ] 22 r] ..............‏ اتون dl‏ 
الامام رضه بأخذون عنه H‏ فلما کان بعد iae‏ عشر يوما de‏ الظهر 
يوم SI‏ فلما صلیت الفريضة der‏ على SU‏ فنظر الامام الى جنازة 
من وراء الناس فقال لهم d‏ لا تصلون على J EUH sia‏ | له هو بودي 
وكان La‏ فقال لهم رضه آفیکم من يشهد له بالسلاة فقال الناس نعم من 
كل جانب ومكان ققال لهم قد شهدت d‏ بالاجان ثم امي من يقيم الصفوق" 
وصلى عليه وحن من ورائه فلما صلى دعا بالفقهاء ووهم وعرفهم بالسنة 
وبين لهم الكتاب العزيز فقالوا له بعد ان عرفوا AU‏ جهلنا با <ë‏ مكانوا 
یأخذو ن WI ple‏ عديدة فلماكان بعض الام أمرنا بالاخذ على انفسنا 
وقال U‏ توجه ان شاء الله حو الغرب فخرجنا من تونس وحن أربعة 


a) Une glose marginale donne la variante من الصفوف‎ p s 


— إن — 
نف رکا كنا اول القدوم سيدنا المعصوم رضه وبوسف JE‏ والحاج عبد 
الرحمن وعدم الفقير المؤلف لهذا ابو بكر بن علي الصنباجي A‏ بالبيدق 
a Jy p‏ السير حتى وصلنا قسنطينة وحن في أمن من الله ما رأينا الا 
c oc‏ 


باب تذکر فيه 
دخول V‏ المعصوم AL)‏ فستطنة 


وذلك انه لا دخل سيدنا العصوم قسنطينة Jy‏ بها عند الفقيه عبد 
الرحمن dl‏ وبحب بن القاسم وعبد العزيز بن 2 وكان أميرها اين سبع 
ابن العزيز وكان قاضيها قاسم بن عبد ال رحمن وكان الطلبة ol‏ [بها Lost‏ 
[fo 22 vo]‏ المعصوم à‏ 033 عليه فلماكان في بعض الانام سمع صوت 
متا وهو ينادي هذا جزاء الحلال فقال العصوم ما هذا النداء فقالوا له 
هذا حلال ياخذ اموال الناس ویدخل ede‏ ليقتلهم JUS‏ ليس عليه 
Lu.‏ انما عليه القتل ولكن شیزبه ذلك الضرب Kai‏ ۾ كذلك اذ سمع 
kal,‏ مادق :هذا جزاء Jl‏ السرقة Uli‏ با قوم ESG‏ ااشرع أنما يجب 
عليه قطم اليد فقالوا له L‏ فقیه فا نصنع به فقال لهم انما هذا الضرب یقوم 
له مقام قطم اليد بيلك Y aY‏ جوز جم“ حدين في ذنب واحد £ قال 
لسارق تب فقال يا فقيه انا ثائب لله de‏ بقلب صادق فتاب على يد الامام 
p pall‏ رضه taleg‏ من شروط النوبة وبينا له ثم قال H‏ الامام العصوم 


a) Ms. .جيم‎ 


== ew = 


رضه لتاخنوا على انفسکم غدا ان شاء الله فلما أصبح [خرجنا من قسنطينة 
slas dy p‏ حتى*] دخلنا Ale‏ وبال التوفيق » 


دخول ES‏ المعصوم رضه Aë‏ 

وذلك ان المحصوم C‏ لا دخل Ale‏ نزل بها مسجد الرحانة وکان 
هی الناس عن الاقراق 5 ÉLE à Ç‏ الجاهلية ولباس الفتوحیات للرجال 
ویقول Y‏ تتزینوا بزي النساء ai‏ حرام وكان بیح الطیب لارجال والنساء 
oG‏ الفقهاء s y|,‏ الذين At er^‏ وابراهيم earl SAJ‏ بن خمد 
il‏ ويوسف [fo 23 ro]‏ بن الجزيري الجراوي وعبد الرحمن بن TH!‏ 
الصنواجي القاضي وذلك فى شهر رمضان العظم فلما كان یوم الفطر 
اختلط الرجال والنساء فى الشريمة فلما رآم الامام رضه دخل فیم بالعصا 
Le‏ وشمالا حی بددم فلما راه ابن للعزيز غعل ذلك قال له با فقيه لا 
تأمر السوقة بالعروف وم لا.يعرفوته فاني أخاف ان يأمروا فيك vc‏ 
لا يستوى حر کرم » مع شيطان رجیم » فسار" الامام رضه الى ae‏ فلما 
راو پا قال له بنو العزيز با فقيه ريد ان as‏ لك مسجداً هنا JUS‏ 
لهم رضه ان gas‏ فبنوا له مسجداً بها Lä:‏ الطلبة بصلون all‏ من كل 

a) Le passage entre crochets manque dans le ms., où une ligne 
a dû être omise par le copiste. 


b) Ms. L. 
c) Ms. x, 


Ge 
مکان » فلما کان في بعض الايام دخل المدينة حتى وصل باب البحر فأهرق‎ 
الوّمن تمار» والكافر خمار» فرمی فيه اليد عبيد سبع وقالوا‎ dl بها اجر‎ 
وهذا‎ o fll فقال الله ورسوله ثم رجع الى السجد‎ Zelt له من امرك‎ 
الذي سما العصوم‎ uf WA عمر‎ aro المسجد مبني عند دار‎ 
VEU عليه فاذا فرغوا‎ H رضه عبد الواحد فکان الطلبة قروون‎ 
الطرق حت خروب السجوز وهو ابداً بنظر للطرق 23 )3 شفتبه بالذكر‎ 
هو ذات يوم قاعد اذ سمعناة‎ lO وذلك الوضع يعرف مخروب العجوز‎ 
لله الذي اتمز وعده ونصر عبده وانفذ آمره وأقبل نحو المسجد‎ AJ à 
عل ىكل حال قد بلغ وقت النصر وما النصر‎ à ورکم ركعتين ثم قال المد‎ 
dus لمن عرفه‎ Ak الآ من عند الله العزز الحكيم يصلكم غدا طالب‎ 
» فلما سمع الناس غدا يصلكم طالب حاروا فى امرة‎ x SI A 
ازعج امير المؤمنين الخليقة‎ [fo 23 vo] Uis تبارك‎ A) وذلك ان‎ 
هو‎ Ale حى وصل‎ di عبد المؤمن بن علي رضه من بلده حو المشرق‎ 
وذلك انه لا خرج الخليفة امير المؤمتين مع عله رضهما جذا‎ d e; 
فأقاما با‎ ge واخيه‎ LIT حتی وصلا مټیجة فزلا" بها عند الفقيه ابي‎ 
Çe حی ان الله تعالى أرأى” منامة لاخليفة رضه وذلك انه رأى‎ LI 
zb فلما اصبح قال" لعمه با عم‎ SEI الناس‎ BL من طعام على ركبتيه‎ 
هذ الرؤيا وارتحلا حتى وصلا يني زلدوي فرأى‎ gf له‎ Qua كذا وكذا‎ 


a) Ms. .فنزلوا‎ 
b) Ms. .ارا‎ 
c) Ms. .فقال‎ 


— o£ — 


Ven AA‏ الا ان السحفة على رأسه والناس اجم يأكلون منبا kä‏ ایضا 
< پا فلما اصبح اقبلا جدان السير حتى ala YY‏ ونزلا بها في مسجد 
ار šle‏ فلما LL,‏ الصبح سمعا" الناس يقولون ميروا بنا حو الفقيه فقال 
لهم الخليغة امير امؤمنين رضه ومن افقیه قالوا له السوسي هو عام all‏ 
والغرب وما مثله انسان dë‏ لعمه يا عم بير بنا حوه ان شاء ء الله » ولا 
وصل الخليفة e G,‏ وجن عليه ll‏ قرأ حزبه وصلى ورده في تلك 
الليلة ثم نام فرأى Vos LS A‏ الا آن التاس gals‏ فلما افاق af H‏ 
EE‏ الام d‏ رأت آمك وهي بك He‏ النار تخرج 
ا الشرق والغرب والقبلة والجوف فقال لها المعبر بتلمسان 
لا X‏ له A‏ من مولود یکون امره Gel eh‏ والغرب واقبلة 
والجوف ولكن اكم هذا a VI‏ ولا تعرف [fo 24 ro]‏ به اناا وكذلك قال 
لي أبوك de‏ ولقد رأيت بت فى امرك موعظة كتا dat‏ الزرع وأمك بك 
حامل خأت لادان واضطجعت Jab REG‏ بندان من حل Y‏ على أمك 
فلما A‏ انت a‏ أمك القدان فلقطت السنبل وتركتك ët‏ فنزل ايضا 
عليك النحل آکثر مماکان Jy‏ على امك وانت في جوفها ثم قام ll‏ 
منك وافترق فرقنين واحدة” للمشرق واخرى للمغرب فقال علي الله اد 
هذا هو الذي قال إلفقيه بتلمسان فلما رجعنا من الفدان قال لامك" 
احفظيه“ فاته لا بد له من AVI‏ الذي ذكر الفقيه المفسر » فكانوا بنتظرون 


I a) Ms. eeng 
b) Ms. Aly. 


€) Ms. .لاختك‎ 
d) Ms, «kil, 


— 98 — 


منه حتى بلغ مباغ الرجال وذشأ على الحفظ والقراءة » ركان ره Af‏ الفهم 
اخرج" مع الناس ارى” هذا الفقيه السوسي واقول* له هذه النامات 
وهذا الامى abs‏ فى أحوال الديانات والواجبات فاي اسمع الناس 
يذكرون ريات أقواله وصلاح 455 RE‏ علمه وفهمه PP ou‏ 
dui‏ له سر اليه واسرع DN‏ على سفر » 


باب تذكر فيه 
اتصال ibl‏ بالامام Li gadi‏ 


«à Jo انه لا جد السير حو الامام اجتمع مع الطلبة فى‎ "IT 
فاصطحب معهم حتى بلغ باب السجد فرفم العصوم رضه رأسه فواقفه‎ 
ادخل با شاب فدخل فاراد ان يقعد في حملة‎ [fe 24 vo] آمامه فقال له‎ 
فقال له الامام المعصوم رضه ادن با شاب فلم يزل يدنو من الامام‎ Ll 
والمعصوم يقربه حى دنا منه فقال له المعصوم ما اسمك با قى ققال عبد‎ 
Ja المؤمن فقال له المعصوم وأبوك علي فقال نعم فتعجب الناس من ذلك‎ 
Re شاب من أبن اقبالك فال له من نظر تلمسان من ساحل‎ tad 


a) Ms. cx 
b) Ms. .رق‎ 

c) Ms. Jy. 
d) Ms. dl, 


EE 
له‎ Jui نعم فزاد الناس تعجبا‎ d لا فقال‎ d Lef المصوم من‎ d فقال‎ 
العصوم رضه أين تريد يا قى فقال با سيدي نو المشسرق القس فيه الع‎ 
العصوم رضه ال الذي تريد اقتباسه الشرق قد وجدته الغرب‎ d فقال‎ 
فلما انصرف الناس من القراء۶ آراد الخليفة ان پنصرف فقال له العصوم‎ 
MI رضه تبيت عندنا با شاب فقال له نعم با فقيه فبات عندنا فلما جن‎ 
أخذ“ الامام العصوم بيد الخليفة رضهما وسارا فلما کان نصف الیل‎ 
اداني العصوم با ابا بكر ادفع لي الکتاب الذي في الوعاء الاحر فدفعته له‎ 
وانا يومئذ‎ Sie سراجا فکان ,قرأه على الخليفة من‎ H اسرج‎ d وقال‎ 
Aen ماسك السراج اسمعه يقول لا يقوم الام الذي فيه حیاة الدين الا‎ 
dil المؤمن بن علي سراج الموحدين فبكى الخليفة عند سماع هذا‎ 
رجل اريدة ما بطهرني‎ DH من هذا‎ e وقال يا فقیه ماكنت في‎ 
من ذنوبي فقال له المعصوم اما تطهيرك من ذنوبك صلاح الدنیا على‎ 
fo 25 r3] لأقوام كنت انت مقدمهم‎ Ak Jü, يديك ثم دفم له الكتاب‎ 
الله لك في‎ J U لقوم خالفوك اولهم واخرم 3 من ذكر الله‎ "n 
العصوم رضه با‎ d مما تخاف وتحذر € قال‎ élus عمرك وديك‎ 
حزم فلما اقبلوا ادا فقال‎ Aach انا بكر ناد“ الصبيان للورد بقومون‎ 
والمهدي حق والخليفة =3 فافرژوا‎ Ge لهم ما الله اله واحد والرسول‎ 
والطاعة لربكم والسلام‎ e حدیث أبي داوود تعرفوا الام وعليكم‎ 
a) Ms. .احد‎ 


b) Ms. A y. 
c) Ms. .نادي‎ 


— لام — 


فاخنوا وردم وقرؤوا حزبیم » فلما اصبح اقبل بعلو عم الخليفة امير 
المؤمنين رضه وقال له با عبد المؤمن حبستنا حتی تقلع الراکپ Jus‏ 4 
المعصوم رضه H‏ الذي يريد [اقتباسه] بالمتسرق قد wQ‏ بلفرب DFE‏ 

FRS‏ أ على الامام المعصوم رضه وکان افهم الطلبة وكان آذا اراد 
النوم بقول له العصوم رضه كيف ينوم من تنتظره الدنيا فل بزل على 
تلك الخال اشهرا » فلماكان يوم من الابام اقبل رجلان بریدان الشرق 
اسم احدها عبد الله بن عبد x yd‏ والآخر عبد الصمد بن عبد الحليم فقال 
لهما الامام رضه من أين [LT] "lal‏ الرجلان V‏ من بلاد الغرب ولا 
وصلا Là‏ باِتين فقال لهما الامام المعصوم رضه ما LS‏ لا US‏ فقالا له 
محن ما نفهم العربية L UA‏ وقالا له با فقيه وصلنا من درن من تینملل 
قسألهما في قولهما less‏ لهما وسارا فلما امبى الساء قال U‏ عولوا على 
السير حو Al‏ ان شاء الله ولا حول ولا قوة ألا بالله » 


باب نذکر فيه 
À‏ دج من ملالة vo]‏ 25 ] وسير العصوم و الغرب 
p!‏ انه لما راد الاخام السير sé‏ الغرب دعا براجل والدة oj‏ 
بن عمر الکنی بعبد الواحد الشسرتي وقال لها با راحل تتركين* ابنك عبد 


a) Ms. .اقبال‎ 
b) Ms. .سان م‎ 
e) Ms. لك‎ x. 


— oA س‎ 


الواحد jus‏ معنا فقالت له با فقیه هو معك اذا اراد ان يسير jus‏ فقال 
لها با آمي اسير“ معهم فقال لها المعصوم له في هذا خيرة فقالت له بسير 
>¿ ما de‏ فقال لها با راحل اتركى U‏ الدابة تحمل الاسقاط فدفعت 
bu‏ هیا يهاه انط a n E‏ 
٠ e E‏ ف خا ب Jil. y LS bou Les‏ 
PY‏ عبد المؤمن بن علي الخليفة امير المؤمنين” أتعرف دواء. للمشق فقلت 
له با مولاي والله ما اعرف“ له دواء فلما اصبح سرنا فكان الخليفة تأخر 
وكان الامام العصوم قول له سر با عبد المؤمن فقلت dl p panal‏ عشوق 
فقال العصوم با عبد الواحد ركب اخاك وامش" فلما سمعه هاب فرد 
المعصوم رأسه اليه وقال له اركب 4575 فاطرق عبد الواحد برأسه الى 
الارض فقال له الامام با عبد الواحد cub‏ نفسك فلقد elle‏ عليها 
الفصور الشيدة والجواري“ المزينة والخيول المسومة » وكان مبيتنا في 
di‏ عند s‏ بن تمد واءطاء الامام خط we‏ وعند الفقيه g)‏ 
زكريا ثم خرجنا من عنده نحو الاخاس فلما دخاناالاخاس [f» 26 r°]‏ 
وجد فيه العصوم مسجداً مهدوماً فام ينيانه في » 

ثم gl‏ ان dl‏ ومرمور فجد ييا مسجداً là Man‏ بعمارته 
فعور » ثم مبا نحو مليانة » ثم V‏ حو وانشرش فنزلنا SA‏ 

a) Ms. ja. 

.عبد المؤمن امير الؤمنين بن علي الخليفة b) Ms.‏ 

c) Ms. .عرف‎ 


d) Ms. tel, 
el Ms. .الجوار‎ 


— DÄ — 


فوجدنا بها عبد الله بن ممين الوانشريشي الکی بالبشیر » ثم مہا نحو 
تينملت متاع A‏ يزئاسن فامر المعصوم de‏ مسجد وم بنو EJ‏ متاع 
تونس Hee‏ ما وبتنا بقلف عند الفقيه الي es JE‏ وكتب له الامام خط 
يده وآکرمونا غاية الاکرام » ثم منها نحو البطحاء ولا اشرفنا على البطحاء 
قطع بنا اسان يقال له يوسف بن عبد العزيز وقال سلام عليكم ورحة 
الله وبركاته dt SaL.‏ العظم الا ما Ce‏ معي فان قلي طاب dk‏ 
فقال العصوم سيروا معه لا تقسدوا عليه خاطرة قلما نزلنا عنده قال سکم 
dit‏ العظيم لا تفسدوا علينا سيرتنا ادفعوا H‏ من Aë.‏ ضيافتكم من ell‏ 
فقال المعصوم لعبد المؤمن سر معه وقال لي مر انت معه فسرت معه حتى 
وصلنا Jl cal‏ كبشا عسليا أقرن فلماكان من الغد قال بم الله العظيم 
اختاروا كبشكم فقال الامام المعصوم سيروا < فاتينا حو QJ‏ فأخذنا 
كبشا JET‏ العينين والرجلين G;‏ به فذح فلماكان اليوم الثالك سرت 
معه واخترت كبشا عسليا مثل الاول وقال الامام المعصوم فى اليوم الثالت 
هل رأيتم أكرم من هذا v]‏ 26 ° الرجل با شيخ ما اسمك وما اسم 
أييك فاعلمه فکتب له المعصوم خط بدك وقال bel‏ جلدا فدفع له جلدا 
من مزود فأخذه المعصوم وجعل له منه حرزا وقال له يا شيخ امسك 
هذا دك فان a‏ علد ab ele‏ للك da cuis‏ 
هذا الوضع ملك Res‏ فادفم البراءة من يديك ليد الملك ولا تعيلها 
احدا غیرد فقال له نعم » فارتحلنا ف نزل AE‏ السير حتى وصلنا تلمسان 
العافية » 


— "w — 


p‏ ا لخى اله لا دخلنا تلمسان انا یر عند ابن صاحب الصلاة 
ولا دخل العصوم تلمسان وجد. با عروباً dl AS‏ وهي رآكبة de‏ 
سرج واللهو Kil‏ أمامها فكسر الدفوف واللهو وغير JS‏ وأتزلها عن 
السرج » فالتزم الطلية ESTAU‏ للامام all‏ الذين مم ابو العباس 
الشريف ES‏ 3 بن بوسف التونسي وعلي بن صاحب الصلاة وابن der‏ 
وعغان بن صاحب DI‏ ونحى بن افطين da E‏ وعبد الرحمن 
des s‏ بن سلبان الكومي وعبد الرحیم AF‏ بن عبد الرجن 
السخرتین ونظز ينا ويسارا فقال ما اسم هذ“ d‏ وما اسم هذا الوطاء 
وما اسم هذا الوضع فعرفولا ان اسمه كذا وكذا فقال لهم re]‏ 27 ] 
ين أظهر؟ هنا طالب dä‏ بمحلته هناك في الميأنا ویسمع نجیجها من La‏ 
الموضع eof‏ الى المدينة وقال نسيرغدا ان شاء الله على Š‏ رسول الله 

باب تذکر فيه 
ارحال العصو م من تلمسان 

Uy ان المعصوم لما خرج من تلمسان جد بنا السير حتى‎ je 

وجدات وکان بها ابن سامفین وقاضیا مد بن فارة Us‏ عندها" فأقبل 


a) Ms. .هذا‎ 
b) Ms. Le. 


SEA ei میم زیدان‎ CG الامام العصوم‎ Ai بیرعون‎ dë 
E EE 
فلما خرج فى البوم الثاني نظر الى‎ Al أن يأمروا بالمعروف ونوا عن‎ 
النساء مع‎ SS والرجال يتوضؤون فقال أليس هذا‎ "una النساء‎ 
ذلك فلما‎ Jai ساقية وصهريحا عند الجامع‎ H الرجال مخلوطين اصنعوا‎ 
» فيل امرنا العصوم بالسير د بنا السير حى وصل صاء‎ 
اللبن فغطاة العصوم‎ osa olie فلما دخل صاء نظر النساء مزينات‎ 
وجهه حتى جازهن وکان الفقيه يحب بن بصلیتن [حاضرا] فقال له الامام‎ 
A متقون‎ H ou ud قد زففن‎ or مزيئات‎ cle النساء‎ s كيف‎ 
الاولى‎ NEI Ja نکر لا سبيل لهم لما يصنعون فان يصنعون‎ a فی‎ 
SRE وتل‎ qu da امتروا‎ a الله فى أفعالهم‎ Als H 


TEM e ch ^7 GS 2; et ot e S c رع با م‎ 


SE‏ ومحفظن فروجهن ولا بدین زشین Yl‏ ما ظهر 
ما [f° 27 ve] c à‏ 

did d ved وأمر ان وسار“‎ uo 
Gades رد الكررت‎ EE e Go 

a) Ms. .لستقون‎ 

b) Ms. .فعطا‎ 

c) Ms. .وصار‎ 

d) Ms. Li. 

e}Ms. .وگیرهم‎ 


من انكر فسمع یوما من الام ان رجلا“ صیلب حيا فخرج الم ویدد 
شملهم وقال لاي معی بصلب الاحیاء انما الصلب للاموات OE Ol‏ وجب 
عليه الوت فاقتلوه وبعد ذلك اصلبوه فلما رأى السوقة انه بامر العروف 
وينهى عن A‏ اقبلوا حو الامام المصوم وقالوا له با فقيه اجعلنا بينك 
وبين النار حجابا فقال لهم المعصوم Dä‏ قالوا له قتلت نعامة للوزیر فهو 
a Le‏ ألف منقال فقال لهم نعم ثم ان العصوم سار" عند ی بن 
و فأعلمه بذلك قال له والله ا ققيه ما عرفت ذلك فأمر الوزيد ان يغرم 
ما أخف من الناس من الم وأراد قتله فقال له العصوم ما عليه Gl Jš‏ 
عليه الادب فأمرا ورد الظلمة ونادی النادي E‏ حی بن قانو من 
EN‏ لحك quas:‏ هق aU‏ الله فلما نوصل النادي 
طرف المدينة نادى ان لا سبيل لمن یغرم فى العامة e‏ الى الابدين » 
وأمى بالمعروف فيم ونمی عن S‏ وقال من غد خذوا على انفسكم 
نسير ان شاء الله فلما. ساروا جدوا um‏ اشرفوا على JU HA‏ 
المعصوم ما اسم هذا الموضع قالوا له آملیل فرد المعصوم يده الخليفة عبد 
المؤمن امير المؤمنين وقال له [f 28 ro]‏ اعقل على هذا الموضع لا بد 
لك ان ترکز عليه ان شاء الله e‏ | 
ثم جددا* السير حتى وصلنا بدشر Hä J‏ فيه بالسجد فسمع 
العصوم بالدشر اللهو وصراخ الرجال والنساء فقال قوموا غيروا هذا 
.رحلا a) Ms.‏ 


b) Ms. .ضار‎ 
c) Ms. Va. 


— AE س‎ 


Si‏ وآمروم بالعروف واهار العصوم بيده للحاج Kles AE)‏ الفقير 
Š‏ ولک فقمنا حتی وصلنا اليم فقلنا لهم قد حرم sell‏ والمكر Y‏ من 
أفعال Al)‏ وما šf‏ ان الرجال والنساء Ü,‏ لا فرق ae‏ فقالوا مكذا 
السيرة عندنا فأمرناع بالعروف قل يسمعوا Pico‏ عن HI‏ فل bes‏ 
فاعلمنا المحصوم بذلك وقلنا لهم ech‏ الفقيه بالعروف فقالوا معروفنا 
عندنا ومعروفکم عندع سیرا" والا نمثل" LE‏ ویفقییکما" فاعلمنا العصوم عا 
قالوه فقال المصوم با ابا بكر e‏ الداة Vie Ai‏ الكتب وسيروا عنم 
للا يصييم بلاء فیصیبنا معهم bal‏ حى وصلنا من لیلتنا خاض النساء فلما 
وصلنا الفج رد العصوم رأسه dal‏ وقال له اعقل على هذا الوضع اذا 
كان رجوعك عليه وسار« بكلام فاقنا فيه حى طلع الفجر وصلینا الصبح 
ومشینا للمقرمدة dä‏ المصوم با عند Ae‏ الله الفقيه Les‏ حو de‏ 
الرق عند ابن مشکود وکان الطلبة ببرعون اليه م نكل جانب ومکان ثم 
خرجنا حو فاس قي امن ودعة وبركة من الله € 

باب vo]‏ 28 ] نذکر فيه 


le MEST ER pall دخول‎ 


2 أسعدك الله سعادلا os Al‏ انه لما دخل العصوم فاسا" نزل بها 
مسجد إن dÉ‏ ثم رحلنا منه لسجد أبن اللجوم ثم منه مسجد يمر 


a) Ms. .سير وا‎ 
b) Ms. Vc. 


c) Ms. وبققییکم‎ <. 


d) Ms. .فاس‎ 


— Né — 


بطرياتة Y‏ كان فى الصومعة بيت وكان المصوم Eyan‏ ويقرعية فيه H‏ 
وكانت طلبة فاس بور عون all‏ م نكل مكان Elang‏ بعضهم لبعض ویقولون 
تعالوا بنا للفقيه السوسي الذين منبم de‏ بن الملجوم وأخوه Ae)‏ وان 
أي داوود وأحمد بن 035 وعبد ال رحمن بن الشكة وأجد بن بيضة وان 
PNE" MN REC‏ .ول دلق ره وغيف ارقن 
A EE‏ واحمد بن يعبد رأسه هؤلاء 
الذي نكانوا ملازمین الامام العصوم ياخذون عنه العم ویذا کرو نه فيا عندم 

من احفوظ كان المصوم paume‏ ويخهمعم + وكان لصوم عشي وبلق 
الصغار اذا خرج ورونه” وتعلقون به فكان يمر بده المباركة de‏ 
رؤوسهم وقول لهم اسعدك الله أي زمان (dados‏ 

فلماكان يوم من VI‏ دخل Ude‏ العصوم وقال H‏ أبن الصبيان 
فقلتا ها نحن حاضرون قال ما منکم احد غائب قلناكلنا حاضر Jë‏ 
العصوم اخرجوا واقطعوا مقارع من شجر النين الذي اسفل الوادي 
الذي لا ينتفع به واقبلوا في سرعة وکنا d‏ سبع تفر [to 29 ro]‏ أولنا 
الخليفة Ae‏ المؤمن بن على وعبد الواحد والحاج عبد الرجن والحاج 
AEN cis y‏ والعبد الفقير ابو بكر بن علي الصنباجي الکنی بالبيذق 
وعمر بن de‏ وعبد الق بن عبد الله وكائوا يقرؤون على المعصوم فخرجنا 
السبعة واقبلنا بسبعة مقارع من ذگار [adl]‏ فقال Lë: H‏ مقارعكم 
وسرنا معه ولا علمنا أن توجه g>‏ وصانا زقاق all y‏ قال لنا تفرقوا 


a) Ms. sic. 
b) Ms. Kä, 


— 4e — 


عن الوانیت ci‏ الرانیت علوءة دفوفاً وقراقر ومزامیر وعدا 
وروطاً ZA‏ وكيتارات ets‏ اللهو Ja‏ لا العصوم آکسروا ما وجدم 
من اللهو فقام اربابها بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضييم ابن معيشة 
وكان يومئذ قاضییا فقال لهم لو لا ما ری في السنة فا كسرها ومزقها 
Je Ju Sa Vare‏ سلطان dl‏ وان S‏ 

بي تاودا فخرج في ذلك الوقت Ju‏ لغمارة كان فيم dai‏ مخالفون 
ليه فخرج ال هم ينالو وقتل منیم dal EN‏ يكساس وحیان وسحنون 
م TC Jš‏ وساق رؤوسهم وعلقها في باب السلسلة eerta da‏ وكان 
مظفر يحكم فاس والجياني يومئذ مشرفهم بعد ماکان مقدما على الجبارين 
ركان الجياني له gio ke‏ حتى لم يكن في زمن en‏ اح منه ليقضي 
لله T AL‏ كان مفعولاً » فعند خروج GEH‏ للقصر خرج gall‏ من 
فاس متوجها لبلاد السوس وغدا نحو مكنامة والله الموفق للصواب 


باب نذکر فيه [f° 29 vo]‏ 
دخول العصوم مکناسة 
يوسف بن مد des‏ ال رحمن بن جعفر ثم منها سحو US‏ قلما اشرفنا 
على الكدية البيضاء نظر المعصوم ألكدية فاذا بها تملوءة رجالاً ونساة < 
شجرة لوز فدخل العصوم Lou ri‏ وميسرة وبددنام f Yass Le‏ 
سار“ الى السوق القديم ونزلنا به مسجد أبي تم مند لسن بن رة 
.صار a) Ms.‏ 


c7 


وكان طلبة مكناسة باتونه الذين pr‏ ابو بكر بن حرزوز au Tur‏ 
وأمد بن الزرهوني deseo‏ وبكارين اسماعيل وعبد ال رن بن مجاهد 
وعبد الرحمن بن عربوش ومروان والحاج منصور والحاج حمو وی بن 
Aaf‏ ومد بن éi‏ ککانوا ياخذون مته H‏ ویذا کرونه فيا عندم 
من H‏ والفهم كان المعصوم بين لهم ما جهلوة ویذکر لهم ما | 
ena ZA‏ أقام بها العصوم UU‏ ثم ارحل منها في ساعة سعد وسلامة 


باب تذکر فيه 
اع انه لا خرج سیدنا المعصوم من مكناسة جد بنا السير e 30 re]‏ 
حى وصلنا خيس فنزارة فتزلنا عند عبد السلام بن عيشوص وولکوط بن 
ميمون تم مها حو سلا في ساعة سعد وكرامة 


باب fx‏ فيه 
dass‏ العصوم سلا 
E‏ انه لا دخل العصوم سلا Jy‏ بها عند الفقیه احمد بن عشسرة 
وكان باتيه الشبلير ومد بن الخير الوقاصي والسلطان بن قیلو والقاضي 
ون بن عشرة LAS‏ باخذون عنه T H‏ أن ou Lt‏ 
بالمعروف ونوم عن المتكر واقام بها LU‏ عديدة ثم Lal‏ بالرحیل نحو 
مراكش فخرجنا على بركة الله Ae‏ » 


= Ww — 
فيه‎ fà باب‎ 


خروج العصوم من سلا 
p‏ أسعدنا الله ,30 انه لا خرج je‏ المعصوم من سلا جد b‏ 
السير حى وصلنا Uy L. De‏ فہا تلك SECH‏ 
الي كانت تحمل H‏ الاسقاط وذكر أنه سرقها Aue‏ يقال لهم اولاد 
تبرزوفت » ثم جد نا حى وصلنا وادي أم ربيع وماكنا نعرف أن الامام 
يتكلم باللسان d. Al‏ فاردنا الجواز فنعونا حى ha‏ الکس وهو الکری 
وقالوا Ú‏ تعطوا ع كل رأ كذا ركذا فلما سعیم العصوم قال لهم 
EE »‏ لون o‏ سوس آداون Um 5 sch cles « Ab‏ 
[f° 30 vo]‏ ركان في بعض ما قال لهم انما السبیل للمسلمين Els‏ تقطمونا 
وهذا غير جائ فى الشرع e‏ ثم جد بنا السير حى وصلنا مکش بتوفيق 
المهيمن الصمد الذي لم _تخذ صاحبة ولا ولدا ء 
باب نذکر فيه 
دخول prall‏ مراکش 
وذلك أنه لما دخل مر‌آکش Jy‏ بها مسجد صومعة الطوب فكثنا با 
الى .يوم ah‏ ثم اقبل الى جامع de‏ بن بوسف فوجد علي بن يوسف 
قاعدا على غفارة ان تیزم والوزراء واقنون فقال“ له الوزراء ود الخلافة 
.التي a) Ces deux mots dans le ms. sont placés entre DÉI et‏ 


b) Ms. Mas. 
c) Ms. da, 


على الامير فقال لهم وأ الامير اما ارى جواري منقبات فلما سمع 
ذلك علي بن یوسف حط التقاب عن وجهه وقال لهم صدق d LE‏ 
المصوم قال له الخلافة لله وليست لك با علي بن بوسف ثم قال له العصوم 
با علي قم عن هذه المغيرة تكون امام عدل ولا تقعد على vie‏ الغفارة 
š li‏ فأزالها واعطاها لمولاها Jü,‏ له [L]‏ تغيرها قال له VV‏ تعقد 
بالنيجاسة تم خرج المعصوم الى باب المسجد وقعد حى خرج الناس من 
المسجد ودخل مع الفقهاء الذاکرة >¿ قهرم القهر الكلي » 

ثم خرج منها لسجد عرفة فكث فيها اناما عديدة وذلك ان de‏ بن 
يوسف بعث الى العلماء حى وصلوا م نكل جانب ومكان FAIR‏ العصوم 
فاغمهم Jla‏ الفقيه ابن وهيب dl‏ بن بوسف ثقفه با امير المسلمين” 
OV‏ هذا هو صاحب الدرم Jed A Ar 31 re]‏ عليه SAS‏ لا 
تسمع له طبلاء لهذ صفة صاحب الدرم I‏ فامي علي بن يوسف JY‏ 
بكر eu‏ ان مله الى السجن فل برد الله Ae‏ فقام ol,‏ بن 
عمر” وسير بن وریل وقالا* له با امير المسلمين ماذا يقال عنك في البلاد 
نسجن رجلا يعرف الله وهو ارف اهل الارض بالل تعالى فغضب علي بن 
یوسف وخرج عنم فقام obs‏ بن عمر وحمله الى x l‏ وقال له ءا فقيه 
سر بنا الى الدار انت واحايك فلما وصلنا معه الى الدار ترکنا ہا وسار“ 
لعلي بن یوسف وقال له با امير المسلمين كيف تکون امير المسلمين وتظلم 


a) Ms. .الؤمنين‎ 

b) Ms. ;تمر بن ستتان‎ de même plus loin. 
e) Ms. | .وقالو‎ 

d) Ms. Aan 


رجلا من علماء السلمین فقال له با عمر قال لي الفقهاء" ان خراب 
Hi‏ عل يديه UUS‏ له با امير AE‏ خراب دولا على يديه AB‏ خربت 
قبل رؤيتنا dëi‏ له de‏ بن يوسف فا نصنم به فقال له با امير 
المسلمين” اترکه في بساطك يعلمنا العلم واترکه يسير في بلادك de 4 JU‏ 
ابن يوسف مره [ol]‏ حرج من DA‏ 
فوصل ox‏ بن عمر للامام المعصوم وقال له با فقيه بامرل علي بن 
يوسف أن تخرج من بلاده JU‏ له المعصوم نعم H‏ خرج من بلادل » 
غينئذ CAL‏ العصوم ان سير“ الى جبانة ابن حيدوس فالتزم بها القراءة 
Lil‏ عديدة S>‏ سمع علي بن يوسف خبره فارسل اليه وقال له الرسول 
ألم ينهك اللك عن بلاده فقال له المصوم لست“ له انا في بلد وانما انا مع 
da‏ فرجع الرسول AN‏ بن یوسب وقال له امرته فلم e‏ وال 
لست له في بلد Ul‏ انا مع الموق dii‏ علي بن يوسف Le‏ بنا اليه 
فساروا* حتى وصلوا اليه وقال له de‏ بن يوسف ألم dl‏ عن بلادي 
فقال له ما انا لك في بلد انما انا مع الموق فسار عنه وتركه فوصل اليه 
os‏ بن عمر فقال له با فقيه سر حيث vo] ci»‏ 31 1] وامرك الله 
ولا a ELE‏ على يديك Jab‏ الامام علينا وقال H‏ عولوا على السیر 
Lë‏ ان شاء الله e‏ 
. الفقهاء قالو! لي a) Ms.‏ 
.للؤهنين b) Ms.‏ 


c) Ms. وا‎ pui. 
d) Ms. .لس‎ 


e) Ms. .فصاروا‎ 


— ys — 


أب A‏ فيه 
خروج الامام prall‏ من E‏ الى cU‏ ان والان 


اعلم ان المعصوم لا خرج من ممرآكش الى اغمات أن وایلان ly‏ عند 
ue d BR‏ ثلاثة SE‏ فسمعنا ره فقال GC d‏ 
Wa ds d "v 1 EE‏ في تطهيره d d M‏ 


باب نذکر فيه 
خروح الامام العصوم من jl Ll‏ وابلان الى 
lé‏ ور K‏ | | 


قزل بموضع ما يقال JAT‏ و وکان بقري" الطلبة ele‏ واطاس بن A‏ 
عوضع من sl‏ ارت مما يل الصحن ركان عبد الق بن ابراهيم 
قري“ ايضا Le o‏ العصوم و حسده فيا Yael‏ الله من العلم والفهم 
واقبل اليه <Ë‏ العصوم وقامت اغمات فرقتين مؤمن AG‏ وکان 
يومئذ من طلبة الامام المحصوم سلمان بن JÜN‏ واسماعیل EKT‏ فسار“ 
المسوم من SLA‏ بعد أن مهم بالعلوم ورد erle‏ البين العام والخاص 
وانصرف La‏ بالسلامة » 


a) Ms. Li. 


باب نذکر فيه 
خروج العصوم من اغمات K‏ 

وذلك انه لا خرج منب لی allo‏ .فلن لفوما قال اسماعیل eO‏ 
للامام [امكث] هنا حى نصل“ اليك وكان اهل اغمات قد بعثوا del‏ بن 
يوسف أن المعصوم قد خرج Le‏ مسافرا وذلك ان المعصوم لا خرج 
من اغمات سار" الى ان r°]‏ 32 ] وصل L HART‏ وصلها وصل 
رسول علي بن يوسف ان dä‏ به Ji‏ له اسماعيل e‏ اقم با فقيه 
هنا في موضعك حى اصل" اليك فسار* ثم اقبل DÄ‏ مائي درقة من 
بي عمه Les‏ والامام معنا حو آيسمتاي متاع هزرجة » ثم منها لوضع 
آخر يسمى اتيفرا متاع Vent‏ فبى ke‏ مسجداً » ثم منها حو LI‏ 
ele‏ وربكة بازاء دار ال زکزبا الوريكي » ثم منها حو آرمط عند 
دار عبد الرحمن آکسیط فبی بها مسجدا يسمى gens‏ فاقام بها مدة 
e pal‏ ثم ارتحل منها الى تيفنوت متاع du‏ » ثم منبا للاحد gU‏ 
آیملیل e‏ منیا حو دار فاسكات بن يحى الکنی یعمر Le Peut‏ 
حو دار يوسف بن وانودين » É‏ ما نحو تيفوت متاع آبزکار » ثم مب 
نحو Ai‏ متاع آمزين فوعظهم فاستجابوا له » ثم مبا نحو تادرارت 
آغبار عند دار ابي Eoo‏ عبد لیم بن الي عبد السلام یصلتن من Jal‏ 


a) Ms. Jai. 
b) Ms. .ضار‎ 
c) Ms. (ka. 
d) Ms. .قصار‎ 


— vv ` 


سين نی Le‏ مسجدا » فارتحل ما نحو بني واوزگیت الى دار 
واخليف فوعظهم فاستجابوا له » ثم ارتحل منیا حو ol‏ مزال ech‏ 
EE‏ ثم منها حو aeg‏ ثم منها حو La fe‏ 
نحو ead‏ د متاح أدميوة عند دار يوسف بن وء تم ما (di‏ 
تم نبا حو ین اغوس » at‏ حو صودة قزل Le‏ عند علي الصودي 
وعيد الرحمن الصووي » ونیا حو ah‏ أن يسان » ومنبا حو 
vi‏ فیس فوعظهم فاستجابوا d‏ وارسل الى بي مود فامتتموا » Và‏ 
bre‏ عند دار عبد oer JE‏ رکو e‏ وميا نحو mage‏ 
A‏ بمضغال à‏ رحل منها حو ساحل البحر وضع يسمى ابمسكينا » 
نم میا حو age te 32 val‏ فارسل و بي مود فامتتموا قامس بي 
وآنّاس ان قاتلوم واذ ذاك اطاعوا » ثم deo‏ عام GE‏ 
متاع SST‏ ونى بها دارا وعخزنا وجننا al‏ على باب الدار صخرة 
فكان العصوم يقعد le‏ ويدور به اهل الجاعة رضهم احمعين واقام بها 
المعصوم SE‏ أشهر * é i‏ منیا Ve PURSE‏ حو تامازيرت 
ماع kanal A‏ نحو آیکیلیز متاع هرغة dä‏ داره » وذلك في 
عام اربعة nie‏ وخسمائة » 
فقي LU‏ يسيرة بداخل jul‏ وفرش له oll‏ البرنوس فلما d‏ 
اسماعيل EI‏ قد فرش البرنوس للامام المعصوم قال له با اخي كيف 
تفرش البرنوس انور العلم النور لا یکون الا على النور فازال من عليه 
EN‏ اعوام من سنة حمس عشرة الى سنة a) Glose marginale : AN‏ 
.عشرة — رواية المجموع — 


كسأه وفرشها وقال اقعد انت احق بها مي فان الله امنا بأكرامك رضي 
A‏ عنك فلما قعد تظر الامام العصوم من باب الغار Le‏ وشمالا Jis‏ 
الوا آساراك OY Laf‏ الخيل تصلکم ثم امرنا يبناء المدَاودِ AB‏ من 
Goa ded Ee de‏ ومن عل اتن اكد اتن اومن dix s‏ 
ثم عمل اسماس وعمل اللح بيده وقال هنا عهد الله وعهد الرسول 
e‏ وینک على آلکتاب والسنة فلما صنع الطعام قال الناس الامام Y‏ 
Js‏ ولا شرب فتفرس فیم فاوماً بيده نحو ذراع كبش وقرص & 
والقاه في “à‏ ثم قال لهم ما انا آكل کا باکل الناس واشرب کا شرب 
الناس Ha‏ من بي pol‏ يلزمني ما يلزمهم ثم قا لكلواكا بأكل النبيون » 


باب 
,2 الامام cadi‏ 


ثم بعد ذلك رحل الى ro‏ 33 ] تینملل فبايعوه بها وذلك بحت 
شجرة اروب فاول من pb‏ المعصوم RU‏ عبد المؤمن بن علي ثم 
ابو ell‏ ثم بعده عمر اصناك ثم عبد الواحد الشرقي ثم عبد الله بن 
محسن الواتقريشي المكى بالبشير وصده ابو موسى الصودي وبعدة 
الفقبر المؤلف Sin? 3653 25 anto‏ عبد الله املاط ویده آقوال 
وبعده بورك آیسمگین وميمون الصغير ومیمون aS‏ وحى السمع 
وعبد pu‏ » ومسلم ا لجتاوي وک از lan‏ ل بن ارام واولاده 
3 سار الوحدین 

a) Ms. افيه‎ 


— VE — 


غ‌وانه رضه 

الغزاة الاولى » اعلم ان اول غزوة غزاما المصوم غزاة يقال لها 
a‏ وكان 2 Te pe‏ وکان rm‏ ینتان بن عمر فلما 
ech‏ هاربون وکذاك کان als‏ انما كان هروا mu dis‏ وصله 
على الرأس وکان SE SE‏ الین كفروا شوم NM d‏ 
Lei:‏ كك الله Jit Al‏ وکان ت 
ا محسمين اثلا يقدمهم سلهان بن Kig‏ وان ES Ae? WS a!‏ 
قاضي السوس وبانو قال H‏ العصوم لا جزعوا فأتكم تقبلون pra‏ الهدية 
ققلنا با سیدنا وكيف يبدي H‏ اعداونا قال لنا الرعب [الذي] يرمي الله 
في قلوبیم ويردم فلما وصلوا E al‏ العصوم ان حرج eel‏ وتك من 
کر الله وقول لا حول ولا قوة ألا الله MI‏ العظم e 33 ei‏ فلما 
تراب ورماها في وجوههم فانبزموا وتركوا الخيل والبغال الذخر والسلاح 
واقلبوا خاسرن Š AFL‏ رب العالين des‏ الله على A8‏ خاتم 

الفزاة الثالثة سيدا المعصوم » وهي وضع يقال له الات أن ميرك 
بعد آن بحت الیسمون US‏ فرد لهم ¿x‏ العصوم الجواب وجلس في 
الدار ثلاثة ايام وخرج نا فدخلوا لزبارته وقالوا ‏ ما حسبك عنا قال 


— yè — 


لهم عبد العزيز بن باكر بان قد ارتی علینا من يقتلنا “gl‏ دنار وزوج 
كتبة وسيروا اليه وصبحوه وان الى خنوا من عند رأسه الكتب فوجدوا 
آلکتب عند راسه وقتلوا عبد العز ز EE‏ الامام وسمعناة قول 
عندنا وجل من بي وة Ja‏ لمنونة فلما وصل الامام المصوم جيشهم 
قال Ú‏ لا تفزعوا منهم فان الله يقبت این dal Lol‏ آلثابت فالئق 
مين بالمين فهزموم باذن الله ورد آله ol‏ كفروا يفيظو لم E‏ 

خيراً والجد Š‏ رب العالمين des‏ الله على a£‏ خاتم col‏ 
الغزاة الرابعة لسيدنا المعصوم » اعلم با اخي ان سیدنا المعصوم لما اراد 
di‏ ان مخرجه للغزو خرج لموضع يقال له نيزي آن ماست وکان يقدم 
جيش Set‏ رجلان قال لاحدها dr‏ ولثاتي gÉ‏ بن موسى 
فوصل لنا الخبر فامرنا العصوم باروج وخرجنا فلما اجتمعنا معهم اخذ 
المصوم Le‏ ابيض فدفعه للخليفة الامام ro]‏ 34 ] عبد المؤمن بن علي 
واخرج معه دميو واخذ LL‏ ثانيا اصفر فدفعه Y‏ ابراهم وقدمه 
على هرغة واخذ HE lle‏ اجر ودفعه لعبد الله بن ملوية وقدمه على 
فيسة ثم اخذ "Le‏ رابعا ودفعه AH‏ وقدمه على اهل Hai‏ ثم اخذ 
bali Lie‏ ودفعه لعمر QT‏ وتقدم xig‏ ثم PA JL‏ على هذا 
تیب ثم قال لا بط Lien Ke ba‏ الك Ha‏ ذلك فقال 

خذوم على بركة الله فمزمنام باذن الله والله مع الصابرين » 
a) Ms. itle.‏ 


b) Ms. sic. 
c) Ms, Lie. 


TT‏ لسیدنا المعصوم » اعلم با اخي ان الله e‏ لا اراد 
Li Ob‏ آن BU pr Se‏ سبحانه ان ازعج مر بن Poo‏ 
مراكش ثم وصل الى Lil‏ بيش كير فلغ Al‏ للمعصوم فلما بلفه ذلك 
قال“ سیروا اليم" على بركة الله فلما (gd‏ العين لین قاتلنام قتالا شدیدا 
وقاتلونا کذلك حى سقط فيا العصوم ورد عليه كير من الناس حى ch‏ 
وانيزم المجسمون بفضل الله ورحته وصلى الله على مد وآله 

الغزاك السادسة اس العصوم € وهي OR‏ تیفنوت وذلك أن 
سین قدموا ابا بكر على جيش فخرج بم حو تیفنوت فخرجنا حن 
وراءه UB‏ وصل بنا العصوم الهم قال خذوم على بركة الله فكان بيننا 
ويينيم dus OU‏ فلما رأوا ما لا بطیقون AN‏ النظام ورج ع كل واحد 
لوضعه فاقام سیدنا المعصوم VI‏ تم قال عولوا على الغزو ان شاء A‏ 
تعالى والله المستعان c‏ 

الغزاة السابعة لسیدنا المعصوم ¿ [fo 34 vo]‏ اعلم با اخي bib,‏ الله 
JU‏ انه لما خرج المعصوم لغزاة هسكورة [سرنا] لوضع Le‏ يقال له" 
Ap‏ ووسنار وكان العبد الفقير المؤلف ابو بكر بن علي الصنباجي الکنی 
بالبيذق مسك البغلة تمويمق وكان مخلف اسمكي سك الدرقة والرماح 
فاتينا به حتى وصلناه النزل ورجعنا للقتال حتى اخذ الله الذين ظلموا 

a) Ms. ثم قال‎ 


b) Ms. .لهم‎ 
c) Ms. .لها‎ 


ox f A ES "m‏ ونصر الله الهدي وطائفته اهل si‏ وانصار 
الدين واحمد A‏ رب العلمين Le‏ فلما jy,‏ العصوم خطبنا ووعظنا 
وقال GH‏ عندنا وفرعه من توندوت d‏ ازعج Al‏ ان توتدوت فامس 
A TUR ed Es‏ « 
رم زا رت ua‏ بم Jan‏ بلا سور؟ فنزي 
بها شقئ يقال له دمام فاخذا بها عبيدا JUS‏ العصوم لیمون الكبير خذ 
هئلاء اخوتك وکانت لیم مع e Ease‏ فسنام المعصوم عبيد Al‏ » 
ورجعنا zé‏ تينملل BB‏ بها اياما تم امنا المعصوم بالخروج فخرجنا 
اوضع يقال له آسدرم متاع الغزي Cua‏ اليه على بركة الله 

الغزاة التاسعة لسیدنا المحصوم € وهي بموضم يقال له آسدرم أن 
ce‏ فسار بنا المعصوم حتى وصلنا اليه فقال للمو [f° 35 r°]‏ حدین ما 
يقولون بعد ان سمع مهم کلاما من عندم قالوا له لقبونا قال وكيف 
53 قالوا يقولون خوارج قال سبقونا celo‏ لوكان خيرا احجموا 
Pme‏ اله لقبوم | تم فان الله دک في كتابه فمن اعتدى rie‏ 
eg‏ عليه الآية قولوا لهم Lol el‏ المجسمون ففعلنا ثم اشتد lle‏ 
الوطیس JUS‏ العصوم لوكان كيك على كيك حى باغ سبعة Y 3UÍ‏ 
à‏ من يوم ایس وکذلك کان abb‏ لله رب العالین فافترق النظام » 
a) Le ms. porte après ce mot Bra Il s'agit sans doute d'une‏ 


tautologie du copiste. 
b) Ms. .صور‎ 


E 
DS lb تم اقام ايأما عدة فاكرم الله الهدي بدعوة البشير فامی‎ 
البشير 2 — الخالفين والمنافقين وابتاء من الوحسدین حى امتاز‎ 
Hei ابیت من الطیب ورأى الناس الق عیانا وازداد الذين انوا‎ 
من محيص وکان‎ Ke وذاق الظالون الثار فظنوا انيم مواقعوها وما لهم‎ 
بعد اربعین یوما قات‎ LE البشير للخلق من يوم امیس الى بوم‎ Së 
مات به‎ EP له بكر ان‎ Jia يومئذ من الناس خس قبائل عوضع‎ 
ومات اين ماغوس بموضع‎ Biol اسلداين ان وه این ومات من هتتاتة‎ 
ثم‎ nn E pls يقال له یک ان ابت كورييت مع آصادن وكدميوة‎ 
» Ae بريد الغزو على بركة الله‎ tall e 


باب نذکر فيه 
¿LZ‏ البشير رضه 


s.‏ لا خرج al‏ جد* C deo ge‏ يقال 
له n ^ oa‏ الخيل لوضع يقال له Lee‏ ثُمار یران تفرذ آین 
فقتل به عمر بن ملوك d Se‏ ورجعنا di]‏ تاغزوت] بفضل Ai‏ 
ودعوة الرضى واقنا بها V‏ 

تم بعد [ذلك خرج] is i^, II [fo 35 ve]‏ فکان من la al‏ 
ماکان ولا في الطريق الى JU‏ خسة nie‏ يوما فاجتمع معنا ا 
aX‏ الاف ركان بها PN‏ تجوز وكان .بوم ay‏ د يوم الاربعاء 


a) Ms. .وجد‎ 


من شهر ابريل فقلعنا يوم افيس ونزانا البحيرة وبقينا با اربعين یوما 
فا كان د EE‏ او کر 
ابن الجوهر بسکر هسكورة ودخل البلد ودخل e‏ بن ساقطن بسکر 
صنباجة فدخل الدينة فاقبل باسین بن فيلو بسکره واقبل بسکر الغرب 
ودخل مراكش Ule Jya‏ في البحيرة فقيل له ادخل فقال لا ء فلما 
quel‏ الصباح قاتلنام قتالا شديدا وکان معنا اهل آیلان عن بكرة ایهم 
ومزمونا بالعشی ونا الموحدون obs‏ من مات وافترق الناس » 
وجاز a‏ طلبة GA‏ على ات ech‏ انا الصباح برض يقال 
له AT‏ آن الات فطلعنا مع آمي آن الزات” حتی وصلنا لدرن وهزرجة 
LEA‏ فلم نزل كذلك حتى وصلنا وت فاقبل علي a)‏ رضي 
عبد المؤمن بن de‏ وقال لي يا ابا بكر اسرع U‏ حو المصوم DET‏ 
حتى وصلت المعصوم فاعلمته ققال لي عبد المؤمن في الحياة قلت نهم قال 
لي الجد لله رب al‏ بقي اهرك هل جرح قلت شج في فخذه 
الإعن فقال Y‏ حول ولا yi‏ لله العلي العظيم الام باتي ثم قال لي 
ارجم ll‏ وقل له الام Ab‏ ولا جزعوا فرجعت حى al‏ فاعلمته 
ففرح وفرحنا فلما وصلنا اهنا اناما » 

وجدد de‏ بن یوسف عساکر اخری واقبل الينا باربعة جیوش 
[عسكر] ad‏ بن وارييل وعسکر لمسعود بن SA‏ وم [f^ 36 re] à;‏ 
وعسكر ثالث ليحي بن سير وعسكر رابع ek el‏ فتقاتلنا معه 


D 


a) Ms. PUN 
b) Ms. cd JU A 


SE 
22483 هنانة‎ H له ایکر متاع بي“ کوریت فاقبات‎ J بموضع‎ 
ما لا بطیقون رجموا ال مراكش ونحن‎ Ú, ومزالة واجتمعنا فلما رآوا‎ 
وجعل العصوم برجا يقال له برج تیظاف وجعل فيه طبلا كان‎ c Ad 
اقلت الطبل‎ QUI فلما كان في بعض‎ séi مسك الطبل عبد السلام‎ 
As لي‎ zi الطبل‎ Y ۷ وقامت عندنا رجة .فقام عبد السلام يقول‎ 
» سیدنا المعصوم ابتسروا هذه البشارة‎ 

ka‏ به DÙ‏ عديدة فبعث سيدنا المصوم نحو القبائل فاقبلوا ثم انيم 
ميزوا وکان ذلك اليوم aid ek‏ غائبين فلم AÉ‏ حى ميزت هرغة 
فقال رجل Ib JU Laud o‏ فا does‏ ما الذي ابطأ بكم فقال 
له كان علي عذر وما سمعتك ثم نایز وبقي يلوك بن علي S‏ بعمر 
آصناک فغلبت عليه نفسه فقال له المعصوم الحق ما قلت اعيدوا الميز فاعيد 
ali‏ قلما جازت de‏ العصوم قال جوزوا فرس عمر آصناک فلما جاز 
اخذ العصوم القلم من ید اسحق بن برنوس وکنب مد بن عبد الله ععر 
بن علي آصناک ثم معى سائر الوحدین وعاد عمر مع اهل تیتملل € 

فاقنا با OÙ‏ اشهر فوجد المعصوم في نفسه مضا فطلعنا معه لفدان 
امد يوس والصبيان معه ثم رجم بنا تحو تینملل از في طريقه على فدان 
من جلبان فقال اقلموه فقلمناه فلما أقلع قال خاطفوه فاخذكل واحد 
قدر مقدرته فتبسم وقال هكذا "تفاطفون بعدنا على الدنيا » وکان مسريضا 
فقدت به البغلة فكان الشيخ ابو AS‏ عبد الواحد على <ç‏ والشیخ ابو 
مد [fo 36 vo]‏ وستار على شماله =>¿ وصانا الدار فوقف وامى الوحدین 


a) Ms. gs. 


ibd em 
دخل‎ f الباد‎ À الناس حى‎ Les ان تمموا خض روا كلهم ثم‎ 
الكرزية عن رأسه ثم قال‎ ER gs eE يغلته الدار رآکبا وبقي‎ 
اعرفوتي وحققوتي انا مسافر عنكم سفرا بعيدا فضي الناس بالبكاء وقالوا‎ 
معى‎ tilag معك فقال ليس هذا سفر‎ qui له ان كنت تسیر الى الشرق‎ 
لله ونا اليه‎ Q ¿La احد أنما هو لي وحدي ثم دخل ول بره احذ‎ 
» راجعون‎ 
LET وابو ابراهيم وعر‎ E 


^6 4 


ووستار واخته أم عبد العزيز بن عيسى ثم خرج ابو ۶ cles‏ وال 
Äech‏ العصوم ان تفعلوا كذا وكذا فکنا تفعله ركان اهل SÄI‏ حرجون 
للغزو بالدولة اقام الامى كذلك ثلائة اعوام » 
وذگر في کتاب الجموع ان الامام المهدي لا حضرته الوفاة e:‏ 
ذات يوم في بيته اذ سمع صونا رقيقا من وراء call‏ وهو یقول" [الطويل] 
dÉ‏ بہذا البيت قد باد a dal‏ وقد درست اعلامه ومنازلة 
فأجابه الهدي 
Af‏ انور de oil‏ جدینما a‏ ل من حقا les dus‏ 
فأجابه الماتف فقال 
337 من Gall‏ فاتك راحل a‏ وانك مسؤول فا انت قائله 
a) Ces vers sont donnés comme de la prose dans le ms.‏ 


b) Raud al-Kiriäs, él. de Fès : al; éd, Tornberg : Jie, qui ne 
satisfait pas à la mesure. 


فأجابه الهدي 
Ji‏ بان di‏ حن dues‏ < وذلك* قول” لیس 2 فضائلة 
قأجابه الهاتف فقال 


ia‏ مه لسوت TŠ d‏ = وقد ازف الام الذي انت نازله 
فأجابه الهدي 

es z DN 2€ 3 P4 . aw 
هديت فاني + سافعل ما قد قلت في * واعاجله‎ Qum متى ذاك‎ 
[fo 37 ro] فاجاه الهاتف فقال‎ 
JE الى منتهی شهر فا انت‎ * W تبیت ا تلاثا مد عشرن‎ 


قال فا ليث الا سنة ايام فات رضی Ai‏ عنه وارضاه وجعل EL‏ 
منزله dd‏ وما Us‏ عن بعض ¿Lal‏ الوحدین اعزم الله ان الامام 
المهدي اکان عند وفانه ولقائه Ç J‏ قال leg‏ اسألوتي Le‏ بدا dl‏ من 
امي ديتكم ودنیاکم فاي غدا ان ماء Ai‏ اجتمع مع ري ققدم اليه الخليفة 
مع اهل الجاعة فقالوا نسألك عن الرزق قال لهم ما عسى ان اقول لكم 
في امر مقسوم مفروغ منه فقالوا له ahal‏ فقال لهم ان كنم تعلمون له 
موذعا فالتسوه فيه فقالوا له أقنسأل الله فيه فقال لهم ان e‏ تعلمون 

a) Kiríüs, éd. Tornberg : .ذاك‎ 

b) Kiriäs, Fès et éd. Tornberg : du. 

c) Kirtüs, Fès et éd. Tornberg : cas. 

d) Ces deux mots manquent dans le ms. 


- e) Kiras, Fès et éd. Tornberg : «ds, 
f) Kirlüs, éd. Tornberg : Gl, 


E 
d JA انه پنساکم فذگروه فقالوا له اقتوکل على الل فيه فقال لهم ان‎ 
والتسليم الى ما‎ LH 4 الحقيقة هو الشاك فقالوا له فا الحيلة فال لهم‎ 
وقت ناما بالحركة فقال لهم لا تبردوا‎ A قسمه القاسم فقالوا له ني‎ 
من الحزم والعزم وانا اقول‎ gll في‎ le صيفة ولا تفتروا شتوة وکنی‎ 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا‎ Y كم كا قال رسول الله صلعم‎ 
» تدایروا وکو نوا عباد الله اخوانا الا قد بلغت الا قد بلغت الا قد بلفت‎ 
يوم امیس الخامس والعشرين من‎ dis رضه يوم الاربعاء‎ dë? 
من عام اربعة وعشرين وخسماة € وبويم الخليفة‎ RU شهر رمضان‎ 
يوم السبت الاقرب من هذا التأرخ » وکتب بوسف ابن سیدنا امير‎ 
[f° 37 ve] b سیدنا وبين يديه وبامر العالي وتفله من‎ Erat المؤمنين‎ 
JIN السادس من ريع‎ DH ابرامیم رحة الله عليه يوم‎ dl الشيخ‎ 
» سنة مان وخسین وخسمانة‎ 
وتوفي مولانا الخليفة الامام رضي الله عنه ونور ضريحه وقدس روحه‎ 
في الملا الاعی قبل الفجر من يوم‎ «ll ورزقتا بركته وجم بينه وبين‎ 
dÄ مان وخسين وخسمانة‎ de الثلاثاء الثامن من اذى الاخرة من‎ 
واجتهاده في طاعة الله‎ Ai الوحدین وعن قيامه‎ ze: لله عنا وعن‎ 
اليه راجعون على‎ Da جزی به عباده الصالمين فانا لله‎ Le ell واداء‎ 
ve فقدد ومسابه وليس الا الامان والامتسلام لقضانه وقدره وکل‎ 
الامام الممصوم يوم الجمة أول شعبان منة‎ [oil] JE » ers إلا‎ dll 
الثانية من ذي الحسجة‎ Sé) W مان وخسین وخسمائة » وكتب یوسف ابنه‎ 
وبويع الخليفة الرضي سيدنا امير المؤمنين ابن‎ » landes سنة مان و خسین‎ 


دس —À Ai‏ 
الخليفة امير الومنین رضي الله عنهما ورزقنا پرکتیما البيعة“ العامة وتمت 
له يوم اجس العاشر من ادی š AN‏ سنة مان وخسن وخسماة e‏ 
w c“ e‏ 
انتهى ما اقتبس من کتاب الجموع رجمنا الى الام » 
اب نذکر فيه 
ve ss‏ اصناک 
عوضع يقال له تزي أن الابنات » قتل فيه ابراهم بن تاعياشت وغم 
اب ذكر فيه 
غزاة عبد الرحمن بن رکو تاسغموت 
كسرنا فيها ميمون بن fr 38 ro]‏ باسين Lëtz: List Lis‏ 
kal zë‏ على Jis‏ وهي المعروفة ياب الفخارین ثم اهنا UU‏ 
وخرج الخليفة « 
باب نذکر فيه 
Ou SU Jul ihi a»‏ عبد المؤمن ن على وهی 
i»‏ كزولة 
وهي اول غزوة غزاها تقاتل فا مع تاشفين والشنيور وافترقا عن 
سلام واقبلنا على الکست ثم ero‏ الى تینملل » | 


a) Ms. is. 


— وړ — 


وصاح بالقبائل E‏ الوحدین وجعل old‏ فاستعمل ZE‏ وحال 
بين الرجال Les pm‏ الناس وقال لهم d‏ آخ رکلامه بقي عند 
| عهد بيعة المهدي S,‏ قالوا نمم فقعد ثم وعظ ابو ابراهم ثم وعظ عمر 
d‏ نم سار المشييخة رضي الله pre‏ اجعين ثم قال لهم المهدي قد 
TE‏ رضي dM‏ عنه فبکی ااناس مم قال لهم اسكتوا فسكتوا فقال ابو 
راهم ور "mA‏ بن مد لعبد ell‏ 
امدد مينك بايمك Sech‏ الي عقدناها مع الامام الهدي AN‏ بده Saak?‏ 
م تبعهم سائر الناس حتی الى HI‏ وکانت البيعة S‏ ايام متوالية“ فلما 
ak‏ الناس امس القبائل ان a‏ مع اخوانیم UJ‏ وصلوا خرج الخليفة 
مز تازاكرزت wi‏ بها يدر o‏ ولوك واقبل eil‏ ء 
وبعد خروج الخليفة من تينملل ارتد عبد لله بن GL‏ وهبط الى 
de‏ بن es‏ فدفع له عسكرا واقبل به الى Au‏ لوضع يقال له 
تامدغوست ليصعد لتینملل لیدمها وكان بها عبد الله بن وسيدرن F9‏ 
كنفيسة فقالوا له وان المهد الذي be‏ وبين الهدي dë‏ الثیخ ابو 
سعيد I° 38 el Ae‏ بن الحسن ds À‏ الذي کان de: d‏ 
"Ul‏ به حو es Jis‏ بها فبلغ خبره للخليفة فطرق حى وصل 
تینملل فوجده مصلوبا خمد الله واتی عليه وشکر ذلك الفعل لَكنفسة 
وهو اول SU‏ كار عل Ae‏ ی امه ان وخلده مما يشوبه فقسم 
.متو الیات a) Ms.‏ 


b) Ms. وقتلوء واتوا‎ 
e) Ms. tos, 


الغنام ومضی Ae:‏ مع dek:‏ بلادم ass‏ الخليفة ارکن في الطریق 
رجل نيم [فأحس منه ] غيركا وخدعة * علی م اذمل اليه واقبل في خاصته 
Jos Ll‏ قتله وال یکره وصلب پل das‏ علي بن ناصر على 
صباجة » 


باب نذکر فيه 
غزاة ا ككوطت متاع حاحة 


eee في‎ di وتاشفن وفتح‎ EE em af 
غنائنا م‎ UST بموضع يقال له شور ستین يوما حنى‎ Loge Hä فلما‎ 
فرد لهم‎ Ni في‎ E Ee بعد ذلك‎ 


di d “ÇZ D^ ke ke af Se Ge GP SCA Aë Ze Ce 
و برزقه‎ ds Je الله‎ š: سرا [ومن‎ Jus الخليفة سيجعل الله بعد‎ 


"TP سرا‎ tal من‎ Al Je EE 
A ومزمنام آخر‎ A4 معهم حتى هزمونا اول‎ bylta Lug 
APRES بوما وليلة > وخرجنا على‎ HS وکان‎ el واخذنا لهم بندا‎ 
Le خاسراً والابرتير‎ uf a وصلنا تینملل ورجع تاشفين الى‎ Ge 
ولعنهم با قالوا والله الذي‎ eis هو والحزب الباطلي ردم الله‎ Loue 
cod برد كيد‎ 

a) Rétabli par conjecture : le ms. présente ici une lacune. 


b) Le ms. ajoute FMN 
e) Cette phrase (entre crochets) est en marge du ms. 
- d) Mot rendu illisible par une tache. Peut-être الست‎ 


LAW e 
Sal متاع‎ 


ثم u‏ ورجع بعد ما رد الله كيده في نحره ثم اراد الخروج gà‏ 
ذلك ro] A)‏ 39 ] الخليفة فخرج « 


باب نذکر فيه 


sls‏ اکظرود 
خرج سيدنا امير المؤمنين حى وصل آگظرور فتقائل بها مع الشقي 
الابرتير e je‏ الوحدون حتى ما بقي من رجاله شيء وخرج الشقي 
4M‏ جروحاً ثم رجع حو مراكش seus‏ غو ال وذلك عام 
خسة وئلاین Slam‏ € 
باب نذکر فيه 
il‏ موضع يقال له ok:‏ 
وذلك ان GEL‏ امرنا بالخروج فخرجنا حتى وصلنا odis‏ متاع 
برگین بن ویدرن فلما Les‏ مع الخليفة حصرثلا حتى هممتا بأخذه 
فاشتد يبننا وبينهم الام فبقينا عليه SX‏ ابام فوصل الابرتير مسکر Ul‏ 
eil, Ve‏ السوس واقبلنا على آنفگ متاع امسکروطان فبنیناه بالطين 


والحجر والشطب فلما وصل الابرتیر ونظر اليه e‏ ومبطنا نحو السوس 
Ç,‏ نا فک atya‏ موق هرا #سلولت تم كسرنا تارودانت f‏ 
كسرنا ais‏ وكان بها صاح بن سارة rl Les ETES‏ 
وافسدنا لهم Sa ner "i‏ هو alls‏ ورا ee,‏ 
fud‏ والفتح HM‏ الامبر فراراً «Lag‏ واقبل aes de ps‏ 
Je‏ النساء وجل في ode‏ زوجة dp‏ خلوف ثم کلمت SALE‏ 
وقالت با قوم هنا امير المؤمنين قالوا لها نعم قالت با امير المؤمنين اشفم 
والدي oU‏ بن عر في المهدي قال لها صدقتٍ انت d: Jh.‏ قالت له 
وهل یسح ان اطلق وحدي” من اربعمائة رأس فقال لها sine‏ وامس 
باطلاقهن وازتجهن في کرامة حتى وصلن“ مر‌اکش Ui‏ وصلن” اخذ 
علي بن يوسف زوجة in‏ بن مخلوف ومن كان معها من SU‏ 
ores‏ في امن [to 39 ve]‏ ودعة وكرامة حى وصلن فقال الخليفة امير 
المؤمنين LA‏ أعمالنا ردت علينا وحن قوم لا نعمل على هتك العرض » 


IER c 


اعلم با اخي‌انه لا خرج سیدنا الخليفة امير المؤمنين للغزو خرج من 
تینملل على ناحية الشرق وثزلنا بها بموضع يقال له (d‏ ومنه لوضع 


a) Ms, .نطلقی واحدي‎ 
b) Ms. Lei 


"UR 
فلما سمع تلف بنا زل‎ af يقال له وقاد » ومنه لوضع قال له‎ 
وحن بموضم يقال له ماوت ثم منه اوضع يقال له دمنات وقام‎ Ach 
EE E على يمأو ثم قنا منه لموضع‎ Jys oat 
PT ابو حفص عمر‎ gal فخرج‎ Ai لفل متاع‎ ju Weih . 
قم ورجع » ثم قلعنا منه وضع قال له‎ Je بسكر رجالة دون‎ 
المروة وتاهفین موضع قال له موران‎ Gel فيه‎ UJ واوزغت ساق‎ 
الباغية‎ il فهزمنا‎ and يقال‎ pose ياك ثم التق اليش بیش‎ 
» A.A على عدوهم فاصبحوا‎ Lei Gif فأيد الله‎ 

€ هبطنا لموضع يقال له تأكٌرارت متاع داوود بن عائشة ثم خرج ما 
EE‏ 
بها علي بن ساقطرا فلما وصلنا بقربها هرب ففنمنا" داي کلمت صنباجة 
وقالوا له با امير ell‏ رد صنیاجة فان مهم موحدون ro]‏ 40 ] فر دم 
حاشا والدة السید اي سعيد ثم قلعنا منها لوفیقن » ثم منبا تگدار » € منها 
هو تين وين » ثم منبا حو تيزي متاع c6‏ فالتقينا بها بحي بن 
ساقطرا ومزمناه واخذنا خیله واعطاها امير المؤمنين لصنباجة » ثم من 
لوضم يقال له واوما فالتقينا به يحبى بن سير كان بالقلعة فتقاتلنا معه 
وانصر کل be‏ عن صاحبه» ثم e‏ نحو آزرو فهرب متا اخوه علي اله 
فدخلنا آزرو Us‏ به واخد الخليفة أم عبد الله » 

" قاسم السکر على اعداد خرج ان زو لبي کانون وخرح آخر 
تیظطاف فوحد ايت سدرات وبنو آم‌سال واهل ملوية ثم رجع ZS al‏ 


a) Ms. Lai, 


— As — 


حو ازرو ورجم السك ركله » واخذ الخليفة po! pre‏ وبعث pr‏ 
wé‏ تينمّل ققالوا له با امير المؤمنين HS‏ (امجسمین فبعث معهم آمناء 
حتى وصلوا وزاروا c‏ ووحد اهل فازاز ونزلوا على القلعة وتاشفين بفاس 
É s] dä‏ خرج صکر من فاس ومكناسة xb‏ والفيات وزلوا 
على القلعة فدخل الشتات بينم فخرجوا من القلعة ماریین ومتی يحي de‏ 
الیل فسلم هو وسکره ei‏ ابن bif,‏ على طريق مكناسة فزم 
Jés‏ رجاله وفتح الله على الوحدین QU‏ ذو الفضل العظيم واخذنا 
غنيمتهم ما.رأى الراؤون قط مثلها » 
ثم قلع الخليفة مها لموضع يقال له تيزوفت plu‏ بيلورن » ثم منها” 
تاسفرت وهرب مبا میمون بن صاي ووحد dis‏ غزوان  »‏ منبا حنی 
فصان خر شن f‏ وجعنا لموضع يقال له تون pu‏ متاع آعلوان فوحد 
SEH‏ حامة وقبيلته » ثم وصلنا cd‏ يقال له تلخت 
ووحد به ايت علي وسگور کور ue‏ متأع lat‏ 
آن ايت ونان فرك Le‏ ابن cab‏ م Va‏ واجعين لموضع يقال له تيزي 
متاع ci‏ » ثم منه لموضع يقال له زيز وهو ليحى بن مد فخرج الينا 
ابو بكر بن صارة من سجلماسه فاجتمعنا معه بایفرم pla‏ واطوب فرجع 
ورجعنا » 


[خروج AE‏ للغزو الى المغرب] 


م Uka‏ تحو الفرب Mä‏ بنوليس ثم منه oa Ña‏ متاع بي وابوط 
فخرج من الوحدین عبد الرحن بن ركو ني خسة d‏ من الحرم 


J6 2 


وضرب یوم عيد صفروي وغنمه ووصل Ll‏ وحن J es‏ له 
El ZEN‏ نم قام تاعفين من فاس وخرح Jd‏ 
لعش رمن uM sd‏ حو gn‏ فاجتمع به مع A‏ آغوال 
فقتله وجل رأسه الى فاس + € نحن لموضع اك ل در 
وخرج تاشفين ونزل بالمقرمدة ثم هنا حو dés‏ وقام تاشفين لموضع يقال 
له اتواظلر ونزلنا حن بموضع يقال له عفرا عام & dV, Wy‏ 
Jy‏ علیناالهواء خمسين يوما محمسين ليلة وم jà‏ وحلت الويدان واكل 
وادي“ فاس باب السلسلة وقتقت جزيرة A‏ واكل البحر طنجة حتی الى 
الجامع واکل وادي“ سبو مع وادي ورغة اخبية لطة وهذا كله في عام 
ستة وتلائین و-خسمائة » وكان الخليفة امير امین في غيانة في جبل یسمی 
Le‏ وكان تاعفين Gé‏ التواظر وبلغ عندنا في ذلك الوقت سعر اللشعير 
تلائة asta‏ للسطل* وبلغ الحطب عند تاشفين دینارا للرطل re]‏ 41 ] من 
شدة تلك السنة ثم فتح الله بالغيات والخيرات » 

| فقلعت He‏ الى لكاي Ua za A LJ: Wa‏ مها يدر بن 
Kë‏ وقلع ايضا تاشفين ونزل bi‏ الجوزات ماع dës den à‏ 
الارتد في بي سلمان وأحاطوا بنا e‏ فوحد ثمارة pre‏ مفتاح بن مر 
Ken‏ الهم وار عند مفتلع ere d fü‏ غدو وقلع aat‏ وازل 
Greg‏ صهاحة غدو ال Gef‏ متاع äs‏ وقلع ايضأ och‏ 
مع o M‏ الى A‏ ودا فزلواببا كان بيننا pras‏ الوادي gla‏ و 

a) Ms. .وأد‎ 


b) Ms. .للمطل‎ 
€) Ms. ste. 


— AY سے‎ 


(24724 w, 


فيز الابرتير جنوده وخرج الينا الى نازغدرا وکان بیننا us‏ قنال شدید 
يومين بلیلتین فات «Vie‏ وهؤلاء فرجع dal‏ الى بي تاودا ba‏ 
di o£‏ اودور pèse UYI‏ يقال له تاغزوت ان chi,‏ وتبعنا SN‏ 
dj»‏ في ar a‏ یتنا وینه ایل تاع“ SCT‏ متاع إن oU‏ 
وقلمنا تحن الى E‏ متاع الميذان في موضع قال id‏ فرض نا عر 
آسناک وقلع الارتد مع تاشفين الى lady‏ عت قصر Pol‏ عبد الكرم 
Go‏ عر d‏ موضنا DAT‏ كنا "اي ممت La‏ فضرج sc H‏ 
E E EE‏ 
وامی ان يضرب له قیطون فضرب له فاخذه عمر AE‏ عن روحه وقال 
لا سبیل ان استظل H‏ للظل والوحدون للشمس كبس امير الومنین 
. بيده الينى وحس ابو ابراهيم yaa‏ الیسری ووقفاه فكان بعظ الوحدین 
وكانت وصيته " من ححوة البار الى الظهر وکان en ] 41 vo]‏ 
بالطاعة dios]‏ ^ ثم افترق مجلس الوحدین ایدم الله saneta pres‏ ابن 
حفص تمر بن de‏ اصناك ; في ذلك. AN db Ach‏ توفي aj CS‏ 
de,‏ واسعة ورحمنا بعده » وقلعنا به ne E" "m e di‏ 
ودفناه فيه e‏ ثم قلعنا I ibas‏ ادرار ECH‏ فوحد اهله ء 

م as‏ مته الى تامقریت متاع dl‏ بكر بن سحنون وقلمنا من تم الى 
بي سناد ثم قلعنا منه الى وادي» لو ونذانا ني بې سعيد عند دار ور 
ابن منصور فامتنعوا وصربوا الى جبل HE‏ + ثم هبط d Js SO)‏ 


a) Ms. sic. 
b) Ms. بن‎ reil. 
c) Ms. ءواد‎ 


ب 
تبطاوين فوجد نو سعيدكافة الذين هی‌بوا وبنو erdt‏ بعزی بن 
لوف غازي الموحدين ومات من جرحه ودفناه في تاغزوت متاع بي 
يزيد وقلعت لتنا من ثم وتركنا بها ابا جي ابا بكر بن الجير مع بي سعيد 
ثم قلعنا الى بني متصور والقائد ان ميمون تن في البحر بالقطائع e‏ 

ثم قلعنا الى يكساس وزان موضع ra‏ كيك ووحد بنو تال وینو 
زباد وقلعنا مها الى ET‏ سار فوحد اولاد de‏ متاع ol gi‏ وبنو ار 
فقلعت He‏ الى الثلاثاء متاع بوعریف فوحد ثم عبد الله بن die‏ 
Lis‏ الى القلعة متاع باديس ووحد اهل الطارقية والمتحففة وقلعنا الى 
af‏ ماع یت فود منهم Ja EN‏ وبقي ثلاث قبائل » 

وقلع ایضا الأبرتير مع تاشفين الى فاس توخرج من فاس الى بي A‏ 
والتقينا معهم في 46 متاع e‏ فقلعوا. من تم خاسرين » وقلعنا حن 
وهبطنا الى الزمة Kiel‏ فيا الهواء مانية أيام فكاد ro]‏ 42 ] ان يبلك 
الطين دوابنا فسماها امير المؤمنين تاغزوت ان والوط ء فقلعنا منها الى جبال 
تمس امان o6‏ كل واحد y‏ منزله » | 

Lis‏ جاء pl)‏ الى الخليفة امير المؤمنين بالتوحيد واعطاه الخليفة 
MI‏ والعبيد والخباء وانزله في موضم مد بن ابي بكر بن ER‏ فتفابر 
ابرامیم اخو الليفة مع تمد بن ابي بكر بن میت du‏ مد بن gl‏ بكر 
ان ee‏ ذلك الوقت قييمت المروس بالبنود ففضب الخليفة لقتل اخيه 
وقال يقتل ابن میت فقام له ابو حفص وابو الحسن وگوت بن واكاك 
وقالا 4 الم يقل الهدي بان اهل ilh‏ وصبيانيم عبيد کل من في الدنيا 
فصمت عند ذلك الخليفة رضه » وني ذلك اليوم امس امير المؤمنين بقسمة 


— £ — 


امروس بالبنودکل قبيلة laia‏ » وبعد ذلك خرج من عندنا oe Ae‏ 
ابن 5 وطرق الى مليلة بالعسكر ele däi‏ وکسرها » وقلعنا o‏ من 
مس آمان والتقينا بن زو ونزلنا معه في امیس امتليلي » 

وقسم الخليفة رضه el‏ واخذنا فبا ما بكر وکن عندنا مؤمنات 
فقسمهن الخليفة de‏ الموحدين وتزوجومن وبقيت Abl‏ بنت یوسف 
الزنائية وبنت ماكسن بن المز صاحب مليلة فرمى الخليفة القرعة مع Ql‏ 
kel‏ فاطمة فاخذها ابو ابراهيم واخذ uah‏ بت ماكّسن بن SI‏ 
d‏ الامير ابراهيم والامير اسمافیل » واکلنا آسماس في الهدية متاع ابن 
ملیع € رحلنا الى Aal‏ متاع بي ناس وهرب di‏ وامتنعوا ان 
E‏ ميا ad di‏ لاه کر d‏ دوا فا ال 
جرا فزا «Li‏ 

وخرج ما Qy‏ ساکر اولهم ان رَو مشى الى جهة الساحل 
2f‏ وهران [fo 42 vo]‏ وساق Lëlz‏ وخرج الشيخ ابو بر ادم الى 
وسعد لبي وانون وساق els‏ وخرح ايضا یوسف بن وانودن 
مسکر ثالت ال مديوة DÉI‏ فخرج o Dall‏ الرس من ad‏ 
ود بن gA‏ بن فانو من تلمسان ارادا" dë‏ يوسف Vel‏ يوسف 
في خندق الجمر يسمى بوادي الزتون وقتلهما" الاثنين » [وجاء زيري 


a) Ici se place dans le ms. la phrase reportée plus bas (entre 
crochets) où le contexte et la logique semblent vouloir qu'elle 
soit placée. 

b) Ms. ,ار ادوا‎ 


c) Ms. el js. 


d) Ms. .وقتلهم‎ 


de‏ اش 
ابن ماخوخ بثقلته الى الخليفة ووحد فدفعه الخليفة الى غياتة PERTE‏ 
مکود وقتلوك teg E EE‏ الى فاس وعلقرها في باب 
السلسلة [e‏ وم الخليفة رضه TEM‏ لهم اعطوتي الذي اعطی ابا" 
طاشور محمد بن فانو وقتله واخذ الخليفة bal Sie‏ من كومية 
وقتلهم الاول مہم يسمى بوَلّنون تشقع فيه المجائر » 

ورحلنا AN Ke‏ تبفسرت plu‏ مديوة وطرق تاشفين مع va‏ 
وزان في تلسسان والخليفة في زيرت فخرج من عندنا gall‏ ابو حفص 


مو 


ویصلاسن بن المز الى ose‏ متاع صاء واصابوا ثم A‏ یستین وبي سنوس 
داي GE‏ وبي e» ES‏ قبائل le A9‏ الشیخان ابو حفص 
siii ss‏ غناقهم ss‏ الى dà‏ « 

وبعد ذلك ارسل d,‏ جممهم OU‏ فخرج الخليفة el‏ وكانوا 
موضم end‏ بكيرس فنزل prle‏ يوم Ji kul‏ من فوقهم ونذل 
Air gc‏ ايضا prle‏ من جهة اخری وکان نا دنم خندق يقال 
"EMT cl d‏ وقال هؤلاء قوم مغيرون H‏ اخذوني 
وعطوي Al‏ الوّمن او اخنون* عبد on Ell‏ ویعطونه/ الي ¿e slk‏ 
فقلع عنم الى بض الطرق" وكتب WS‏ للخليفة Jj Sech‏ له فيه 
fr 43 r"‏ الهم قاتلمم الله غدروا باخوتهم فكيف لا يغدرونك فعمل 
لهم الخليفة palin GUT‏ فيه فقال لهم Cie‏ نقالوا نعم ققال لهم أن 


a) Ms. .ابو‎ e) Ms. ,یاخدوا‎ : 
b) Ms. 1 y. f) Ms. .عطوه‎ 


e) Ms. .وسافوا‎ g) Ms. .الطريق‎ 
d) Ms. .ورجما‎ : 


AN —‏ — 
كان ما تقولون حقا فسوقوا اسلاحکم الينا فلم 3 منهم ba‏ ووعظهم یوما 
ثانيا“ وقال لهم LJ "ui‏ باولادم وسلاحکم فقالوا له نعم فلماكان يوم 
تالث جاؤوا باولادم وسلاحهم دامس الخليفة عبيد 5531 واوصام ان 
Lë‏ ينهم وبين خيلهم وسلاحهم فقال لهم عبيد OJAN‏ امشوا الى WI‏ 
يعطيكم الدعاء 5 الى الخليفة ریدون الدعاء فلما انقصلوا عن ms‏ 
ركب zl‏ خيولهم واخذوا سلاحهم وام الخليفة فرب الطبل وقتلهم 
جيعا الا الصبیان الصغار وستنا غنامهم » فسمع sy yl‏ الخير فقال لتاشفين 
ميز واتبعني تقطع* بهم وناخذ“ لعبد المؤمن تاك See‏ نا KN‏ 
في العيون ان ايت وراد في موضع يسمى تأكوط أن تیقسرت واما تاشفين 
فين وم یتبعنا فتقاتلنا مم aM‏ على نلك الفنيمة Les‏ مات الارتیر b‏ 


E E‏ لل ني واتار Gl‏ الذين 
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من الروم شوين وغفتون وبطريان ومن بي واتار علي بن انوس 
ولف بن الاشتطير ومخلف A EA‏ » وکان ذلك في عام RP EON]‏ 
وحمسمائة e‏ 


cross 


WI بعد موت الابرتير‎ E ov ys E jo 

تاشفين في سطفسیف بمحلته وکان بيننا ونه الفتال في کل يوم Bis‏ من 
شهرين فلماكان يوم من AM‏ طلع الاسد متاع تاشفين* فهرب الينا 
بسلسلته وبات Cue‏ وعشاه اغليفة وقال الموحدين البشارة با موحدون 


a) Ms. yil. d) Ms. | j>, 
b) Ms. lä e) Ms. sic. 
c) Ms. | «Lx, 


SE 
فلما اصبح رجم الاسد الى مولا » ویذکر ان هذا الاسد چاء‎ [fo 43 ve] 
ومشى الى بين‎ dil El الاشقياء حى وصل الى محلة الموحدين‎ de من‎ 
يدي الخليفة رضه فاستقبله ومد يديه على الاوض"» وقال الفقيه ابو علي‎ 
الاشيري رحمه الله في ذلك الوقت مرجلا وكان من حضر ذلك الجلس‎ 
المكرم [الرمل]‎ 

فرح" الشبل let‏ بالاسد a‏ فا" رأى شبه wi‏ فقصد 

وعند ذلك جأت الحلة من ale‏ وقائدها میمون بن pazil‏ فطلعوا 
الى UU‏ فهزمنام من بين الصخرتين الى باب المدينة LES‏ منم الذي 
وعد الله بقتله فاصبحوا هاربين ولق القائد ابن ميمون الى. متسجة فبعث 
الى الخليفة ره بالتوحيد وقال له ان انت استفتحت المغرب فتجی؛ الى 
الشرق تصببه مفتوحا e SÉIS Vo‏ | 

355655 وتاشفين وعبد الله بن gl‏ بكر بن deo KI‏ 
قلوعهم من سطفییف بعد ما قتلوا Š od‏ في Je‏ ينو کان es‏ ليفة 
عن مواسات الوحدین فهجموا عليه وقتلود وقلعوا الى وهران ومر 
ui‏ ف ي ارم lé‏ ساقة ما بين الموحدين Stan‏ فنزل تاشفين 
بوهران مع AK‏ ونزل عبد اله ان ونگي في صلب الكلب ونزل : 
Xs‏ بالمدينة فلما وصلهم الهیخ ابو حفص ازل kal‏ على ae‏ وهران 
we JSU‏ مین القن A‏ ناظرون Ad‏ فلما اصبح انگمار هرب 
JI‏ الصحراء وهرب أبن وني الى الفرب Kin‏ * تأشفين وحده هو 


` a) Variante in al-H ula! al-mauitya, éd. de Tunis, p. 113 : TP 
b) Hulal : a qui est meilleur que ll, pour la mesure. 


c) Ms. 1f 55. 


E 
واحاط بتاشفين وحصرة‎ SE وتیتلا فلما رأى ابو حفص ذلك قام‎ 
على فرس له‎ UL, واطلق النار ني باب الحصن فخرج عند ذلك تاشفين‎ 
حفص وهو ها بريد‎ dl ودفع في عسكر‎ SA كانت تسمى عند‎ 
هو سار على فرسه اذا محافة فتركته‎ Qui ليدخل القطائع‎ fe 44 ro] البحر‎ 
الموحدون ميتا في‎ ss AN كان‎ L. فرسه في تلك الحافة ومات‎ 
تلك الحافة وتحته فرسه فاخذوا فرسه وقطعوا رأسه وبعتوا به الى امير‎ 
Ces يعقوب‎ Y ووجهه الى تینملل بشرى‎ sya المؤمنين رضه‎ 
عمران موسى بن الحسن ومد بن‎ ab سلیان ووستار بن عبد الله‎ 
Vl يومور“ » وكسر ابو حقص وهران ومات فیم تلا ومات فیم‎ 
¿Soy الوك تن‎ cas تاشفين ما عاش مهم الا واحد إسمى‎ 
€ من فاس من عند الصحراوي‎ sl السدراتي وبه افتديت فندة بنت علي‎ 


[استفتاح فاس] 
وقلع الخليفة رضه من تلمسان بريد لغرب بعد توحيد اشر که 
فزل على وجدات فأخنما BARST‏ ومات ed‏ ابو بكر بن سامفین + 
oe 1 x pore‏ 


Ls des ابو‎ En ۳ jt (is اه‎ "s. "9 0 


,سیو مور a) Ms.‏ 
.غروه وقتلوه وساقوا Ms.‏ )5 , 


اليه ابو ps‏ وابو بكر بن وفتین فقتلاه وساقا" acla‏ » وعند ذلك 
دخل الخليفة e DNUS NETT‏ 
التکروري ai‏ » 

€ قلع الخليفة من آكُرسيف بريد "Ub‏ فقزل بالمقرمدة امه ابو 
بكر بن الجبر“ بسکر غمارة فقال الخليفة رضه للموحدین اعطونا تيظاف 
مشون ال فاس وشعرفون kd‏ هذا الرجل في قوة ام لافل مه احد 
منهم فقال ابو بكر بن ابر انا ادريه واعرفه وقرأت فيه انا اقصده وانعرف 
خبره Je‏ خسمالة من صنباجة وخسمالة من هسكورة [fo 44 vo]‏ رجالا 
دون خيل فطرق بم على طریق الساحل وجاز سبو وطلع بالليل الى 
زالاغ وشيد على نفسه Jia‏ بالليل النار فلما رآ اهل فاس ).1,2 وقالوا 
اخارجبون* d‏ زالاغ فخرج الصحراوي من المدينة لقتال الوحدین 
ânes‏ امل الحاضرة وعند خروجه قدر al‏ كك ين الجر A KÉ‏ 
وخسمائة ما بين لمتونة واهل المدينة فقاتلهم ابو بكر من الغد الى العصر 
eor‏ السيحراوي الى الدينة وير الوحدون النيران Lal‏ اعزم الله في 
الليلة الثانية الى نصفها ورحلوا الى الحلة » | 
فلما اصبح قلع الخليفة من EE‏ وزل في عين آدقا وقام Le‏ 
ومز الموحدين في عدوة سبو في عقبة ابقر فأخذت ÀA‏ السهل والوعر 
.فقتلوه وساقوا a) Ms.‏ 

b) Ms. .متها‎ 

c) Ms. .فاس‎ 


d) Ms. cb. 


e) Ms. الخارجيين‎ 


— es — 


فخرج اهل فاس ينظرون الى dl‏ المؤيدة وارتجوا ووقف الصحراوي 
على نوك AT‏ ينظر TA‏ مع اهل فاس فار جوا فلما اصبح الله خر 
call‏ امس الخليفة بالز فيز SL, o‏ وجازوا الوادي ساقة بعد ساقة 
حتى الى منزل codd‏ وخرج الصحراوي يخيله الى جبل العرض ووقف 
عليه وكان ds‏ وبين الوحدین واد“ يسمى بسدرواغ فقوا هناك ال 
الظهر ثم ال opa bi‏ 28 « اسافوا » فقالوا بالسان pals dl‏ 
السنت وردم نظي » فصاحوا باجعهم رجالهم وخيلهم ثم امس الخليفة 
بالرجوع الى الحلة ووقف هو عنزل الحجاج xs‏ الاف Buts‏ 
حى جوزم SU‏ بعد SU‏ ثلا بيبط فيم عدو الله ثم رجع امير المؤمنين 
الى الحلة فلما اصبح A‏ خير الصباح رحل الخليفة ره eis‏ الميش على 
قسمين سار ابو بكر بن Sio asa d ES ads eoo‏ 
. وطلع الخليفة de‏ العساكر الى جبل vo]‏ 45 ] العرض فاجتمعوا كلهم 
وتزلوا Je‏ العرض وام الخليفة لاس بقطع الشجر cahd‏ وطلعت 
Zei‏ وعلوا منبا الروت deal‏ وى الناس Ce LUN‏ الززرب 
واخذوا الزرب وحعوه وقطم به الوادي وردة الخليفة الى السور" وهدم 
باب السلسلة ثم تزل الوادي فلما رأى الصحراوي ذلك خرج مع رعيته 
ووقف على السور” حى sU‏ € 

ثم قال الخليفة رضّه للموحدين ES‏ الله اعطوتي تيظاف یصرفون 
ud‏ فخرج الهم يدر بن ولگوط فقتلهم جیم الا مانية من HI‏ أولهم 


a) Ms. «وادي‎ 
b) Ms. .الصور‎ 


at 
وخلف بن یلولین واحمد بن عکلیلت وحسن بن‎ pu عبد الق بن‎ 
des وسعيد بن عرس وميمون الصغير وعبد الرحمن بن سيان‎ OX 
شدیدا 30 الموحدين‎ Les الخليفة‎ A الله بن زري الهنتاقي فغضب‎ 
ا بسکره وترك على قاس ابا بكر بن الجر‎ 5 
Ja من الوحدن فکان خروج الخليفة والوحدن من الحلة‎ 
EE 
UE كان يوم الاحد برز الخليفة على مكناسة وكسر ا حوائ كلها الا‎ 
فامطلا فطلب له مالا‎ (loc طلب السحراوي جلة من الال‎ À 
Ja ذلك بعث الى الي بكر بن الجير‎ aU عليه فلما رأی‎ ojus] 
لك الباب وکانت مفاتيح الابواب عنده فين ابو بكر‎ teil له مير عسكرك‎ 
عسکره فلما اصبح الله حير الصباح فتح له الباب ودخل ول لشعر‎ 
الصحراوي حتى رأى الوحدین على السور* وخرج الجياتي الى الموحدين‎ 
الصحراوي بريد الفرار وسار" الى باب الفتوح فوجده‎ ] 45 vo] وركب‎ 
c مغلوقا فضرب طبله واجتمع عليه بعض عسکره وقال اعبدة خرز‎ 
نا الاب فأخذ خرز الشاقور متاع الخباء* وضرب به زرة العمود وطيرها‎ 
à Jh الى سبو مارا هو‎ kas وخرج السحراوي‎ LUI pe 
هبطوا مع سبو الى‎ dal بن موسی وشیوخ‎ AED Ae يتان وی بن‎ 
الصحراوي فزعا‎ pe وتحصنوا فيه ولم بدخل‎ Seck تاودا ودخلوا‎ d 
a) Ms. äi. 
b) Ms. .الصور‎ 


c) Ms. pos, 
dJ Ms. sic. 


EE 
من الوحدین اعزم الله ومغى هارا الى بر الاندلس وبقي هؤلاء‎ 
وساقهم‎ edi المذكورون ني آم رو فيز ابو حي بن ار الوحدین وخرج‎ 
قال له الخليفة رضه نهی الامام‎ Aa كلهم الى فاس وقتلهم ألا عمر بن‎ 
المهدي رضه عن قتل اولاد بینتان فسجنه وخلاه » وکان استفتاح فاس‎ 
» عام اربعين وخسمائة وقد مكثنا علا نسعة اشهر‎ 

وقلم الخليفة وضه مع الوحدین اعزم Ai‏ باجعهم الى مكناسة وتر 
في فاس ابا عبد الله محمد بن بح Aë ell‏ الذي كان استفتاحها 
على CS‏ 


[استفتا اح Lë‏ 


وارسل صنباجة تیسفرت الى الليفة سنبلة وقالوا له où‏ زرع 
aes‏ لا يدخل مرآکش ولا تأخذها ابدا فيز امير الومنین الوحدین 
دخرج من مكناسة وترك et ele‏ بن يومور واخذ على طريق تلا 
ARS‏ هسكورة ilio‏ رم يم بهم الخليفة رضه على 
وادي ام م دیع حتى استوی في صنباجة آزمور ونزل فيه بعسكرك 
وساقوا له المروة » وبعث عن ككالة جيرانهم فوحدوا [fo 46 ro]‏ توحيدم 
day‏ » 

فهبط dl‏ مراکش وجاوز تئبیفت الى تاقايط ومیز فيها وقلع الى 
AE‏ وضرب عندها القبة الجراء فلما'سمع اهل Ss‏ بذلك خرجوا 
لقتالهم » وكان ذلك فى عام واحد" واريعين » وکان القتال بيننا gras‏ 


a) Ms. Giel, 


— 
اربمة o e‏ = آلینا اسحاق بن Ae‏ ومد بن حواء 5 a£‏ بن NEI‏ 
هؤلاء م سلاطينهم الظاهرون وکان اسحق صاحب الولایة وهو صي صغير 
وخرجوا الينا في اليوم الاس وهن منام حى الى باب du dll‏ ومات مهم 
خلق ele‏ فلما رأوا ذلك خدوا في المدينة وماكان يخرج U‏ منم الا 
إن ais‏ وأرسل اليم le LET‏ الذي وحد وارسل اسحق بن 
يتان بالتوحيد فخرج مع احابه ووحدوا وبقيت المدينة ما يدخلها داخل 
ولا Le coe‏ خارج فاستعمل الخليفة السلاليم للاسوار“ وقسمها على 
Hä‏ فسار الناس لقتالهم فدخلها الوحدون فدخل هنتاتة واهل تينملل 
من باب ككالة بسلمهم ودخل Ai dun GE‏ بسلمهم من باب 
الدباغین ودخل هسكورة مع القبائل من باب بینتان فاستفتحت ماش 
ودخلت بالسیف ركان القتال على القصر حتى الى الظهر » وم بدخل حى 
مانت sÉ‏ بنت حمر بن ینتان وکانت ذلك اليوم تقاتل الوحدین وهي في 
هيئة رجحل وکان الوحدون معجبون من قتالها ومن شدة ما اعطاها الله 
من الشجاءة وهي بكر فلما مانت حينئذ دخل القصر وم يعرف الوخدون 
Eh‏ 
Lu‏ دخل اقصر وجلوا منه السلاطین ds X) A‏ = 
العامة متاع احاضرة" الى باب الصالة وقتلهم ابو ed oo‏ 
رجع ال Raa) [poni‏ فيه أولائك السلاطن وا Ge‏ مهم الا 
ابو بكر بن ca‏ واسحق وغلامه طلحة وکان اسحق یتضرع الخليفة 


a) Ms. .للاصوار‎ 
b) Ms. sic, 


bu im 
طلحة اصمت‎ d ويقول له با امير المؤمنين ما لي في الرأي شي* فيقول‎ 
الحسن‎ QY هل رأيت ملكا ,تضرع للك متله فقال امير المؤمنين‎ Le 
اترك هؤلاء الصبيان ما الذي تعمل بهم فصاح ابو الحسن وقال في صيحته‎ 
علينا فراخ‎ d ويوا ويوا الموحدين ارتد علينا عبد المؤمن يريد ان‎ 
الحسن والشيخ ابا"‎ U الوحدون الا‎ tansha السبوعة فقام الخليفة غضبانا“‎ 
. حفص فاخذ ابو الحسن اسحق وضرب عنقه ثم جذبوا" طلحة لیقتلوه‎ 
اعطیه* لك‎ [ol] ابا الحسن سلاحي ما الذي قعل به عى‎ Z با‎ Jü 
Ma انعجر في وسطه فشرب‎ AE فاطلق من تکتیفه ليعطي السلاح‎ 
الحسن وقتله ومات ومات طلحة من بعده » وكان ابو الحسن حينئذ قد‎ 
اقتلمم فلما قتل‎ zk رجل ليقتلهم وقال اذا قتلت‎ call a6 كنف من‎ 
| » واحد‎ res ce طلحة ابا الحسن اطلق دكالة و‎ 
تعرف‎ H واخذوا اا بكر بن تيزمت ورفموه لامیر المؤمنين وقالوا له‎ 
علي بن يوسف ومشاوره فقال‎ pale يا امير المؤمنين بان ابا بكر بن تيزمت‎ 
لهم" الخليفة اعرف“ ذلك فقال له فلاي شي" اموت" قال الخليفة تموت‎ 
لانك رميت بدك في الهدي رضه وحملته الى السجن قتلتك السنة قال‎ 
له اذ اموت؛ ولا بد اقول7 لك مسألة قال له الخليفة قل .قال عندي‎ 
برمتان من مال كلها ذهب باخذها* الموحدون لاي اخشي ان اموت‎ 


a) Ms. plas. g) Ms. .له‎ 

b) Ms. gail, h) Ms. .عرف‎ 
c) Ms. .ابو‎ š i) Ms. .نموت‎ 
d) Ms. | gA. i) Ms. .قول‎ 
e) Ms. abs, k) Ms. .یاخذوها‎ 


p Ms. al 


— وم — 


eyes vd Mel lech n‏ فاختار al‏ المنین من 

قبائل الموحدين asd‏ من کل قبيلة فسار" الرجل مع اي عشر من 
الامناء وکان في بده سكين الغدر اء [fo 47 rd‏ معهم الى الدار وال 
في A‏ ودخل معهم الدار وسدها عليم واعطام الفیسان باش“ hit‏ 
فخلام حتى اشتغلوا بالحفر فرد يده على سيف الغدر فقتلمم به وم يسم 

منم سوى واحد فر من طاق المصرية ومرب الى SE‏ فعرف الوحدین 
بالخبر واخبروا به الخليفة فسار الموحدون اعزم الله ودخلوا عليه DA‏ 

وجروك الى Al‏ فقال له امير المؤمنين رضه هذا فرش وغطاء A‏ 
الموحدين اقنلوه فقتل » 

ie:‏ | يدخلها داخل cR t‏ منبا خارج ثلاثة ايام 

وكانوا يتشاورون على LR‏ فامتنع الوحدون ان سکنوما فقام pdt‏ 

الفقهاء فقالوا لهم لاي uh‏ ء لا سکنوها فقال لهم الوحدون e‏ 

المهدي من ذلك ولا سا nd‏ مساجدها عن القبلة الستقيمة الي 

Y‏ عوج فيا ولا تحريف لأمة جمد عم والقشریق والتحريف Së‏ من 

البود وغره فقال الفقهاء تطهر Jl aki,‏ 1 لهم وما تطهيرها فقال 

الفقهاء pre ag ele ei? kss tc‏ جوامعها لاجل 

de جامع‎ Li ph عن القبلة وامالتها الى المشرق‎ là éi aaa 

à SA EE fana! Eech ل‎ Wes la إن يوسف‎ 


a) Me, ley. d) Ms. A. 
b) Ms. Sai: ۱ e) Ms. كلها‎ la see, 
c) Ms. sic. 1) Ms. .عضها‎ 


Ee 

مع الوزير وکان السي" بضمون للمخزن اناه الله ماکان من الحلي والفش 
والسلاح وماكان المدينة كلها رفع للمخزن وابتيع اللساء ورجع TM‏ 
الى الحرن des‏ دخل الخليفة رضه ALM‏ وقسم oi‏ باارو 
للموحدین فسكنوها شهرا » 

du < uis MI يسمى عمر بن‎ do f علينا ثاثر في‎ iy 
وكراثة وهزميرة وهسكورة‎ [f 47 vo] فارند معه حاحة بعد توحید مع‎ 
مع بي ورياغل وكان نسب هذا العدو من سلا وارتد اهل‎ IES الوطاء مع‎ 
سبتة واهل طنجة واهل المرية فخرج الى عدو الله من الموحدين ابن‎ 
السوس وهزمهم عدو الله ثم خرج الهم الشيع ابو حفص‎ dab ex 
EWEN pe پالسکر ومثی الى هزميرة وهزمهم وبدد‎ 
nl وصَلِب على باب‎ Ji وساقه على‎ as BEH تمر بن‎ pyas 
فهزمهم‎ od اخری الى هسکو رة وکانوا في آمان‎ i خرج ابو حفص‎ 
Ë وبا + ذبن نت * توتدوت‎ pété ابو حفص وبدد شملهم وساق‎ 
معهم فهزموه واخذوا‎ ils ثم خرج ايضا ابو حفص الى برغواطة‎ * SE 
الثقلة فهبط ابو حفص باولادة الى تادلا وجدد عسکره ومشى الى مکناسة‎ 
» علها وحصرما‎ dy; 

ize ادي مق :ذلك زار نت مرو ارم وراه اهل‎ alles 
ثم جاء علي بن عيبى المؤحد صاحب البحر بالقطائم وحصرم في‎ pak 


a) Ms. .وكاتوا الصبی‎ 
b) Ms. .سن‎ 
c) Ms. NM 


Frases‏ ارس 
سبتة فخرج الله الصحراوي من المدينة وقال له ارید" أن یکون توحيدي 
على يديك با ابا الحسن قال له نعم وكان پسارره حى Jii «Jl‏ له 
"elle‏ الى الخليفة ثم رجع السحراوي الى المدينة ورجع علي بن عيسى 
ايضا الى القطائم فلماكان غدا خرج بحي ايضا واشار عليه علي بن ess‏ 
si‏ جي فهبط de‏ من الغراب واراد الجلوس معه فرأى على في وجه 
يحي al‏ واراد ان برجم الى الغراب فرمی عليه يحبى حصانه فضربه 
[e JU‏ فوصل* بين الكتفين حى da‏ وأخذه غلام الصحراوي x‏ الى 
سبتة فأخذه السحراوي وصلبه في برج الدبنة وخرج الصحراوي منها إلى 
Sech‏ فرآما حريجة وقال ليحي بن LÉ‏ اجلس موضعك هنأك الله فيه 
]19 48 ] وكان حى من e all‏ ثم رجع الصحراوي الى سلا فأصاب 
فيا LUI‏ والد JUN‏ الذکور فوجده على jé‏ الاستقامة معهم فأخذه 
وضرب عنقه les‏ في البحر وفباً فزارة الذين اطاعوا Mé‏ » وخرج 
السحراوي من سلا بجندة يريد برغواطة فاگرموه على وجه ان يقعد 
معهم € خرج عنهم بريد ككالة فاجتمعوا عليه واخذوا TTC‏ 

عندم غامد TT,‏ وحاحة وقي معهم في AS‏ واجتمعوا حوله € 
فلما سمع الخليفة ذلك اخرج الهم يصلاسن بالسکر وأخذ على طریق 
yat‏ ومبط متها الى تالماغت الى سلا ودخل سلا بالسيف وخرج Le‏ 
dés‏ فيا موسى بن زيري ded‏ وممی لبي A‏ وهزم ابن الحسن 
a) Ms. 4y.‏ 


b) Ms. .نملك‎ 
c) Ms. .اوصل‎ 


Gebeier. SC 
حفص‎ dl وتركها الوحدون بيد‎ LAS الورباثلي وساق غنائه الى‎ 
ومتی الى الوبط والى طنجة بالسیف ووحد صنباچة‎ c فقسمها الموحدين‎ 
وم‎ be وسار الى سبتة وحصرها ورجم‎ Ub بن‎ e وقتل‎ iio وقتل‎ 
Ae وهبط الپا‎ e عیاض التوحيد ووحد اهل‎ cd Ai فارسل‎ adsl, 
اا‎ Lal مم حفاظه اعطاها له الخليفة رضه ورجع‎ db à الله‎ 
حفص وهبطوا باجعهم ال‎ dl بد‎ kan, ST الى مکنانة ثم وحد‎ 
| » مراكش‎ 

وارسل الخليفة آلکتب لكل بلد وجأت الساکر مکان de‏ 
يوسف بن وانودين بعساكر* مر وسلاطينهم ووصل dl‏ فاس TY‏ 
پا ومات في طريق القلعة ودفن فيا وكان فہا عتران بن وورتان وعبد 
AN‏ بن شريف Pais‏ فى دار Oe‏ سير وکان ,قود s Rue‏ تاشفین بن 
ملخوخ والعباس بن y ell day sdb cr dl) ihe‏ بن لفان هوّلاء 
السلاطين الذين كانوا vo]‏ 48 ] يقودون عسکر بعد موته » وكان بقود 
عسكر الغرب عبد الله بن خيار اكى بالجياتي ذكان قود عسكر MU)‏ عبد 
ا NES EE‏ 
سلاطين زناتة للغرب e‏ وكان بقود تمارة عبد الله بن سلمان ويقود صناجة 
m‏ كرك الخو زان درن ونال ويقود جراوةٌ عبد الله بن داوود 
وحافظهم عمر بن ميمون فاجتمعوا كلهم » 

وخرج الخليفة من مر‌آکش الى وشبور متاع هسكورة واجتمعت هناك 

a) Ms. كير‎ L... 
b) Ms. .دفنوه‎ 


el Ze 
: وكان فيا محبى‎ AES وتوفیقه فقلم الليفة الى‎ dl احلات على عون‎ 
ما‎ gë الصحراوي في آیصرول: فزل عليها امير المؤمنين وتلاقوا ورأت‎ 
لم تقدر عليه فهرب شيوخهم مع بحي الصحراوي الى السوس وتبعه‎ 
وی ال ازى‎ basu Le TG e 
وبدد‎ pli الى الصحراء وبدد الخليفة [شمل] ككالة وساق غَنائمُهم.وباع‎ 
LT ثم وحد برغواطة وخرج اليم ابو سعيد مخلف بن الحسن‎ e » شملهم‎ 
idis EE وعبد الله بن فاطمة اللمتوتي ور‎ 
مروتهم ورّكاتهم وما أخذوا لاي حفص من السلاح والاخبية وساقوا ولده‎ 
واه دوا من خاد عا ار ای و ا غرم اتدل‎ 
هؤلاء امبید الذين يقال لهم‎ rés pale فیددوا شمله » وساقوا‎ 
له هلال الأصلم وویلان‎ Ja ju مشوا الى روان‎ PETI ات‎ 
روان‎ d آن ات عفیف‎ Ach ابن موسى 6 في موضع فى‎ 
وكان‎ « A aH شملهم واستقامت الدنيا سون الله‎ jasa, فیزموم‎ 
و خسمائة وكان الله لنا بالتوفيق‎ [fo 49 ro] في عام ثملاثة واربعين‎ EU 

معينا وبالتاييد عدا c‏ 


]$$ الاعتراف] 
للخليفة وهو يقول Le‏ ني فاس dë‏ له من اي سیب فقال له من 
امس مكناسة Ls prb‏ الفحامين d‏ جبلهم فخرج الخليفة ech‏ 
des‏ لهم ul‏ ووغظهم Jl;‏ لهم الشارب اذا منم اللبن والاء ما 


Gate) 
سین قال احستتم فیا قلتم » ثم دخل الخليفة وکب‎ Walas 
» لهم بالوعظ والاعتراف وقسمها لاشياخ الوحدین وامرم بالسیف‎ i 
ار شب‎ ME یی من نات‎ 

kaf‏ وضما* عر ga 5 eel, dii‏ شاه بن ادل ال 
ودفع جريدة اخری GE sl cr IZ‏ ت Z=‏ ° 

» كنات‎ A BUT في‎ alle منم من أهل التخليط‎ "as df $ç 
"dax بن مناد‎ ds سعيد مع‎ dl لصهر‎ E ودفعم جريدة آخری‎ 
ودفم جريدة اخری الى‎ > QU موم من اهل التخلیط والمعاندين‎ 
میم من اهل‎ Dis dad وان‎ c السوس مد بن ابي بكر بن‎ 
متاع السوس » ودفع جريدة آخری لومصال‎ AE a e hasal 
e مهم سيائة‎ e وابي 2 خی سان ال آینکیست‎ aan ان‎ 
AS لموسى بن عیسی والحسن بن سليان‎ [8 JI] ودقع جريدة اخری‎ 
» till وني هشتوگة‎ ol, في تاعجيزت‎ AS مهم في موضعين اثنين‎ 
aA بن‎ des بن ميمون‎ oJ ودفع جريدة اخرى الى هسكورة‎ 
بن ,يومور قتلوا منهم ممائمائة وغاروا‎ [fo 49 v] وعيد الله‎ de وكمات بن‎ 
n وخسمالة » ودفع‎ afi على البقية في قياطينهم غاء عددم‎ 
لتادلا لعمر بن ميمون وعبد الله بن داوود الْرَاوي ومد بن توقاوت‎ 
وقتلوا منم خسماة في موضع يقال له نظير ثم جند‎ LÉ وسلهان بن‎ 


a) Ms. PEA e) Ms. ! .قتلو‎ 
b) Ms. .وقتلوا‎ f) Ms. .ومن‎ 
"el Ms. ءشیوج‎ g) Ms. #U ZW. 


d) Ms. .وقتلوا‎ 


= DR ES 


مر بن میمون وخرج نازرفت ان obe‏ فقتلهم عوضع بقال d‏ تیفسرت 
وساق غنائمهم pelais‏ الى تادلا » وشفع ابو بكر بن gel‏ عند الخليفة في 
(rai‏ فلم ua‏ > ثم خرج ابو بكر بن الير وقتل من مناچة وجراوة 
T Grgu‏ العبري » وخرج 54 ST‏ الى القلعة متاع 
ie es‏ باعترافهم وقتل میم ستة آلاف من زانة فازاز » 
ودفم جريدة آخری الى الرباط لايي سعيد لت à £5 ST‏ 
ot‏ الكُدميوي فلا" من صاربوه وبي منود اتي عر ألفا ستة آلاف“ في 
المطامير وستة آلاف وراء السوق في المقرمدة وقال لهم هذا جزاوع الذي 
gis‏ زِيري بن ماوخ الذي بعت اليكم الخليفة رضه وفتل مد بن " 
de de UR E‏ ل ui‏ 
عبد الله بن سايان "ms Oe‏ ;53 في تیطاوین alele‏ وقنلاه 
في gba LH‏ زول اطواست مائة » ودفع جريدة اخری SA‏ 
لنظر فاس ومكناسة ليوسف بن سلهان وعبد الله بن خيار الجياني ففتلا” 
تلاثمائة وقتلا" في مکناسة" مائتین 35 في فاس من من a5‏ والسوقة 
ek‏ » ودفع جريدة ad C SAT‏ الله بن فاطمة اللمتوني glo‏ 


de À فیم‎ za 5 في تبط أن‎ [f° 50 r] aC. pre تونارت قتلا"‎ 


^ Pd e 


8 متاع برغواطة‎ 
a) Ms. .یباعوا‎ | f) Ms. Zu. 
b) Ms. خمد‎ ; glose marg. : .يحي‎ g) Ms. .فقتلوا‎ 
c) Ms. ,قتلوا‎ ` h) Ms. dk. 
d) Ms. .ألف‎ i) Ms. .قتلوا‎ 


e) Ms. .وقتلو!‎ 


Ser AE E 


ودفع ia‏ اخری الى 36 لاسحاق بن عمر الهنتاتي rés Jš‏ 
سل ركان شفيقا pas » cle‏ جريدة اخری الى مبلانة للحسن 
ابن des HI‏ بن مخلف AS‏ میم في مقطاسة des » UE‏ 
جريدة اخرى الى وريكة E‏ بن سعد الله الوريكي Jš‏ من وريكة a‏ 
ومزرجة مائتین وخسین » ودفع جريدة اخری الى SH‏ ليحي بن 
سحنون وعبد c S‏ الغيغائي AS‏ ميم Wl‏ وخسین من لجافة 
وفيغرت » ghas‏ جريدة آخری ال درعة ليحي الدرعي وعبد السمد 
ابن تادراوت والد برزیگن قتلا“ 3 ip‏ : ودقع جريدة آخری 
Cl‏ لعبد الله بن وطییب وفم الناس واراد قتلهم acts rë OE‏ 
VER‏ بوغلات فشكا الناس اليه فبسط يدت ودعا لهم فأجاب الله دعاءة 
وانزل الله على عبد الله dx ro Abs‏ في عنقه ومات في تلك الساعة وافترق 
اناس وانصرفوا الى 0 ل 
ات توندوت وقال له اصلح بلادك با ابا عبد الله فقتل منیم الفا ç‏ 

وتم الاعتراف محمد الله وعونه والصلاة على af‏ نبيه فهداً الله البلاد 
لموخدین el‏ على GH‏ ونصرم واقاموا الدين ول تفرقوا فيه 
وغهدت Gall‏ وازال الله ماکان فما من ااتخلیط فهذاکان سيب الاعتراف 
A ad‏ والصلاة على AE‏ نيه والرضی عن مهدیه » وکان ذلك في de‏ 
اربعة واربعين وخسماثة وکان الله في احسن التوفيق” » 

a) Ms. | .قتلو‎ 


وجلة من Js‏ عن هذه OÙ A LE‏ وئلائو b) Glose marginale : Wi j‏ 
| , وسبعماثة وئلائون رجلا والله أعلم 


Se 


Ve العزيز الى فتح‎ ll wei 


وبعد الاعتراف وتمهيد البلاد جدد الخليفة روج الى سلا ve]‏ 050] 
في ذلك العام بعد الاعتراف وامم بساقية من غبولة ان تحفر dia‏ 
سلا والخليفة ساكن فيها وأمى برباط الفتح ان محفر أساسه وی فيه قصرا 
ومکت في خدمة الساقية والاساس وبناء القصر due‏ آشهر 2000 

ub‏ الخليفة بالبساكر ان e‏ الى سلا Và sch?‏ واقلم Le‏ الى 
¿le‏ والساقية م e‏ وبناء القصر وترك على اشتغالهما عبد الق بن 
راهم بن e ce‏ فشینا وجاز اخليفة من المعمورة ola‏ إلى الهبط 
وقال اناس لير الانداس يسير وقطم الاسفار من الطرق ومنم الا J^‏ 
DEE‏ 03 مکامه ال قاس :ولا من سای الى" 
فاس وشدد في ذلك وجعل أمناء على الطرق لثلا يسككها احد ومبط هو 
بالحلة الى شبربط Jš‏ مجميع الحلة Li‏ وکان آمامه Aen‏ یلمبون منهم 
ميمون آغزاف فانطق الله على لسانه محلول del‏ فقا لكذا نفعل با أمبر 
المؤمنين في ale‏ ان شاء الله فقال له الخليفة تكتف فأمى به فقتل » IG‏ 
في مرج شبريط سبع غطيم الخلقة فعمل له الوحدون حفيرا وقتلوه في 
ذلك الحفير فصلبه الخليفة وقال له Jal‏ ذلك الموضع انه كان لذلك ei‏ 
SL pe‏ عا Le‏ قدروا ER‏ للموحدین ابشروا وبشروا 
امبيد وقال لهم تاخنون اتم الاوصال RAU‏ » وطاعنا مع الوادي متاع 
ؤرغة دون الطریق الكبير وخرجنا من مسون و بعلم احد اي طريق 
سككنا وسلك بنا الخليفة de‏ طريق لم تسلك حى خرجنا من مسون 


Gak‏ السير الى Ale‏ ولم يتأن ونزل Me‏ » ووحد اهلها ووحد ایضا 
القائد ميمون معهم وهرب مها محى بن العزيز الى قسنطينة“ ودخل الخليفة 
As ]1 51 ro] ale‏ الله ونزل فما وكان الله الممين على ذلك » 
وسار alh‏ الى سطيف وفيه A‏ سطيح فوق الطريق d‏ ربوة 
وقرب منه الخليفة وقال للموحدين ادفعوا خيلكم فدفع GA‏ جواده 
ودفع الوحدون معه حى وصل قبر سطيح وحك عليه جواده الذي ركب 
oss‏ جوادا "gl‏ ودار عليه الموحدون وانضم الناس اليه فقال لهم 
الخليفة رضه أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر قالوا له انت العارف بذلك 
فقال لهم الخليفة قال ازيلوقي عن هذا القبر لثلا تدرسني خیل عبد المؤمن 
بن علي ألكومي القيسي فكان كذلك بعون الله وتوفيقه < 
EI é‏ الوحدین d ESS‏ بن المعز وعبد الله بن وانودين 
صهر أمير المؤمنين للغرب فتنازع عبد الله مع یصلاسن فقال له یصلاسن 
U‏ حقك الا الذي اعطاك اخليفة خادنة وهرب de‏ یصلاسن وافرده 
فأخذه العرب اخذ يد فقام سفیه میم E‏ الخليقة ذلك كله ففضب 
Las‏ شديدا فيز الوحدین ووجههم SS‏ الى العرب ول Ga‏ الخليفة 
Yl‏ مع الخاصة والسوقة وقدم على كل قبيلة اقیاخها حى وصلوا العرب 
Le A‏ من Jes pl‏ بن ميمون واوصى الخليفة الموحدين وقال 
لهم لا تشتغلوا بالغنائم اذا سمعتم العرب تقول الرواح انبعوم ولا تشتفلوا 
a) Glose : idein,‏ 
.ابلقا b) Ms.‏ 
,فوچد c) Ms.‏ 


— AB — 


بالغنائم فلما التق الوحدون والمرب فالت المرب الرواح فتبعهم الوحدون 
وم يشغلهم JU‏ واتبعوم بوما وليلة Ps‏ باذن الله واشتفل الموحدون 


« JUI c 
ومبط ابو قصبة من بي زلدوي وهو ثار على الخليفة وكان رضه‎ 
وکات الساکر* قد توجهت الى ما ذكرنا 51۲0 ] من قصة‎ ale 
الدار مع السوقة‎ Jal المرب ول یق في الدينة مع املينة الا الخاصة‎ 
بيدي وان لم يمسكها من‎ SU فيزم رضه وخرج اليه وقال اعطوتي‎ 
قصبة ومات بنو‎ H عام البحيرة ثم قال خذوم على نصر الله فغزام ونم‎ 
WA ونصر الله الخليفة علي بحوله وقوته » واتصرف‎ gI) 
€ والوحدون الى مرآکش بالغنائم والعربيات وابمال فرحين مسرورين‎ 


قتل يصلاسن 


وسار* الخليفة الى مر اكش وام لعبد الله بن سليان وقال له في السر 
تحيل كيف del‏ يصلاسن في البحر فعمر عبد الله بن سلهان Lë‏ 
قطعتين بالبنود وقال ليصلاسن بن المز تمشي معنا AR‏ فدخل معه في 
القطائم wan‏ به وجاء ثم طلب الببحر فلما توسط في البح كله 
: وجاء به الى سبتة وسجنه قبها ومشی عبد الله بن سلهان الى مرآکش فقال 
له الخليفة ما El‏ في الذي امرناك فقال له عبد الله سجنته فقال له 


a) Ms. .العساكير‎ 
5) Ms. .وصار‎ 


= ee 

h‏ سر واشرب عنقه s‏ الى & وضرب عنقه وصلبه بالبينة 
والاشهاد ركان ذلك في عام ستة واربعین cS a y‏ 

Ub‏ ما كان من أمى fus‏ العرب Les‏ قترك Le‏ أمير المؤمنين في 
فاس وني مكناسة وني سلا وحمل مع <ë‏ سلاطيهم الى Se‏ وعيالهم 
m‏ وغل بن Ossa‏ وحباس بن الرومية وان الام وان زان DI‏ 
قطران وابو عرفة والقائد ابن معرف فهؤلاء الوك رد لهم الخليفة عيالهم 
وأعطام JUI‏ وصرفهم الى بلادم فقالوا aids‏ تأمرنا بالرجوع اليك 
ققال لهم ole adi‏ لهم f 52 ro]‏ نحن نصل اليكم وردم كافة pri‏ 
حملها لهم القبائل » وكان ذلك في عام سبع واربعين وخمسمائة » 

وني عام Gé‏ واربعين خالف علينا هرغة واهل تینملل فقتلمم 
الخليفة رضه وهجر بي امغار gedas‏ الى فاس els‏ فيا وام JUH‏ 
ان D passé‏ لهم فیا بسهام وأعطيت ep‏ 

ولاية اولاد الخليفة ¿ وولى الخليفة رضه اولاده اعطی للست "Al‏ 
تمد عبد الله Ale‏ وولى عمر في تلمسان واعطى اشبيلية ليوسف وعر 
ویوسف شقبقان* امهما صفية alos‏ عمران » وني ذلك العام خلق 
يعقوب بقصر عبد a SÑ‏ وأمه أمة اهداها اليه ابن وزير وخلق عر الرشيد 
في zl‏ وخرجت به أمه في قادس خلقا“ ني عام واحد » H dos‏ 
سعيد غرناطة وولى "Ll Lis‏ وولى ابا الربيع تادلا وسمى السوس لابنه 

a) Ms. .ابو‎ 


b) Ms. ai. 


c) Ms. |. 
d) Ms. .فاس‎ 


ابي زيد بن اللمطية ولم يسر اليه لانه كان صبيا صغيرا » ومن اولاده 
السيد اسماعيل حفيد gel C‏ بن المز وأم الامير علي فاسية تسمى بفاطمة 
EE‏ ری kel‏ ی ¿sus p‏ 

وبعد عام WE‏ واربعين ارندت Aaf‏ وقام فیم JE‏ يسمى بابي 
بكر بن عمر dëi‏ حافظان اثنانكانا واليين علييم يسمى احدها عر بن 
ادن والثاني موسی بن عيبى وبعثوا ليحي الصحراوي فوصل الهم مع 
ell‏ بن a‏ وسکناه عندھ وكانا يضربان* اطراف colossal‏ 
dal‏ وقام فیم JE‏ يسمى محمد AË‏ ثم ارتدت ايت Au‏ وهبطوا 
الى ST‏ )© وکسروما وقتلوا وامازی بن حواء الهنتاني Aa‏ الخليفة 
رضه لابى حفص قامت الناقة حملها يا ابا حفص فقال له MH Well‏ 
oda‏ شاء الله فيز ابو حفص وخرج vo]‏ 52 ] الى القبلة وهو 
غضبان فعند خروجه تلقاه ابو حبوس وقال له ربطنا لك الطریق يا ابا 
حفص فقال له dé‏ بك فضربه بارخ فقتله fe‏ تلق فوالا ومو قول 
« أن كود آرغان » فأخذه ايضا وقتله وقال له هذا JÜ‏ لك با عدو 
الله c‏ وسار" الى القبلة وهرب قدامه ايت مغز col‏ واجتمعوا هنالك 


^or 


مع السحراوي » ee‏ ابو حفص dl‏ سيروان E‏ يي واوزكيت 


a) Ms. mJ 

b) Ms. .وسكنوأ‎ 

€) Ms. .وكانوا يضربون.‎ 
d) Ms. los. y. 

e) Ms. os. 


— AAA — 


وقسمهم على نصفين فاعطی نصفهم لاهل تینملل والتصف الثاني لهنتاتة 
ورجم الشیخ ابو حفص T dl‏ ووجه وراء العساكر* فوصلت 
وقسمها الخليفة على الطلبة والحفاظ فدفع عسكرا gY‏ حفص وعسکرا 
ut‏ لوستار وخرجوا للست ودفع عسكرا dl ad‏ بن الى بكر بن وتي 
des‏ الله بن قاطمة وعمر بن ميمون لنول dd‏ وخرجوا بنصر الله 
تکس gel‏ حفص حصنا يسمى تور ولم يقتلهم طمع بتوحيدم » 
وخرج وستار لتاسريرت وساق f vlt‏ دج ابو حفص لهشتوكة 
E‏ اک ادلی E‏ 
آهوکار سلطان لتو & x‏ وود ای SONT CAE cr‏ 
ووصلت full‏ الى afi.‏ وبيعت بباب الشريعة oU, S‏ واللمطيات 
والجال والبقر la‏ » | 

as‏ ذلك العام أخذ الخليفة في سهمه REE‏ ناقة وجعل عليها ابن 
ومانون برعاها ء وبعد ذلك خرج الخليفة لتيتمآل للزيارة اليا ورجم من 
الزبارة وهبط الى سلا UU‏ ووجه عن المساکر واعطی الخلافة لابنه 
عمد وبابعة الناس وأمير المؤمنين بسلا » ' 

تم هرب بنو امغار من فاس الى مرآکش وكان قد ترك الخليفة رضه 
مراکش عمر بن fie 53 re] STE‏ فوصل بنو آمفار الى مر‌اکش ونزلوا 
حيرم الي یاب الدباغین وباتوا فيا c‏ ووجه الجياني الخليقة dya,‏ 
eae‏ من فاس ».وکانوا قد ذبحوا عند وصولهم البحيرة بقرة ووجهوا 
عن ee‏ النافقين فخرجوا اليم واعطوم الركة فدخلوا مراكش 

a) Ms. .العسأكير‎ | 


— vw — 


H‏ وقصدوا لدبارم وتواعدوا مع Osch)‏ قوموا غدوة في السحر 
وقصدوا لعمر بن STA‏ وقالوا له gll ad‏ فامتنع لهم بها ژکان 
الوذن [onu os & pall‏ فلما متع ks prian, ol‏ اموا pu‏ 
E ec‏ الژذن A‏ الصومعة وهو شول Vy‏ الابواب 
مات ابن ee GE SA‏ فسار بو امغار في المدينة وقام Si‏ 
Š‏ 4 عيبى عند باب ايلان ومات vk‏ يباب GU‏ وارتجت المدينة 
فاخرجهم السوقة piles‏ ماب الشريعة وخرج الاس الى البحيرة 
فوجدوا فيا اولادم وعيالهم ووجدوا عندم خرجاً علژا بالكتب غاژوا 
به وثقفوة عند ابي الیش مجاهد بن A£‏ العامري » وسمع الخليفة الاس 
فامي الوزير ابا جعفر احمد بن ابي احمد جد وطرق فلما وصل وجد 
بن تفراکین قد مات ومات اعداء الله ودفم ابو الجيش لابي جفر مالهم 
e Al‏ الذي كانت فيه الكتب فقرأها بالليل وعرف ما فيا من el‏ 
اعداء الله ثم بعت الى الخليفة بذلك فامى الخليفة الحدادين يعمل القيود 
ثم وصل الخليفة الى مر‌اکش ونزل في قصره واعطاه الوزر e Ai‏ 
الذي كانت فيه آلکنب ووقف على جیم ما فہا م امس ان يوجه عن duel‏ 
pde A‏ جیما وقتلو | ركان ve]‏ 53 ] عددع ثلاثة مانة كان فيهم خسة 
رجال من اعيان الحضر من التجار » l‏ 
ثم جع D;‏ السو & een‏ صغيرم bo‏ وقال T‏ اليوم اعرف 
ان ما لي اخوانا ولا جيرانا فرع el‏ اهل الامانات بارك الله نا فيكم 
واعطام السلاح سيوفا ورماحا ودرقا وسكاكين وأمرم ان يعملوا زقاقا 


— AY. — 


من unl‏ آن ee‏ ای السجن وامى باخراج اعداء الله من السجن 
š rte‏ في عشسرة وكان يقتلونهم “ milat‏ فكل من قال مم لاي شی" 
Jš D‏ له هذا كتابك فیعطی کنابه بيده كذلك فعل pr‏ حتى مانوا 
u=‏ » وکان ذلك في عام تسعة واربعين خسمانة » | 

و عام خسن زار قبر الامام الهدي T‏ وهبط الى سلا وبق فيا 
عامين PES‏ الى مراکش وغرس البحيرة الي G piiss‏ نم رجع 
الى سلا » ومات الثائر الذي كان بگزولة السمی db‏ بكر بن s‏ 

ووجه السحراوي بالتوحید ویو s‏ فخرج الهم ابو سعید مخلف 
Ki‏ بسیف الخليفة وکنابه بالعفو وجاء حي السحراوي مع بي پینز 
do Pos‏ وهبط يحي الى سلا للخليفة مع ایلع زولة وفرح pr‏ 
addi‏ واعطى انلس البركة وعمل لهم "CALI‏ وعفا عن بي ريغز 
واعطام A‏ 2 » 

ثم خرج الخليفة بمسکره الى الهدية وبرز de‏ تونس .روزا عظیا 
وكان وزیره عبد السلام آلکومي فوحد اهل تولس ثم قام منها ونزل على 
المهدية وكان فيا الروم فاخذها بعد الحصر والجانيق ول عت ld‏ من 
الوحدن سوی اي عبد الله بن الي بكر بن بيت » ووحد dE‏ 
dä‏ ومهد الخليفة تلك البلاد واقبل الى الفرب مع سادة* العرب 
[f 54 ro]‏ باجعهم باولادم وعیالهم فوصل امير المؤمنين الى سلا وقم 
ll‏ على البلاد ومشی الى مرآكش وبق فيا عامين اثتين » 


a) Ms. 


b) Glose adiu: انان‎ ed J d (ok). 
c) Ms. ,سأدات‎ 


— AEN — 

تم هبط ابن مر‌دزیش وابن lace‏ ومدار الاقرع مع النصرانية الى 
أشبيلية وخرج الم الامير ابو يعقوب فهزموه ومات في تلك الهزعة مد 
ابن مر الصنباجي ويح بن ابي بكر بن الي ومر بن ميمون الهرغي 
وولد وستار وابن علي صاحب بطليوس وابن الغمر وعين الجا“ وان 
232 دس الامير ابو يعقوب وطرق به بالليل ودخل اشبيلية ps‏ فيا 
والخليفة راکش » وهزم ابو سعيد بفرناطة هزمه ان مردنيش وان 
dën‏ ثم هبط السید ابو سعيد يريد uS‏ » 

فخرج الخليفة الى سلا وجيش وجا الى Je‏ الفتح Mos‏ وشيدة 
وجازت الساکر الى غرناطة وهرب ابن می‌دنیش ECH DET‏ 
EE‏ همك أن E‏ مد dol‏ 
ودخلوا غرناطة حى الى السجد الجامع وتشفع فهم ابو سعيد واشترام 
من الخليفة بيركته » وجاز الخليفة الى سلا وقال ليوسف بن سلهان وگب 
لي العرب رکب لي منهم اربعة Ul e‏ واعطيك البشارة WA‏ حى 
تخاطفت العرب على اليل ودخل عليه يوسف بن سلمان بالبشارة » 

É‏ مرض الخليفة وکان الاميز مر وزیره فوجه dl‏ اخيه يوسف الى 
اشبيلية واعطاة AN A‏ وايعه الناس واكلوا آسماس واعطئ البركة لاس 
وطلم راکش ونزل ني قصر eat el‏ مدا الى اغمات وسجنوه فيا 
فلما وصل الشيخ ابوحفص من اسامى بي سنان اطلقه وبق يوسف في 
ولاقه عشرين سنة وثلات* سنين وخسة عشر يوما وجاز الى بر الاندلس 
ويي فيه سبع سنين ثم مشى الى مرأكش فبقي [e 54 vo] Lš‏ 

a) Ms. cJ. b) Ms. E, 


ANT =‏ —— 
ERD A‏ المنافقين على هذا i‏ المز 23 وکف 


cr Ziel 


A eii‏ أخذ عز بز معتدر 


عم وَاسكيُوط se i‏ عبد العزيز بن گرمان المرفي » 
والثالك عبد الله بن بعلاتن EH‏ ابن ملوية قتله گفيسة مع dl‏ سعيد 
AT ate‏ » والرابع مصبوغ اليدين 08 موسى بن Ee‏ 
ابن المز في 5 3 » والحامس ابو يعلى [قام في] صفروي متا af‏ 
خرج All‏ ابو ابراهم مع gl‏ بكر بن ès‏ » والسادس EU‏ 
پسعید جاء a‏ اخوانه وصلبه الخليفة في فص al‏ في طریق فاس وقت 
تزولنا* على فاس » والسايم يوسف gui‏ خرج اليه ابو PIN‏ 
وصلب في فاس » والثامن تمد السايبة خرج ی ROME‏ 
وصلب في فاس مع مر بن نتان » eo‏ هارون بن حي danz ll‏ 
خرج اليه موسى بن )$2 دعل بن بورك وساقاه" وصلب في سلا» 
والعاشر بومن P LA,‏ افندغل des‏ ابو سعید مخلف . 
وعبد الله بن فاطمة labs‏ وساقاة غنائمه وم ليك یل آ رک » 

والحادي عصر ابو يكنيي däi‏ اسة خرج اليه ابو حفص وجاء به 
میتا وصلب بياب de nd‏ والثاقي — ابو بكر بن عمر EU‏ بزولة 

a) Ms. Ul 5 ,. 
b) Ms. s lug. 


c) Ms. $42 3. 


— wt س‎ 


خرج اليه ابو حفص ومات EX‏ ی موته فوحدت If‏ ورجم ابو 
حفص ¿ والثالك عقر محمد C Em‏ بلمطة خرج اليه عبد الله بن 
الي بكر بن وني ور بن ميمون الهرغي d‏ وجاد مجميع غناقه » : 
والرابع عشر 3 dES FUN quái‏ ومات عليه اهل ASJ‏ وقتله 
الحسن بن H‏ وحفاطه وقتلوا” e let‏ والخامس عشر [f 55 ro]‏ 
سلام بن Ss‏ الصنباجي FU‏ بصنهاجة كسر المعدن وهدم القلعة خرج 
اليه ابو حفص وهرب الى القبلة فرجع =< ابو حفص » والسادس عر 
هادي بن حنين [ART]‏ في فازاز خر اليه ابو حفص وقتله » والسایع 
عشر معاد المسطاء سي اقا ني ملوية خرج اليه زكريا بن سعيد الوريكي 
Weil‏ به وصلب مراکش ans‏ ذلك de‏ سلام الى oi‏ 
À‏ بتوحيده all sisli‏ وسجنه في دار ابن عروس um‏ مات » والثامن 
عضر وتمیقن بن الي غزوان قام في تيسغمار وقتل od‏ بن يرزيكن 
وفزاه AE‏ بن AË‏ من الرباط مع ابن حجان » والتاسم عفر حمسين, 
تافطين gaS‏ قام ني الوطاء بتافراطا وغزاه LG‏ الوريکي Ada,‏ 
عشرون سعيد الفازازي » 

والحادي والعشرون هادي بن حنین غزاه الشیخ ابوحفص في قلعة 
مهدي » والثاقي والشرون منال قام في آبور کان وغزاه سعد الله بن زيري 
مع موسى بن زيري » والثالث والشرون بنو ابت LR An‏ ومازر بن 
حواء فبدد شملهم ابو حفص عمر بن de‏ » والرابع والعشرون موسى 


a) Ms. وجاؤوا‎ valise 
b) Ms. .وقتل‎ 


— AT — 


بن اد ful‏ القبلة في اسامى ان بي سنان خرج اليه ابو حفص 
وسکن عليه حتى وحد » والخامس والعشرين ادريس بن بطان الصنباجي 
واخوه عطية خرج Re‏ يوسف بن سلیان e jns‏ وكسراة نادلا م 
خرج الیما" ايوب f ST‏ دی š‏ وخرج اليا لیسکنہا VSS‏ م 
خوج منبا بالسکر الى تأورطًا s sai‏ ومات في تلك الهزعة ثم أخذها 


Wi 


تمد بن رَو وسکنبا مع الروم ومذا مدة أمير المؤمنين الي يعقوب ثم . 
هبطت صنهاجة بعدد [fo 55 vo]‏ عدیك وكان معهم JU‏ يقال له بو وغيول 
الى E‏ وهو السادس والعشرون فخرج الم ol‏ رَو فهزمهم 
als;‏ زائدا » والسابع والعشرون يقال له بو وسردون قتله صلباجة 
وساقوا da‏ ورأسه للامير اني* P ls qunas‏ ولون سمي 
عر ch Del‏ بمكلالة Jal dë‏ مكناسة وقطعوا رأسه وعلقوه بياب 
المشاورين 6 واتاسم والشرون القاسم بن الحسن FU‏ تي بي وریاغل 
خرج اليه بصلاسن وقتله وساق aus‏ الى مكناسة » الموفي ثلاتون الفقیه 
ابن al d eeh‏ المؤمنين € : 

واحادي والئلائون ey‏ الغماري اقام فی DNK‏ خرج اليه 
يوسف بن لیا وید همل ثم ود el‏ الى بر الاندلس .الى قر طبة » 


EUR‏ والثلانون سبع بن منغ فاد ين حیان ZW HEC‏ المؤّمنين أبو 
.اليه a) Ms.‏ 


b) Ms. .وهزموه وکسروا‎ 


c) Ms. sch, 


— \Ye — 


مقوب » والثالت والتلائون علي بن الرند صاحب Rai‏ خرج اليه أمير 
المؤمنين فوحد وقتل القائد علي بن المنتصر ووجدت عنده کنب التدلیس » 


oot‏ بالاندلس على الامیر 


الهم ابو القاسم بن dl vie‏ بقرطبة dë‏ غلوف بن dk‏ 
uto‏ بن بومور » Qul‏ ان مروان (ul‏ بنظر قرطبة بقستئتينة 
وفر نولش قتله عبد الرحمن بن ينعمان ويخلف بن ds‏ > والتالت ابن 
وزر وحد » والرایع البطروشي والفخار خرج الهما" يحي بن يومور 
فغزاها وبدد شملهما بمدينة PU‏ » والخامس ان علي FU‏ بطلیوس وحد 
ا ابو il‏ قام ro]‏ 56 ] بنظر شریش هو 
واخوه ابو العلاء (a‏ والسایع دردوش قام في مه اليه 
الوحدون ومرب لابن ua‏ والثامن إن de‏ من رندة مات موته 
BE‏ رندة » والتأسع ان قسي في شلير“ ré c‏ بوادي E)‏ 
قتله عبد الله بن سليان » والعاشر ابن ملجان بوادي آش وبسطة خرج 
اليه ابو حفص فوحد له » 

والادي عفر عمر eut‏ طوط LAS‏ عاء d Bal‏ السید 


a) Ms. rl. d) Ms. ` Az, 
b) Ms. .ليلة‎ e) Ms. .ابو‎ 
c) ۰ mer [) Ms. i A. 


۰ 
— WA == 


ابن ' سمید وعبد الله بن سليان وقتلاد" » والتاني عشر ابن مقدام fui‏ 
Ce‏ خرج اليه عبد الله بن سلمان من Š Q‏ برجالة القطائع فغدروه 
وقتلوه وخرج اليه ابو حفص فقتله واخذ برشانة وسار” الى لورقة* 
LE,‏ قوحد املها وامل 5 Sch‏ وامل بلق وم من طاعة ابن 
255 فرجع ابو حفص الى قرطبة ثم خرج ابن مردنيش الى لورقة" 
ونزل علا 3223 على اهلها وکان فبا الوحدون ناز الامير تمر الى 
بر الانداس هو وابو'يعقوب يوسف بن سلهان بعساكر العرب والموحدين 
فهزموة في الجلاب وقتلوا من كان معه حتى لم Ge‏ له الا خيل قليلة» 
ومات فيا شيوخ المرب السبعة E‏ قام الوخدون ونزلوا في موضع يسمى 
حصن e Ai‏ وحصروا due‏ وضربت MI‏ الى أوريولة ووصلت الى 
اش وساقوا del‏ ثم قلعوا منبا ورجهوا الى بلادم سالمين غانمين ولم 
Ga‏ في تلك البلاد ألا الذين DIS‏ من أشياخ المرب » وبعد ذلك قام على 
ابن مردنيش اخوه ببلنسية وصهره مجزيرة عقر وقام عليه ابن الدلال 
بشيرب وقام في شاطبة ان مروس فافتاظ ابن م‌دنیش لا حل به وقتل 
اخته وحق من del‏ ما de‏ به وکنب العقد الى امير لژمنین انه خليفة 
[fo 56 vo]‏ على اولادا » d f‏ اولاده sala‏ وقوادة وسار“ a‏ 
الؤمنين الى بلنسية وهدنبا وترك فا يوسف بن مد بن پیکیت وترك في 
a) Ms. ss.‏ 
.وصار b) Ms.‏ 
c) Ms. à).‏ 


d) Ms. .قلیل‎ 
e) Ms. .وصار‎ 


— ۱۷۷ — 


الشرق م نكل قبيل اسکن المرب 8055 بلنسية واسکن صنباجة وهسكورة 
في شاطبة وم سية واسکن في لورقة اهل تينملل واسکن في المرية وبرشانة 
كومية.» ووصل امير المؤمنين الى T‏ بعد VEI‏ رذع 

واجاز النصراني الستی vk‏ إلى مركش ثم ai‏ وأعطاه 
السوس فأرسل آلکتب من السوس الى الاشبوة الى ابن الرنك يعلمه 
مكانه من السوس في ساحل البحر وقال له لملك تعمر القطائع لتاخذني 
ود ممكم فأخذ رسله — الدلسن فوجه امير المؤمنين اليه وجاء من 
السوس الى: مر‌آکش فوجه الخليفة الکتب لدرعة لموسى بن عبد الصمد 
يذكر له اذا وجهنا ST‏ گرنده واصحابه نقسموم على القبائل واقتلوة Di‏ 
. اخذنا عليه c‏ الدلس ثم امي امير المؤمنين vk El‏ بالمشي dl‏ درعة 
وقال له هي احسن لك من السوس فسار* «lel e‏ وکان عددم ¿w‏ 
مائة وخسین من آفرخان فلما وصلوا قعل ee‏ موسی ما مره امير 
المؤمنين وذلك عام خسة وستين وخسماة » 


غن‌وة سيروال 


بعد وصول امير المؤمنين من قفصة ارتدت نو واورّكيت وحصروا 


العدانيين في آغبار عند دار ابي صال عبد ell‏ بن ابي عبد السلام 


وهو dia‏ بن e‏ من Jal‏ خسین فطلم الخليفة ral‏ بعسكركا 


a) Ms. JA. 


— AYA — 


وحصرم واحرق Ho‏ وطلع هسكورة في جبلهم من احية اخری 
وطلع معهم جمد بن بلومان Us‏ روا ما حل SN‏ » وقلع امير 
المؤمنين عنهم الى AET‏ متاع مرغة وزار الغار الذي دخل الامام رضه 
re]‏ 57 ] وطلع على طريق diu‏ وزار وهبط لراکش OG‏ الامير 
ابو یوسف وزره re F‏ وجاء الى جزيرة الاندلس وعمل Es‏ 
شتترين dis‏ بها رحمه الله وکانت ولایته عشرین سنة وئلاث سنين 
Ka‏ عشم بوما e‏ 
المصون الى LUE‏ 5,31 ليجعلوا kä‏ خیم 

ورجاهم و تحصنوا ë Li‏ بهذم من امس الله شی 

اخذ ggati‏ الحصون وبنوما في مواضم دارت Je‏ الجبالك من 
e‏ الجهات لكي يتنصروا بيا على الوحدین اعزم الله Ë‏ ينصرم الله » 
فاولها تاسقيموت بناها ميمون بن aet‏ وان فا ابو بكر بن اللمطي 
مائتي فارس وخسمائة راجل مرس بها بلاد هزرجة فخرج الا 
الوحدون من تینملل وعبد o= J‏ بن زو وكسرناها ليلة سبت وبددنا 
شملهم وقلعنا Mal‏ وهي الابواب الي جعلت في “ينمل على باب 
الفخارين € . 

وحصن آنسا A‏ آیماویدن کان فيه عر بن دان غزاه الامام الهدي 
مع الموحدين رضهم » 
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— AEN — 


[APP 


وحصن تفر تارك فى لك gas‏ غزانا البشير مع alel‏ ومات 
>e‏ بن بندوك فأخذنا له SU‏ وخسین فرسا ومات فيم deo #L.‏ 
وغنمنا في غنيمتهم خسمالة جار دون ابقر pla‏ » 

والحصن الذي في alb, s‏ کان فيه الندوبون وماتوا وبدد الله شملهم 
انه (ge xy‏ 

واصن الذي باییکابو d‏ جبل (S‏ او ën "ui Gi‏ 
اکیدرن ومبط اليه امير المؤمنين بثلائة عساكر Hä‏ عليه وقاتلنا ek‏ 
انام edi‏ الابرتیر بتاورعت واقلعنا pre‏ الى مسكروطان فربطنا طريقه 
بالمود وا لجر فصرب JY SO‏ مسکروطان فوجده Lys‏ فهبطنا 
ve]‏ 57 ] الى السوس فکسرنا A‏ ابي میمون في زحريفة ومغيلة وهبطنا 
منها الى تاروداتت de Lis‏ بن 33 di Us uus‏ 5 نوين وسكنا 
على زیتونون وكسرناها ومات Ha hè‏ بن صارة وسقنا غنائه الى 
آبکیلز VT‏ ما کدی بن ga‏ 22 35239 الفلاكي ACTA‏ هر ë‏ 
ووحد مع اصحابه وجاء مع امير ell‏ الى تینملل في عام مسة وئلائین 
وخسمائة » وفيه استفتح SÉ)‏ السوس بأسرها وساق غناقها لتينمطل 
وساق call‏ وخسماتة Jes a‏ لهن الزرب a‏ فين* f‏ 
بنت سير بن وريبل وکان e? EIN‏ تیفیفایین ان تاماروت es‏ فين 
` حواء امرأة عڑی بن خلوف وکن عند علي بن یوسف براکش ثم نطقت 
اماگونت فقالت هنا أمير المؤمنين فسمعها وقال لها نعم فقالت له کیف 
, لا ai‏ ي کا شفع ابي مع يتتان بن "olus‏ في المهدي Jla‏ لها صدقت 


a) Ms. LA. — b) Ms. e — e) Ms. sic. 


wv —‏ — 
ابلغك“ الى اهلك فقالت له H‏ ومن معي فقال لها سيري انت ومن معك 
Rei‏ واطلقمن ووجههن الى & واطلق de‏ بن يوسف lal‏ 

لنيغيغايين وزینین وارسلهن الى امير المؤمنين » 

والحصن متاع cl gi‏ وكان فيه HI‏ والرجالة وكان We‏ معاد بن 
موسی » | 

وحصن آصکا آن كاف کان 45 اسحق dea de‏ € 

وحصن تارولولت À‏ بکدییو ن کان فيه ابو بكر بن مر بن ینتان » 

'e ابو بكرن اللمطية‎ Ee 

< E كن‎ Le 

وحصن هيلات ةكان فيه الزيير بن نبطاسن « 

وحصن مسکورة متاع اشبور وكان فيه ابو بكر بن الجوهس > 

وحصن Yal‏ حصن ازور ر ت کان فيه يداليم ot‏ على de eb‏ 
أبن ,يوشف € 

وحصن داي کان فيه ابراهيم بن بنامدن [fo 58 ro]‏ « 

وحصن تآگرار تکان فيه يحمي بن سافور ». 

وحصن Ae‏ متاع A‏ عبد AEN‏ فيه ابراهيم بن سير » 

وحصن القلعة کان فيه جي بن سير » 

وحصن تاسغمار ت كان فيه ميمون بن صارة » 

وحصن pull‏ جکان فيه مفطگود بن سلمان من بي واریتن » 


^^v 


e فيه عبد الله‎ ON S a 


a) Ms. ls. 


— AN — 
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وحصن تونکطاان في زرهون کان فيه à de‏ حیان ورجاله dann‏ 
فغزام عبد الرحمن بن یومور" e‏ وحد اهل زرمون وتو pes‏ عبد 
قال ابن Lal e‏ وهذا ما رأينا ودخلنا من جیع احصون الي اظفر 
الله با في امارة الامام المهدي رضه وامارة الخليفة امير المؤمنين رضه » 
ثم الكتاب محمد الله dis‏ وحسن عونه والصلاة على سیدنا مد الكريم واله» 
سم الله الرحمن الرحيم ضل الله على مد و اله 
باب 
St Ke‏ هذا الامى خلده الله من الغزوات والفتوحات 
` وغير ذلك d 55e‏ وقوته تعالى » لما اراد الله انفاذ حكمه وانجاز 
وعدا جاء لله بالامام المهدي رضه لامة محمد عليه السلام فضلا منه وهداية » 
فبوبع رضه راط هرغة وفقهم الله ü,‏ خمس عشرة* وخسمائة » فكث 
هناك عام & عصر Elia iele sb‏ وقفهم الله مع اهل توندوت عام 
سبعة مشر وخسمالة » ثم طلع الى Rau] HI‏ فبایموه هنالك » وفيه 
هزم بو بن علي بن یوسف من السوس e‏ وفيه فتحت تاسغيموت Ri‏ 
فيه ابن وزروال وجلت ابوابها الى ias‏ » 


a) Ms. ,پسومور‎ — D) MS. pic du. 


وفي عام ae Gl‏ وخسمالة [fo 58 vo]‏ وحد مهاجرو * آنفيسة وابو 
واطيل S‏ بن لول FoU pe‏ نزل الى جبل فیس ثم فتح بلاد 
مافوسة وهناية ووادي فیس € 

وفي عام تسعة عشر D SL‏ في بناء المدينة SD‏ تينملل » 

de do‏ عشرين Cep‏ مت ilb‏ الوخدین آعزم الله الى 
قبائل الموحدين أعزم الله مہم ابو [مو]مى بن مویق dl‏ اهل تیفتوت 
EE EE‏ من الطلبة المباركة » وفيه 
مات ابو موسی شهیدا وفیه مات ابو مد Qha‏ شهیدا » وفیه تزل الامام 
الهدي رضه الى تیفتوت وهنتاتة ومشى elt ui‏ وال تر db cox‏ 
SC cb illa aue a‏ الغازي ERRE‏ 
ابي بكر » وفيه co‏ توغدون مسيفرة » وفيه وحد الهاجرون ra‏ € 
EE‏ ول رضه الى المدينة المباركة تينملل » 

وني عام احد وعشرين وحخسمائة كنب الرسالة المنظمة الى الموحدين 
في بعض غزواتهم وهي التي بعث الخليفة الى زولة » وفيه قح رضه 
ار رك 

» بي داوم غي‎ des JE عام اثنين وعشرين وخسمائة‎ ds 
» AKG وفيه غزا عر بن توركل‎ 

وني عام EN‏ وعصرين وخسماة کان القييز لايي A‏ البشير e‏ 
في آخره کان خروجهم الى البحيرة » 

a) Ms. (y .مهاجر‎ 


b) Le ms. ajoute ici .فيه‎ 
c) Ms. .وغیرهم‎ 


— wv — 

وني عام اربعة Gates‏ وخسماة كانت الوقيعة في اول العام » وفیه 
توقي الامام الهدي رضه » U‏ 

E &; وعشرین وحقسمائة فسد امير المؤمنين‎ x= عام‎ TT 
» بالسوس‎ 

وني عام EL‏ وعشرين وخسماة cni‏ مدينة Ad‏ بالسوس » وفيه 
قح al‏ توب بن وانودین AGE‏ » 

وفي عام سبعة وعشرين وخسماة بويع الخليفة رضه » 


بو اتهی ما وجد من الاوراق المتعلقة SJ‏ الوحدین i‏ 


= من قطر اسبانیا‎ WEN بالخزانة‎ p= 


APPENDICE ۰ 


TEXTE COMPLET DE LA LETTRE CALIFIENNE 
DITE 15158101 al-fusül (1). 


وكتب الوزير الاجل أو Ae‏ ابن عطية رجه الله 


عن al‏ المؤمنين الى أهل مجاية يوصهم باقامة الحدود وحفظ dl‏ 
واظهار الحق بلزوم الواجبات 


من al‏ المؤمنين sl‏ الله snas‏ وأمده G sc‏ » الى الطلبة الذين 
Ale‏ أدام الله کرامتیم ووصل صونیم وحماتهم » سلام عليكم ورحة الله 
وبركاته c‏ 

اما بعد Ú‏ محمد اليكم الذي لا اله الا هو ونشکره على «VT‏ ونعمه » 
ونصلی على af‏ نبيه ورسولهء B‏ الله على ما أمد به هنك الدعوة العظيمة 
والكلمة العلية e Al‏ » من الاضواء والاتوار » وقرن بعزاتم أوليائها من 
الاخذ محجز العباد عن البافت في النار » وأحكم lt‏ من معاهد 
الهدى الي من استمسك ببا 38 فاز بعقى الذار ء وأبان بهم معا ZI‏ 
المستبينة الضوى الهادية النار » التي من سلك جددها فقد أمن من 


(1) D'aprés le manuscrit acquis à Fès en 1926 par M, Georges 
S, Colin. Voir supra, pp. ۱۳۰۱۷ et l’Introduction, 


— Wwe — 


العثار» » ووقف مهم لديه من مراعاة آمور الدين في انامي gallo‏ 
من الاقطار » حمده حمد من اهتدی الى أنه الموجود المطلق الذي لا 
يتقيد الامکنة والاعصار > الواحد الفرد الصمد säll‏ عن الشمرکاء 
والانظار » dall‏ عن صفات اانخیر والاتقال والعجز والافتقار Ld.‏ 
c‏ الوجودات احاطة لا لها dX»‏ الانمان ولا تلحقها د 


"of vd e P ett LS 


الاقكار » لا اله آلا هو لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصارة » 

ka‏ على محمد gll ei‏ من أكرم* جار » Asl‏ بالممجزات الي 
ا وخرقت مستمر H iot‏ انها قعل الواحد 
القهار » وأنت على وفق الدعوى لتتبين لها صدقه على الاشرار » وحكمت 
فيكل من لم يؤمن Ek‏ طريد الثنى ماضي الفرار » وعلى اله وععبه 
السالكين في ذلك الستن والمجرين في ذلك الضمار » ونواصل الرضى عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم hb A‏ الله de‏ » 

لا ارتفع H‏ بقبض العلماء الاخيار » ویب کل ذي رأي al‏ من 
LEYI us Si pal |‏ » وقامت pius‏ بأفانين التضليل وضروب 
الاغترار » وقلبوا aH‏ فظهر من التبدل والتغيير ما خنی دين الله 
dus‏ الذي JE‏ له بالاظهار » وابسط في البسيطة من المناكر ما لا 
té‏ الى اطالة d‏ تعدیده مع الوضوح والاشتهار » jË‏ بضیاء حکمه 
ما استولى على Da La‏ المعتدة الاتکار » ol‏ عمجز علمه من 
Ar H‏ تعالى ورسله Les‏ جأت به رسله ماکان في طي dai‏ والاستتار c‏ 


a) Le ms. porte AA, qui est moins bon, étant donné le contexte, 
_b) Goran, sür, VI, vers. 103, 


bo‏ طرق Hi‏ التعليم الذي gel‏ به أولو التيقن والاستبضاز »اوسر 
عن موارد الدين ما شملها من الشوائب والاکدار » suls‏ بالطائفة 
النصورة الفتوح لها لمع الوحي وجميح الاخبار كل دان وشاسم من 
الامصار » الوارتین علمه والماملین به والتصرفین له dl‏ مره العظيم 
على الدوام والاستمرار » الى قيام الساعة واقضاء هذه الدار » 

فان کنابنا هذا اليكم کنب الله ككم کل خير جزيل » SUL‏ على 
dal‏ أوام* Jesi‏ » وجعلكم حارسين على حكم الكتاب والسنة في 
الدقيق من الامور والیلیل € من رباط الفتم عمره الله والطائفة المنصورة 
Š àe‏ من حفظ الله وکلاءته » ومکنوفة من صونه وحمايته » وعنوحة من 
اظهاره c d'Liz‏ وخصوصة من Een » duel dl)‏ من اضاءة 
زندها وارائه » في تسنية مرامها واسنائه » عا انهضنا الله به الى احیاء 
معالم السنة واحکام امراسها » وتبیت أركان الدعوة على وثیق أساسها » 
Al adus‏ من آدرانها وآدناسها » وتعليمها كيف یستضی Se‏ 
الهداية وتعشو الى تراسها » لیشوا على السان اللاحب » ویتقیدوا بالشرع 
المرتب الراتب » ويعملوا في أمس دنهم ودنيام بللازم الواجب » فلا تلبسوا 
الهدى بالضلال » ولا يشوبون التحقيق بالابطال » ولا مخلطون العمل 
بالرفض » ولا بعضون الاعان فيقولون تومن پعض ونكفر عض € 
لیتخذوا بين الرشد CA‏ سبيلا » وليروموا في السحیح الثابت Las‏ 
وتبدیلا » الى ان خلص eral‏ من الرين » ویکون عندم H‏ والسمل 
متلازمین » والباطن والظاهی متطابقيّن » والقول والفعل غير متعارضین » 
ولا متنافیین » والله oli‏ على آکال هذا القصد dio » «il,‏ 


— w — 


باتلاف et‏ الجهات AUS,‏ على ما نؤثرءا من اتصاله واتظامه ¿ 

ولا کان هذا الام العظيم اما جاء في حين الفترة وهمول الميرة 
وارتفاع H‏ وحلول e Jal‏ وانساط الجور واقباض العدل » وتملك 
الهمج الرعاع » *وانباع 2 الضل والشح الطاع » وقام به الامام 
المعصوم المهدي العلوم رض عندما ريد بحر الشلال وطمى « dels‏ 
سلطان Pr AÑ‏ 6 ونطاير شر الاشرار — c‏ فرت d‏ 
انواع الاناطيل الازاء » وغرت معالم الستة البدع والامواء » والدین 
اجني غریب » لا مناسب له ولا قريب » ولا داعي له ولا جيب » وقد 
قنع اهل الدنیا في معارفهم چسوه الصحاتف » مسطور الزخارف € 
es ¿Sh uy‏ مق فونه اد 
وجلب AN‏ »مر es‏ » وقف وقوم » وأتقن عد 
à‏ را (gro Mig dab que‏ 

ثم آورت علمه طائفته sei‏ في البلاد » وأفاضوا 5,5 de‏ العباد » 
طورا باللین وطورا الاشتداد e‏ وحالا بالسياسة وحالا بالجهاد e‏ واونة 
بالمواعظ الحسنة واونه بالسيوف الحداد » الى ان الق الناس يد الاستسلام » 
وأظهروا الاجابة الى دعامة الاسلام » فن آمن میم AM Ve‏ العظيم 
bo‏ وقين » واخلاص مستبين » فهو بتقيد پقیوده » ويقف عند 
حدوده e‏ ومحري على معروفه ومعهوده » ویبدو على diu CX Al Jb‏ 
في سرائر » ويلوح على اساریره» ما اسره في ضمیره » ومن حجبه عن 
الامان به والاخلاص لم حجاب » وحصل في فسه من الذي جا به 


a) Ms. zu. 


— WA — 


لبس وارتیاب » فهو Ab‏ في احواله على النمب الذميم » وعاکف في 
ET puc ee‏ 
«ill ois lc‏ م > ps‏ في تلك السارح ما آمکنه ويسم > sx‏ 
Le‏ الحدود . وتعداها » AV Jens‏ ولا برعاها » ويغقى تلك 
المألوفات ولا lag‏ » ویساعد نفسه الامارة بالسورة ولا ينباها e‏ ويغفل 
ما لها فلا خاف عقباها » 

` ومن کانت هذه حاله فهو ممن لم يؤمن* الله ولا رسوله ولا ما 
جات به الرسل » ولا الامام الهدي الذي قامت عليه الراهین واتضحت 
قي أمر» السبل » بل هو متماد ع ی کفره وتجسیمه » غير منتقع بتقوعه » 
ولا مستبصر بتعليمه » SEs‏ ما ناطه اله dl‏ بنا من آمور ele‏ 
وسده Uil‏ من نمس ديه del‏ ورقلدنا PE‏ الوقوف على حابة 
باطنه وظامم» في أغوار العالم c xul,‏ 

لم Jy‏ تصفح أحوال الانام c‏ ونصل تصفحها على QU‏ والانام » 
وقصد هذا المقصد بقوة واعتزام » dels‏ في الكشف < Al‏ 
والتزام » متبعين في العمل HK‏ اثر الامام » المعصوم الذي احتذى فيه 
حذو جده عليه السلام c‏ راغبين اليه تعالى في اعظام الاجر واجزال 
المثوبة على däi‏ بهذا däi‏ » 

oS‏ الناس مع مواظبتهم بالتذكير » وملازمتيم بالتنبيه والتبصير » لم 
يتركوا الافعال الي رسخت في الصدور والملكات الي استقرت ني القلوب 
والحالات الي انطوت على إلفها احناء الضلوع وابوا الإ ارتطاما في الفي 


a) Ms. .تؤمن‎ 


— Ww س‎ 


وارتباکا » وأتكشافا في طواعية الشهوات وانبماکا » وخلعا l e‏ 
واتباكا » واجراء في مهامة البطالة واستنانا » ومخليفا في جو الغواية 
وطيرانا » واغفالة* لا احدق بهم من آم الله تعالى ونسيانا c‏ 

فنهضنا الى معاهدة التفقد بعزم قرعت له الظنابيب c‏ وجري فيه الى 
مد القصر عن شأود الجرد السراجيب € وجعلناة ald LE TE‏ 
والقرب » ونظرا شاملا ba‏ حاهيتي Ae‏ والغرب » لتأخذ البهات 
حقها من الضبط » وتتزن الجتبات ole‏ العدل والقسط e‏ وتستقيم البرية 
على قانون الانتظام والربط » فتکون العهود Ee‏ الله 
تعالى بمخالني أمرك مراقبة e eda‏ 

وابتديء باول مباقي الاسلام فأخذ الناس بعلم التوحيد الذي هو 
أساس الدين ومبناه » وروحه ومعناا » القاعدة الي لا شت عمل دون 
ech‏ ء والرابطة التي لا بقبل دين دون محصيلها » فلا سیب ان لم 
يتمسك إسببه » وقد بى وجوب H‏ بالفرائض على وجوب H‏ به » 
وهو اثبات الواحد » وب ما سواه » بتفییدات في الشريعة لا يكنى معها 
اطلاق gl abito us kali‏ ان je‏ على وجهه وحدد » 
یکون عن de‏ لا عن ضده » وعن يقين لاعن شك » ومن اخلاس Y‏ 
عن شرك » وان يقوله مع العمل ولا E‏ ویس الذين يفهمون 
اللسان العربی و كلمون به ان 2 Lab‏ التوحيد بذلك اللسان من اوله الى 
اخر القول o ell A‏ د ois‏ ویلازموا 61 Coda‏ 
ومس alb‏ اضر تک قراءة العقائد وحفظها وتعاددها 
على سبيل "T pell‏ والتنبه واتبصر » ویلزم العامة ومن في الدبار 


ee 
اعلم أرشدنا الله وال » وحفظها وتفیمها»‎ « Mä بقراءة العقيدة الي‎ 

واشمل في هذا الالزام الرجال* والنساء والاحرار والعبيد وکل من 
توجه عليه التكليف اذ لا يصح لهم عمل ولا يقبل pre‏ قول دون معرفة 
التوحيد » فن لم يعرف الرسل » لم بصدق بالرسل » ولا بالرسالة » 
ومن حصل على مثل هذه الحالة » فقد Ze‏ في اذيال الضلالة » فان لم 
بادر الى التخلّص منها والانفصال بالعلم Ve‏ فقد وجب عليه حکم الکتاب 
ولاعنت في اراقة دمه لا ce‏ 

وأخذوا اقامة السلاة الي هي الكتب الوقوف على المؤمنين » والحكم 
الثبوت عن كل من ol‏ ببذا الدين » والنامية عن الفحشا Alz‏ على 
ما ورد في الكتاب المبين » ولا le‏ ني الاسلام ان ترك الصلاة فهو 
عحو من ديوان الممنين » ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع من الوظائف 
والقوانين » وتاركها ميت في عدد الاحياء لحشاشه تقصى عند اقضاء أمد 
الامهال والاملا » فخذوا من قبلكم باقامة Sa‏ على ما شرعت واداما . 
caus‏ ما dee‏ وخذوا العوام ومن ني الديار محفظ ام القران 
وسورة معها وما تيسر من القرآن لتم صلاتهم ويكمل عملهم » من أضاع 
السلاة ull‏ ولم يبادر الى اداء ما فرض عليه مبا فأجله للحين متاح 
وقتله بحكم الكتاب والسنة واجب » 

وخذوا SEH Jak‏ وبالكشف عن مانعها وتشخيص عسكيها أو النذر 
اليسير منبا فالزكاة حق الال والجهاد » واجب على من منم Le‏ قدر 
العقال » من ثبت منعه ESSI‏ فهو Y‏ عن ثبت تركه el‏ فن منع فريضة 
واحدة كن CHE Se‏ 


وآمن بالنظر في الربوب bës‏ والمجوم على ke‏ ومدمني شمريها 
ومستعمليها فراق مسطرها وقطع منطرها » وليعمد الى من* عمل 
المسكر اخرام عامدا وشربه Lata‏ عليه ومعاهدا ولم ترعه الحدود » ولم 
تقيده القیود » ولم يعظه الاعتبار » ولم ینفعه الادکار » ILC‏ 
وحذف JUS d EU eus‏ وجاع الاثم وکاسفة شس JEN‏ » 
والبلاغة ع يكل قبيح من الفعل » SE‏ مرج من ابواب فاگ 
وهي رجس من عمل الشیطان e‏ 
وام نالكشف عن التلصص والحرابة Ello‏ في مکان من الريف 
والغواية والاجتاع على سيرة الجاهلية من AU‏ على فنونبا وانواعها 
Los‏ » واختلاف BYE‏ وما تبعها من الناگر الناشيئة عن أصل 
الجهالة والافعال المنافية iw al‏ الصادرة على أهل الذراعة والضلالة من 
الرجال المفسدين » الغواة المضلين » ومن النساء المفسدات التفتنات في 
طرق الغوابات » فاکمفوا عن هذه الاصناف وايثروم من مكامنيم وتقبوا 
qe‏ في مظائهم » فن شهد عليه مهم بمهادة us‏ سالة من all‏ 
و MO‏ 
کتاب dil‏ جل اسمه عليه وقطاع سنة نبيه صلعم فيه » وليكشف عن الذدين 
يغرمون اثاس ما ليس قبلهم» ويأكلون بالباطل أموالعم » وعن أهل العناد 
والتقاعس والاخلاد » والتثبط عن Gell‏ اذا دعوانال الهاد loa e‏ 
الى الصلاح c ola As‏ صموا عن النداء وتلوموا في اجابة EA‏ والقوا 
الماذیر المعربة عن الفاق والناطقة عن الضمابر المتلثة بسوء الاعتقاد » 
وعن القبائل الباقية على سير Sla‏ من المرج فها ینم والقتل والفساد » 


Jl‏ والانقياد » الى سلطان الجهل والحروج عن قانون الق وضبط 
الامى des‏ اهل النفاق وااتدلیس الناطقین Le‏ لا يعلمون » والقائلین ما 
لا يفعلون » فاذا Lui‏ على التحقيق فليمض علییم حكم الله gis‏ الذي 
Ai‏ به فہم > 

وقد Hal‏ الیکم T CRT‏ وعم بالتقوى GE‏ نسخة 
كتا بكرم » صدر عن الامام العصوم الهدي العلوم رضه مشتمل de‏ 
di Ge‏ ومنطق a eu de‏ > لم یغادر في ell‏ الذي 
تضمنه متردما » ولم یوجد متأخرا عن الوقوف دون xaxa‏ ولا 
متقدما » ولم يوسم دض في البدار ولا متلوما » قبه اللاذ والعاد c‏ 
وعليه الاعتاد والاستناد e‏ واليه الرجع والفزع واكم تقفون منه على 
حكم الله تعالى في القوم الذین دکرم ممن لا دين له ولا 8U‏ ولا عهد 
ولا ميثاق المدعين للحق بالاقوال » مح المادي على التضییع e Jis yl‏ 
واظهار الاسماع والقبول في الظاهر واتباع Jal‏ والهوى ني الباطن » 
وتعلمون ما جعل العمل عليه في أعداء الدين والعلم وما حكم به pré‏ 
ولا معدل H‏ عن حكم سر البيت المتلو فيه آیات الله والحكمة المستخرج 
الحكم من مشكاة النبوة ومراة العظة الذي انتظم به الاس على سان 
الیدی واستقام على نيج التقوى فن عانده أو خالفه أو nọ‏ أ وکاره أو 
slae‏ أو slat‏ أو جهله el‏ مره فقد حاق به الردی بالاتقياد لا 
يقضى به واجبه والاستمساك Sch‏ حتم والرجوع اليه ني أمى الدين 
A Gall‏ لان قضاه s a|‏ هو قضاء ربه وأمرة وارادته وحكمه وقد 
حكم KH a,‏ فيمن هاجر اليه اول ae > M‏ طمو البحر 
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واتصل به في سلطان الهرج ونزع اليه عند الابتلاء والحنة واضطرام 
نار الفتنة لا أنس میم النفاق وعلم فيم فساد الباطن وشهد میم مكابدة 
الدين e‏ والدخول فييأ من غير بقين » وفتح باب ed HS pole‏ 
وجعله pal‏ وأولى من جهاد ألكفرة الجسمين » CAS‏ فيمن Of‏ باخرة 
عند استواء شمس* الهدی على الافاق واخفائها خيلات اهل العتو 
والاستكبار والمرود على الرفاق » مین جاء ale‏ البيض الرقاق « ds‏ 
as‏ بلوغ اللفس الى التراق » وخاف من يوم عصیب يكشف فيه عن 
ساق » dE‏ أتحب في القياد وأذعن في الساق » près‏ من ليس مقده 
على السحة والوثاق » ولا däi‏ مرضية القصد ولا جارية على الوفاق » 
فامضاؤه هذا کم فيم بعد تحقق تلك الاوصاف prle‏ ادخل في باب 
oa A‏ والاشتيحاق e‏ 

وان هذا الام العظيم وان كان أوسع الانأم عطفا » وأالهم رفقا 
ولطفا ¿ لا يصل من اوجب الدين قطيعته » ولا حفظ من يرتب احق 
«dil‏ » ولا يرخى في الطول لمن استن » في رعي حى ll‏ ولا 
os‏ على MI‏ لمن زاغ عن البج والسان » قأملوا ما اشتمل عليه 
كتاب الامام المعصوم رضه الذي هو هدى وتبيان ونور وبرهان c‏ واهتدوا 
بدي من الهداية مخصوصة » واعتصموا Jet‏ من العصمة عليه مقولة 
منصوصة » فلا مطمع في الهداية الا منه c‏ ولا وجه لاخذ العلم ومعرقة 
الحقيقة الا عنه ومن لدنه » وها تحن نقصد فصده وعداه » ومجاهد على 
امضاء ما انطوى عليه معناة e‏ وعلى هذا الحكم مضی العمل في الواضع 
La o£ A‏ بعد ان Ha bës‏ » وصرف الجرمون Bei‏ وتيين 


— \éé — 


JS‏ مهم ما احتقب » وشهد عليه Le‏ اقرف o‏ ارتکب » وقد فضح الله 
تعالى مهم جامة تعينوا بصحبح الاعلام » فأخذوا بانواصي والاقدام « 
وجرعوا مصق ركأس Les dÉ‏ الذوابل وحد الحسام » وصیروا عبرة 
لاولي الاجتراء على ارتکاب الحارم والاقدام » فامضوا وققکم الله في 
اقطارك على هذا النظام » واحکموا في هذ الاصناف br‏ هذه الاحکام » 
واحذوا حذو هذه الافعال في طحر القذی عن طرف الاسلام » 

g gi‏ عندك* JA‏ الصلاة ومنم SE‏ واتيان المحرمات 
والانبمال في احظورات من الفسدین والفسدات واستصحاب تلك 
EE EE EC‏ 
اخذ لهم بقول ذي هوی وغرض » ولا TN Balets‏ فہا من à‏ 
ol‏ عرض » فاذا صح التبيين » وصدق التعبين » فلیوخنوا Le‏ اختقبوا » 
ولیسلوا ما کسبوا c‏ ولیقابلوا عن فعالهم مقابلة من لا تصرفه عن الق 
الصوارف » ولا تعطفه عن امتفال — الله المواطف » بل d'est‏ 
امضاء GH‏ بأشد العزائم » وليعمل فيه عمل من لا Ga‏ الله لومة لاثم » 
الى ان يستمر امین الله dl‏ على اذلاله » ويدو GH Le‏ سافرا عن 
der‏ » ويستقيم all‏ على الجدد all‏ ولا يعدلون عن سبق الاستقامة 
على الصراط الشوي في المرعى والمشسرع والمقصد والنزع بعون الله تعالی » 

واتقدموا طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدج وحفظه 
وحفظ ام القران وما تسر معها من, السور وياخذونيم بمداومة ذلك 
ومعاهدته وحفظه وليكونوا من il‏ براقبون وشحافظون ولا راعون 
. في حقوق الله gis‏ ولا يداهنون c‏ واحذروا المداهنة وحذروها U‏ 
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صارفة عن GH‏ ممزيغة عن نیج السدق » ولیکن جیم ما ثاتونه وتدرونه» 
وتعدّموته في هذا القصد sy ys‏ » جاربا على حكم الامام العصوم 
الهدي العلوم رضه مستندا اليه ففعله هو الذي نقتدي به ولستمسك 
بسیبه وغضیه على وجهه وتجريه على رسمه فلا Ela‏ الا في اتباعه ولا 
امنة لا في الاستمساك بأقواله وأفعاله di EH‏ على ما تقصدونه من ذلك 
وروه ووفقكم فبا تاتونه من ذلك وتتولُونه من ذلك ag‏ 

وليكن فى هذه الاصناف القوم الذين یکسرون الدعوة ولا ينقادون 
الى ما pre ce‏ من الحكم والقبائل الي تعادى عن نصح لهذا الام 
العظم » ووقف في استخراج حقوق الله* sis‏ خبايا JN‏ التلبيس حى 
انهم ينصبون لهم المكايد » lz‏ علیم هذا الحكم فهم أعداء A‏ 
ورسوله » وليكن هذا القصد Ule‏ شاملا منتظما للحاضر والبادي والناهي 
والداني من الذكور والانات والاحرار والعبيد وسائر اصناف الناس y‏ 
Lä,‏ دون قوم ولا جهة دون das KEP Jw Al spi‏ 


نه عوتکم € 


وكتب A‏ الثالت من ربيع الاول سنة ست وسين وحمسمائة 
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APPENDICE 11 


NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR AL-ÛAIYANI ET LES VIZIRS DE 
‘ABD AL-MU'MIN EXTRAITE DU Kitab al-Hullat as-siyarä 
D'IBN AL-ABBAR (1). 


عبد الله Q‏ خياد اسان او محمد 


عداده في التأدیین وکان عاملا على مدينة فاس قي ol Jaa‏ ثم 
Zei‏ بها Usa‏ في قيامه علیم بالدعوة الهدية وعلى يديه كان فتحها 
والوحدون اعزع الله اذ ذاك يمكناسة فاسرعوا الوصول الها وامنوا اهلها 
عند دخولها عصر يوم الاربعاء الرایع عضر من ذي Baai‏ سنة o£.‏ 
Mi‏ عند الفجر منه ؤذلك ان والييا جي بن ابي بكر بن علي بن 
پوسف العروق بان الصحراوية اعرس تلك اليلة HÄ‏ من قومه 
dass‏ ان حار بکثرة ما امدی اله عن النظر säi‏ وقد وعد الوحدین 
MR‏ من البلد لما امکنته الفرصة فدخلوا عند الفجر ولم يكن ليحي 
عيص عن الفرار والنجائ بنفسه فیمن خف qaa‏ من اصحابه واتبوا الى 
طنجة ثم اجازوا البحر Le‏ الى الانداس » 


(1) CL M. J. Müller, Beiirdge zur Geschichte der weslilichen 
Araber, München, 1866-78, pp. w\o-w\a. 


A 
وات له من الدولة الله اة‎ Ae وجلت حال ان خیار هذا‎ 
[الطویل]‎ die سنية وهو القائل في‎ 
Jess کنیا مك هيد‎ a امال‎ dote ثا ى‎ 
فعند الامام المدل صفح وافضال‎ e تحوز بها فوزا وحرز غبطة‎ 
مسال‎ eus due فيشرق‎ a واني لأرجو ان افوز بليلة‎ 
عند تناهي حاله في الحظوة‎ All وفيه بقول ابو بكر بحي بن سهل‎ 
f | والوجامة [انقارب]‎ 
وقد یکسف البدر عند الام‎ e المدى‎ Sch ايا إن خبار‎ 
واين القرب عبد السلام‎ e fem فأين الوزر ابو‎ 
بريد ابا جعفر امد بن جعفر بن عطية الوزیر آلکانب ونكب في‎ 
خارج مراکش‎ de وفبه قبل هو واخوه ابو عقيل‎ eet صفر من سنة‎ 
ستة مولده سنة ۵۱۷ ولاخيه ۲۳ سنة وأصلهما‎ ۳٩ جعفر أذ ذاك‎ "T 
» من قرلة فرية بطرطوشة من شرق الاندلس وسبهما في قضاعة‎ 
لأمها وتقلد‎ Sas وريد بالمقرب عبد السلام بن مد كومي وهو اخو‎ 
dod os الوزارة بعد ابي جفر بن عطية وكان كير التيه هديد‎ 
من‎ hl الاموال وكثر‎ n es :ادل‎ «ll. das (à له‎ 
dl ه١‎ de فسجن بتلمسان عند الانصراف من غزوة الهدية في‎ di S 
بمض‎ d قرأت‎ Ga] انه قتل بالارجل‎ Jés ان سم في طنامه فهلك‎ 
من اهل سلا في وزارته فقعد‎ dela العلقات ان عبد السلام هذا قصده‎ 
عن برم ولم يق حاجتیم قکب اليه احدم [البسيط]‎ 


a) Müller a lu zu. 


BEE 
ويل ما املوا 158 وتقصيرا‎ * Ç S الراجين‎ dé با من رأى‎ 
له كدا وتقصيرا‎ o وقد‎ e مهلا فاتك خام في يدي زمن‎ 
الرقة اليه بالارجل » واتفق ايضا‎ ae ني اليوم الثاني من‎ Jš 
هذا لابي العلاء ادریس بن ابي اسحاق بن جامع في وزارته قصده‎ Ju 
` بعض معارفه الناشثين معه فلم برفع به رأسا قكتب اليه [الوافر]‎ 
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821 (Wadi, 154. 

aS-Sabbü&in al-kudum [Marra- 
kech], 196. 

Kabrit, 196. 

Sabta, voir Ceuta. 

Sabü (WàdD, 148, 162, 166. 

Sadarwäg (3Vádr), 163 et note 4, 

Satrüiy [Sefrou], 147. Voir Su- 
früy. 

Sahara, 159, 180. 

as-Sahratün, 95 et note 2, 156, 
158. 

Saküra, voir Segura. 

Salaf (Wädï) [Chélit], 90. 

Salé, 106, 107, 175, 177, 178, 185, 
186, 191, 195, 199, 200, 202, 
205, 208, 229, 

Santarem [Santarin], Port., 217, 
230. 

Sarbüh, 183, 

Sari& voir Jerez. 

Satafstf, 156 et note 2, 158, 

Šātiba, voir ۰ 

Satif (Sétif), 188. 

Segorbe [Šubrub], Esp., 215. 

Segura [Saküra], Esp. 205. 

Séville, Esp., 192, 203, 204, 206, 
230. 

Sierra Nevada [Gabal Sulair], 
Esp., 213. 

Siğilmãsa (ou Sağalmāsa\, 
184. 


146, 
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Igassüs, 151. 
Til, 113. 
Lett: des Harga, 45, 60, 61, 
116, 117, 217, 219, 222. 
Igiliz de Marrakech, 168 et note 
2, 171, 173. 
Ign, 141, 182, 224. 
Lëram de Watüb, 146. 
18710 154. 
Tkätil (Gabal), 150. 
Imallälü, 143 et note 3. 
Imasagginà, 115. 
Imi-n-ülazzàt, 128. 
Inük (Gabal), 158. 
Isamnai, 114. 
Isarwäl, 180. 
Iwargàn, 209. 
Izäd, 115. 
Izürba, 193. 
J 


Játiva [Satiba], Esp., 215. 
Jerez [Šariš], Esp., 213. 


K,K 


Kafsa, voir Gafsa. 

al-Kal'a, voir Kal‘at Mahdi. 

Kalat Mahdi (b. Tawälä), 145 
et note 2, 179, 183, 209, 221. 

Kamrila, Esp., 229 et note 1. 

Karnätä, 221. 

al-Kasr = Kasr Ibn ‘Abd al- 
Karim, 103, 149, 192. 

Kasr (Ğabal), 59. 

Kastür, 194. 

Kik, 126 et note 1, 218. 

Kiras, 154. 

al-Kudyat al-baid&', prés de Nu- 
kür, 39 et note 1. 

al-Kudyat al-baidà', prés de Mek- 
nés, 104. . 

Kustantina, voir Constantina. 

al-Kust, 20, 136, 194. 

Küya, 143. 
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L 


Labla, voir Niebla. 

Lau (Wadî), 150. 

Lukài, 148 et note 2. 
Lisbonne, 210. 

Lorca [Lüraka), 215, 216. 
Luğğaga, 184, 220. 


M 


Ma Talbira [Talavera], Esp., 214, 

Magdär, 144. 

Magdäz, 127. 

Ma$ila, 104 et note 2, 165. 

Magila [du Süs], 219. 

Maÿtäsa [des Hailàna], 184. 

al-Mahdiya [d'Ifri&iya], 201, 229. 

al-MahdIya [d'IbnMulaiyab], 153. 

Mabad an-nisà, 98. 

Makäbir a&-&uyüh, [Marrakech], 
59. 

al-Makarmada, 98 et note 1, 147, 
162, 163, 183. 

Banü Makküd, 147 et note 5. 

Makläla, 211. 

Malila, voir Melilla. 

Malläla, 80 et note 1, 89. 

Malwiya (Wadi) 145, 209. 

al-Ma‘müra, 166. 

Manzil al-huëÿaë, 163 et غامد‎ 2, 
164. 

Marrakech, 41, 58, 59, 71, 72, 
108, 109, 112, 122, 127, 129, 
138, 140, 141, 142, 167-174, 
178, 179, 181, و190‎ 191, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 202, 204, 206, 207, 208, 
209, 215, 216, 217, 220, 229. 

Masëid *Arafa [Marrakech], 109. 

MasfÉid Ibn Gannäm [Fès], 99. 

MasÉid Ibn al-Malgüm [Fès], 99. 

Masëid ar-Raïhäna [Bougie], 78, 
82. 
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« Caroubier-de-la-vieille » [Bou- 
gie], 81. 

Cartagéne, Esp., 214. 

Ceuta -- Sabta, 175, 170, 177, 
178, 191. 

Constantina [Kustantina], Esp., 
212. 

Constantine, 77, 78. 

Cordoue, Esp., 211, 212, 214. 


D 


Däi, 144 et note 2, 221. 

Damnät, 143 et note 2. 

Dar Wäblif, 115. 

Dar'a, 184, 216. 

Daran, 88, 128. 

Darro [Wädi Hadarruh], Esp., 
205. 

Daër 1491181, ۰ 


E 


Égypte, 46, 47. 
Elche [A13], Esp., 215. 


F 


Faddän Amadyüs, 131. 

Fahs Ádàd, 207. 

al-Fall de Küya, 143, 

al-Falläg, 147, 221. 

Faran£ülus, voir Hornachuelos. 

Farü, 207. 

Wad! Fäs, 147. 

Füzüz, 145, 183, 209. a 

Füs = Fès, 99, 100, 101, 
103, 104, 145, 147, 148, 
153, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 179, 181, 
186, 191, 192, 193, 195, 
207, 227. 


G,'6, G 


Gabbänat Ibn Haidüs [Marra- 
kech], 111. 

Gafsa (Katsa), 212, 217. 

Gaigr&-n-TAmarüt, 220. 

al-Gallüb, Esp., 214. 

Gümi' ‘Alî b. Yüsuf [Marrakech], 
108, 174. 

Gami as-silkàya [Marrakech], 71. 

Garb, 20, 101, 127, 179, 183. 

Garis, 146. 

Gassás an-ümarmuür, 90. 

al-Gauzät, 148. 

Ğazīrat Sukar, voir Alcira. 

Gibraltar [Gabal al-Fath], Esp., 
204. 

Grenade, Esp., 192, 204, 205. 

Guadix [Wadi ' Aš], Esp., 214. 

Gubüla (source), 185. 

0027 Namad, 150. 

al-Óumu'à des Ammazin, 115. 

Gurmät, voir Tün Gurmát. 


H, H, H 


Hadarruh (Wüdi) voir Darro. 

Haïläna, 220. 

Hamis Amtalillt, 152. 

al-Hamis des Fanzära, 105 et 
note 2, 177. 

Handak al-Zamr, 153. 

Hibt, 178, 186. 

al-Hilàal, 154. 

Dien al-Farag, Esp., 215. 

Hornachuelos [Faranfülus], Esp,, 
212. 


I 
Igan, 149. 
Igar-an-Ait Kūrīyit (ou des Banû 
Küriyit), 126, 129. 
Igar-an-üsannün, 126. 
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Alhucemas fal-Mazimma], 151. 

Almeria, Esp., 175, 214, 215. 

AIS, voir Elche. j 

Ámiün -Mallüfnin, 176. 

Amargü d'Ibn Îgassäs, 149 et 
note 4, 166. 

Amaskarütan— Maskartitän, 141, 
219. 

Âmasmis, 140 et note 4. 

Amlil, 97 et note 1. 

al-Amri, 182. 

al-Andalus, 33, 166, 176, 186, 
202, 207, 212, 214, 217, 227. 

Anfag, 141. 

Ansä, 50. 

Ansä des Ürtka, 114. 

Ansä-n-Imädidan, 122 et note 4, 
218. 

al-&rd (GabaD, 147 et note 4, 
163, 164. 

Armat, 114. 

"AS (Wädl), voir Guadix. 

Asadram-än-al-Guzäi, 125. 

Asäkkä-n-Kamät, 181, 220. 

Ásümmar  an-Ait Sinän (des 
Banû), 146, 206, 210. 

Ãsat Sāru, 151. 

Aëbär, 143. 

ASbür, 220. 

Asrûü [des B. ‘Abd Allah], 221. 

Asrü-n-Ait "AT, 180. 

Assikäbü, 219. 

Atifrà, 114. 

Audür, 149 et note 2. 

Auslim, 223. 

Azallim [des MHasküra}, 124, 125, 

Âzammäür, 168. 

Azrü, 145 et note 1. 


B 


Bāb Agmät [Marrakech], 197 
et note ۰ 

Bāb Aïlän [Marrakech], 196 et 
note 4. 


Bāb al-bahr [Bougie], 80. 

Bāb ad-Dabbäÿin [Marrakech], 
170 et note 1, 196. 

Bäb Dukkäla [Marrakech], 169 
et note 3. 

Bāb al-Fahibàrm [TInmallal], 136, 
218. 

BAb al-Futüh [Fès], 166 et note 3. 

Bāb al-Mahzan [Marrakech], 58. 

Bàb al-Muëäwirin [Meknès], 211 
et note 1.. 

Dän as-Säliha [Marrakech], 17 et 
note 1. 

Bāb aš-šarî'a [Marrakech], 169 
et. note 1, 175, 194, 197, 208. 

Bab as-silsila [Fés], 102 et note 2, 
148, 553, 164. 

Bāb Yīntān [Marrakech], 
et note 2. 

Badajoz [Batalyaus], Esp., 204, 
213. 


170 


Bädis, 151. 


Ballaë, voir Velez Malaga. 

Basta, voir Baza. 

Batalyàus, voir Badajoz. 

al-Bathá', 91 et note 1. 

Baza [Basta], Esp., 214. 

Bazkàla (Zukäk), [Fès], 101. 

Bougie, 78, 70, 80, 82, 158, 185, 
186, 187, 189, 192. 

al-Buhaira, 41-12, 49, 50, 58, 
127, 190, 224. 

Burë Ahl ad-dár [Marrakech], 71. 

Bur& Där al-Karüma [Marra- 
kech], 71. 

Burë at-Tabbäla [Marrakech], 71 
et note 1. 

Buré 1۲081 [Finmallal], 129 et 
note 1. ١ 

Burëäna, voir Purchena. 


C 
Cadiz, Esp., 192. 
Carmona, Esp., 213. 
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B. Warsänan (A.), ۰ 

Warsifa (Inad Warsif), 64, 

B. Wärsüs, 66. 

Wartagina (Inad, Ait Wartagin), 
63, 68. 

B. Wartänag (A.), 61. 

Ait Waryinnad, 155. 

Wasüggüta, 68. 

B. Wastağ (A.), 69. 

B. Wauslla (A.), 68. 

B. Wawäm-fi, 223. 

B. Wäwasrikat (A.), 68. 

B. Wäwazgit (A.), 62, 115, 194, 
217. 

B. Wäyatsäwan (A.), 68. 

B. Win Yarãn (A.), 65. 

B. Wisilan (A.), 64. 

B. Wizaggän, 69. 


Y 


B. Abi Ya‘küb, 36, 40. 
B. Yalärazg (A.), 70. 
B. Yal Izarag, 208. 

B. Yallaftan (A.), 67. 
B. Yallül, 66. 

B. Yalmazdug, 63, 64. 
B. Yänÿäsan, 66. 

Ait Yarzi&àn, 180. 
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Ait Yassan, 65. 

B. Vastin, 154. 

B. Yüzagà, 147. 

B. Yazid des Kümya, 66. 

B. Yazid (A.) des Sanh&jfa, 69, 
150. 

B. Yazimar, 65. 

B. Yigam, 150. 

B. Yigaz (A.), 62, 193, 194, 200, 
209-210. 

Yünilan, 67. 

B. Yüsuf des Haréa (A.), 56. 

B. Yüsuf des Masakkäla, 44. 


Z 


B. Zaddiga (A.), 69. 

B. Zaddüt (Inda wa-Zaddü0t), 56. 

Zagüra, 66. 

Zagzäla, 56. 

B. Zakariyä, 56. 

Zakri (Idà-ü-), 56. 

Zanüta, 33, 129, 158, 179, 188, 
215. 

Zanüta de Tifsart, 64. 

B. Zaldawi, 82, 189, 190. 

Zamräwa, 67. 

B. Ziyäd (A.), 68, 151. 

Zuddàga (Ida ۷2-220 و(088‎ 65. 


III, — INDEX GÉOGRAPHIQUE ET TOPONYMIQUE. 


A, A Ut 
Abrümünad Maimün, 141. 
Ádrür Mallülan, 150. 
Áfandágul, 180, 208. 
‘Afra, 147, 148. 
Agädir, 92 et note 2. 
Agadrür, 141. 
Agarsif, 96, 161. 
۸0278 des B. Îznäsan, 153. 
Agbär, 217 et note 2. 


Agmät, 49, 71, 128, 206. 

Agmaät Ürika, 112, 113, 114. 

Agmät-än-wailän, 112. 

al-Ahmäs, 90. 

‘Ain Adakkä, 163. 

‘Ain ar-Rukä, 98 (le même que 
le précédent?), 

‘Akabat al-bakar, 163 et note t. 

Alcira [Gazirat Sukar], Esp., 215. 

Alhambra (forteresse de P) à. 
Grenade, Esp., 205. 


INDEX ETHNIQUE 


Sattüra, 33. 

B. Sattat (A.), 67, 68, 69. 

Sauda, 64, 65, 115. 

Sawädägt (In Aswadagt), 64. 

Sawäla, 69. 

Säyüya, 67. 

Stina, 69. 

Ah] Süs (A.) (tribu des Ahl Tin- 
mallal), 62. 


TT 


Auläd Tabarzüft, 107. 

at-Tabbäla, 70. 

Tagdat (Ahl — Ait), 68. 

Tadrärt (Ahl = Ait), 62. 

'Táfasrá, 66. 

Tügrügrà (Ahl = Ait), 68. 

B. Tágurtant (A.), 62. 

Taiyárat (Ahl = Ait), 68. 

Takira, 66. 

B. Takläwwüh-tin (A.), 62. 

In Talsifin, 64. 

B. Talwüh-rit — Ait Talürit, 62. 

B. Tämmäsa (A.), 68. 

Tams Àmàn, 151, 152. 

B. Tamtar (A.), 68. 

Tanära, 69. 

Ait Tannär, 69. 

B. Tārīkt (A.), 56. 

1۳2078 (Ahl = Ait), 65. 

B. TàÉtüliz (A.), 56. 

B. Tattit (A.), 64. 

B. Tawäba (A.), 68. 

Ahl Tifnaut (A.), 62, 223. 

Tigñiëñyim = femmes de Gaifa, 
142. 

Tinmallal (gens de), 61, 62, 70, 
71, 72, 73, 121, 169, 191, 194, 
215. 

B. Tin Siddik, 56. 

Tizgin (Ait), 63. 

B. Tuguttà (A.), 68. 

Tükükà (Ahl = Ait), 65. 
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B. Tümsidin (A.), 62. 
Tündàt (An), 67, 222. 


. B. Tü&£ant (A.), 68. 


B. Tüwidag (A.), 56. 


U, ‘U 
B. Ülimit (dà), 56. 
B. ‘Umar (A.) des Faštāla, 68. 
B. ‘Umar (A.) des Sauda, 64. 
B. Umm ‘Īsā (A.), 68. 
B. Umm Sulaimän (Ait Umm 
SlimEn), 68. 
Üngäsa, 64. 
B. Ünlsi (A.), 56. 
B. Out, 56. 
B. Üryäéal = 
178. 
Ürika = Warika, 66, 184. 
B. *Utmàn (A.), 63. 


Waryägal, 175, 


W 


. Wäbüt, 146. 

. Wafinis (Idà Üfinis), 56. 
. Wagfgammi, 73. 

. Wäggänt (A.), 56. 

. Wügir, 64. 

. Wüggüs (A.), 65, 115, 223. 
. Wüggasuggan (A.), 65. 
Walbüsa, 66. 

B. Walli (A.), 68. 

B, Wamännü, 43. 

B. Wamaäüh-s (A.), 64. 
B, Wãnãr, 156. 

Wanila, 67. 

B. Wanir (A.), 69. 

B. Wünnümmar (A.), 56. 
B. Wünün, 153. 

B. Warärni (A.), 64. 

B. Wardarusan, 154. 

B. Wärgalan (A.), 70. 
Warlka, voir ۵۰ 

B. Wäritan, 221. 


ww‏ لها J m‏ لا 
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Magüna, 68. 

Mágüsa = In Mäéüs, 64, 66, : 
115, 126, 223. 

Mağza (In Mazzaut), 65. 

B. Mahmüd, 115, 116. 

Mabmüda (Idà-ü-Mahmüd), 65. 

Maimnüna, 67. 

B. Maimün (A.), 65. 

B. Makküd, 153, 183. 

Makläda (In Maklädat), 65. 

Maknäsa, 181. - 

B. Makzáran, 56. 

B. 1-Malla (Ait al-mallat), 56. 

B. Mallül (A.), 58. 

Malwäna, 68. 

B. Mannän al-minšār, 66. 

B. Mansür, 150. 

B. Mansür du Zarhün, 221. 

Mantäka, 65. 

B. Masädduägag (Idà-à-), 65. 

Masaggina, 65. 

Masakkäla, 44, 61. 

B. Masal (A.), 88. 

Masgäla (In Maséälat), 65. 

Masifra = Masifü, 

B. Masïfü (A.), 63, 223. 

Masmüda, 38, 72. 

B. Massagan, 68. 

Massifa, 68. 

B. Mastäu (A.), 67. 

Miüstüsa, 67. 

B. Matat (A.), 63. 

Matmäta, 33, 

B. Mazäkat, (À.), 56. 

Mazäla (Ait Amzäl) = In Mazäl, 
62, 115, 129. 

B. Mazgalda, 149. 

B. Mazräwa (A.), ۰ 

Mazzügka, 69. 

Mugräna, 67. 

B. Muhammad (A.), 68. 

B. م1۷58‎ 36. 

B. Muwattad (A. Müttad), 68. 
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N 


Nafis (Ahl = Ait), 66. 
B. Nal, 151. 

B. Nagar (A.), 64. 

B. Nàsir (A. Nüsar), 68. 
Nazära, 66. 


R 


Ragrüga, 66, 175, 177, 180, 181. 
Raküna, 65. 


S, s, š 

Säda, 66, 67. 

Ait Saddarat, 145. 

Saffñda (A. Saffádat), 63, 64, 

B. Sa'id du Rif, 150. 

B. Sa'id des Sauda (A.), 65. 

ag-Sàir (Ahl Ait), 64. 

B. Sakkür (A.), 54, 67. 

Saksäwa, 65. 

Saktüna, 61. 

B. Sälih (A. Sälah), 68. 

B. Salmän, 148, 151. 

Samda, 64, : 

B. Samkät (A |.64, 

Samsima, war 

as-San (Ahl), 65. 

B. Sanän (Ait Sannän), 68. 

Sanhajfa, voir infra et 127, 138, 
162, 164, 168, 170, 178, 179, 
182, 208, 210, 215. 

Sanhäga d'Azammür, 168. 

Sanhäfat ad-dill, 69, 70, 72, 73. 

SanhAfa de Guddü, 148, 

Sanhäfat al-kibla, 87, 68, 69, 70, 
72, 73. 

Sanhäën de Tinmallal, 62. 

Sanhüfa de Tisgart, 167. 

B. Sannàd, 150. 

B. Sanüs, 154. 

B. Sataltan, 154. 


INDEX ETHNIQUE 


Tmagünan, 68. 

B. Imádidan, 218. 
Imalwan, 68, 146, 182. 
Imasfiwa, 114. 
Imdiwilan, 65. 

Imi, 114. 

B. ‘Imrän, 66. 
Inadwazäl = Indàwazül, 56. 
In Gafis (= Ganflsa), 115. 
In Gatü, 68, 69. 
Imattazgü, 126. 

In Gisat, 182. 

In Lassid, 67. 

In Mägüs, voir Mägüsa. 
In Mastüs, 67, 

In Mazäl, voir Mazäla. 
B. Tnsukmä, 68. 

In Süinat, 69. 

Intt, 67. 

In Üitün, 67. 
Tragrägan, 66. 
Irgitan, 65, 116. 
Irk&ákan, 66. 

B. ‘Īsā (A.), 56. 


B. ‘Îsã des Banü Ganuüna, 36. 


B. ‘Īsā (A.) des Faëtäla, 68. 
B. ‘Isä (A.) des Sauda, 64. 
Tsüggütan, 68. 

Isaksäwa, 65. 

Ïsalayin-an uh-nà'in, 126. 
Îsamgän, 65. 

Isamsiman, 64. 

Tsayttyan, 67. 

fsnägan, 62. 

19980, 67. 

Itabbálan, 70. 

B. 11181 (Indi ^ttalàl) 63. 

۱ 66. 

lzamr&wan, 67. 

Yzakkär, 115. 

B. Izdag (A.), 68. 


Ait Izimar = Idà wa-Tzimar, 65. 


B. 1218891, 90, 153. 
B. Isn&tan de Tūnas, 90. 


203 


K, K 


al-Kabá'il < les Tribus » 66 et 
note 1, 70, 71, 72, 73. 

B. Kalä (A.), 68. 

B. Kamäz, 69, 

B. Känät (A.), 64. 

B. Kânûn, 145. 

B. Abi Karär, 66. 

Karit (Ahl = Ait) = Küriyit, 68. 

Karnäna, 67. 

al-Karya (Ahl), 66. 

Kaznannäya, fraction 
mya, 66. 

Ahl al-kibla (A.), 62. 

al-Kidam, 70. 

Kümya, 39, 40, 66, 70, 71, 72, 
73, 86, 153, 154, 215. i 

Kümyat-al-Kasaba, 66. 

B. Küriyit (A.), 126, 129. 


des Kü- 


L 


Laggüna (Ida-ü-Laggün), 65. 
Lät (Inad), 63. 


° B. Lamas = B. Almäs, 116. 


B. Lamazdag, 63. 

B. Lamazdür (A.), 62. 

Lamta, 20, 70, 148, 166, 193, 
194, 208. E 

Lamtüna, 39, 121, 162. 

Lasifa, 64. 

Lassida, 67. 

B. Lazm (A.), 69. 

Luğāya, 102, 148, 221. 

M 

Madaisira, 65. 

Madgàra, 66, 

Madläwa, 65. 

Madyüla, 65. 

Madyüna, 66, 153, 154. 

B. Maëbar, 66. 
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G, G, 6 


Gadmiwa, 62-64, 70, 71, 72, 73, 
115, 121, 126, 140. 

Gaiga'iya, 62. 

Gaigart, 184. 

Gaigra, 218. 

Gaiyüta, 147, 148, 153, 207. 

Ganílsa, 55, 65, 70, 71, 72, 73, 
119, 121, 129, 130, 138, 207, 
222. 

B. Gannüna, 36, 39, 121. 

Gantiyya, 68. 

Garäwa, 69, 179, 182. 

Garis (Ahl = Ait), 68. 

B. Gartit (fnad), 63. 

Gatfawa, 63. š 

Gaznüya de TizagL, 151. 

Gazüla ou Guzüla, 20, 65, 70, 
136, 154-155, 175, 182, 193, 
200, 208, 223. 

B. Abi Gazwän, 146. 

Gudána, 56. 

Gudäma, 67, 223. 

Gumára, 102, 148, 162, 179, 183. 


H, H, DH. 


Häha, 139, 175, 177, 182. 

Hailäna, 64, 128, 184. 

Auläd Haiyàün, 151, 

B. Halläd, 66, 

Haltäna, 67. 

B. Hamza (A.), 56. 

Hanbäfa, 68. 

Hantita, 67. 

B. Abi Haräs (Ait Bü-(a)hrüs), 
64, 1 

Harfäla, 69. 

Harga, 38, 39, 41, 51, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 
121, 191, 222. 

Hargita, 65. 
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Harkäka, 66. 

Hašam, 103, 119. 

B. Hiasan, ۰ 

Hasküra, 67, 70, 72, 73, 124, 127, 
162, 164, 168, 170, 175, 179, 
182, 215, 217, 220. - 

Hassäna, 65. 

Haëtüka, 182, 194. 

Hazmira, 175, 181. 

Hazraëa, 66, 114, 128, 184. 

Hintàta, 62, 70, 71, 72, 73, 114, 
122, 126, 129, 169, 194, 222, 
223. 

Hunáya, 60, 66, 223. 

B. Husain, 36. 


I ʻI 


B. Ibráhim des Sauda (À.),. 65. 
B. Īdīkal (A.), 56. 
[dnàsan, 64. 

B. Idrüsan (Ait Yadrüsan), 68. 
Ifaslisan, 67. 

lfastülan, 68, 69. 

B. Îfgit (A), 64. 
Ttlidinan, 63. 

Tüidiyin (a)n as Säit, 64. 
Igadfäwan, 63. 
I&afdàman, 67. 

Tgaigayin, 62. 

lsalwan, 114. 

B. Igam (Ait Yagam), 64, 
lüantiyyan, 68. 

Igüräyan, 69. 

Jkarnàn, 67. 

Ikdiman, 70. 

B. Îkmitis (A), 56. 
lamtayan, 70. 

Ilizargan, 66. 

B. 111708 (A.), 69. 
Imadaisiran, 65. 
Imadläwan, 65. 

Ímagràn, 67. 
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IL — INDEX ETHNIQUE (>. 


A, ۵ 


. ‘Abd al-Mu'min, 36. 

. ‘Abid, 66. 

. Ahmad (A), des Faëtäla, 68. 

. Ahmad (A) des B. Sattat, 68. 

Ailána d’al-Mizän, 149. 

Ait ‘Alî ü-Sukkür ü-Mankür, 146. 

B. Almas (A.) = B. Lamäs, 61, 
116. 

B. Almäs (A.) = B. Lamäs, 61, 
116. 

B. ‘Alwi, 36. 

B. Amarsäl, 145. 

B. ‘Amir (A.), 69. 

Ámmazin, 115. 

B. Ansa (Ait Wänsä), 62. 

'Arab — Arabes, 189, 202, 205, 
215. 

Árfülan, 69. 

B. Armasattin (A.), 


Do DD D 


68. 


Ágsüdan = Aşãddan, 66 et 
note 2, ۰ 
Âssälan, 69. 


Ássánan, 65. 

B. Attäbgäu (In&d), 63. 
Aïfugrän, 64. 
Augdän, 56, 78. 
Augüzülan, 65, 70. 
Aumakzäran, 56. 
Aumantäkan, 65. 
Aumasagginan, 65. 
Aumaskälan, 61. 
Aumazzügka, 69. 
Aunäyin, 65. 


Ausaktàn, 61. 
Aüwangäsan, 64. 
Augzaülan, 70. 
Awlün Samdat, 64. 
B. Âzakdä, 151. 
Azagzülan, 56. 


B 


Baragwäta, 176, 177, 180. 
Ait Bukmëz, 69. 
B. Bûrad (A.), 68. 
B. Bü-Ya'là, 148. 


D 


Dädas (Ahl), 69. 

Damya (In Dmiyit), 63. 

Danäsa, 64, ; 

Dukkala, 64, 167, 172, 175, 177, 
179, 180, 184, 208. 


F 


Fantarüsa, 66. 

B. Fanzar (A.), 63. 
Fanzära, 105, 177. 
Farkarä (Abl = Ait), 68. 
B. Farnuk, 66. 

Farüga, 64, 65. 

Fasfisa, 07. 
Faëtäla, 68, 
B. Fath des 
Flidina, 63. 
Fugräna, 64. 


69. 
Sauda (A.), 65. 


(4) B. = Banu ; A. = Ait, — B. Ahmad (A.) = Bant Ahmad (Ait Ahmad). 
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VYaz'ätü, voir ‘Abd al-‘Aziz. 

b. Yazada'asnit, voir Saiyid al- 
mulük. 

b. Yigit, voir Abü Bakr. 

Yintán b. ‘Umar, 110, 111, 119, 
148, 167, 220. 

Ibn Yintän, voir Abū Bakr b. 
‘Umar, Ishäk, “Umar. 

Yüggin Akidaran, 219. 

Yügüt b. Wäggäg at-Tinmalli 
Abu "Hasan, 51, 152. 

b. Yümür, voir ‘Abd Allüh, 
Yahya. 

Yünus al-Lahmi, 46. 

Yunus b. Tädrart at-Tinmalli 
Abū ‘Alî, 41, 42, 43, 52. 

Yüsuf b. ‘Abd al-‘Aziz, 91, 92. 

Yüsuf b. ‘Abd al-Mu'min Abū 
Ya'küb, calife almohade, 58, 
135, 136, 192, 204, 206, 210, 
211 et suivantes, 225 (5). 

Yûsuf b. ‘Al, frère de ‘Abd al- 
Mu'min, 35 et note 2. 

Yüsuf ad-Dukkali al-Hāğğě, 76, 
97, 100. 

Yüsuf al-Gaiyànt, 207. 

Vüsuf al-Garàwi, 79. 

Yüsuf b. Hammü al-Gadmiwi, 
115. 

Yüsuf b. al-Hasan at-TInmalli 
Abū Ya'küb, 52. 

YXüsuf b, Mablüf at-Tinmalli Abü 
Ya'küb, 52. 

Yüsui al-Mawäsi 96. 

Yüsuf b. Muhammad b. Tgit, 215. 
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Yüsuf b. Muhammad al-Maëili, 
100, 104. 

Yüsuf b. MüsA al-Aji 47. 

Yüsuf b. Samgün, 95. 

Yüsuf b. Sulaimän at-Tinmalli 
Abū Ya‘ küb, 52, 160, 183, 205, 
210, 211, 214. 

Yûsufî b. Wänüdin al-Hintáti 
Abü Ya'küb, 52, 115, 153, 178, 
179, 224. 


y^ 


Ibn Zaġbūš, voir Muhammad. 

Ibn Zaggü, voir ‘Abd ar-Rahmän, 
Muhammad (b. ‘Abd ar-Rah- 
man). 

Ibn az-Zahämas, 191, 

Abü Zaid Tawalwa, 43. 

Zaïdän, 95. 

Zainab Umm al-Mu'minin bint 
‘Isa as-Saudi, 44. 

Zainab bint Waméär, sœur du 
Mahdi, 44, 131 et note 2. 
Zaiyàn b. Muhib al-Maraëï, 47. 

Ibn Zaiyän, 191. 

Zakarlyà b. Sa'd Allāh al-WarTki, 
184. 

Zakariyà b. Said al-Warlki, 209. 

Abū Zakariyà, 82, 90. 

Ibn Zakarlyà al-Üriki, 114. 

Ibn az-Zarhüni, voir Ahmad, ‘AH. 

7111 b. Mabüh, 153, 183. 

az-Zubair b. 'A'iša, 221. 

az-Zubair b. Nabtäsan, 220. 
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Yahyà b. Abi Bakr as-Sahräwi, 
160 et note 3, 162,163,161, 165, 
166, 176, 179, 180, 193, 194, 
200, 227. 

Yahyü b. Fünnü, 96 et note 2, 
97 


Yahyä Ibn Gundàf al-Miknäsi, 
105. 

Yahya b. Gurüt, 181. 

Yahyá b. Ibràhim al-Hazmiri 
Abû Zakarlya, 51, 58-59. 

Yahyà b. Idris Ibn Gümi', 230. 

Yahyä b. Kan£àn, 129. 

Yahyä b. al-Käsim, 77. 

Yahyä al-Lamti Imadau Abû 
Zakarlya, 52. 

Yahyä b. Muhammad, 116. 

YXahyà al-Musamma', 118. 

Yahya b. Sàfür, 221 

Yahyä b. Sahl al-Bakki Abû 
Bakr, 228 e£ note 2. 

YXahyà b. Saktän, 127. 

Yahyà b. Säktarä, 144. 

Yahyä b. Sir, 129, 144, 145, 166, 
179, 221. 

Yahyä b. Suhnün, 184. 

Yahyä b. و1245‎ as-Sanhaji, 
177, 178. 

Yahya b. Tükrürin, 183. 

Yahya b. Umm üh-Süm at-Tin- 
malli Abū Zakarlyä, 43. 

Yahyà b. Wasnür as-Sanhäÿi 
Abū Zakarīyā, 52. 

Yahyà b. ann al-Gazūlī, 94, 

Yahyà al-Yarnüni, 95. ` 

Yahyà b. Yaslitan, 95. 

Yahyä b. Yümür al-Hargi Abū 
Zakariy&, 51, 58 et note 2, 167, 
212, 213. 

Ya (ou al-Ajš) b. Tamara al- 
Gadmiwi Abū Muhammad, 42, 
52. 

Abü Yakandi, voir "Umar b. al- 
Haiyát. 
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Yaknül b. Muhammad b. Yaszaf, 
179. 

Ya kub b. Abd al-Mu'min, prince 
almohade, 192, 225 (10). 

Ya'küb Afgür as Sand? Abü Yà- 
suf, 43 et note 3. 

Ya'küb b. Mallül b. Ibrühím 
a$-Sanhafr, 60, 118. 

Xa'küb b. Yûsuf Abü Yüsnf al- 
Mansür, calife almohade, 60, 
70, 217. 

b. Ya‘lä, Ya‘lätan, voir ‘Abd 
Allàh. 

Abū Ya'là, 161, 207. 

Yalliltan, Yàlaltan, 116, 121, 

b. Yaliinman, voir Muhammad. 

Ya'lü b. ‘AlwI, oncle de ‘Abd al- 
Mu’min, 82, 83, 85, 87 

b. Yalülin, voir Yabluf ou Mahlüf. 

b. Yana man, voir ‘Abd ar- 
Pat än. 

b. Yandük, voir ‘Umar. 

b. Yànkàlà, voir Muhammad. 

Yannü, 120, 121. 

b. Yarsaf, voir Yaknül. 

Yarzigan b. ‘Abd as-Samad b. 
Tadrärt, 184, . 

Yarzidan b. “Umar, 80; 
‘Abd al-Wühid aš-Šarkî. 

b. Yarzifan, voir Hasan. 

Yasîn b. Fü, 127. 

Yäsin b. Watila, 47. 

Yaslüsan b. al-Mu'izz al-Harji 
Abü Muhammad, 43, 154, 161, 
177, 178, 180, 189, 190, 191, 
207, 211. 

Yaslatan b. llàzagig 
al-Halim b. Abi 
Salām), 217. 

Yaslätan at-Tinmalli Abû ‘Abd 
as-Salam, 52, 

Yasaltan (variante du nom ci- 
dessus), 115. 

Yattidir b. Abi Bakr, 223. 


veir 


(voir ‘Abd 
‘Abd as- 
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*Umar b. Yamallük, 127. 

‘Umar b. Yandük, 218. 

*Umar b. Yintàn b. ‘Umar, 166, 
167. 

*Umara b. Tâbit al-Yamàni 47. 

Umm al-Husain bint Wäbürkan 
al-Masakkali, mère du Mahdi, 
44. 

b. Üsiddaran, voir 'Abd Allàh. 

"Utmàn b. ‘Abd al-Mu'min Abü 
Sa'id, prince almoliade, 144, 
192, 204, 205, 225 (6). 

*Utmàn b. Manäd, 182. 

"Utmàn al-Mu'allim, 112. 

*Utm&n b. Sahib assalät, 94. 

Ibn Üzarwäl. 


W 


Wäbürkan al-Masakkalt, 44. 

Wäbürkan b. Ügallid, 44. 

b. Wadraÿ, voir ۰ 

Ibn Waggág, voir ‘AIT, Muham- 
mad b. ‘Abd Allah. 

Wäggutan al-Hargī 
hammad, 43. 

Wäkid al-‘Anawi, 47. 

al-Wakkäsi, voir Muhammad b. 
al-Hair. 

Wallàl b. Yamgi, 115. 

Wämäzir b. Hauwa' al-Hintáti, 
193, 210. 

Wamsäl b. Wadrag al-Harsi Abū 
Sulaimän, 51, 182, 

b. Wamsäl, voir Abû Yaddar. 

b. Wamyän, voir Müsà. 

Ibn Wamänün, 194, 

Ibn Wangi, voir ‘Abd Allāh b. 
Abi Bakr = Aggu ۰ 

al-Wanšarīšī ‘Abd Allāh b. Muh- 
sin, voir al-Bašīr. 

b. Wänüdin, voir ‘Abd Allāh, 
YXüsut. 

al-Warräk, voir Muhammad b. 
Yüsuf. 


Abū Mu- 
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Abū Warzig az-Zanātī, 43. 

Wäsagyüt al-Ganfîsî, 207. 

b. Wasnār (b. ‘Abd Allah), 204. 

Wasnär b. ‘Abd Allàh Abū Mu- 
hammad, 43, 44, 118, 124, 131, 
132, 160, 194. 

Ibn Watbib, 146 ; voir ‘Abd All&h. 

Ibn Wazir, 192, 204, 213 et 
note 1. 

b. Widdaran, voir Irüggin. 

b. Wiftin, voir Abü Bakr. 

Wilün b. Müsä, 180. 

Wittamigan b. Abi Gazwän, 209. 

Ibn Wuhaib, voir Malik. 

b. Würtàn, voir ‘Imrän. 

b. Würtig&, voir Mas'üd. 


Y 


Ya'azzà b. Mablüf al-Harÿi Abū 
Muhammad, 51, 142, 150, 220. 

Yaddar ad-Dukkält, 208. 

Yaddar b. Ülgüt, 187, 146, 148, 
165. 

Abü Yaddar b. Wamsal, 

Yagassüs al-Gumaäri, 102. 

Ibn Yahağëāu, 209. 

Yahluí Asemgï, 124. 

Yahluf b. al-Afuntair, 156: 

Yabluf b. al-Hasan Aug Abū 
Sad, 48, 53, 180, 183, 200, 
207, 208. 

Yahluf al-Mugartar, 156. 

Yabluf b. Valülin (Yallülai), 165, 
212. 

Yahya AgwBl, 118, 147. 

Yahyà Angmär, 158 et note 2, 
159. 

Yahyà b. al-'Aziz, prince ham- 
mádide, 187. 

Yahyà b. Abî Bakr ad-Dara'i 
Abū Zakariyà, 42, 51, 60, 184. 

Yahyà b. Abi Bakr b. al-Gabr, 
204. 


179. 
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T,T,T 

Täbit al-Kaisl, 47. 

Ibn Ta'damiyit, voir Sulaimän 
b. Mablüf. 

b. Tadrärt, voir ‘Abd as-Samad. 

b. Tafrägin, voir ‘Umar. 

b. Täftin, voir Muhammad. 

b. T#'išša, voir ۷2 

b. Taizamt, voir Abü Bakr. 

at-Takrüri al-HàfB al-Ganäwi, 
96, 162. 

Talha, 171, 172. 

Abû Taälib, 28. 

Ta'lü bint 'Atiya, mère de ‘Abd 
al-Mu'min, 35, 83, 84. 

Tämägünt bint Yintàn b. ‘Umar, 
142, 219, 220. 

b. Tämaklilt, voir Ahmad. 

Tamim b. 'Aufal-Iskandaràni, 47. 

Tamim b. Wänüdin al-Hintàti 
Abu "t-Tàhir, 53. 

Ibn Tamüli, 182. 

Tamwimak (nom de la mule du 
MahdT), 124. 

b. Tamwimak, voir Abū Müsä. 

b. Tarüngà, voir Mu'àd. 

Täëlin b. ‘Alt, sultan almora vide, 
136, 139 et note 2, 140, 143, 
144, 145, 147, 148, 149, 151, 
154, 155, 156, 158, 159, 160. 

Tašfin b. Máhüh, 179. 

b. Täskürt, voir Muhammad. 

Abü Tašür, 154. 

b. Tawälä, voir Mahdi. 

Tawalwä, voir Abū Zaid. 

Titallà, 158, 159, 160. 

b. Tizangät, voir Sulaimàn. 

b. Tüfäut, voir Muhammad. 

b. Tükrürin, voir Yahya. 


Tümart b. Ügalid, père du 
Mahdi, voir ‘Abd Allāh b. 
Ügallid. 


Abû Tünart, 183. 

Ibn Tündüt, voir Muhammad b. 
Abi Dakr. 

bint Tündüt, 176. 

b. Türtal, voir ‘Umar. 

Abû Tüt, kunga de Walgüt, 214. 


U, ‘U 

‘Ubaid Allah b. Abî Umaiga, 28. 

al-Uburtair, voir Reverter. 

Udaskàtin al-Ganfisi, 119. 

Ülgüt b. Maimün, 106. 

b. Ülgüt, voir ‘Umar, Yaddar. 

*Umar b. ‘Abd al-Mu'min, prince 
almohade, 192, 206, 214, 225 
(4). 4 

‘Umar b. Agg-u Lagüt, ۰ 

‘Umar b. ‘Alî as-Sanhafi ou 
Asnâg, (alias : Imallük), Abū 
Haïs, 48 et note 3, 118, 130, 
131, 137, 149, 150, 210. 

‘Umar b. ‘Alî, 100 et note 1. 

‘Umar al-Birdaun, 211. 

"Umar b. Daiyün, 122, 218. 

‘Umar b. al-Haiyát Büyakandi, 
175, 208. 

‘Umar b. Îmäddan, 193. 

‘Umar b. Maimün al-Hargi, 179 
et note 4, 182, 194, 204, 208. 

‘Umar ar-Haiid, prince almohade, 
192. 

‘Umar b. Tafrägin at-Tinmalli 
Abū Hate, 52, 196. 

“Umar b. Taàgartast, 96, 162. 

‘Umar b. Türtal, 223. 

*Umar b. Walgüt, 214. 

‘Umar b. Yahyà al-Hintäli Abû 
Hate = ‘Umar Inti = Faskät, 
50 et note 4, 51, 114 et note 3, 
121, 143, 152, 154, 158, 159, 
160, 172, 175, 176, 178, 180, 
193, 194, 206, 208, 209, 210, 
214. 
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Reverter, 139 et note 1, 140, 141, 
142, 147, 148, 149, 150, 151, 
154, 155, 219. 

Ibn ar-Rink, 216. 

Roger II de Sicile, 201. 


$, S, Š 


Sab' b. al-“Azîz, émir de Constan- 
tine, 77 et note 1. 

Sab b. Manag Fād b. Haïyän, 
211 et note 4. 

Sa'd Allàh al-Gadmiwi Abü Mu- 
hammad, 52. 

` Sa'd Allah b. 21۳1 al-Hintàti, 

. 959, 209. 

Sadi b. Täbit, 46. 

Safiya bint Abi ‘Imran, 192, 225 
(4, 5). 

b. Sáfür, voir Yahya. 

Ibn Sähib as-salät, 93 et note 1; 
voir ‘AI, ‘Utmän. 

as-Sahräwi, voir Yahyà b. Abi 
Bakr. 

b. Sài, voir Maimün. 

as-Sä’iba, voir Muhammad. 

Sad al-Fazäzi, 209. 

Sad al-Gaiyati, 207. 

Sa b. Garis, 165. 

Saîd  al-Haihàl Abū 'Utmàn, 
43. 

Sa'id b. al- Musaiyab, 28 et note 3. 

Ibn Said, 214. 

aë-Saih, surnom du père du 
Mahdi, 45. 

Saiyid al-Mulük b. Yazda'asnit 
as-Sadräti, 160. 

b. Saktarà, voir ‘Al, Yahya. 

Salih b. Mu'aiyad, 47. 

Sälih b. Sára, 141, 219. 

Salām b. Hamäma as-Sanháfi, 
146, 208, 209. 

Ibn Sämgin, voir Abû Bakr. 


b. Sämmadan, voir Ibràhtm. 


Sana, 82. 
as-Sanhàfi, voir ‘Abd al-Hakk b. 
Ibrühim, Abû Bakr b. ‘Alî, 


‘Umar b. Ali Asnäg. 
aë-Sanyür, surnom de Reverter, 
136. 

b. Sära, voir Abü Bakr, Maimün, 
Sälih. 

Saraf al-Hifazi, 47. 

Abu 'l-Abbás aë Bart, 94 ` 

ai-Sarki, voir ‘Abd al-Wähid b. 
*Umar. 

Satib, 188 et note 1. 

Sir b. Üribal, 110, 129. 

b. Sir, voir *AH, Yahyà, ‘AN. 

Siráá b. Nübar al-Bagal, 47. 

a&-Sublair, 106. 

Sufa' b. al-Güli al-Kunäwi, 47, 

Suhnün al-Gumari, 102. 

Suhnün b. Tamárà al-Gadmiwi 
Abū ‘AB, 52. ١ 

Sulaim, 33, 34, 37. 

Sulaimàn b. ‘Abd al-Mu min 
Abu r-RabY', prince almohade, 
193, 225 (7). 

Sulaimàn b. al-Bakkàl, 113 ; voir 
Sulaimàn b. Mahiti. 

Sulaimän b. Igallád, 120. 

Sulaimàn b. Mablüf al-Hauwarl 
al-Hadrami Abu ‘r-Rabï', 42, 
49, 113. 

Sulaimàn b. Maimün Abu ‘r-Ra- 
br, 43, 182. 

Sulaimàn b. Tizangäl, 182. 

as-Sultän b. Kaïlü, 107. 

as-Süs] (al-Fakih), surnom donné 
à Ibn Tümart en Orient et au 
Mağrib central, 82 et note 4, 
85, 99. 

Šuwîn le chrétien, 156. 

Suwwafgaát b. Yahya at-Tin- 
mallî Abû ‘Abd ar-Rahmän, 51 
et note 2. 
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Muhammad b. Hauwä’, 168. 

Muhammad b. Madkäd, 181. 

Muhammad b. Muhammad, 137, 
209. 

Mubammad b. Müsä.at-Tinmalli 
Abū ‘Abd Allāh, 52. 

Muhammad b. Abi ‘1-Mutannä al- 
Harawi 47. 

Muhammad as-Sü'iba, 207, 208. 

Muhammad b. Sa'd Ibn Marda- 
ذا‎ Abū ‘Abd: Allāh, 202, 203 
(note 1), 204, 213, 214, 215. 

Mubammad b. Sulaimän Abü 

“Abd Allàh, 50 et note 2.. 


Muhammad b. Täftin al-Guzüli,. 


209: 

Muhammad. b. Tàskürt, 96. 

Muhammad b. Tüfäut, 182. 

Muhammad b. ‘Umar as-San- 
hafi, 204. 

Muhammad: b. "Walabdán al- 
Hintäti al-Mazalt Abū ‘Abd 
Allah, 53. 

Muhammad. b. Wigaldän al-Hin- 
اقا‎ Abū ‘Abd: Allah; 52. 

Muhammad b. Yahyä b. Fánnü, 
153 etmote.2,. 155. 

Muhammad b.. Yabyà b. Fännü, 
153 et note 2,. 155. 


Muhammad b: Yahya alrGad- - 


miwi Abi*Abd.Altäh;.167, 183. 
Muhammad b. Ya'küb al-Man- 


şûr. an-Nâäsin. li-dini-Häh. Ahn, 


Muhammad, Calife, 72. 
Muhammad bi Yalñmmän, 217. 
Muhammad: b.. Yànkalà, 168. 
Muhammad: b.. Yümür, 160. 
Muhammad bh Yüsuf al-Warrak 

al-Karawi, 33 et note ۰ 
Muhammad Ibn Zaëbüš al-Mik- 

nàsi, 105. 
Muhriz: (de: Bougie),. 79. 
Muhriz: b.. Yûsuf at-Tünisi, 94-et 

note 1. 


Mukätil, 39, ۰ 

Ibn. Mulaiyah, 153. 

Murra, ۰ 

Müsü (Moïse), 27. 

Müsä b. ‘Abd al-Mu'min, prince 
almohade, 192, 193, 225 (2). 

Müsà b. ‘Abd as-Samad, 216. 

Müsä b. Hammäd, 146, 210. 

Müsä b. al-Hasan Abū ‘Imrän, 
160. 

Müsä b. frrugän Abū ‘Imrän, 58. 

Müsà b. ‘Îsa, 182, 193. 

Müsaà b. Sulaimän at-Tinmalli 
al-Kafif Abû ‘Imrän, 51 et 
note 3. 

Müsà b. Tamārā al-Gadmiwi 
Abū 'Imràn, 49 et note 3. 
Abū Müsà b. Tamwimak, 223. 
Müsà b. Wamyàn Abū “Imran, 

182. 

Müsä b. Ziri al-Hintäti, 161, 95, 
207, 208,. 209. 

Mutarrif b Husäm al-Marasi, 47. 


N. 


b. Nabtäsan, voir az-Zubair. 
Nağā b. Mukbil, 47. 
Nafm b. Hilàl 47. 

Nahbàn. b. Sams, 47. 

Nüh (Noé), ۰ 


R 


Abug'r-Rabr, 90. 

RaÉà b. Rafà' ad-Dimyati, 47. 

Rähü, mère de Yazriÿan. b. 
‘Umar (‘Abd al-Wähid aš- 
Sarki) 80: AE 

Raihüna, nom de la:jument du 
sultan Tašjin, 109 et note ۰ 

Ibn ar-Rand;. poin ATL, 
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Mablüi b. Yallülai (cf. Yabluf), 
212. 

b. Mähüb, voir 2151, 5101 

Maimün Agzàf, 186. 

Maimün al-Kabir, 118, 125. 

Maimün b. al-Muntasir, 157-168. 

Maimün as-Sagir, 118, 165. 

Maimün b. Sài, 146. 

Maimün b. Sara, 221. 

Maimün b. Yàsin, 136,.218. 

Ibn Maimün, 151, 158, 187. 

Abü Maimün, 219. 

Ibn ۸2/182. (kadî de Fès), 101 et 
note 1. 

Mäksan b. al-Mu'izz, 153, 198. 

Ma'là b. Lulu’, 219. 

Ibn. Malğãn,. 214. 

Mälk.. b. Wubaib Abū 
Allàh, 110 et note 1. 

b. Mallat,. voir ‘Abd Allah. 

Man) b. Ibrähim b. Yahyã aş- 
Şanhāğī, 59, 60, 118. 

Ibn Malwiya; voir ‘Abd Allüh ۰ 
Ya'là. 

b. Manäg, voir 'Utmàn. 


‘Abd 


Manag Fàu, voir ‘Abd al-Karïm.,. 


Sab'. 
Maunal, 209. 
Mansür- b. Garir, 47. 
(al-Hàagg) Mansür al-Miknäsi, 105. 
Ibn Mardani$, voir Muhammad 
b. Sa'd. 
b. Marküna, voir 218۰ 
Marwan al-Miknäsi,. 105. 
Ibn Marwän, 212. 
Maryam (Marie), 34. 
Masbüg al-yadain, 161, 207. 
Ibn Massüla, 100. 
Mas'üd.b. Würtig, 129. 
b. Mathar, voir. Hamäma, 
al-Mawäsi, voir Yüsuf. 


Mazîzdağ al-Gumürt, 211 et n. 3.. 


Miftàh b. ‘Umar al-Gumari, 148: 
Ibn Mikdám,.214.. i 
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Mikràr, 118. 

Mu'àd al-Mastässi, 209. 

Mu'àd b. Müsà, 220. 

Mu'üd b. Tarüngà, 220. 

al-Mu'allim, voir ۰ص‎ 

Ibn Muert, 191. 

Mudaflar, 102 et note 3. 

Mudar, 36, 37. 

Mudar le Chauve, 202, 203, 204. 
(note). 

Muëähid b. Muhammad al-Amiri: 
Abu 'l-Gaif, 197 et note 3. 

al-Mugartar, voir Yahluf. 

Muhammad b. ‘Abd Allah, voir. 
Ibn Tümart.. 

Muhammad b. “Abd Allāh Ibn: 
Wäggäg at-Tinmalli Abit ‘Abd 
Allah, 53. 

Muhammad. b. 
al-Ibmimi, 46. 

Muhammad b. ‘Abd al-Mu'min, 
prince almohade, 192, 193, 
195, 206 et note 1, 225 (1) 

Muhammad b. ‘Abd. al-Rahmän. 
al-Madyünr, 94. 

Muhammad [b. ‘Abd ar-Rahmän] 
Ibn Zaggü,.210. 

Muhammad Ahükár-al-Lamtüni,. 
194, 208. 

Muhammad Akünät, 221. 

Muhammad b. ‘Alî, frère de: 
*Abd.al-Mu min, 85.et:note:2.. 

Muhammad. Amargal,. 193. 

Muhammad b. Abi Bakr. b. 
Iert, 182,. 201. 

Muhammad: b. Abi Bakr. b. 
Tündüt: alzHaskürl Abü.'Abd 
Allàh, 53, 184. 

Muhammad b. F&ra (kadî .d'Onj- 
da), 95. 

Muhammad b. al-Hair al-Wak- 
kasi, 106 et nate 1. 

Muhammad..al-HarËël Abū Zaka- 
111784, 43. 


‘Abd ad-Dähir 
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b. Ilüzagig, voir Yaslatan. 

b. Imáddan, voir 'Umar. 

Imalük b. “AW, voir 
Asnäg. 

b. Tmallül, voir Igallàd. 

'Imrün b. Mu'àfi al-Afwi, 47. 

‘Imrãn b. Müsä Azzugur at- 
Tinmalli Abû Müsà, 52. 

*“Imrán b. Würtän, 179. 

Inaiü, 101 et note 2, 102. 

Inti, voir ‘Umar b. Yahya. 

b. Iruggãn, voir Müsa. 

Irüsgin b. Widdaran, 141. 

‘Tsa, 34. 

Abū 195 al-Guzüll, 51, ۰ 
‘Isã b. Müsä al-Auläsi as-Saudi 
Abû Müsä, 43, 44, 51, 118. 
‘sā b. Wamgar al-Hargi Abū 
Müsä, frère du Mahdi, 43, 44, 

195, 196. 

Ishäk b. ‘AH b, Yüsuf, prince 
aimoravide, 168 et note 4, 
171, 172. 

Ishäk b. Barnüs, 130. 

Ishák b. ‘Umar al-Hintäti, 124 
et note 2, 184. 

Ishäk b. Yintàn, 168, 169, 220. 

Ishäk b. Yünus al-Hasküri Abü 
Ibráhim, 58. 

Ishak b. Abi Zaid Abû Ibrahim, 52. 

Ismd ii, 34. 

Abū Ismä'il al-Ganfisi, 52. 

Ismã'T b. ‘Abd al-Mu*min, prince 
almohade, 53, 225 (9). 

Ismà' b. 15811911 al-Hazraëi Abû 
Iprühim, dit Isma” Tote, 49 
et note 2, 113, 114 et note 2, 
116, 118, 121, 131, 135, 137, 
149, 152, 153, 161, 207. 

Ismäti b. Abi Ismä‘il al-Gan- 
fisi, 52. 

Ibn ‘lyäd = ‘Iyad b. Müsà b. 
‘Iyãd al-Yahsubi Abu 'l-Fadl, 
178 et note 2, 211. 


*Umar 


K, K 


Kab b. 'Uğra, 1 et note 1. 

Kàbil (Caïn), 26. 

Kais 'Ailan, 36, 37. 

Kamat b. 'Utmün, 182. 

Kami b. Sa'd, 47. 

b. Kanÿän, voir Yahya. 

b. Karmän, voir ‘Abd al- Aziz. 

Kürün (Corê), 27. 

Abū EKasaba, 189, 190. 

Käsim b. ‘Abd ar-Rahmän (kA di 
de Constantine), 77. 

al-Käsim b, al-Hasan al-Waryä- 
Salt, 211. 

al-Käsini b. Muhammad at- 
Tinmaili Abü ‘Abd ar-Rahman. 
52. 

Käsim b. ar-Rakkäm az-Zabri, 17. 

Abu ‘I-Käsim Ibn Hamdin, 212 
et note 3. 

Abu ’1-Kãsim al-Mu min al-Misri, 
46, 47. 

Ibn Kisiy, 213 et note 5, 214. 

Abü Kiträn, 191. 

Kudä'a, 229. 

Kumya, Kümya, 39. 

Kuraïë, Kurailites, 25, 26, 34. 


L 


b. Lu'lu', voir Ma'la. 


M 


b. Madgad, voir Muhammad. 
Madgüd b. Salmän, 221. 
Ibn Madgüd, 98. 

Madyan b. Su'aib, 47. 
Mapid b. Muhallab, ۰ 
Mahdi b. Tawälä, 183. 
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11301 b. Hamis, 179. 
Hadi b. Hanin, 209 et note 3. 
al-Hadrami, 47. 

Abü Hals : cette kunya employée 
seule s'applique toujours à 
‘Umar Inti [q. v.]. 

al-Haëë b. Marküna, 193. 

Ibn al-Haëëäm Muhammad b. 
‘AI, voir Ibn ‘AIT al-Batalyaust. 

Ibn Haidüs, 111. 

Haiyàn al-Gumàrl, 102. 

al-Haiyát, 177. 

Halid b. Sinan, 36. 

Hälis b. Muni, 47. 

Halli b. Abi Tiÿära, 96. 

Hamáma b. Mathar, 179. 

b. Hamis, voir Hàdi. 

.Hammàm b. al-Güli al-Kunàwi, 
AT. 

al Hãğğ Hammû al-Miknàsi, 105. 

Hammüdan b. Yasallali 223. 

b. Hanin, voir Hadi. 

b. al-Hannüs, voir ‘Ali. 

Haraz, 166. 

Härün b. Yahyä az-Zarhü ni, 208. 

. Ibn Harzüz, voir Ahmad Abū 

` Bakr. 

Hasan b. ‘Abd Allah al-Ãšîrî 
Abü ‘Alî, 157 et note 2. 

al-Hasan Ibn 'ASara, 105. 

al-Hasan b. al-Mu'allim, 
208. 

al-Hasan b. Sulaimàn, 182. 

al-Hasan b. Abi Tigära. 96. 

Ibn al-Hasan al-Üryäguli, 178. 

al-Hasan b. Yarzigan, 165, 209. 

Hassün Ibn ‘ASara as-Salàwi, 
106 et note 2. 

Hauwa' bint Ügallid, tante du 
Mahdi, 44. 

Hauw#, épouse de Ya'azza ۰ 
Mahiüf. 

Ibn Hemoëko, voir Ibrahim b. 
Ahmad Ibn Hemoëko. 


184, 


DOCUMENTS INEDITS D'HISTOIRE ALMOHADE 


Hilàl al-Asla', 180. 

Hi$am al-Asnäwi, 47. 

al-Huläsi, voir ‘Abd Allàh b. 
Tissint ‘Isä. 

Abū Huraira, 29. 

Husain b. Ğanāh al-Halabi, 47. 

al-Husain b. Sulaiman, 194. 


L, 1 


JIbrühim (Abraham), 27, 34. 

Abū Ibrahim, cette Kunya em- 
ployée seule s'applique tou- 
jours à Ismaîl Leg, 

Ibrāhim b. ‘Abd al-Mu min, 
prince almohade, 152, 225 (10). 

Ibráhim b. Ahmad Ibn Hemoëko. 
202, 204, 205. 

Ibrahim b. ‘Alî, frère de ‘Abd 
al-Mu'min (?). 151 et note 2. 

Ibrahîm b. Gàmi' Abū Ishäk, 
38 et note 5. 

Ibráhm b. Muhammad al-Mili, 
79. 

Ibràhnn b. Müsä al-Harëi, ۰ 

Ibrähim b. Sa'd Allah al-Gad- 
miwi, 52. 

Ibrahim b. Sämmadan, 221. 

Ibrühim b. Sulaimän al-Gantisi 
Abū Ishak, 52. 

Ibräbim b. Tāaiyāšt, 136. 

Ibrahim az-Zabdüwi, 79. 

Ibürak Ïsamgīn, 118. 

Idris b. Abî Isbàk Ibn Gámr, 230. 

Idrîs b. Battän as-Sanhäÿi, 210. 

Idrîs b. Müsa al“Ãğî, 47. 

Igalläd b. Imalül Abū Wati, 
223. 

Igig, voir Isma'îl. 

b. Igit, voir Abū Bakr, Muham- 
mad b. Abi Bakr, Yüsuf b. 
Muhammad. 

al-Ihmimi, voir Muhammad b. 
“Abd ad-Däbhir. 
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Batriyän, 156. 

b. Battàn, voir Idris, 'Attya. 

al-Birdaun, voir ‘Umar. 

alt-Bitrauël (Yüsuf b. Ahmad de 
Niebla), 213 et note 2. 

Ibn Bügannün al-KümE, 154. 

Ibn Büglat, 184. 

Büinazgida, 180, 208. 

Büwaÿyül, 210. 

Büvwäsardün, 210. 

Büyakandi ou Abū Yakandil, voir 
‘Umar b. al-Haiyät. 


D, D, D 


Dafäl b. Hauwa’, 221. 

Dahir h. Muhyi, 47. 
Dahmän b. Mania, 96. 

Ibn ad-Dalläl, 215. 

Damm äm, 125. 

Abu 'd-Dardd', 5 et note ۰ 
Dardü$ al-Karmünt, 213. 
Däwüd b. "A'ifa, 144. 
Däwüd b. ‘Inan ad-Dimaëki, 47. 
Abū Dawüd, 87. 

Ibn Abi Dävwüd al-Fasi, 99. 
Difal b. Maimün, 189, 191. 
Du 'n-Nün b. Mubarak, 47. 


E 


Enrique de Portugal (Ibn ۳ 
Rink), 216. 


D 


Fadl b. Rašād, 47. 

ak-Fahhär, 213. 

Fahr b. Yasär, 47. 

al-Fallàki, 142 et note 1, 219. 

Fannü bint “Umar b. Yintôäün, 
170-171. 

b. Fannt, voir Yahyà, Muham- 
mad b. Yahyä. 


b. Fara, voir Muhammad. 

Farhil al-Baragwäti, 183. 

Fasküt b. Yahyä, nom de ‘Umar 
Inti, 114 et note 3. 

Fátima, 34. 

Fütima :J-Fäsiya, mère de ‘Alî 
b. ‘Abd alu min, 198, 225. 

Fátima bint Yûsuf az-Zanätiya, 
152. 

Ibn Abi Firàs, 120. 

Funda, sœur utérine de “Abû al- 
Mu'min, 25, 229 et note 2. 

Funda bint ‘Ah, 160 et note 2. 


G, G, 6 


Ibn Gabal, 94. 

Gàbir b. Gurt, 47. 

Abü Gahl, 28. 

al-Gaiyámd, voir ‘Abd ANAR b. 
Hiyar, Yüsni. 

Abu 'l-Ġamr Ibn ‘Azzün, 213 et 
note 4. 

b. Gämi‘, voir Ibrühim, ‘Abd 
al-Hukk b. Ibrahim. 

Gannüna, 34, 35, 37, 39. 

Garando, 216 et note 1. 

Ibn al-Gardis, 100. 

b. Garis, voir Sa'd. 

Gaktün, 157. 

Ibn al-Gauhar, voir Abū Bakr. 

Ibn Gawähir, 222. 

Güzi b. Kais, 37. 

Gibril al-Abidl, 47. 

Girnüz b. Mansür, 150. 

Gubüra b. Muhammad, 90. 

Gudàl b. Müsä, 166. 

Ibn Gundäf, voir Yahya. 

b. Gurüt, voir Yahyà. 


H, H, H 


H.bbüs b. ar-Rümiya, 191. 
Hübil (Abel), 26. 
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138, 142, 172, 220, 
‘AN Ibn az-Zarhünt, 105. 
Amargäl, voir Muhammad. 
Améär (Banü), frères du Mahdi, 

191-92, 195, 196, 197. 
al-Amir, 39. 
al-‘Amiri, voir Muÿähid. 
‘Ammär b. Katir, 47. 

Ibn 'Amrüs, 215. 

Angmãr, voir Yahyàa. 

‘Arafa b. Gübir, 46. 

Abü ‘Arafa, 191. 

Ibn "Arüs, 209. 

Ibn ‘ASara, voir Ahmad, al- 

Hasan, Hassün. 

Asemgî, voir Yahluf. 

al-A Siri, voir Hasan b. ‘Abd All&h. 
b. 'Ássamt, voir ‘Abd Allàh. 

b. al-Afuntair, voir Yabluf. 
Atiggï, voir Yahluf b. al-Hasan. 
‘Atiya b. Battän as-Sanhäël, 210. 
وولف‎ b. Gadar Ibn ‘Atiya 

Abü "AL 229. 

‘Atiya al-Mangüsi Abū Muham- 

mad, 233. 

Ibn 'Atiya, voir al-Abbàs, Ah- 
mad. 

‘Aun Allāh, 33, 34, 39. 

Azar, 27. 

al-‘Aziz, Banu 'l-'Aziz, à Bougie, 
79, 80. 

Azkaš, 214. 

Azzngur, voir ‘Imrän b. Müsà. 

Ibn 'Azzün, voir Abu ’1“Alã et 
Abu ’l-Gamr. 


221. 


B 


Badr b. al-Güli al-Kunäwi, 47. 

Baggü b. ‘AIT b. Vüsuf, 222. 

al-Baidak, voir Abū Bakr b. 
* Ali. 

Ibn al-Bakkäl, soir Sulaimän b. 
Mablüt. 
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Bakkär b. Ismà'il al-Miknási, 105. 

Abū Bakr b. ‘Alî as-SanhaBi al- 
"Baidak, auteur de ‘la troisième 
partie de l'ouvrage, 44 et note 3, 
47, 76-77, 86-87, 98, 100, 118, 
124, 128, 129. 

Abû Bakr b. al-Gabr aş-Şanhağî 
Abü Yahya, 53, 150, 162, 
164, 165, 166, 167, 179, 182, 
207, 208. 

Abū Bakr b. al-Gauhar al-Lam- 
tünt, 127, 153, 220. 

Abū Bakr Ibn Harzüz al-Miknäsi, 
105. 

Abū Bakr b. Igit (Yigit) ¿bü 
Yahyà, 50 et note 1, 152, 175. 

Abū Bakr b. Ízàmàran at-Tin- 
malli Abü Yahya, 52. 

Abū Bakr Ibn al-Lamti ou Ibn 
al-Lamtiys, 218, 220. 

Abü Bakr b. Mallül b. Ibrähïm 
as-Sanhági 59, 60, 118. 

Abü Bakr Ibn Sàmgin, 161. 

Abü Bakr b. Sara, 146. 

Abü Bakr b. Suhnün, 150. 

Abū Bakr b. Taizamt, 109, 171, 
172, 173. 

Abü Bakr b. ‘Uma 
193, 200, 208. 
Abü Bakr b. 'Umar IDn Yintàn, 

220. 

Abû Bakr b. Wiftin (ou Wiftin), 
161, 207. 

Abū Barda' (sobriquet du géué- 
ral castillan Sancho), 215 et 
note 4. 

IbuBarküka, 100. 

al-Basir ‘Abd Allàh b. Muhsin 
al-WáünSarlst Abû Muhanunadc, 
40, 41, 42, 44, 50, 54, 55, 57. 
58, 90 et note 2, 118, 126, 127, 
224. 

Bad al-Kalyübi, 47. 

Bašir b. Nübar, ۰ 


al-Guziüll. 
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43 et note 1, 80 ct note 4, 89, 
90, 100, 118, 131. 

‘Abd al-Wähid b. Wämäggur al- 
Hintäti Abü Muhammad, 55. 

Adam, 26. 

‘Adnan, 34, 38. 

Agdam, voir ۰ 

Agg-u Ang (= ‘Abd Allāh b. 
Abi Bakr Ibn Wangi) 169, 
183, 194. 

Agg-u Lagüt = b. Ülgüt, 178. 

b. Àgg-u Lagüt, voir “Umar. 

Agwäl, voir Yahyà. 

Agyi, voir ‘Abd as-Saläm. 

Agzät, voir Maimün. 

Ahadri, surnom de Sulaimän b. 
Mahlüf al-Eladrami, 49 et note 
1. 

Ablät, voir ‘Abd Allāh. 

Ahmad b. al“Abbäs [b. Ga'far] 
Ibn 'Atlya Abū Ga'far, vizir 
almohade, 197 et note 4, 
198, 228-229. 

Ahmad Ibn ‘Aëara as-Salawl, 
106 et note 2. 

Ahmad Ibn Baidà, 100. 

Ahmad b. Dabbüs, 99. 

Ahmad Ibn Harzüz al-Miknási, 
105. 

Ahmad Ibn al-Malgüm, 99. 

Ahmad b. 'Támakliit, 165. 

Ahmad b. Wamgär al-Harél al 
Kafif Abu 'l-Abbàas, 43, 44 
et note 1. 

Ahmad Ibn ۷۵ 60 rüso, 100. 

Ahmad Ibn az-Zarhünt, 105. 

Ahükür al-Lamtüni Poir Mu- 
hammad. 

‘Ain az-Zugà£g, 204. 

al-Ai$ b. Tamārā, voir ۰ 

Ibn 'Aifü£, voir ‘Abd as-Saläm. 

Aiyüb Agdam, 181, 210. 

Akassit, voir ‘Abd ar-Rahmän. 

Akidaran, voir Yüggin. 


Aküdl b. Müsä, 121, 219, 

Akünät, voir Muhammad. 

Abu "l-Alà' Ibn ‘Azzün, 213. 

“AU, 34. 

‘Alî b. ‘Abd al-Adim, 47. 

‘Alî b. ‘Abd al-Mu'min Abu'l-Ha- 
san, prince almohade, 193 et 
note 1, 225 (3). 

‘A b. ‘Alwi, père de ‘Abd al- 
Mu'min, 39 et note 3, 83, 84. 

Ibn ‘AN al-Batalyausi = Mu- 
hammad b.'Ali Ibnal-Haÿëäm, 
204, 213 et note 3. 

‘AU b. Haiyün, 221. 

*AH b. al-Hannüs, 156. 

‘AN b. "Ten Abu Hasan (sahib 
al-bahr), 176, 177. 

‘Alî b. 315117 al-Misri, 47. 

Alî Ibn al-Malÿüm, 99. 

“AIT b. Muhammad az-Zanäti, 96. 

* Ali b. al-Muntasir, 212. 

‘Alî b. Müsä al-Hargi Abu `-Ha- 
san, 41. 

‘Alî b. Nahbàn al-Lahmi, 47. 

‘Alî b. Näsir as-Sanhàfi Abu 1 
Hasan, 52, 138. 

“AIT Ibn ar-Rand, 212 et note 1. 

Ibn "AT ar-Rundi, 213. 

‘Alî b. Sähib as-salät, 
Ibn Sahib as-salàt. 

‘Alî b. Säktarä, 144. 

“Alî as Sandt, 115. 

* Ali b. Sir, 145. 

* Ali b. Sulaünán al-Kümi, 94. 

“AH b. at-Taflal, 47. 

“AIT Ibn Wüggàg Abu 'l-Flasarn, 
171, 172. 

‘A b. Wamsàl b. Nammir at- 
Tinmalli Abu 'l-Hasan, 52. 

‘Alî b. Yabürak, 208. 

‘Alî b. Yahyà al-Hasküri, 

‘AIT b. Yahluf, 154. 

“Alî b. Yüsuf, sultan alinoravide, 
17, 108, 109, 110, 111, 114, 129, 


94: cf. 


182. 
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‘Abd al-Aziz b. Yägriyyän, 120. 
‘Abd al-‘Aziz b. Yabluïitan as- 
Süsi, 95 et et note 1, 179, 
‘Abd al-Aziz Yaz'atü at-Tin- 
mallî Abo Muhammad, 52. 
‘Abd al-Hakk b. ‘Abd Allüh, 

100. 

‘Abd al-Hakk ,b. Ibrahim aş- 
Sanhàfi, 33. 

‘Abd  al-Hakk b. 
(d'A&màt), 118, 165. 

‘Abd ai-Hakk b. (rëm b. 
Gami, 186. 

‘Abd al-Hakk b. Mu‘äd az- 
22081 al-Hasküri Abü Mu- 
hammad, 58. 

‘Abd al-Hakk b. Wänüdin al 
Hintati Abū Muhammad, 53. 

‘Abd al-Halim b. Abl ‘Abd as- 
Salām  Yasaltan Abü Salih 
(Yaslatan b. ilàzagig) 115, 
217. 

‘Abd ai-Kädir al-Afwi, 47. 

‘Abd al-Karim al-Gaigäï, 184. 

‘Abd al-Karim Manag Fädu Abū 
Muhammad, 43. 

‘Abd al-Karm b. Tamara al- 
Gadmiwi Abū Muhammad, 52. 

‘Abd al-Malik b. "Yahyà al- 
Harëi Abū Marwän, 51, 59. 

‘Abd al-Mu'min b. ‘AIN, le Calite, 
82 sq. 48, 56-57, 81 sqq. 
100, 118, 121, 128 et à partir 
de 131. 

‘Abd al-Mu'min b. ‘Umar, 223. 

‘Abd al-Muttalib, 28. 

Ibn ‘Abd Rabbihi, 38. 

‘Abû ar-Rahim b. ‘Abd ar- 
Rahmàn d-Madyüni, 94. 
‘Abd ar-Rahmän (al-HAËË), 6 

et note 3, 100. 

‘Abd ar-Rahmän (kädi 's-Süs), 
120. 

‘Abd ar-Rabmän b. "Abd al- 


Ibrahim 
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Mu'min Abü Zaid, 193, 225 
(14). 

‘Abd ar-Rahmän Akassit, 114. 

"Abd ar-Rahmän Amäzzar al- 
Ganfisi Abü Zaid, 52. 

‘Abd ar-Rahmän b. Aren al- 
Miknäsi, ۰ 

‘Abd. ar-Rahmän b. Däwüd al- 
1۲1218 Abû Zaid, 51. 

‘Abd ar-Rahmän b. Ga'far al 
Mag, 104. 

‘Abd ar-Rahmän b. al-Haëÿ 
2921181 (kädi de Bougie), 
79. 

‘Abd ar-Rahmän al-Mili, 77. 

‘Abd ar-Rahmän b. Mufahid 
al-Miknüsi, 105, 

‘Abd ar-Rahmän Ibn aš-Šakka, 
99-100. 

‘Abd ar-Rahmän aš-Šarīf, 100. 

‘Abd ar-Rahmän as-Saudi, 115. 

‘Abd ar-Rahmän al-Wartandi, 
94. 

‘Abd ar-Rahmän b. Yana'màn, 
165, 212. 

‘Abd ar-Rahmän b. Yümür at- 
Tinmalli Abū Zaid, 52, 221. 

‘Abd ar-Rahmän b. Zaggü al- 

¬ Ganfls! Abū Zaid, 52, 115, 
136, 137, 145, 146, 152, 153, 
158, 210, 218. 

‘Abd ar-Rahmän Ibn Zakkür, 
100. 

‘Abd as-Saläm Ağyî, 118, 129. 

‘Abd as-Salàm Ibn “Aišüš, 105- 
106. 

‘Abd as-Salàm al-Kümi al- Yazidi 
Ahü Muhammad, 35, 200 et 
note 4, 229. 

‘Abd as-Samad b. ‘Abd al-Halim, 
88. 

‘Abd as-Samad b. Tadrärt, 184. 

‘Abd al-Wähid b. ‘Umar aš- 
Sarki Abū Muhammad, 42, 
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A, ‘A 


al- Abbas, 34. 

al" Abbas b. ‘Abd al- Miijfalib, 29. 

al--Abbàs Ibn 'Atîya Abû Ahmad, 
179 et note 2. 

Ibn 'Abbüs, 29. 

‘Abd al-'AÁlim al-Kahäri, 47. 

‘Abd Allàh b. ‘Abd al-Aziz, 88. 

‘Abd Allàh b. ‘Abd al-Mu'min 
Abū M'hammad, 145, 192, 
225 (13). 

‘Abd Allàh Ahlat, 118. 

‘Abd Allàh b. ‘Assämt, 221, 
‘Abd Alläh b. Abi Bakr Ibn 
Wüngl, 158, 159, 194, 208. 
‘Abd Allàh b. Däwüd al-Garäwt 
as-Sanhafi Abū Muhammad, 

52, 179, 182. 

"Abd Allah b. Fath al-Makkï, 47. 

‘Abd Allah b. Fátima al-Lam- 
tüni, 180, 183, 194, 208. 

‘Abd Allāh b. Hiyär al-Gaiyäni 
Abü Muhammad, 103 et note 
1, 166, 179, 181, 183, 192, 
196, 197, 209, 227, 228. 

‘Abd Allãh al-Lamti Abü Mu- 
hammad, 52. 

‘Abd Allah al-Makarmadi, 98. 

‘Abd Allàh b. Mallat, 181. 

‘Abd Allàh b. Muhsin al-Wän- 
SariSI al-BaSir Abû Muham- 
mad, voir ۳۰و‎ 


‘Abd Allāh b. Sarit, 179. 

‘Abd Alah b. Sulaimän at- 
Tinmalli Abū Muhammad, 53, 
178, 179, 183, 190, 191, 214. 

"Abd Allàh b. Tissint al-Huläsi 
at-Tinmali Abū Muhammad, 
52. 

‘Abd Allah b. ‘Ubaid Allāh al- 
Hasküri Abü Muhammad, 52, 
53, 54. 

‘Abd Allüh b. Ügallid (père du 
MahdD, 44, 45. 

‘Abd Allāh b. ‘Umar, 2 et note 2, 
9. 

‘Abd Allāh b. Üsiddaran, 138. 

‘Abd Alàh Lb. 'Wiànüdin al- 
Hintätt Abû Muhammad, 53, 
189. 

*Abd Allàh b. Watbib, 184. 

"Abd Allāh b. Yahyätan, 151. 

‘Abd Allah b. Ya'là (ou Ya‘lätan) 
az-Zanûti, dit Ibn Malwiya, 50 
et note 3, 121, 138, 207. 

‘Abd Allüh b. Yümür, 182. 

‘Abd al-Aziz b. ‘Abd AUGh al- 
Gaigi'l Abî Muhammad, 43, 
44, 51. 

“Abd al-‘Azïz b. ‘Īsā, 131. 

‘Abd al-Aziz b. Karmàn qal- 
Haréi, 207. 

“Abd al-'Aziz b. Muhammad, 77. 

"Abd al-Aziz b. Wamjgàar al- 
Harğî Abû Muhammad, (‘ère 
du Mah: D. 43, 14, 196. 
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méme sens dans 'Abd al Wahid al-Marràkusi, Ibn Haldün 
et Ibn al-Atir, apud D. — Le masdar, dans le même sens, 
est توحيد‎ : ÑA, 13, LE 15, GT, 6, 1:3, 6, UV, 1, UA, 
6, NES Ir, 11, UP, 10. 


IV, in f. : a saluer (quelqu'vn) du titre‏ : ودی الخلافة على س ودی 


de .calife. واد — .د‎ affecte 3:, 7, un pluriel ola s. 


£A, 3 : < horloge, clepsydre, instrument‏ ,مواژین dee pl.‏ — .وزن 


servant à déterminer les moments des priéres canoniques ». 


E d Lis, ne, 3 a f. (en partant de Ceuta vers l'Es-‏ — .وسط 


pague), « se trouver au milieu du détroit de Gibr:ltar » 


D 


ët des òl, 7 : « étui à livre ۰ 


Je ge — وموعظة‎ 56, 12 : « signe avertisseur, présage x. 
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en parlant des‏ رد djs Ve, 4 : a cris de joie, you-you‏ — .ولول 
femmes, D.‏ 


dias JA, 5 : « propriétaire (d'une chose) »‏ - .ول 


PA 72 
وم‎ T Xe, désigne ici une période supérieure ou inférieure à 
4 2 


un jour : VA, 6 : « en ce temps-là, durant cette période »; 


10, 8 : « alors, à ce moment-là ». 
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CS ° 
m — Be YV, 7 : a péage » = .مکری‎ D. 
ju. — a) VIII وامتاز‎ VA, 2, « faire un tri, une sélection (parmi des 
gens). « Tri s est Sei, Fo. 4a fe, VA, 5 et ju, VA, 1. — b) وم‎ 


H 


avec les 12250815 janî et p" * « passer en revue pour le 
gazw » (VA, 9, À», Suo 3, Le, 3, 10, ۱۰] 11, US, 4af.; As, 
10, 33, in f, 5,3): o x, UT, 13, 3 a f., » appeler aux 
armes (les contingents irréguliers) > : d) n lj, 7 : « mettre 


sur pied de guerre ». 


F Fur 
,المندبون س-  ندب‎ V, 4 : » les garnisaires (almora vides) » D. 
ry- — ñs}, |o, 14 : « partie de plaisir en mer x. 
i P — jb, oo, infa V3, dot, HL 5 a f., VO, 6, 10 : e district x, D. 


E 
نور‎ . — Ka, EV, in f., concurremment avec صومعة‎ : « minaret », D. 


Aa س‎ d! هبط‎ : «aller vers le nord » (de Marrakech à Salé), par 
ex. Wa, 14, IC. 5 et 10. Cf. l'expression contraire 
لمراکش‎ db, U 4 © f. 


XF, 12 : « bourrasque, tempête de pluie ».‏ ,7 ,31 رهواء — .هوی 


"EN E غات‎ OA, 2: < être pris de timidité, de crainte respec- 


tueuse ۰ 


Dos. — II, روحد‎ M, 4, AV, In f, 5,3, 10, 11, 13, L, 16, ٩۳و‎ 1, 56 
10, 33, 2, Le, 15, U V, 5, 6, LA, 2, 4, 6, °1, 4, 6, E, 1,2 af. 
LA, 9, Ie, 10, 14, 16, ۱۱۳, 1,115, و2‎ 4af., 2 وه‎ 15,2, S, 
9, 11, 18, 111, 4, 2 a f V^ 2, 3, و13‎ 14, WT, 1, 1 : « deve- 


nir almohade, embrasser le parti almohade ». Cf. dans le 
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us — ds souvent le sens de « démolir, piller (un endroit) » : 
AX 2, 8, QU 14, 36, 2, 13, SA, 9, el, 7, LV, 9, UA, 6, ITE, 
6, Wf, 3, ^, 15, l3, 10, 12. Ce mot affecte, Af, 10 et Ao, 
10, le sens de « mettre quelqu'un en déroute ». 


a — SEN ۲1, 2 et, V, 1 : « grande pièce de laine dont on 


s'enveloppe a D. 


ah |. 12: « s'amuser à des exercices d'équitation,‏ = .لحب 
Cf. D. : «se livrer à des combats simulés >.‏ .د faire la fantasia‏ 

À — IV, A TF, 7, YT, 8, affecte déjà le sens qu'il a aujourd’hui 
dans plusieurs dialectes arabes du Maroc de : « placer ». 

fer 15, 4, lo, 2, 3: « les instruments de musique >, en‏ — .لهو 


général, sans رالات‎ comme dans D. 


e — ومتاع‎ oq, 2: a de x. Cf. autres exemples apud D. 


x 


EEE ” 

[e — i5 9, pour ss  », A1, 6, I, 15, راما‎ 8: « présents (vivres) en 
nature » Ce sens spécial, mais précis, se dégage du 
contexte. Le mot a en dialectal les significations données 


par D. 


Ce‏ .د )?( unus W, 4 a Ja, ۱۰۸, 8 : « secteurs d'une ville‏ — .مرس 
sont aujourd'hui Jes « magasins à grain ». Dozy donne à ce‏ 


mot une signification erronée. 


“ç. r 
,مزوار — .مزور‎ Pl. og js EL plusieurs fois, £V, 1 : « mazwär, chef 
de fraction (455). » 


IV, cul, Vi, 2 af. : «tenir (par la bride) s.‏ — .مسا 


= c 
paa. — رمصرية‎ V0, 6, « chambre haute رد‎ employé ici comme 
d 


synonyme de à y. Cf. D. 


GLOSSAIRE 21. 


Jš: - وقبلة‎ ££, £c, EN : < sud, soleil x, opposé à dé : « nord, 
ombre ». Cf. les noms actuels de Sanhûğa-d-šams et 
$Sanhäÿa-d-dell, et dans les noms de certaines tribus ber- 
bères les formes correspondantes d'üsammer et amûlû (cf. 


Laoust, Maroc Central, p. 125). 


$— JUR M, 5 : » lieu de séjour, résidence forcée. د‎ 


c 


A 
من -- .قرص‎ o M, 7: < saisir des trois premiers doigts, comme 
en pincant, un morceau de Ja viande servie au repas, pour le 


porter à sa bouche ». 


Ty — اق‎ E CL 6, désigne les < sandales faites d'une semelle 
maintenue au pied par des laniéres ». Cf. D. 


P -— AA lo, 1 : < castagnettes » (1). 


w 


ia, D, 12, Ul, 14, VA, 1 : a affaire, aventure ».‏ — .قص 


g ۽ اسب‎ di eq, 5: < barrer la route à quelqu'un, l'eenpécher- 
Valer plus loin », D. — الوادي‎ e le, 15 : < faire un 
barrage (à l’aide de troncs o arbres) sur la rivière » — 
is, plur. ce ٩۳م‎ 4, 3A, 4, ۱۰ را‎ in f., ۱۰۷, 4, Vo, 14, ۰۰, 


3 af. : « galère », D. 


ze dés 


A. — C Aš, [*V, 18 : e séjourner avec (quelqu'un) ». 
V P — 8, à la Ire forme au lieu: de la IVe, و۸۰‎ 7 : « séjourner ». 


z^ 


Av ,کیتار ات‎ 1۵, 2 : < guitares x. Cf. D. : DE expliqué par olus 
ou .دفوف‎ 

j ES S Ud M, 2 : < bande d'étoffe enroulée autour de la tête, 
turban.», D. Ce mot'a plutôt aujourd'hui en arabe magribin 


le sens de « ceinture ». 
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d'al-Fatüh .د‎ Peut-être néanmoins y a-t-il entre fatüihiga et 
le verbe fatah le méme rapport qu'entre faraóiya et faraÿ. 
Je ne: crois pas qu'on puisse retenir la traduction : e véte- 
ment fendu. en long sur le devant ». 


ei W, 9 : a point dominant, col ». 


vet — Ga « plaine رد‎ est opposé à رجبل‎ < montagne s, fT, 13, 


16, ti, 2. 


js. — 353, plur. 54, T€, 9, TV, 7, TY, 4, €, 9 a f. : e fraction 


(de tribu) ». 


c — 3 25 أ‎ ۲۰, 10 : « accueillir (quelqu'un) avec amabilité » D. 


ë: — 50 plur. ER l-E, 4 : « petit (d'animal). — Bis FEV, 


12, «jeunes gens ره‎ « miliciens chrétiens » est une forme plu- 

rielle berbère, du singulier afrüh (cf. Laoust, Sous, p. 53). 

J'ai traduit ce mot par » miliciens chrétiens ». Il vient en 
effet confirmer et éclairer le passage obscur d'Ibn Abi Zar" ١ 
Raud al-kirías, éd. Tornberg, p. 169 : < Yahya b. an-Näsir 
P'Alurohade... descendit de-la montagne, entra dans Marra- 
kech, démolit l'église des. Chrétiens qui y avait été 
construite, tua un grand nombre de Juifs et de Bang 
Farhün فر خان)‎ gi), s'empara de leurs biens et pénétra dans 

la citadelle... » Cf. aussi J. Alemany, Milicias cristianas al 
servicio de les sullanes musulmanes de Almagreb, dans 
Homenaje a D. F. Codera, Zarogoza, 1904, p. 138 et note 3. 
Ce passage d'al-Baidak et celui d'Ibn Abi Zar' viennent 
d’être mis en œuvre par P. de Cenival, L’ Église chrétienne 
de Marrakech, dans Héspéris, 1927. 


Had. — وقد‎ IIT, 3 : e endommager, anéantir (une récolte). — 


Z 2 w mp AE 
È pull Al 0, 8 : « empêcher de suivre la coutume ». 


و 


le s, 04, in fa: « interprète des songes », D. CE. aussy e. 
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Ji — على‎ Jis, W, 4 وه‎ M, 9 : « reconnaître (quelqu'un) >. 


habiter une chambre s; b) eA, in f. :‏ < : 1 ,16 )8 ,عمر ,11 -.عر 


« rendre une mosquée au culte, la rendre fréquentée »; 
c) llo, 14, LIV, 6 : < armer, équiper » une galère. 


VA, 2 a f. : « mettre (tel temps pour...) »; 0*3, inj. :‏ ,عمل — .عل 


« organiser une réunion », avec ce 


ç,‏ م 


est donné ۱۱۷, 5 et 6, comme synonyme de ius,‏ غراب - .عزب 
galére ».‏ « 


chambre haute s, donné 1*5, 7, comme synonyme‏ < رغر & — .غرف 
de i par‏ 


5 م = غر‎ és M, 7-8 : « rembourser » une taxe injustement 
perçue. II, No avec رفى‎ 1I, Get 11: < condamner à l'amende 
pour un dommage causé à... », D 


E — Sue, V, in fa 1^, 4 : « vêtement de dessus, manteau ». Cf, 
la note et les exemples donnés par D. 


x“ 


رمع 


E — Ao, UT, in f, : a valet d'armes, page x. 


et s, A, 4, 5 : < teint (étefle, vêtement) » et‏ هغیر — لير 
teinture ۰‏ « 


Jü. — Jii, pour Jl (cf. D. قول‎ = Jio, UV, 4 a f. : < diseur de 


bonne aventure ». Je ne pense pas que le contexte per- 
mette de traduire ce mot par e marchand de fèves xs. 


c — حية‎ EI of, 6, désigne un vêtement non identifié et je crois 
que ce mot constitue un ras. C'était sans doute un 


vêtement mis à la mode par un al-Fatüh, le « vêtement 


46 
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m gea £+, 1 : < les fermes, les domaines impériaux x. 


Cf. D. : «le domaine de la couronne ». 


SU, 03, 8 : < repas d'hospitalité x.‏ — .ضف 


di SS 46, 2, o, 6, LI, 11 : « faire route vers... » Cf.‏ - .طرق 
Pedro de Alcala et Vocab, ap. D.‏ 


eck: — Ak est employé of, 2 a f. dans le sens d’ pli (voir ce 
mot). 
# 


Ab. س‎ SS) Gb, tto, 3 af. ۰ « gagner la haute mer x. 


eh — هم‎ c V3, 9 : «remonter (une vallée) د‎ 


er 


ode س"‎ pal, ال١,‎ 6 : e circoncision s. 


ems ps. plur. de idka, 11, 9 et 10 : < taxe injustement 


levée », D. 


wf 


PRI 
,عبر‎ — ase, bÉ, 2 : a interprète des songes x. Cf. infra, suis et D., 


qui donne la forme fei 
Qe — E" ۱۲۷, 2 a J, : > mineur ۰ 
اف — .عرق‎ ëch LE, 2, lil, 5, LET, 14 : «reconnaissance des bons, 


sélection » C'est un équivalent de juc. 


Ke — d 16,3 a f., 1:3, 9, 114, 3, 4 : < troupes, contingent 


armé. » 
=, 
Jhe- رمعطل س‎ DÄ, 2 a f. : « désaffecté رد‎ en parlant d'une mosquée. 


Ae. س‎ dis, lA, 5 : < être mêlé, mélangé (à des déjections, des 


matières fécales ou des urines) » en parlant d’une teinture. 


"GESESAIRIE #9 


bach al, bl, désigne: l’rcegplanade > en dehors d'une‏ .تن عر 
ville, où se tientilsemarché forgin-heb#omadaire. Cest ainsi‏ 
que l'on avait au Moyen Age dans toutes les villes de l'Occi-‏ 
dent musulman un bëb ai-iari'ü, porte qui s'ouvrait‏ 
directement sur cette esplanade. Cf. le .&db as-farifa de‏ 
FAlhambra de Grenade devenue, par une confusion dans‏ 
la traduction, la Puerta de la Justicia et celui de Tolède,‏ 
'desenu -Puerta iVisagra, qui a donnéilieu à -des-étymolagies-‏ 


fantaisistes. 


ylit, 1.8 ile, D., M, 1: > branchages, arbustesifles-‏ — .شطب 
tinés à élever des haies ».‏ 


as, M, 2 af, transcription normale de l'espagnol señor 
(s roman donnant toujours en arabe š). 


iem — ,الضباغين‎ ۲۱۹, 6, désigne le -« quartier des Teinturiers ص6 ".د‎ 
sait qu'il en est encore de même au Maroc, le pluriel ين‎ 
s'appliquant uniquement au quartier occupé par la corpo- 
ration; pour les artisans eux-mêmes, on emploie un pluriel 


en ï. 


«les disciples s,‏ : 11 ,16 رالصبیان — .صبو 


— ea cuo Ao, 1 : < convoquer » (les tribus). 


C 


(rég. dir.), ۱۱۷۰ 7: «faire des incursions (dans un‏ رات سب .صرب 


pays) s; IIA, 8 : < attaquer (quelqu'un) x. 


E 


m — (ég. dir.), Ao, do, 8, lol, 1, Lie, 4, UU 3, UIV, inf: 
«réunir, -rassenthler > ane ‘tribu, des prisonniers. CT. D. : 


« Onganiser encanmée, rassembler des troupes +2. 
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— رسلطان‎ pl. سلاطین‎ a.tonjonzs. ici Oé, رک ۰۱۰۲/2 رق‎ 16,18, 
FA, 9, 13, ۱۱6, 2 ركه‎ ll, 4, TA, 3) le sens restrictif de 
« chef de tribu, prince arabe .د‎ 


ee 


.— ,السليف‎ ۱۲۰, 11 ef note b, estexpliqué par Hm dans. 


une glose marginale. D., s. v., signale un passage d'Ibn 
Battüta (III, 382) où ce mot apparaît sous la même forme 
dans tous les mss. (à Dehli, le souverain fournit des vivres 
à I B. et à ses compagnons : faning,vinride,: snore,’ beurre, 
salif, noix d'arec). 


. لابنه ,11 س‎ pl ues WU, dn. wel demm, Ar son fils le 


igouxernement nominal du Süs » non le gouvernement 


.effectif. à. cause. de son jeune Age. 


. — ,ساق‎ dans le sens ü° «apporter, rapporter رد‎ ‘du butin, 


pu رساق‎ My irf, lee, 1, 11, و19‎ TA, ول دیا‎ 5, etc. ; 
des armes, 11, 1; des têtes, lo, 8, IT, 10; 'des vivres 
og ¥, 6, 11,15, Le, رق‎ e xamnener :quelqu’un x, | ‘1, 
11, 13, 1*3, 8, lll, 2, UT, 13, ID, 16. Cf. D. daprès le 
Vocabulista et Pedro de Alcala. 


due — Ste pl. de Tn | 05, 3 a ۰ : « seigneurs », en parlant des 


Arabes, semble l'équiválent de سلاظین‎ 


Jes c سار‎ apparaît trés souvent dans le ms. avec emphatisation 


de l'initiale :: JL»,etrconstruit avec J'pour-le «nom de Pan- 
droit ou de la personne. — 3 sw, 0,8, 11,4 : ۳ habitude, 


-mardéxerde. fairem. 


ul 
,مشرف — .شرق‎ 16, 9 : < prévôt, receveur des droits de fisc » D. 
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PT T IV, رارشی‎ Vo, 4 : < soudoyer >. 


PR ۲٩, 8 af. : « l'écriture convenue ». Cf. la note 4‏ يات — .رمز 
de la p. 59.‏ 


rote s, D., instrument de mu-‏ < : 2 ,10 ,روط coll.‏ رروطة — .روط 
sique signalé pour l'Espagne musulmane par Ibn al-Hatib‏ 
et al-Makkari.‏ 


.قرق Cf. sub‏ .زداري — زر 
UA, 16 : « palissade de trones d'arbres s,‏ ,15 ,14 ,°| رزرب ‏ .زرب 


«enclos pour les femmes prisonnières ». 


U, 3, TA, 4 a Ju €», 13, Ve, 10. Je n'ai trouvé‏ ,الزراجنة ‏ .زرجن 
de ce mot énigmatique, qui s'applique aux Almoravides,‏ 
aucune explication satisfaisante. I‏ 

S 5 — GES SES ۱۱, in f. : < former une haie, se mettre sur deux 
rangs x. 

: مزمار ER Ir, 1, suppose un sing. "^ A cóté de‏ — .زمر 
e flüte », D.‏ 


re 
.زود‎ — 3355 63, 16 : «sac en peau de chèvre ou d'agneau », D. 


JL. — iios l€, 2 af. : «une affaire, une chose x. 


# 5 #“ 2. 


g — b w c 01, 8 : « allumer une lampe », D. 


sr والسريانية س‎ ۲٩, 3 a f. : < syriaque, langue magique ». Cf. la 
note 4 de la page 59. 

ii ۸, 1-2 : « désarmer, exempter du port‏ السلاح عن — .سقط 
dai] de D. — LEM, 1۷, 5:‏ من الدیوان des armes ax; cf. le‏ 


« les bardes, les bagages >x. 
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d — ds, | Ul, 15, 16, 17 : « naître x. Cf. les sens donnés par 
Pedro de Alcala, apud D. 


oU — Fe ol, 2: « buveur de vin s, z marchand de vin » (?). On 
sait qu'appliqué au saint Mauläi Abu ’š-šŠitã’, et pour en 
faire lism de cette kunya, on explique ce mot aujourd'hui 
au Maroc par « le mouillé D 


avec le sens de « monture », D.‏ ,5 ,31 ردواب ilo, plur.‏ — ,ون 


عام 


E, propremerit « bouclier > est employé Vl, 8, dans le‏ — .درق 
sens d' « homme en armes ». On dit de même en français‏ 
cent sabres s.‏ < 


W, 2 a f. et in f. : c village x.‏ ,دشر — .دشر 


dis سب‎ ell, A 16, in f. : < figuier-mále >, D. 


w 4 c£ 2 


£ rr 
vy ,ار ° س‎ (au lieu de à (ار‎ est donné comme pluriel de JL), 
1o, 2. 


وه lui intercepter la route‏ « : 9 ,8 ,113 ,12 ,11۷ ,ربط له الطریق- .روط 
plutôt que < s'embusquer x donné par D. — bbs, tls, 4:‏ 
A‏ 


« ribf, point de concentration ». On trouve un pluriel وراطات‎ 
r8. 


ex^ c در‎ fl, 11 et 13 : e pâturage de printemps ». 


sas 


A65, plur. de deii < fantassin >, M, 5, ۱۳۰, 4. — des‏ — .رجل 


ghal, IL 2, doit désigner < le corps de débarquement 
de la flotte ». 
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Forégimeceuxqui.savaienipar cceur Je: Livre 071 Tümart: 
Autres attestations du mot chez.Jea: hist oriens, ap D. 


=e 


es — is: «-colonne,, corps. eKkbéditionnaire =en mouvement 
(ainsi; 14; 16,16, 37,.3). — Jay ct, 11, 12 : ervoleur, 
brigaud:»..Donné également parie Vucæbulisia apud:D. On 
m'a donné de ce mot l'explication suivante : Jie الذي‎ 
.محارم الله‎ 


Bed e Ge 0 4r, 

Je — dS ‘¥, 3 : < emmener » quelqu'un, D. — (النساع) لهم‎ Lis 
,القبائل‎ ۱۱19۱: «les tribus: leur assurèrent'le-transport des: 
femmes»; en fournissant chacune nos: la traversée de sou 


territoire les montures et les bêtes de somme nécessaires. 


Je — Meli, plur. de ijb, audien dà وحارات‎ tel, 7 : e quartier-de- 


ville, faubourg ». 
— >. — Ses 94, 4, 6 : afalaise:» d’où < précipice » D. 


Se ۱۰۹, 9, ۱۲۱۲, 4 a fa, présente le sens peu fréquent‏ — حوم 
de «région a.‏ 


مم م a‏ 


pw — ils re oA, 5 : esoigner; panser:ume bêtes 
3 لاخر‎ SE lo, 6 : < partir en expédition contre... » 


Ó s= — eun VT, 12, désigne le « magasin à grains .د‎ C'est.l'équi- 
valent de l'dgddir berbère actuel. 


Lie P مع‎ 


e Us les tuaient par [l'ablation‏ : 2 ,۱۱۲۶ ریقتلو نهم مخصائهم — مخصی 


# 


des] testicules, ils les faisaient périr en les émasculant ». 


pas. — Fas, TT, en parlant d'un cheval : < bai-brun a D. 
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cs 


liu (h), 3, 5 055, 2۵۸ ۰ aavantigarde;. vigien. تیظاف‎ cs, 
« la tour de veille .د‎ Ce mot est. toujours employé: 


VY Ecg férmer‏ أب Hi di; 1A, 10 : e mettre’ em prison » D.‏ قفه 
,د les portes solidement) les: barricader‏ 


^4 
T be OUI vient sou vent en renforcement du duel exprimé mor- 
phologiquement dans le nom qui précède : ex. ot رعامين‎ 
۱۲۰, 6. 
Oe — xls, "5, 8 : < cimetière » Ne s'emploie que rarement 
dans les: parlers: marocaihs:, 


— w ST ^ 


جدد — Ax, trés souvent : « presser sa marche » D.‏ اسر — .جد 


eebe 


,د «mettre sur pied un nouveau corps de troupe‏ : 9,9 | ,عسکرا 


` t ze 


Vie sa W, 12, mot à mot: «bâtir un jardin » c'est-à-‏ — .سجن 


dire l'entourer d'une clôture de maçonnerie. 


apparatt ۱۱٩, 2 a f., dans le: sens clas-‏ ,جار ds, pl. de‏ .جور 


sique de « clients, sujets s. 


Jr: 
.حبس‎ — t oV, 2 : « retenir quelqu'un, le retarder». 
E —- L'expression di o est à peu prés la seule employée pour 
le sens de « jusqu'à » (Ao, 8, 1٠٠", 4, (10,3, 11, |۲۰, 1, UTU, 11). 


P 
e 


Ae, — >, AT, 3 : < expédition miätaire n D. 


pam. — À rad, oV, in f, : < le.chef-lien, le village prinaipal d’un 
district ». 


Bis — jules plir. b, EN, TT, Io: äert, ۱۱۷ 5,. UA, 35 LET, 5. 
Voir la note 3 de la p. 72. Les häfids étaient sans-doute à 
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d'Ibn Haldün, ‘Ibar, Hisloire des Berbéres,‏ شیر 5 الزتون 
III, 321, 8, apud D.‏ 


As, اعطاه الب رکه‎ LA, in و‎ |۲۰, 11 et 12, IET, 5 a f, comme 
aujourd'hui : « ii نصا‎ a donné la baraka » — ببرکته‎ d راشتر‎ 


, 


۱۲۱, 12 : a racheter (un condamné) grâce à sa baraka .د‎ 


ser 
.بر لس‎ — orae VT, 17, 18 : « burnous s, D. 


L je — Lu, 13, 4: «cour (de souverain), D., à ajouter aux attes- 
tations du XKiríüs et du ‘Ibar. 


Part. acl. de II, PET M, 7, TA 4 a f., < les propa-‏ — .ر 
gandistes du mouvement almohade, les avant-coureurs ۰‏ 
Je te donnerai une‏ + : 13 ,۱۲۱۲ ,أعطيك $ Cf. D. — $a,‏ 
récompense quand tu m'apporteras la bonne nouvelle ۰‏ 


Cf. le bassár de P. de Alcala (sub albriciar), ap. D. 


Al, 2 a f. : qui prêche, qui recherche les choses‏ وبأطلى — بطل 


vaines ۰ 


— ai es ” 


Us», 11, 9, plur. de d» < époux s au lieu de J =,‏ — .بعل 


xb. — IL D , YÎ, 6. J'ai traduit par conjecture : « transmettre la 


vérité ». Cf. les trois premiers sens donnés par D., s. v. 


وو 


Le — È, pl. ينود‎ : « drapeau, étendard », X, 4 a f., ٩6و‎ 1. — 
قطعتین بالبنود‎ Gë ۱۱۵, 14, « il arma deux galères avec les 


pavois, il les fit pa voiser x. 


.— HI, ee £*,9 :«se prosterner devant quelqu'un, le saluer x. 


e 


JL, of, 2 : < mangeur de dattes » ou < vendeur de‏ سب گر 
dattes (?) ۰‏ 
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Moor (b.), IIT, 3 : < sorgho .د‎ Parlers actuels du Sud marocain : 
asngär ou aséngár « maïs x (Laoust, Mots el Choses berbères, 
Paris, 1920, p. 266, note 1). 


dei — Masdar de III, Jas DN, 14 : « gratification, présent ,د‎ D. 


J$. — EL a) avec un nom de lieu, A, 10 : < dévaster, piller s, D. 
—- b) en parlant d'une rivière, d’une inondation, ٩۰, 7, 8 : 


« emporter, miner, démolir », D. 


e ef 
او‎ Al (b.), 36, in f., e réunion x. Employé ici concurremment avec 
od. 


AA س‎ 
امز کور‎ ) M, 4, < sorgho رد‎ sans doute pas la même Variété que 
$ SCH 


le yil de supra. Cf, Laoust, Mois et choses berbères, 
p. 266 et note 1. 


ek — m le plur. «lal, Y+, 2 : < gardes de sécurité, escorte s. 


=s, 


cul. — Part. pass. de I, Giga, ۱۱۱, 3 a f. : < efléminé ». Cf. le 
تأنيث‎ d'at-Ta'alibi, D. 

P zat OAI, 1: <la porte de la maison رد‎ nom donné 
à la porte et au corps de logis formant le vestibule du palais 
almohade de Marrakech. Cf. Laoust, Mois et choses, p. 4 
(imi-n-tgàmmi). Correspond exactement à l'arabe magribin 
actuel bdb 0-8۳ Cf. E. Lévi-Provencal, Textes arabes de 
l'Ouargha, Paris, 1922, p. 180. 


(vulg.), Leo, 3 : < pour que s. Intéressant À noter dès cette‏ باش 
époque.‏ 
AS e? ۱۱۸, 8 a f, LS, 8 LET, 6 : e verger, olivette, jardin‏ 


complanté d'arbres et irrigable, avec pavillon d'habita- 
tion » Ce sont les 200601 actuels de Marrakech; comp. la 
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dsi. — ab de 3, | 1,42, ۱۰۷, 3 a f. : < prendre par ۶ 
route de... », D. 


ESL — blo apparaît toujours dans le ms. au lieu de.la forme 
classique qu. On a d'autres ex:mples de III* formes 
vulgarisantes des verbes à radicale initiale hamzée (aly 
pour d, ete). Pl, 11, IV, in و‎ Tl, 1, Fo, 4 a f, TV, 5 et 
in f., VY, 4, 7, 14, &*, 3 : « être rattaché à une tribu par des 
liens de fraternité ». 


ALT G2. NI, 3 : e enclos, parc à chevaux » Attesté aussi pat 
Ibn. Haldûn, ap. D., < grande. enceinte » CL. E. Laoust, 
Süs (Cours de berbère marocain, Dialectes du.Sous; du Haut 
et de l'Anti-Allas, Paris, 1021, p. 2) : asarag e patio, cour, 


bergerie ». 


ilt (hj, V,.5,.36, 8,111, 5-a f, construit avec. عمل‎ ou أكل‎ 
x repas. pnis: en. commun, consistant sans. doute. en -bouillie 
de. farine ou couscous-(fa dm) x: Attesté dans, le. Vocabu- 
lista pour l'Espagne Ievantine, DÐ., sous la forme od 
« repas, festin » Ce serait aujourd'hui à Salé un grand plat 
de terre dans lequel on place les peaux destinées à Fre 


tannées. Le rapport sémantique est possible. 
(D) AmRÉYIZTIUNS: :: r= mob: berbères D, اما‎ mot figure. avec.la mémo 


acception dans le Supplément aux Dictionnaires Arabes de R. Dozy, Leyde, 1881, 
لل هذ‎ 
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dans un-cahier denotes: (nu‘allakäh. : ce ‘Abd .as-Saläin, 
alars:qu'ikétait:viair; aurait recu la : vistte:d!um groupede- 
gens de:Salé:;f s'abstint deles:traiter-avec-honneuriet, ne: 
régla: pas: l'affaire qui:les:avaitiamenés. L'un:de ces:gens: 
luinécrivit'alore : [Métre: kasti}. 

Pan Ye toi qui croisque:décevoir: ceux: qui: espürené, c'est 
leschonorer;iet que: faire preuve de:mauvais vouloir et:d'in- 
différences, ciest. exaucer leurs reg: 

«Tout doux carctnues :dans les mains-du temps comme 
ung:toila éarne: qu'onr.se: prépare: Ar dean et àsfouleri s: 

Le-vizir fut tué 4:coups:de pied le second: jeur:quissuisit 
la «remise : de :ce: message: 

Il:arriva-le mémoe:sort:à. Abu "13 AIST Idrio bz Act. Ishülg: 
b.. Ğāmi'. pendantrson: vizirat. Un personnage: quinle :cons 
naisaait eb:avait: 6Lé:élevé:aven lui vint le.trouver, mais le: 
vizir ne-lava.même:pas Ja tête vers: Ini. Alors autre lui 
écrivit : [Métre: mafir] 

e Lie senvice-duisultan: t'a. distrait de nons; et tu ne: sais: 
plus reconnaître l'ennemi de l'ami! 

« Và doucement sur la route que tu suis, car sur cette 
routs:les-icalamités -s'avancent: à ta. rencontre } t». 

Uit" jour aprés; illtomba-endisgrâte: Ces revirements-du” 
sort furent d'élégantes. réponses.anx. souhaits formulés, 
par'les-poétes dans les reproches qu'ils adressaient à: ces 
privilégiés de la fortune. — La disgrâce decet. Abu "AIST" 
eut;lieu en 573.41177-78) : iLavait assumé-la aharge:de:vizir 
pendänt quinze années; un-mois et vingt'jóurs: Lut et som 
fils. Yahya. furent .enchaînés. et exilés dans Ja région de. 
Séville-pendant'six ans; trois mois-et dix-huit jours; jus: 
qu'aumement.oùikleur. fat. pardonné; au retour: de liexpée. 
ditionrde:Santarem; en 580 (1184-85). 
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b. ‘Atiya, le vizir secrétaire qui fut disgrâcié en safar de 
l'année 553 (4 mars-1er avril 1158) et tué au cours du même 
mois, ainsi que son frère Abū 'Aki! ‘Atiya, à l'extérieur de 
Marrakech : Abü Ga'far avait alors trente-six ans : il était 
né en 517 (1123-24); son frère en avait vingt-trois ; ils 
étaient originaires de Kamrila(1), un bourg de la région de 
Turtüéa (Tortosa), dans le Levant de l'Andalousie ; leur 
généalogie remontait à Kudä‘a. Le poète entendait par le 
« proche > ‘Abd as-Salàm b. Muhammad al-Kümi, le frère 
de Funda par sa mére (2). Il fut investi du vizirat à la suite 
d'Abü Ga'far b. *Atiya. Il était fort orgueilleux et violent, 
et dans la situation à laquelle il parvint, il compta sur ses 
attaches avec le souverain et sur ses proches et s'appropria 
des sommes d'argent; l'injustice de ses gouverneurs aug- 
menta. 11 fut mis en prison à Tlemcen au retour de l'expé- 
dition d'al-Mahdlya en 555 (1160), jusqu'au moment où 
il mourut, ses aliments ayant été empoisonnés. On dit aussi 
qu'il fut tué à coups de pied ; c'est du moins ce que j'ai lu | 


(1) La vocalisation de ce toponyme, telle qu'elle est donnée plus 
haut, n'est pas attestée à ma connaissance. Mais je crois que ce 
nom désigne la bourgade de la cóte méditerranéenne de la Pénin- 
sule, entre Tortosa et Tarragone, qui porte aujourd'hui le nom de 
Cambrils. Si cette identification n'est pas erronée, elle fournit la 
vocalisation de la graphie arabe : Kmrla = Kamrila. 

(2) C'est-à-dire la sœur utérine de ‘Abd al-Mu'min. La mère du 
calife, Ta'lü, aprés avoir eu de ‘Alî b. 'AlwI al-Kümi ‘Abd al- 
Mu'min et ses deux frères Yüsuf et Muhammad, devint sans doute 
veuve et épousa en secondes noces Muhammad al-Kümi, qui avait 
déjà un fils d'un autre lit, Abü Muhammad ‘Abd as-Saläm dont 
il est question ici. Du mariage de Muhammad al-Kumi et de 
Ta'lü naquit une fille, Funda, par conséquent sœur utérine du 
futur calife, — Müller, dans son édition de ce passage, avait lu 


و 
Je n'hésite pas à rétablir zx, qui non seulement est une lecon‏ ,نیدلا 
possible, mais conforme aux indications données par al-Baidak‏ 
sur Ja famille de ‘Abd ai-Mu'min. Cf. supra, p. 35.‏ 
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Fum *Parla suite, la situation de cet Ibn Hiyär devint brillante, 
et il jouit auprès de la haute maison impériale d’un rang 
rehaussé. C'est lui qui dit à propos de son stratagème : 
[Mètre famil] 

« Nous avons l'espérance d’accéder aux honneurs que 
procurent la religion et la richesse; elle va avec l'attente 
de jours heureux et prospéres dans l'avenir! 

« Gráce à elle nous obtiendrons une pleine réussite et 
conserverons notre bonheur : auprés de l'Imàm équitable, 
nous trouverons pardon et bienveillance, 

« Certes, j'ai l'espoir d'arriver à mes fins en une seule 
nuit : alors la chandelle de cire luira pour m'éclairer (1), 
et ma lance qui vibre doucement se rassasiera de coups ! » 

C'est à son propos qu'Ábü Bakr Yahya b. Sahl al- 
Bakki (2) dit, au moment où al-Gaiyàni arriva au faite du 
crédit et des honneurs [Métre multakàrib] : 

e O Ibn Hiyàr, tu es parvenu à ton terme! La pleine 
lune est éclipsée quand elle arrive à sa perfection! 

« Où est le vizir Abū Ga'far, où est ‘Abd as-Saläm, le 
« proche » du souverain? » 

Par Abü Ga‘far, le poéte entendait Ahmad b. Ga'far 


(1) Traduit par conjecture. Il y a dans ce vers un jeu de mots sur 


les différents sens du terme Jiws. 

(2) Abû Bakr Yahyä b. ‘Abd al-Galll b. Sabl al-Lahmi al- 
Bakki (ou mieux al-Yakki, ethnique de Yakka, prés de Murcie, 
aujourd'hui Yecla), poète arabe d'Espagne qui vint s'installer à 
Fès à la fin de la dynastie almoravide et mourut dans cette 
ville aprés 555 h. Tl est surtout connu pour ses satires en vers 
contre les “habitants de Fès. Cf. ad-Dabbi, Bugyät al-mullomis, 
éd. Codera, n° 1479, p. 488-489 ; Ibn az-Zubair, Silat as-Sila, p. 144 
de mon manuscrit ; Kilab al-Istibsär, éd. von Kremer, p. 71, trad. 
Fagnan, p. 125-126; al-Makkarï, Nafh at-fib, Analecies..., i. II, 
p. 219. Cf. supra, p. 102, note 3, le rappel de ses démélés avec al- 
Gaiyüni et Mudaffar l'eunuque. ` 


P.1s1 
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NOTICE DNBN. AL-ABBARE/SUR-AL4GA DENT 
SET LES VIZ IRSIDE ‘KBD ALMU'MEN. 


* Abd Allah b. Hiyar.al-Gaiyant. Abû Muhammad. — 
On le compte ; parmi. ceux „qui s'adonnérent aux.belles- 


lettres. Il fut préfet de la ville de Dës sous. la dynastie des 


Almoravides (Mulaftimün).. Puis. il y rejeta leur. autorité 

pendant quelque.temps, en.embrassant contre elle,la «cause 
mahdiyenne.. C'est par son intervention .que.Fès. fut con- 
quise par les Almohades.: ceux-ci — Allah les illustre! — 
étaient, alors a. Meknès ` ils se hátérent .de;gagoar Fès et 
donnèrent.l'amän à la population, quand ils entrérent dans 
Ja ville;au moment du ‘asr, le mercredi. 14.de du ?l-ka*da 540 
(28 avril 1146), ou au moment du.faór..suivant.d'autres dires. 
Ce.fut dans.les conditions suivantes : Le "gouverneur du 
district de Fès, Yahya b. Abi Bakr b. ‘Alî b. Yüsuf, connu 
Sous Je nem-d'Ibn as-Sahräwiya, épousait ce soir-là une 
femme de son pays. Ibn Hiyär, par le nombre, de cadeaux 
“qu'il: lui «avait: offerts, avait 'distrait.du souci: de veiller à 
‘lüi-même : quant aux Almóhades, ils s'étaient préparés à 
imettre:la main:sur.la ville dês gue: Focoasion:le Jeur :per- 
mettrait. Hs pénétrérent "dans "Dës à l'aurore, et Yahya 
Tent: d'autre ressource que de.s'enfuir. eb de.sauver,sa vie, 
"&vec.'ceux ‘de’ ses compagnons: qui purent, comme lui,:se 
. hãter. "Us se reridirent à Tanger et, de là, passèrent :la:mer 
vers al-Andalus. 
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LES FILS DU CALIFE 'ABD AL-MU'MIN (1). 


FONCTIONS REMPLIES 
DU YIVANT 
DE LEUR PÈRE 


e NOMS ET ORIGINE 
NOMS ET KUNYAS DES MÈRES 


Muhammad Abū 'Abd| Femme originaire du| Héritier présomptif. | 
Ss aere este ie Lieutenant de son | 
père à Marrakech. 


id. Préfet de Marrakech. | 
‘Alî Abu’ l-Elasan....| Fátima, de Fis ...... Gouverneur de Fès. 


‘Umar Abü Haïs Safiya bint Abi'Imráün.| Gouverneur de Tlem- ! 
cen. : 
Yüsuf Abü Ya'küb... id. Gouverneur de Séville. | 
*Utmáün Abū Sa'"d....| Sanhafienne de Dai. Gouverneur de Ceuta, | 
Tanger, Malaga, AI- | 


geciras et Grenade. | 
Sulaiman Abu 'r-Rabi'.| Mére inconnue Gouverneur de Tadla. | 


Yahyä....,....... DÉI id. D 
Ismá'il Fille de Máksan b. al- | 
Mu'izz 5 » 
Ibrahîm Abū Ishäk.. id. (Gouverneur de Séville | 
sous le règne d'Abü | 
Ya'küb.) 
al-Hasan Mére inconnue 0 
al-Husain id, » : 
"Abd Alla; Abû Mu-| Femme d'Ázrü Gouverneur de Bou- | 
hammäd.....,.... š gie. 
“Abd ar-Rahmün Abü| Femme des Lamta...| Gouverneur du Süs. 


Mére inconnue... 
id. 
id. 
id. 


Deux filles mentionnées : *K'iša et Satiya. 


(1) D’après al-Baidak, ‘Abd al-Wähid al-Marrākušī, Ibn Abi Zar', Ibn 
Haldün et l'auteur d'al-Hulal a-maustya. 


15 
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En l’année 523 (25 décembre 1128-14 décembre 1129), 
eut lieu-le « tri » (lamyiz), qui fut opéré par les soins d'al- 
Basir. A la fin مج‎ l'année, eut lieu le départ des Almohades 
pour al-Bulhaira. 

pe  *En 524 (15 décembre 1129-3 décembre 1130), au début 
de l'année, eut lieu l'affaire d'al-Buhaira. Cette année-là, 
le Mahdi mourut. 

En l'année 525 (4 décembre 1130-22 novembre 1131), 
l'Émir des Croyants détruisit la récolte de mais (sangar) 
dans le Süs. 

En lannée 526 (23 novembre 1131-11 novembre 1132), 
la ville d'Ígli dans le Süs fut conquise et Abū Ya'küb 
b. Wänüdin s'empara de Tärtaggäl. 

En lannée 327 (12 novembre 1132-31 octobre 1133), 
le Calife reçut le serment d'allégeance. 
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Ganfisa qui avaient émigré au moment de la venue du 
Mahdi se soumirent, ainsi qu'Abü Wätil 1851150 b. Imal- 
lil, avec les Banü Waggas. Puis, on s'installa dans la mon- 
tagne de Nafis, et l'on conquit ensuite le pays des Mägüsa, 
des Hunäya et la vallée du Nafis. 

En l'année 519 (7 février 1125-26 janvier 1126), on com- 
mença la construction de la ville bénie de Tinmallal. 

En l'année 520 (27 janvier 1126-16 janvier 1127), les 
tälibs des Almohades — Allah les illustre ! — furent envoyés 
dans les tribus almohades : ainsi, Abū Müsä b. Tam wimak 
chez les gens de Tifnaut, Abū Muhammad ‘Atiya al-Man- 
gäsī, chez les Gugdàma, et d'autres tälibs bénis. La méme 
année, Abū Mūsā mourut en martyr; Abū Muhammad 
‘Atiya mourut en martyr également. L'Imam MahdI 
s'installa dans la région du Tifnaut.et chez les Hiutàta, 
et se rendit à Tasagdalt, à Tündüt et dans la montagne de 
Wayängalt. La méme année encore, ‘Abd al-Mu'min b. 
‘Umar mourut en martyr, ainsi que le < champion » (gaz) 
Yattidir b. Abr Bakr. De méme, Tügadwin des Masifü fut 
conquise, et les gens de cette tribu qui avaient émigré se 
soumirent aux Almohades. Toujours dans cette même année, 
Hammaüdan b. Yasallàli mourut en martyr. Puis le Mahdi 
rentra dans la ville bénie de Tinmallal. 

En lannée 521 (17 janvier 1127-5 janvier 1129), le 
Mahdi écrivit aux Almohades l'épitre dite ar-Risála al- 
munaddama (« l'épitre bien composée ») au sujet de certaiues 
de leurs expéditions. C'est la méme lettre que le Calife 
envoya [par la suite] aux Guzüla. La méme année, le Madhi 
conquit Tasrirt. 

En lannée 522 (6 janvier 1128-24 décembre 1128), 
il attaqua Auslim des Banü Wawam-gi et défit ‘Umar b. 
Türtal à Tasagdalt. 


P. 


۱۳۲ 
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Ibn Gawähir a dit : Voilà les forteresses que nous avons 
vues et dans lesquelles, sans exception, nous sommes entrés, 
grâce à l'assistance divine, pendant le gouvernement de 
TImãm Mahdi et celui du Calife, Émir des Croyants. 

Fin du livre, terminé grâce à Allāh et à sa bonne assis- 
tance. Qu'Il bénisse notre Maître Muhammad le noble et 
sa famille ! 


Basmala. Tasliya. 
CHRONOLOGIE DE CE GOUVERNEMENT 
— Allāh le perpétue! — des expéditions, des victoires, ete., 


avec l'indication des dates, grâce à la puissance el à la force 
d Allah trés-Haut. 


Quand Allãh voulut que son arrêt s’exécutât ct que sa 
promesse s'accomplit, il amena l’Imäm Mahdi au peuple 
de Muhammad — sur lui soit le salut | — par un effet de 
sa bonté, en manière de guide. On lui préta serment d'obéis- 
sance au ribät des Harga — Allāh les assiste ! — en lan- 
née 515 (22 mars 1121-11 mars 1122). 

Là, il séjourna pendant l'année 516 (12 mars 1122-28 fé- 
vrier 1123). 

La jama des Hintàta — Allāh les assiste ! — avec les 
gens de la famille de Tündüt, vinrent le trouver en l'aunée 
517 (1er mars 1123-18 février 1124). 

Ensuite il monta dans la montagne, chez les Ganfisa. 
Ceux-ei lui prétérent serment d'obéissance. La méme année, 
Baggü b. ‘Alî b. Yüsuf fut mis en fuite du Süs. La méme 
année encore, Täsgaimüt fut prise, Ibn Üzarwäl fut tué 
et les vantaux de la porte de cette forteresse furent trans- , 
portés à Tinmallal. 

*En l'année 518 (19 février 1124-6 février 1125), ccux des 


P. iri 
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Ea forteresse de Hailüna, où se trouvait az-Zubair b. 
Nabtäsan. 

La forteresse des Hasküra, à A#bür, où se trouvait Abū 
Bakr b. al-Gauhar. 

La forteresse du Tàdlà, dite Hisn Täkazürart (1), où se 
trouvait Yadälim (?), sous l'obédience de ‘AN b. Yüsuf. 

La forteresse de Dai (2), où se trouvait Ibrähim b. Säm- 
madan. 

La forteresse de Tägrari, où se trouvait Yahya b. Safür. 

La forteresse d'Aar des Banû "Abd Allāh, où se trouvait 
Ibrahîm b. Sir. 

La forteresse d’al-K'al'a (3), où se trouvait Yahya b. Sir. 

La forteresse de Täsÿamärt, où se trouvait Maimün h. Sara. 

La forteresse d’al-Falläÿ, où se trouvait Madgüd b. 
Salman, des Banü Wäritan. 

La forteresse de Karnätä, où se trouvait ‘Abd Allàh 
b. 'Ássamt. ` 

*La forteresse de Tünaklàyàn (4) dans [la montagne du] 
Zarhün, où se trouvait ‘Ali b. Haiyün avec ses fantassins 


GL ses archers. Ils furent attaqués par ‘Abd ai-Rahmän 


b. Yümür. Puis, la population du Zarhün se soumit. 
‘Abd ar-Rahmän mourut chez eux et fut enterré dans 
leur pays, chez les Banü Mansür. 

La forteresse d'al-Wulja (class. al-Walaga), où se trou- 
vait Muhammad Akünàt. 

La forteresse de Täzagdara des Luëäya (5), où se trou- 
valent az-Zubair b. "Aën et Dafäl b. Hauwa’. 

(1) Sans doute, l'actuelle Kasbat Tädlä. 

(2) Cf. supra, p. 114 et note 2. 

(3) Cf. supra, p. 145 et note 2. 

(4) C'est vraisemblablement 1a forteresse dont les ruines sub- 


sistent sous le nom de Kasbat an-nagráni, dans le Gabal Zarhün, 
(5) Cf. supra, p. 148 et note 3. 
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avait emmené en captivité les femmes de Gaigrä-n-Tämä- 
rüt : parmi elles se trouvait Hauwa’, l'épouse de 8 
b. Mahlüf : elles étaient à Marrakech, dans le palais de 
‘AIT b. Yüsuf. Au bout de quelque temps, Tämägünt dit 
à haute voix : « L'Émir des Croyants est-il iei? > Il len- 
tendit et répondit : « Ouil — Comment, dit-elle alors, ne 
me gracies-tu pas [et n'es-tu pas clément pour moi], de 
méme facon que mon père Yintän b. 'Umar (1), quand il 
intercéda en faveur du Mahdi? — Tu dis vrai ! répondit-il. 
* Je te ferai ramener chez les tiens! — Moi et mes compagnes 
de captivité? — Oui, dit le souverain, va-t-en avee tes com- 
pagnes ! » I leur fournit des montures, leur rendit la liberté 
et les envoya vers Luğğağa. De méme, ‘Ali b. Yüsuf libéra 
les femmes de Gaigra, leur donna des parures et les envoya 
à l'Émir des Croyants (2). 

La forteresse de T'äsanüll (3): des cavaliers et des fan- 
tassins y tenaient garnison, sous le commandement de 
Mu'äd b. Müsà. 

La forteresse d'Agakkü-n-Kamül, où se trouvait Ishäk 
b. Yintàn. 

La forteresse de Táritlülal-(a)n Igadmiwan, où se trouvait 
Abū Bakr b. ‘Umar b. Yintàn. 

La forteresse de Luggaga, où se trouvait Abū Bakr b. 
al-Lamtiya. 

La forteresse de Nafis, où se trouvait Mu‘äd b. Ta- 
rünga. 


(1) Le texte porte : 'Imràn. 

(2) Cf. supra, p. 142-13. 

(3) Le méme toponyme existe encore dans la tribu Ce Mässa, à 
l'embouchure du 117301 Süs, et on y trouve des vestiges de fortifi- 
cations attribuces suivant les traditions locales à Yüsuf b. Tašitn. 
Cf. R. Montagne, Massat, dans Hespéris. IV, 1024, p. 380. 
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vaient cinq cents ânes, sanscompterles bœufs et les moutons. 

La forteresse qui est à Wirkän. Les délégués almoravides 
qui s'y trouvaient moururent; Alläh les dispersa, car il 
est puissant et sage! 

La forteresse qui est à Assikäbü, dans la montagne appelée 
Tinàgrum ou Tinàlfik : c'est là que se trouvait Yüggin 
Akidaran. L'Émir des Croyants descendit vers cette cita- 
delle avee trois corps de troupes; nous l'assiégeàmes et 
combattimes pendant trois jours. Mais Reverter ayant 
rejoint la garnison avec un renfort, nous partîmes pour 
Maskarütan, où nous obstrnâmes le chemin avec du bois 
et des pierres. Reverter, au retour, prit par Maskarütàn, 
mais y trouva le chemin obstruë. Alors nous descendîmes 
vers le Süs, où nous primes les puits d'Abü Maimün à 
Zahrifa, et Maša. De ce dernier point, nous gagnámes 
Tàrüdant, où se trouvait Ma'là b. Lu'lu', qui prit la fuite 
vers Tinäwanwin. Mais nous vinmes nous installer devant 
cet endroit et nous nous eu emparâmes : Sàlih b. Sara 
trouva la mort au combat qui eu lieu, et nous rapportâmes 
ses biens à Igillz. Akudi b. Müsä prit la fuite, et al-Fal- 
làki vint faire sa soumission à IgWliz des Harga, ainsi que 
ses partisans (1). 11 accompagna l'Émir des Croyants à 
Tinmallal. Ces événements se passérent en 535 (17 aoüt 
1140-5 aoüt 1141). 

La méme année, le Calife fit la conquête du Süs tout 
entier et apporta à Tinmallal le butin qu'il y fit. Il ramena 
ainsi cinq cents femmes et fit établir pour les garder pri- 
sonniéres un pare clóturé de haies. Parmi elles se trouvait 
Tàmàgünt, fille de Sir b. Üribal (2). De son côté, Reverter 


(1) Cf. supra, p. 142. 
(2) 11 faut rétablir, comme plus haut, e fille de Yintàn b. ‘Umar x. 
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LES FORTERESSES BATIES PAR LES ALMORAVIDES 
POUR Y PLACER LEUR CAVALERIE ET LEUR INFAN- 
TERIE ET S'Y TENIR SOLIDEMENT, MAIS SANS NULIE 
EFFICACITÉ, GRACE AUX ARRÊTS D'ALLÁH, 


Les Almoravides choisirent des emplacements de forte- 
resses et les édifièrent dans des endroits entourés de mon- 
tagnes de tous cótés, afin de s'y défendre eontre les Almo- 
hades — Allàh les illustre! — mais Allàh les priva de son 
assistance | 

La première fut celle de Täsgaimüt (1) : elle fut bâtie par 
Maimün b. Yäsin. Abü Bakr Ibn al-Lamti y tenait gar- 
nison avec deux cents cavaliers et cinq cents fantassins ; 
de là, il surveillait le pays des Hazraÿa. Les Almohades 
sortirent de Tinmallal contre cette forteresse, avec ‘Abd 
ar-Rahmän Ibn Zaggü. Nous la primes une nuit, veille 
d'un samedi, dispersámes les occupants et emportàmes 
les vantaux des portes; ce furent ceux que lon plaga à 
Tinmallal à la Porte des Potiers (Bāb al-Fahhärin) (2). 

La forteresse d'Ansä des Bani Imàdidan : c'est là que 
se trouvait ‘Umar b. Daiyan. Elle fut attaquée par l'Imüm 
Mahdi avec les Almohades (3). 

P. ور‎ *La forteresse de Tüfarkaggünl, au Kik des Gaijra (4). 
Elle fut attaquée par al-Baër et les siens : ‘Umar b. Yan- 
dük, qui y commandait, trouva la mort dans cette affaire: 
nous lui primes cent einquante chevaux et einq cents par- 
tisans almoravides périrent. Parmi le butin fait, se trou- 


(1) Sur les ruines de cette forteresse, cf. Henri Basset et Henri 
Terrasse, Sancluaires et forteresses almohades, dans Hespéris, 
1927. 

(2) Cf. supra, p. 136. 

(3) Cf. supra, p. 122-123. 

(4) Cf. supra, p. 126 et note 1, 
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EXPÉDITION DE SÍRWAN. 


Aprés que l'Émir des Croyants fût revenu de Gafsa (1), 
les Banû Wawazgit se révoltèrent et assiégérent les mineurs 
dans l'Ágbür (2), prés de la demeure d'Abü Salih ‘Abd 
al-Halim b. Abi ‘Abd as-Salàm, appelé aussi Yaslatan b. 
Tlàzafig, qui faisait partie des < Cinquante > (3). Le Calife 
P. ۱۲۸ monta vers les rebelles avec ses troupes *, les cerna, brûla 
leurs maisons, cependant que les Hasküra gravissaient les 
montagnes qu'ils habitaient, par le versant Opposé, avec 
Muhammad b. Yalümmàn. Quand les Banü Wävwazgit 
virent ce qui leur arrivait, ils se soumirent. L'Émir des 
Croyants quitta alors leur territoire et se rendit à Tgilliz 
des Harga, où il fit une visite de pèlerinage daus la grotte 
où avait péuétré le Mahdi (4). Puis il monta par la route de 
Tinmallal, y fit une visite pieuse et descendit sur Marrakech. 
Le prince Abü Yüsuf était alors son vizir. 

Puis le souverain organisa une armée et partit pour la 
Péniusule d'al-Andalus. 11 alla attaquer Santarem (San- 
tarin), où il mourut (5) — Allah lui fasse miséricorde! — 
Son Gouvernement avait duré vingt-trois ans et quinze 
jours. 

(1) Où il avait été mettre fin à la révolte d'Ibn ar-Rand. 

(2) Il existe effectivement encore aujourd’hui une fraction des 
Ait Wüwazglt, dite Ait Ügbär, prés de chez qui se trouvent, au lieu 
dit Zgünder (le Zegender d'Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Ber- 
bères, trad., II, p. 217) , d'importantes mines anciennes aujour- 
d'hui délaissées, et qui, d’après les traditions locales, furent jadis 
exploitées par les Chrétiens. [Communication amicale du lieute- 
nant de vaisseau R. Montagne.] 

(3) Sur Ie personnage nommé ici, cf. aussi supra, p. 115. 

(4) Cf. supra, p. 60 et 116. 


(9) Cf. mon article Santarem, dans PEncyclopédie de l'Isläm, 
t. IV, p. 159. 
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Il ramena dans cette ville le chrétien nommé Garando ; 
puis, il l'envoya dans le Süs, qu'il lui donna comme fief. 
Mais, du Süs, ce chef envoya des lettres à Lisbonne à Ibn 
ar-Rink (Enrique — Henri de Portugal) pour lui faire 
part de la situation qu'il occupait dans cette région située 
au bord de la mer, ajoutant : « Peut-étre conviendrait-il 
de ta part d'armer des galéres afin de t'emparer du terri- 
toire auquel je commande; mon concours effectif vous 
serait assuré! » Mais les messagers porteurs de ces lettres 
de trahison furent pris. L'Émir des Croyants convoqua 
alors Garando : celui-ci vint du Süs à Marrakech. Le Calife 
envoya des instructions à Müsä b. ‘Abd as-Samad, dans 
le Dar‘a : < Quand nous vous enverrons Garando et ses 
compagnons, répartissez-les entre les tribus; et tuez-le 
ensuite, car nous avons saisi des lettres qui prouvent son 
imposture ! » Puis, l'Émir des Croyants invita Garando à 
partir pour le Dar'a, en lui disant : « Ce pays vaudra mieux 
pour toi que le Süs! > Il y partit avec ses compagnons, au 
nombre de trois cent cinquante, tous miliciens chrétiens 
(tjarhán) (1). À leur arrivée, Müsä exécuta l'ordre de 
l'Émir des Croyants. Cela se passa en 565 (25 septembre 
1169-13 septembre 1170) (2). 


(1) Cf. infra, au glossaire, sub C 

(2) On ne trouve chez aucun autre historien le récit de cette 
tentative de rébellion de Garando, qui lui-même ne semble être 
signalé nulle part ailleurs. Peut-étre y a-t-il lieu de rapprocher son 
nom d'un toponyme actuel de la tribu des Dukkäla, Gerando, 
à mi-chemin entre Mazagan et Marrakech, où l'on trouve encore 
des vestiges de fortifications et de souterrains que l'on attribue, 
dans le pays, aux Portugais. Une description ena été donnée par 
À. Maitrot, Les ruines dites portugaises des Doukkala, dans Archives 
Berbères, vol. I, fasc. 4, Paris, 1916, p. 283-287. 
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Puis les Almohades, poursuivant leur route, allèrent 
camper au lieu dit Hişn al-Faraÿ et assiégérent Murcie. 
Des incursions de cavalerie surprirent Orihuela (Üryüla) 
et poussérent jusqu'à Elche (ÂlS) ; et du butin fut ramené. 
Puis les Almohades levérent le camp et rentrérent dans leur 
pays, saufs ct chargés de richesses. Aucune perte ue fut à 
déplorer dans ce pays que celle des 3aihs arabes qui furent 
tués (1). 

Quelque temps aprés, le frère d'Ibn Mardaniš se révolta 
contre lui à Valence (2), et son beau-frère à Alcira (Gazi- 
rat Sukar) (3). Eu méme temps, Ibn ad-Dalläl se soulevait 
à Segorbe (Subrub) et Ibn ‘Amrüs à Játiva (Satiba). 
Ibn Mardarii fut violemment irrité de ces défections, tua 
sa sœur [c’est-à-dire la femme du rebelle d'Alcira] de 
colère et faillit perdre la raison. Alors il envoya un traité 
à l'Émir des Croyants : il reconnaissait son titre de calife 
et son autorité sur ses propres enfants. Puis ses fils, son 
frère et ses généraux se soumirent aux Almohades. L'Émir 
des Croyants se rendit à Valence, y rétablit la paix et y 
nomma gouverneur Yüsuf b. Muhammad Ibn Igit. H laissa 

p. irv dans *le « Levant » de l'Andalousie des portions de chaque 
tribu : il installa des Arabes et des Zanáta à Valence, des 
Sanhäÿa et des Hasküra à Játiva et à Murcie, des gens de 
Tinmallal à Lorca et des Kümya à Alméria et à Purchena. 
Puis, aprés avoir fait une expédition contre Abü Barda' (4), 
lÉmir des Croyants rentra à Marrakech. 


(1) Ibid., p. 146-47. 

(2) Ibid., p. 128-29. 

(3) Ibid., p. 129. 

(4) En 568/1172. Ce sobriquet « Phomme au bât » s'applique 
au général castillan Sancho. Cf. Ibn Abi Zar, Raud al-kirlas, 
p.139. +£ f 
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(Sulair), avec Âzkaë à Guadix (Wädï ' Aš). Il fut tué par 
‘Abd Allah b. Sulaiman. 

Le dixième fut Ibn Malÿän à Guadix et à Baza (Basta). 
Abū Hafs parlit contre lui et il fit entre ses mains sa sou- 
mission au pouvoir almohade. 

Le onzième fut ‘Umar b. Abi Tüt Walgüt, qui se révolta 
à Ma’ Talbira (Talavera). Il fut attaqué et tué par le sci- 

P. ırı gneur* Ibn Sa'id et ‘Abd Allāh b. Sulaiman (1). 

Le douzième fut Ibn Mikdäm, qui se révolta à Purchena 
(Bursàna). ‘Abd Allàh b. Sulaimän sortit d'Almeria contre 
lui avec les équipages des vaisseaux : mais ceux-ci trahirent 
leur chef et le tuérent. Alors Abü Hafs parlit contre le 
rebelle, le tua, prit Purchena et marcha sur Lorca (Lürka), 
qu'il assiégea : la population de cette ville se soumit, ainsi 
que les habitants de Cartagéne et de Velez Malaga (Bal- 
laf) qui dépendaient d'Ibn Mardanīš. Puis Abū Hafs 
revint à Cordoue. 

Mais ensuite Ibn Mardanï alla assiéger Lorca ct bloqua 
la population; il s'y trouvait aussi des Almohades. Alors 
l'émir ‘Umar traversa le Détroit vers le pays d'al-Andalus, 
avec Abü Ya'küb Yüsuf b. Sulaimän et des contingents 
arabes et almohades. Ils battirent Ibn Mardaniá à al-Gallàb 
et tuérent tous ses partisans, au point qu'il ne lui resta 
plus qu'un petit nombre de cavaliers. Tous les sept, les 
Saibs arabes [de l'armée almohade] trouvèrent la mort à 
te combat (2). | 


(1) Est-ce le même personnage que le personnage, seigneur de 
Tavira (ou Talavera) qu'Ibn Haldün appelle al-Wahbi? Cf. aussi 
F. Codera, op. cit, p. 50. 

(2) Le vendredi 7 du’l-hiÿÿa 560/15 octobre 1165. Sur cette 
bataille et l'endroit où elle ent lieu, cf. F. Codera, op. cif., p. 146 
et 319-20 et références citées. 
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Le troisième fut Ibn W'azir, qui fit sa soumission aux 
Almokades (1). 


Le quatrième fut al-Bifrau$i (homme de Pedroso), 
avec al-Fabhär, Yahya b. Yümür partit les attaquer et 
les mit en fuite, prés de la ville de Niebla (Labla) (2). 

Le cinquième fut Ibn ‘Alî qui se souleva à Badajoz 
(Batalyaus), puis se soumit aux Almohades et douna des 
preuves de la sincérité de sa soumission (3). 

Le sixième fut Abu 'l-Gamr (4), qui se révolta avec son 
frère Abu 'I-Alà, dans le district de Jerez (Sari). Puis ils 
se soumirent. 


+ 


Le septième fut Dardūš, qui se révolta à Carmona. Les. 
Almohades étant partis contre lui, il s'enfuit auprès d'Ibn 
Mardanis. 

Le huitième fut Jbn ‘Ali de Ronda. Il mourut de mort 
naturelle et les gens de Ronda se soumirent au gouver- 
nement almohade. 


Le neuvième fut Zbn Kisiy (5) dans la Sierra Nevada 


(1) Seddrai Ibn Wazir, seigneur de Badajoz. de Beja et de l’Al- 
garve, dit Ibn Haldün, loc. cil. Cf. aussi Codera, op. cit., p. 39. 

(2) Ibn Haldün 16 nomme Yüsuf b. Ahmad at-Batrügr. C'était le 
seigneur de Niebla, qui se souinit à l'armée du général almohade 
Barraz b. Muhammad al-Masüft dés 510/1146. H se rendit en 545 
à Salé prêter serment de fidélité à “Abd al-Mu'min. 

(3) H s'agit de Muhammed b. ‘AN Ibn al-Haÿëäm, prince de 
Badajoz, qui fit en 543/1148 sa soumission au général Yüsuf b. 
Sulaimàn. 

(1) Abu "l-Gamr Ibn 'Azzün (ou ‘Azrün), seigneur de Ronda, 
s'était établi comme souverain indépendant à Jerez. Cette ville 
fut assiégée par Barrüz en 540/1146 et Ibn ‘Azzün fit sa soumission 
aux Almohades, auxquels, par la suite, il demeura fidèle. 

(5) Abu "1I-Kàsim Ahmad b. al-Husain Ibn Kisty ou Ibn Kasî, 
le rebelle de l'Algarve. Cf. sur lui F. Codera, op, cit., p. 33 sqq. 
(La rebelión en el Algarbe) et les références citées. 
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Le trente-troisième fut ‘Alt Ibn ar-Rand, seigneur de 
Gafsa (Kafsa), contre qui partit l'Émir des Croyants (1). 
Il se soumit, mais le général "AR b. al-Muntasir, chez qui 
avaient été trouvées des lettres qui prouvaient sa compli- 
cité avec ce rebelle, fut mis à mort. 


CEUX QUI SE RÉVOLTÈRENT DANS AL-ANDALUS 
CONTRE L'ÉMIR (2). 


Le premier fut Abu 'l-Käsim Ibn Hamdin (3), qui se 
rèvolta à Cordoue, I fut tué par Mahlüf b. Yallüllai et 
Yahya b. Yümür. 

Le second fut Ibn Marwän, qui se révolta à Constantina 
(Kustantina) et à Hornachuelos (Parangülu$) dans le 
district de Cordoue. Il fut tué par ‘Abd ar-Rahmän b. 
Yana‘män et Yahluf b. Yallüllai. 


198. I lui assigne la date de 562 (1166-67). CI. aussi Ibn Abi Zar‘, 
Rauęĝ al-kirlas, p. 138; “Abd al-Wähid al-Marrākušī, al-Mu'gib, 
texte, p. 181, trad., p. 217-18; Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 206 = 
Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 596-97. 

(1) Sur cette révolte, cf. ‘Abd al-Wähid al-Marraku$i, ot Mu' jib, 
texte, p. 181-82, trad., p. 218; Ibn Abl Zar, Raud al-kirtäs, 
p. 139; Ibn Haldün, ‘bar, Histoire des Berbéres, t. II, p. 31 et 
203. 

(2) Sur ces rébellions qui marquent les différentes étapes de la 
conquête de lEspagne musulmane par les Almohades, On est 
renseigné de maniére suffisamment précise par Ibn Haldün, ‘Ibar, 
Histoire des Berbéres, texte, T, p. 310 sqq., trad., IL p. 183 sqq. 
Toute cette période de l’histoire espagnole a été étudiée en détail 
par F. Codera, Decadencia y desaparición de los Almoravides en 
España, Zaragoza, 1899. Plusieurs de ces rebelles ont leur biogra- 
phie donnée par Ibn al-Abbàr, al-Hullat 05-5173786 (R. Dozy, 
Notices). 

(3) C'était Hamdin b. Muhammad b. ‘All Ibn Hamdin, 
1841 de Cordoue, qui se souleva en 539/1145. Cf. Codera, op. cil, 
P. 53 sqq. (La rebelión en Córdoba) et notes. 


P. ire 
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Le vingt-huitiéme s'appelait ‘Umar al-Birdaun; il se 
révolta à Makläla et fut tué par les habitants de Meknés, 
qui lui coupérent la tête et la suspendirent à Bäb al-Muëä- 
wirin (1). 

Le viugt-neuviéme fut al-Küsim b. al-Husan, qui se 
révolta chez les Bann Waryügal Yaslüsan partit contre 
lui, le tua et rapporta son butin à Meknés. 

Le trentième fut le fakih Ibn * 1764, qui se soumit et vint 
trouver l'Émir des Croyants (2). 

Le trente et unième fut Mazizdaj al-Gumäri qui se 
révolta à Wägräran. Yüsuf b. Sulaimàn partit contre lui 
et le força à prendre la fuite. Puis, il fit sa soumission, 
et on lui assigna comme résidence obligatoire Cordoue, 
dans le pays d'al-Andalus (3). 

Le trente-deuxiéme fut Sab b. Manag Füd b. Haiyan, 
qui fut battu par l'Émir des Croyants Abü* Ya'küb (4). 


(1) Probablement l'actuel Bāb Tizimi, au nord-est de la ville, 
prés du Wàd bü-fekrän. Cf. mes Historiens des Chor[a, p. 228, 
note 2. 

(2) Cf. supra, p. 178 et note 2. 

(3) Cette révolte est également signalée par Ibn Abl Zar‘, Raud 
al-kirtas, p. 137. Mais il faut corriger l'édition Tornberg, et bien 
entendu, la traduction Beaumier (p. 295). Voici la traduction de 
ce passage, que j'ai déjà donnée dans mes Ruines almoravides 
du pays de l'Ouargha, in Bull. arch., 1918, p. 199 : < En 559 de 
Fhégire (1163 de J.-C.), Mazizdaë al-Gumari, originaire des Şan- 
hàfa de Miftàb, entra en rebellion. Il fit battre des monnaies où 
était gravée l'inscription : Mazizdag al-Garib (l'étranger) ; l'assis- 
tance d' Allah est proche! Un grand nombre de Gumara, de Sanhaëa 
et d'Auraba lui prétérent serment. Il dévasta toute cette région 
et s'empara de la ville de [Banü] Täwudä, dont il tua ou emmena 
en captivité les habitants. L'Émir des Croyants Yüsuf envoya 
contre Iui une armée d'Almohades. Le rebelle fut tué et sa téte 
fut rapportée à Marrakech. » 

(4) Cette révolte est signalée avec assez de détails par Ibn Dat: 
dün, *Tbar, Histoire des Berbères, texte, T, p. 319, trad., IT, p. 197- 
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Yija- (1), qui tuèrent Wämäzir b. Hauwa’. lls furent dis- 
persés par Abū Hafs ‘Umar b. ‘Alî (2). 

Pire Le vingt-quatrième rebelle fut AJüsá * b. Hammad, qui 
se révolta dans le sud, à Ásámmar-(a)n-Bani Sinàn. Abt 
Hafs partit contre lui et demeura dans lu région jusqu'à 
€e qu'il se soumit (3). 

Le vingt-cinquième fut Jdris b. Baflan as-Sanháji, 
qui se révolta avec son frère ‘Afiya. Yüsuf b. Sulaiman 
partit contre eux, mais ils le battirent et s'emparérent 
du pays de Tādlā. Puis une expédition contre eux fut con- 
fiée à Aiyüb Agdam : il fit bâtir la forteresse de Tägrārt 
et alla s'y installer. Ensuite, avec des troupes, il gagna 
'Tawartà. Mais il fut battu et tué. Dans la suite, Muham- 
mad Ibn Zaggü s'installa dans cette position avec des 
troupes chrétiennes, sous le règne de l'Émir des Croyants 
Abü Ya'küb. 

Puis, les Sanhàfa descendirent en grand nombre vers 
Tägrârt avec un rebelle du nom de Büwagyül (4), le vingt- 
sixiéme. Ibn Zaggü partit les attaquer, les défit et en tua 
une grande quantité. 

Le vingt-septiéme fut Bü-wasardün (5) : il fut tué par les 
Sanhäëa, qui ramenérent son mulet et sa tête à l'émir 
Abü Ya'küb. 


(1) CE supra, p. 193. 

(2) I1 s'agit sans doute d’une première révolte de ce groupement 
puisqu'elle fut réduite avant sa mort par ‘Umar Asnâg. En effet, 
le ‘Umar b. “AIT dont il est question ici ne peut correspondre à 
Abū Haïs Intt, qui s'appelait ‘Umar b. Yahyä. A moins qu'il n'y 
ait simplement ici qu'une erreur dc copiste. ' 

(3) Ct. supra, p. 116, 

(4) C'est-à-dire en berbère « l'homme à l'âne x. Cf. le surnom 
bü-lunüra < l'homme à l'ánesse » du 5891 marocain de la fin du. 
xixe siècle. 

(5) En berbére, « l'homme au mulet ». 
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étant parti contre lui, il s'enfuit vers le sud; et Abo وتو‎ 
rentra. 

Le seizième fut Hadi b. Hanin, qui se révolta dans le 
Fazäz. Abū Hafs partit contre lui et le tua. 

Le dix-septième fut Mn'àd al-Maslässi, qui se révolta 
dans le pays de lá (rivière) Malwiya. Zakariyà b. Sa'id 
al-Wariki et al-Gaiyàni partirent l'attaquer et le rame- 
nérent. Il fut mis en croix à Marrakech. Quelque temps 
aprés, Sallam [le quinzième révolté], vint apporter sa 
soumission au Calife. Celui-ci le fit arrêter et le laissa 
emprisonné dans la maison d'Ibn "Arts, jusqu'à ce qu'il 
mourut. 

Le dix-huitième fut Wifamigan b. Abi Gazwän, qui se 
révolta à Tisagmàr (1) et tua al-Hasan b. Yarzigan. 
Muhammad b. Muhammad, avec Ibn Yahaëëän, partit 
d’ar-Ribät (2) en expédition contre lui. 

Le dix-neuvième fut Muhammad b. 1811۳ al- Guzült, 
qui se révolta dans la plaine de Täfratä. Il fut attaqué 
par Zakariya al-Wariki. 

Le vingtième fut Sa'id al-Füzázi. 

Le vingt et unième fut Hadi b. Hanin. N fut attaqué 
par Abü Hafs à Kal'at Mahdi (3). 

Le vingt-deuxiéme fut Mannal, qui se révolta à Iwar- 
gàn. Il fut attaqué par Sa'd Allāh b. Ziri et Mūsā b. Ziri. 

La vingt-troisiéme révolte fut celle des Banü (Ait) 


(1) Ce toponyme est sans doute le méme qu'al-Bakri, Descrip- 
lion de l'Afrique septentrionale, texte, p. 147, trad., p. 326, suivi 
par le 212 al-lstibsür, trad., p. 148, orthographie Täsaġmari. 
C'était une bourgade située à une journée de Sefrou dans la direc- 
tion de Sigilmäsa. ` 

(2) C'est-à-dire de Tāzā. 

(3) 1 y a là üne répétition peu explicable, ce Hadir b. Daun 
ayant déjà été donné un peu plus haut pour le seiziéme révolté. 
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également par Abü Bakr b. al-Gabr; il fut mis en croix à 
Fès, en méme temps que ‘Umar b. Yintàn. 

Le neuviéme fut Hürün b. Yahyà az-Zarhüni; Müsà 
b. Ziri et Ab Yabürak partirent contre lui et le ramc- 
nérent. Il fut mis en croix à Salé. 

Le dixième fut Bümazgidà, dans la région d'Afanda- 
Bul (1). On envoya contre lui Abū Sa'id Yabluf Atiggi et 
‘Abd Allah b. Fatima. Ils le mirent en fuite et rapporté- 
rent le butin fait sur ses partisans, les Ait Yal Izarag 
(= Hazraÿa (?)). 

Le onzième fut Abü Yukandi, qui se révolta à Massa. 
Abū Hafs partit contre lui et rapporta son cadavre qui 
fut mis en croix (à Marrakech) à la porte Bàb aë-Sarï'a (2), 

Le douzième fut Abü Bakr b. 'Umar, qui se révolta chez 

P. irr les Guzüla, * Abū Date partit contre lui, mais çe misérable 
étant mort de mort naturelle, les Guzüla se soumirent, 
et Abū Hafs rentra (3). 

Le treizième fut Muhammad Ahükär, qui se révolta 
chez les Lamta. ‘Abd Allāh b. Abi Bakr b. Wangi et 
‘Umar b. Maimün al-Harÿi partirent pour l'attaquer, le 
tuérent et rapportèrent tous ses biens (4). 

Le quatorzième fut Yaddar ad-Dukkäli, qui se révolta 
chez les Dukkäla. Les gens d'ar-Rakawat (7) moururent 
pour lui. Il fut tué, ainsi que ses partisans, par al-Hasan 
b. al-Mu'allim et ses hàfids. 

Le quinzième fut Sallàm b. Hamäma as-Sanhàgi, qui 
se révolta chez les Sanhäga : il démolit la mine et détruisit 
la forteresse qui se trouvaient dans leur pays. Abū ول‎ 


(1) Sur cette révolte, cf. supra, p. 180. 

(2) H s'agit de Ia révolte de*Umar b. al-Haiy&t. Cf. supra, p. 175. 
(3) Cf. supra, p. 193 et 200. 

(4) Gf. supra, p. 194. 
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et quinze jours : passé au pays d’al-Andalus, il y était resté 
scpt ans. Puis il se rendit à Marrakech, dont il fit sa rési- 
dence. 


P, irr * LES REBELLES DU MAGRIB. 


Chapilre où l'on va relater ce qui arriva à ceux qui se 
répaliérent et firent preuve d'hypocriste contre cel Empire 
glorieux, et comment Allāh les chátia, par son omnipotence 
supréme. 


Le premier fut Wäsagyüf ۵-۰ 

Le second fut ‘Abd “له‎ Aziz b. Karman ۰ 

Le troisième fut ‘Abd Allāh b. Ya‘lätan, surnommé 
Ibn Malwīya (1). Il fut tué par les Ganfisa, assistés 
d'Abü Said Yabluf Atiggï. 

Le quatrième fut D « Homme aux mains teintes > (Mas- 
büg al-yadain). Il fut tué par Müsà b. Ziri et Yasläsan b. 
al-Mu'izz, à Farü (2). 

Le cinquième fut Abî Ya‘lä, qui se révolta à Sutrüy 
des Banü Īznāsan. Abū Ibrahim et Abū Bakr b. Wiftin 
partirent pour l'attaquer. 

Le sixième fut l'homme des Ġaiyāta nommé Sa'id. 
Ses contribules l'amenérent au Calife, qui le fit mettre 
en croix à Fabs Ádád, sur la route de Fès, au moment où 
nous assiégions cette ville. 

Le septième fut Yüsuf al-Gaigani, contre lequel sortit 
Abū Bakr b. al-Gabr; il fut mis en croix à Fès. 

Le huitième fut Muhammad as-S&iba, qui fut attaqué 


(1) Sur ce personnage, qui, du vivant d'Ibn Tümart, avait fait 
partie du « Conseil des Dix » et essaya ensuite de soulever les Gan- 
fisa contre l'autorité de ‘Abd al-Mu’min, cf, supra, p. 50, 121 et 
138. 

(2) Sur la révolte de ce personnage, ci. supra, p. 161. 
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‘Umar, qui était son vizir, envoya un message à son frère 
Yüsuf à Séville et lui remit le pouvoir. Les gens le pro- 
clamérent et prirent part, à cette occasion, à un repas com- 
mun (äsmüs). Il donna aux gens sa baraka et partit pour 
Marrakech, où il s'installa dans le palais de son père. On 
envoya Muhammad à Agmät et on ly fit emprisonner. 
Mais quand le $aib Abū Hafs revint d'Ásammar des Banü 
Sinàn, il le libéra (1). 

Yüsuf était resté en tout gouverneur vingt-trois ans 


D'ailleurs, tout le récit a pris depuis quelques pages une forme trés 
abrégée, et i] n'est pas impossible qu'on n'ait plusaffaireiciàlceuvre 
proprement dite d'al-Baidak, mais à un complément hâtif pour la 
partie non terminée du règne. — “Abd al-Mu min mourut à Salé 
en fumadà III 558 (7 mai-4 juin 1163). Tous les historiens sont 
d'accord sur le mois et l'année, mais pas sur le quantième : 8, 10, 
20, 27 ou dernière décade. De même, ils sont presque tous d'accord 
sur la durée de son règne (trente-trois ans), mais non sur le nombre 
de mois pendant lesquels il régna en plus de ccs trente-trois années. 
Cf. ‘Abd al-Wahid al-Marrākušī, al-Mu'gib, texte, pp. 141, 168; 
trad., pp. 172, 202; Ibn Abi Zar‘, Raud alkiriäs, p. 132 ; ‘Abd ar- 
Rahman Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 318; 
trad., IL p. 195; Yahyà Ibn Haldün, Bugyat ar-ruwād, p. 37; 
al-IIulal a-maustya, p. 119 ; Ibn ak-Hatib, Rakm al-hulai, p. 58; 
az-Zarkaët, Ta’rih ad-daulaíain, p. 9 du texte et 15 de la trad. ; 
Ibn Abi Dinär, Kitab al-mu'nis, p. 112; Ibn al-Atir, Kamil, XI, 
p. 191-192 — Annales du Maghreb ei de l'Espagne, p. 595-96; 
Ibn Hallikan, ۲۳۵/۵۷۵۶ al-a'yün, I, p. 391. — Tous ces historiens 
rapportent que son corps fut transporté à TInmallal et enseveli 
prés du tombeau du Mahdi. 

(1) Sur la proclamation d'Abü Ya‘küb Yûsuf et les circonstances 
dans lesquelles l’héritier présomptif Abü 'Abd Allàh Muhammad 
fut déchu de son titre, du vivant méme deson pére (eu fut destitué 
du califat aprés un régne de quarante-cinq jours, oe qui est moins 
probable), cf. ‘Abd al-Wähid al-MarrakusL ره‎ 816, texte, 
p. 188-69, trad. p. 202-208 ; Ibn Abî Zar', Reud al-kirfüs, p. 132; 
Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 317-318; 
trad., II, p. 195-196 ; al-Hulal al-mau$tya, p. 119; Ibn al-Atir, 
Kamil, XI, p. 192 = Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 595- 
596. 
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la vallée du Darro (Hadarruh) (1); Ibn Hemoëko, de son 
côté, se sauva vers Segura (Saküra) (2). Les Almohades 
chassérent Mudär (le Chauve) de la Forteresse Rouge 
(l'Alhambra) (3), et ils pénétrérent dans Grenade, où ils 
s'avancérent jusqu'à la mosquée-cathédrale. Abū Sa‘id 
intercéda en faveur des habitants et les racheta au Calife, 


` 


grâce à sa baraka. 

Puis, le Calife traversa la mer, vers Salé, et dit à Yüsut 
b. Sulaimün : < Fais donner des chevaux aux Arabes! 
Équipes-en quatorze mille et je te ferai un don quand tu 
m'apporteras cette bonne nouvelle! » Yüsuf b. Sulaiman 
leur fit distribuer des chevaux, dont ils se disputérent les 
plus beaux. Et il pénétra auprés du souverain pour lui 
annoncer cette bonne nouvelle (4). 


[MORT DE ‘ABD AL-MU'MIN.] 
Puis, le Calife tomba malade [et mourut] (5). L'émir 


sous les ordres du fils d'Abü Hafs, ‘Abd Allàh, partit également à 
ce moment de Cordoue et s'empara du château fort de اطر نکش‎ 
prés de Badajoz, et, après avoir battu le roi Alphonse, s'empara 
de Badajoz, de Beja et d'Evora. 

(1) C'est-à-dire la riviére qui passe à Grenade. 

(2) Sur ce toponyme de l'Espagne musulmane, cf, mon article 
Shaküra, dans l'Encyclopédie de l'Islam, t. IV, p. 301. 

(3) Sur l'Alhambra à cette époque, cf. R. Dozy, op. cit., t. Y, 
p. 384-385. ١ 

(4) Ainsi al-Baidak ne déclare pas qu'à son retour d'Espagne 
‘Abd al-Mu'min se rendit à Marrakech, comme le prétendent les 
autres historiens de ce prince. Ce voyage n'est d'ailleurs pas 
invraisemblable, puisque une année au moins dut s'écouler entre 
le retour d'Espagne du calife et sa mort. Toujours est-il qu'il 
était de retour à Salé au début de 558 : c'est D qu'il prépara sa 
grande concentration de contingents militaires dans l'immense 
Ribät al-fath. C'est à ce moment qu'il tomba malade et, aprés 
une maladie longue et douloureuse, mourut. 

(S) La mort de ‘Abd al-Mu'min n'est même pas mentionnée ici š 
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L'Énür Abū Ya'küb se porta à leur rencontre, mais ils le 
défirent dans un combat, où Muhammad b. ‘Umar as- 
Sanhági trouva la mort, en méme temps que Yahyà b. 
Abi Bakr b. al-Gabr, ‘Umar b. Maimün al-Harfi, le fils 
de Wasnar, Ibn 'Ali, seigneur de Badajoz (Batalyaus), 
Ibn al-Gamr, "Ain az-Zuğağ (< (Eil-de-Verre > et Ibn 
Wazir. L'émir Abū Ya'küb, qui sauva sa personne, partit 
de nuit et entra à Séville où il resta. Le Calife était alors à 
Marrakech. 

De méme, Abū 5210 fut battu à Grenade par Ibn 
Mardan et Ibn Hemoëko : ce prince ne tarda pas à 
regagner la côte, pour rejoindre Marrakech. 

Le Calife alors partit pour Salé, où il organisa des troupes 
et passa au Gabal al-Fath (Gibraltar) (1). H y bátit une 
forteresse solide (2), et, de là, les troupes se dirigèrent sur 
Grenade (3). Ibn Mardaniÿ, avec son armée, s'enfuit de 


de los Almoravides en España, p. 113-153. Voir aussi (hd. note 30, 
p. 310-11 (sur le patronyme d'Ibn Mardanië). Le Mudär le chauve 
dont il est ici question correspond au « mécréant chauve, petit- 
fils d'Alvar Fanez » du récit d'Ibn Sähib as-salát traduit par 
Doze, loc. cit. Hse nommait Alvar Rodriguez : cf. ibid., p. 386-387. 

(1) Ce séjour de “Abd al-Mu'min à Gibraltar est signalé par tous 
les historiens. ‘Abd al-Wähid al-Marrākušī, al-Mu'ójib, texte, 
p. 151, trad., p. 183, dit que le calife s’embarqua à Ceuta et qu'il 
reçut à Gibraltar l'acte d'obédience des villes environnantes. 
Mais, p. 161 du texte — p. 193 de la trad., ce chroniqueur assigne 
à ce voyage une date erronée, 548. Ce fut en réalité en 556 qu'il 
eut lieu : cette date est fournie par Ibn Abi Zar", Raud al-kirtüs, 
p. 130, qui fait durer deux mois le séjour de “Abd al-Mu'min à 
Gibraltar. Cf. aussi al-Hulal al-mau$iya, p. 118; Ibn Haldün, 
*Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 317: trad., IL, p. 194; 
Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 184 = Annales du Maghreb et de l'Es- 
pagne, p. 593. 

(2) Il en reste encore à l'heure actuelle des vestiges, le < châ- 
teau mauresque x (moorish castle) des guides, et dont on attribue 
souvent, assez fantaisistement, la construction à Tarik. 

(9) Ibn Abi Zar’, Raud al-kirtüs, p. 130, dit qu'une armée placée 
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songea à passer lui-même en Espagne. Jusque là, il avait laissé 
à ses fils ou à ses généraux le soin d'y faire la guerre. — Dès 0 
(1145-46), au dire d'Ibn Haldün, l'amiral aImoravide Ibn Maimüan, 
ayant fait sa soumission à ‘Abd al-Mu'min sous les murs de Fès, 
partit pour l'Espague, s'empara de Cadiz et y fit prononcer la 
hutba au nom du sultan almohade. Puis, à la suite d'une démarche 
d'Ibn Kasi de Mertola, 'Abd al-Mu'min envoya une premiere 
armée dans la Péninsule, sous les ordres de Barräz b. Muhammad 
al-Masüfi un ancien général de TäSfin l'Almoravide, soumis à 
la nouvelle dynastie. L'armée almohade, qui sans doute débarqua 
à Cadiz, prit successivement Jerez, Niebla, Silves, Beja, Badajoz, 
alla passer l'hiver à Mertola, puis s'empara de Talyáta et de Hisn 
al-Kasr (Aznaleasar) En $a'bàn 541 (janvier 1147), Séville fut 
prise. Celte conquéte ne tarda pas à être suivie d'une révolte géné- 
rale de tous les chefs espagnols et les Almohades durent lutter 
contre eux, ainsi que contre les Banû Gäniya et le roi chrétien 
Alfonse II de Castille, jusqu'en 545 (1150), date à laquelle ‘Abd 
al-Mu'min reçut à Salé l'hommage des petits dyuastes musulmans 
d'Andalousie. En 549 (1154), Grenade fut livrée aux Almolades par 
son gouverneur almoravide Maimün b. Yaddar et le sud de la Pé- 
ninsule semblait assez bien soumis au nouveau régime quand Ibn 
Mardani$ se révolta et proclama son indépendance. —- Les indi- 
cations fournies par le Raud al-kirtäs ne concordent pas toujours 
avec celles d'Ibn Haldün. Il donne deux versions de la première 
expédition : d'aprés al-Burnusi, une armée de dix mille cavaliers 
almohades débarqua à Algeciras et s'empara de Jerez le 1er du *1- 
hiğğa 539 (25 mal 1143); d’après un autre, le débarquement 
s'opéra à Tarifa; l'armée commandée par Abū ‘Imrän Müsä b. 
Sa'id s'empara ensuite d'Algeciras. L'aunée suivante, en 540 
(1145-46), Malaga et Séville furent prises. En 543 (1148-19), Cor- 
doue fut livrée par son gouverneur almoravide Yahyä b. ‘Alî b. 
‘sā; Jaén et Carmona furent enlevées. Enfin en 547 (1152), 
Almeria, Ubeda et Baeza furent reprises aux Chrétiens qui s'en 
étaient emparés par surprise en 544 (1149-50), ainsi que de Lis- 
bonne; Merida, Braga, Santarem et Santa Maria de Algarve. 

(1) Sur Ibn Mardani$ (= Martinez?) et ses compagnons, on 
renverra au réeit détaillé de R. Dozy, Sur ce qui se passa à Gre- 
nade en 1162, dans ses Recherches sur l’histoire et la littérature des 
Arabes de l'Espagne pendant le Moyen Age, Ze éd., t. I, p. 364- 
388. CF. aussi Ibn al-Atir, Kami, XI p. 186 = Annales du Maghreb 
et de l'Espagne, p. 593-95. Un récit plus récent de ces événements 
a. été également donné par F. Codera, Deradencia y desaparición 


P. iri 
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Puis, il rentra au Magrib, en compagnie des seigneurs 
arabes qui tous l'accompagnérent, avec leurs enfants et 
leurs femmes. Parvenu à Salé, l'Émir des Croyants assigna 
des points de résidence aux Arabes à travers tout le pays (1). 
H partit ensuite pour Marrakech, où il resta deux ans (2). 


* [EXPÉDITION AU PAYS D'AL-ANDALUS (3).] 


A ce moment, Ibn Mardani$, Ibn Hemoëko et Mudàr 


mais l'armée qu'elle transportait ne put débarquer ; la flotte fut 
attaquée et vaincue par celle de ‘Abd al-Mu'min qui captura sept 
vaisseaux ennemis. Cf. Ibn al-Atir, Kamil, loc. cit. 

(1) CL. Georges Marçais, Les Arabes en Berbérie du XI* au 
XIVe siècle, p. 172 sqq. 

(2) Le chroniqueur est fort bref sur ce retour. D'aprés Ibn al- 
Atir, Kamil, loc. cit, ‘Abd al-Mu'min avait quitté al-Mahdiya 
le {er safar 555 (10 février 1160). D'après ‘Abd al-Wahid al- 
Marräkuët, al- Mu'dib, texte, p. 165-66 : trad., p. 199-200, il revint 
par Bougie, Tlemcen et TÃãğrã, son pays natal; là, il passa une revue 
générale de ses armées, où figuraient cinq cents drapeaux et deux 
cents tambours. Ibn Abi Zar‘, Raud al-kiriäs, p. 130, dit qu'il 
avait l'intention de gagner à ce moment Tanger et l'Espagne. 
Mais arrivé à Oran, il laissa repartir les Arabes de l'Ifrikiya, et 
n'en garda que mille, tous 1286218. C'est à ce moment que lc chro- 
niqueur place l'épisode d'Ismà'il al-Hazragi. Cf. aussi Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 316; trad., II, p. 194 (sans 
détails) et al-Hulal al-maustya, p. 118, où il est dit que ‘Abd al- 
Mu'min alla directement de Fés à Ceuta et en Espagne. Ici, l'au- 
teur est formel : il rentra à Marrakech et ne repartit pour l'Espagne 
que deux ans plus tard, soit en 557 (1162). 

(3) Sur l'établissement des Almohades en Espagne, qui com- 
mença en 539 (1144-45), aussitôt après la prise de Tlemcen, le 
récit détaillé et qui semble le plus historiquement exact est fourni 
par Ibn Haldün, 'Ibar, Histoire des Berbères, texte, p. 310-13 et 
315 ; trad., II, p. 183-88 et 192. Cf. aussi ‘Abd al-Wähid al-Mar- 
rüku$i, al-Mu'jíb, texte, p. 151; trad., p. 182; Ibn Abi Zar, 
Raud al-kiriäs, p. 130-131. Al-Baidak n'y a encore fait aucune 
allusion : il est vrai que son récit est plutôt une biographie de 
*Ahd ai-Mu'min qu'une véritable histoire de son régne. Or, ce ge 
fut qu'à la fin de sa vie, aprés en avoir fini avec la conquête et la 
Pacification de tout le Mağrib, que le premier sultan almohade 
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population de la ville lui fit sa soumission (1). Puis, il 
quitta Tunis et alla camper sous les murs d'al-Mahdiya, 
qui était alors aux mains des Chrétiens. Il la prit aprés 
l'avoir assiégée et employé contre elles des catapultes ; 
aucun Almohade ne trouva la mort à l'assaut de cette 
ville, sauf Abü ‘Abd Allàh b. Abi Bakr Ibn Vigit (2). Le 
Sicilien, avec sa flotte (3), se soumit, et le Calife pacifia 
tout ce pays. 


(1) La relation de la campagne d'Ifrikiya est ici fort brève, 
de même que la suite du récit. À 1a nouvelle de la prise d'al-Mah- 
diya par le roi de Sicile Roger IL ‘Abd al-Mu'min fit à Salé une 
concentration de ses troupes et partit pour l'Ifrikiya, en laissant 
comme lieutenant au Magrib Abū Hafs, en 553 (1158). D arriva 
devant Tunis au mois dc ğumādā II 554 (juin-juillet 1159) — il 
fallait six mois pour aller dc Salé à Tunis : cf. al-Hulal al-maustya, 
p. 115 — et la population se soumit sans tarder, de méme que le 
gouverneur Ahmad Ibn Hurãsãn qui y commandait pour le 
compte de Roger de Sicile. D'après certains chroniqueurs, la 
ville ne fut prise au contraire qu'après un siège assez long. Cf. 'Abd 
al-Wähid al-Marrükusi, ot Ai fib, texte, p. 162; trad., p. 195; 
Ibn Abi Zar", Raud al-kiríüs, p. 128-29; aLHulal al-maustya, 
p. 116; Ibn al-Attr, Kamil, XI, p. 159 = Annales du Maghreb 
et de l'Espagne, p. 585; az-Zarkasi, Ta’rih ad-daulatain, texte, 
p. 7-9; trad., p. 12-15; at-Tigäni, Rihla, trad. Rousseau, p. 258- 
59; Ibn Abi Dinar, Kitab al-mu'nis, p. 112. Ibn Haldün ne parle 
pas dans son Kitab al-'Ibar de la prise de Tunis. 

(2) Aprés avoir pris Tunis, ‘Abd al-Mu min continua sans tarder 
sur al-Mahdïya et attaqua cette ville au moyen de machines de 
guerre. Il y pénétra eu muharram 555 (janvier 1160), après avoir 
forcé la garnison chrétienne à capituler. Il s'empara également 
pendant cette campagne de Sousse, Gabès, Kairouan, Sfax et 
Tripoli. Cf. ‘Abd al-Wähid al-Marräkuëï, aLMu‘ÿtb, loc. cil.; 
Ibn Abi Zar", Raud al-kir{äs, p. 129 et 177; al-Hulal al-mauëtya, 
p. 117; Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 316; 
trad., II, p. 193; Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 160-62 = Annales 
du Maghreb et de l'Espagne, p. 586-90; az-Zarkaëï, Tarîk ad- 
daulatain, texte, p. 8, trad., p. 12-13; at-Tifánl Rihla, trad. 
Rousseau, p. 265-66; Ibn Abi Dinär, Kil@b al-mu'nis, p. 111. 

(3) La flotte chrétienne; forte de cent cinquante galéres, était 
en effet arrivée de l'île d'Iviza le 22 ša“bãn 554 (7 septembre 1159); 
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qui se trouve à Suntulülya (1) Puis, il revint à Salé. 

Cependant, le rebelle qui se trouvait chez les Guzüla. 
Abû Bakr b. ‘Umar, mourut (2). De son côté, as-Sahrawi 
envoya sa soumission, ainsi que celle des Banû Yifaz. 
Abū Sa'id Yahluf Àtiggi alla à sa rencontre avec le sabre 
du Calife et un message de pardon (3). Yahyà as-Sahräwi 
arriva à Marrakech avec les Banû Yigaz. Les Guzüla se 
soumirent également ; et Yahyà, avec les $aihs des Guzüla, 
alia trouver le Calife à Salé. Celui-ci les reçut avec joie 
et donna à cette occasion sa baraka à la foule. Il présida 
aussi à un repas commun (as-salif). [1 pardonna également 
aux Dann Yifaz et leur douna la baraka. 


[EXPÉDITION EN IFRIKIYA.] 


Le Calife partit ensuite, accompagné de ses troupes, pour 
al-Mahdiya. Il s'empara de Tunis avec grand succès, 
secondé par son vizir ‘Abd as-Salàm ab-Kümi (4); et la 


tructions anciennes porte actuellement le nom de Xnün “s-s“mlā- 
liia, nom qu'il faut peut-être rapprocher de notre < Suntulülya ». 

(1) Ce nom est à peine déformé l'espagnol Santa Olalla (pronou- 
cez Olalia) Sainte Eulalie. Peut-être était-ce à l'origine le nom 
d'uncouvent ou d'une église. U est inutile de rappeler que les chré- 
tiens étaient nombreux à Marrakech à l'époque des Almoravides. 

(2) Cf. supra, p. 193. 

(3) Au xix* siècle, quand une tribu rebelle faisait sa soumission 
au sultan du Maroc, celui-ci lui envoyait, pour sceller en quelque 
sorte Ja réconciliation, son sabre, son chapelet et son exemplaire 
des Datü'it al-bairüt d'al-Gazüli. 

(4) Son père avait épousé la veuve de ‘Alî, Ta']ü, mère. de ‘Abd 
al-Mu'min : ef. supra, p. 35. C'est à cette alliance que fait allusion 
Ibn Haldün en signalant l’accession de ce personnage au vizirat 
à la mort d']bn ‘Atiya : cf. "Jbar, Hisloire des Berbéres, texte, 
I, p. 315, trad., II, p. 193. Il devait être mis à mort sur l'ordre du 
calife en 555 (1160) : cf. ibid., t. II, p. 196 et note 3. Cf. aussi 
infra, p. 229. 


Eur 
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qui gardez les dépôts que l'on vous a confiés. Qu'AllEh 
vous bénisse pour nous > Il leur donna des armes : sabres, 
lances, boucliers et poignards, et les invita à se ranger sur 
deux files, de facon à former un passage * depuis le vesti- 
bule du palais (fmi-n-{gemmi) jusqu'à la prison. Puis ii 
donna l'ordre qu'on fit sortir de prison les ennemis d' Allàh, 
dix par dix. Et on les faisait périr en les émasculant. A qui- 
conque parmi eux demandait pourquoi il allait être tué, 
on répondait : < Voici la lettre que tu as envoyéel» et on la 
lui remettait. Il en ‘fut ainsi jusqu'à ce que tous périrent. 
Cet événement eut lieu en l'année 549 (18 mars 1154—6 
mars 1155). 


[ANNÉE 550 (1155-1156) ET SUIVANTES.] 


En 550, le Calife visita le tombeau du Mahdi [à Tinmal- 
lal], puis descendit à Salé, où il resta deux ans (1). H rentra 
ensuite à Marrakech et y fit complanter d'arbres le verger (2) 


(1) Sans doute pour se tenir à portée de l'Espagne, où ses armées 
étaient alors en expédition. 

€) Il est question de la plantation d'un beau jardin à Marrakech 
sous le règne de ‘Abd al-Mu'min dans ‘Abd al-Wähid al-Marrä- 
kušī, al-Mu'gib, texte, p. 145; trad., p. 175-76 et surtout dans 
al-Hulal al-maustya, p. 109-110, où il est dit : < Le calite ‘Abd 
al-Mu'min fit planter en dehors de Marrakech un verger de trois 
milles de long sur à peu près autant de large. On y trouvait tous 
les fruits désirables. H fit amener à ce jardin de l’eau d'Agmät 
et creuser pour l'arroser de nombreux puits. ibn al-Yasa' a dit : 
Quand je quittai Marrakech en 543, la vente des olives et des 
fruits de ce verger qu’il avait planté ne rapportait pas moins de 
trente mille dinärs mu'minis, malgré le bas prix des fruits à cette 
époque. » S'agissait-il Ià du verger de Suntulülya? C'est fort pro- 
bable. Et il n'est pas impossible que ce verger soit immense 
pare que l'on appelle aujourd'hui du nom d'Ágddl aprés avoir 
‘été la Masarra des Sa'diens, et qui est en majeure partie com- 
planté d'oliviers et d'orangers. Pourtant, un jardin situé au nord 
es remparts de la capitale et qui renferme des vestiges de cons- 
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Marrakech en toute hâte. A son arrivée, Ibn Tafrägin avait 
déjà été tué, ainsi que les ennemis d'Allàh. Abu 'l-Gais 
remit à Abü Ga'far leurs richesses, ainsi que la sacoche qui 
contenait les lettres. Il les lut pendant la nuit qui suivit, et 
leur contenu lui fit connaître quels étaient les complices de 
ces ennemis d'Allàh. Puis il envoya leur liste au Calife. 
Alors celui-ci ordonna aux forgerons de fabriquer des 
entraves ; il arriva ensuite à Marrakech où il descendit 
dans son palais. Le vizir lui remit la sacoche aux lettres, et 
le souverain prit connaissance de tout le contenu. Il ordonna 
alors que tous ces ennemis d' Allah fussent convoqués. Ils les 
fit tous arrétcr, et ils furent tués [ainsi qu'on va lc voir]. 
Ils étaient au nombre de trois cents, dont cinq commer- 
çants, citadins notables. 

Le Calife réunit toute la population de Marrakech, 
pelits et grands, et leur dit : « Je sais aujourd'hui qu'à 
part vous, je n'ai ni fréres ni clients! Vous étes les gens 


détails et ajoute qu'Abü Ga'‘far Ibn ‘Atiya, qui avait épousé la 
fille d'Abü Bakr b. Yûsuf b. Tàifin surnommée Bint ag-Sahrá- 
wiya (« la fille de la Saharienne ») était ainsi le beau-frère de 
Yahya as-SabhräwLi le frère de cette femme. C'est Ibn ‘Atiya 
méme qui aurait prévenu as-Sahràwi de la disgráce qui l'atten- 
dait : il fut dénoncé et mis en prison à cause de son indiscrétion. 
Il fut remplacé dans ses fonctions de vizir par ‘Abd as-Salàm b. 
Muhammad al-Kümi, allié à ‘Abd al-Mu'min (cf. supra, p. 35 et 
infra, p. 200 et n. 4), et qui fut mis à mort à Tlemcen en 555 ; il fut 
remplacé lui-même par Abū Haïs ou le fils de ‘Abd al-Mu min, 
‘Umar. Ibn ‘Atiya fut remplacé dans ses fonctions de secrétaire 
par ‘Abd al-Malik Ibn ‘Aiyaÿ (d'après le Raud al-Kir(üs; ‘Abd al- 
Wähid al-Marräkuë le nomme Abū Muhammad 'Aiyái b. ‘Abd 
al-Malik Ibn ‘Aiyaë al-Kurtubl). — Sur les vizirs et les secrétaires 
de ‘Abd al-Mu'min, cf. ‘Abd al-Wähid al-Marräkuëï, al Mu jib, 
texte, p. 143-44; trad., p. 172-75; Ibn Abi Zar, Raud al-kiriäs, 
p. 134; Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 315- 
16; trad., II, p. 198. Voir aussi la notice d'lbn al-Abbàr sur al- 
Gaïyäni publiée et traduite infra, Appendice II. 
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ment atteint près de Bāb Aëmät (1). Dans la ville, il y eut 
de l'agitation. 

Puis la populace emporta les cadavres des rebelles et 
les pendit à la porte Bāb a&-Sari'a (2). Ensuite, les habitants 
se rendirent au jardin des Banü Amgär, où ils trouvèrent 
leurs enfants et leurs femmes. Ils découvrirent aussi une 
sacoche pleine de lettres : ils la rapportérent et la placérent 
en dépôt chez Abu 'l-Gai$ Muÿähid b. Muhammad al- 
‘Amirî (3). 

Au reçu du message d'al-Gaiyàni, le Calife avait ordonné 
au vizir Abü Ga'far Ahmad b. Abi Ahmad (4) de gagner 


(1) Cette porte (la porte d'Agmaät [Ürrka]) qui a également 
conservé le méme nom, est percée dans le rempart est de Marra- 
kech, à un kilomètre au sud de Bäb Ailàn. 

(2) Sur cette porte, cf. supra, p. 169 et note 1. 

(3) C'était sans doute un descendant de la famille déchue des 
hügibs 'àmirides d'Espagne, qui, de Valence ou de Denia, était 
venu chercher un asile sûr à Marrakech. On voit, par Ie rôle qu'on 
lui prête ici, qu’il y était l'objet de certains égards, à cause de 
son origine. 

(4) Le vizir Abū Ga'far Ahmad Ibn 'Atiya al-KudA'T était le 
fils d'Abü Ahmad Ibn ‘Atlya qui avait été secrétaire de ‘Alî b. 
Yûsuf l'AImoravide et de son fils Täëfin. Il tomba entre les mains 
des Almohades, et, comme il tentait de s'évader pendant le siège 
de Fès, il fut mis à mort. Abü Ga'far, de son côté, avait été seeré- 
taire almoravide à Marrakech sous le règne d’Ishäk. A la prise 
de la ville, il fut épargné et accompagna Abū Hafs ‘Umar Intr 
dans l'expédition contre Ie rebelle de Massât. C'est lui qui rédigea la 
lettre dans laquelle Abü Hafs annonçait sa victoire à ‘Abd al- 
Mu’min : celui-ci, frappé de l'élégante teneur du message, prit 
Ibn 'Atiya comme secrétaire et un peu plus tard comme vizir. 
Mais, après être parvenu à une situation de tout premier rang 
auprès du souverain almohade et avoir commandé un corps 
d'armée à Ceuta et en Espagne, il fut destitué en 553 (1158) et 
mourut en prison. Cf. Ibn Abi Zar, Raud al-kiríüs, p. 133 (qui 
dit qu'il fut tué en Sauwal 557 (septembre-octobre 1162); Ibn 
Haldün, “Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 306, 309 et 315- 
16; trad., IL, p. 178, 182 et 193. ‘Abd al-Wähid al-Marrakusi, 
al-Mu'gib, texte, p. 143-44; trad., p. 173-74 donne les mêmes 


Du 
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neur] ‘Umar b. Tafrägin. Arrivés devant Marrakech, les 
Banû Âmgär descendirent dans leur jardin proche de la 
« porte des Tanneurs » (Bāb ad-Dabbagin) (1) et y passèrent 
la nuit. AlGaiyäni envoya au Calife un message pour 
lavertir qu'ils s'étaient enfuis de Fès, En arrivant au 
jardin, les Banü Amáar égorgérent une vache (2) et firent 
demander à leurs « fréres en hypocrisie » de les rejoindre, 
Ceux-ci arrivérent et reçurent d'eux la baraka. 

Pendant la nuit qui suivit, les Banû Amgär pénétrérent 
dans Marrakech *, gagnérent leurs maisons et obtinrent de 
leurs partisaus la promesse qu'ils déclancheraient la révolte 
le lendemain matin, au point du jour. Ensuite, ils se ren- 
dirent chez ‘Umar b. Tafrägin (3) et lui demandérent les 
clefs [du trésor royal] : celui-ci refusa. Cependant, le muez- 


zin, du haut du minaret, entendait leurs paroles, Voyant 


qu'Ibn Tafrägin refusait de satisfaire à leur demande, les 
Banü Amgär ordonnèrent à leurs esclaves de le frapper; et 
il fut mis à mort. Alors, du haut du minaret, le muezzin 
cria : < Tenez les portes fermées | Ibn Tafrágin est mort! م‎ 
Les portes furent fermées. 

Les Dann Amgär se répandirent à travers la ville et leurs 
complices les rejoignirent. Mais leurs esclaves furent tués à 
l'ancien quartier des Teinturiers (as-Sabbägin al-kudum) ; 
"Abd al-‘Aziz à son tour fut tué prés de Bāb ad-Dabbàgin 
et ‘Îsa prés de Bab Ailàn (4); leur secrétaire fut mortelle- 


(1) Sur cette porte, cf. supra, p. 170 note 1. 

(2) En signe de supplication, pour appeler à leur aide les habi- 
tants de Marrakech. ] 

(3) Cet ancien membre des « Cinquante > pour les gens de Tin- 
mallal (cf. supra, p. 52) avait été laissé par 'Abd al-Mu'min à 
Marrakech comme préfet de la ville. 

(4) Cette porte a conservé 16 même nom (la porte d'[Agmät] 
Ailan). Elle est percée dans le rempart est de Marrakech. 
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[ANNÉE 549 (1151-1155) — RÉVOLTE DES BANÛ ANGAR.] 


Après les événements qui précèdent, le Calife se rendit 
à Tinmallal, pour y faire une visite picuse [au tombeau du 
Mahdi]. A son retour, il descendit à Salé, pour inspecter 
les constructions entreprises dans cette ville. Il convoqua 
les troupes et donna la lieutenance [de l'empire] à son fils 
Muhammad; les habitants de Marrakech prétérent le 
serment d'allégeance à ce prince, pendant que l'Émir des 
Croyants se trouvait à Salé. 


Quelque temps aprés, les Banû Amgär (1) s'enfuirent de 
Fés à Marrakech, oü le Calife avait laissé [comme gouver- 


(1) On trouve la révolte des Banû Amgär (c'est-à-dire les frères 
du Mahdi) rapportée également par ‘Abd al-Wähid al-Marrãkušî, 
212816, texte, p. 166-168; trad., p. 200-202; Ibn Abi Zar', 
Raud al-kirläs, p. 127 (méme date qu'ici): Ibn Haldün, ‘Ibar, 
Histoire des Berbères, texte, I, p. 314-15; trad., 11, p. 191. Les 
détails donnés par ces historiens ne différent pas trop dans Fen- 
semble du long récit d’al-Baidak. D’après ‘Abd al-Wähid al-Marrä- 
kušī, ce sont les parents du Mahdi, les Ait Üméär (arabe : Banü 
Amgär) qui complotent contre ‘Abd al-Mu'min et décident de 
tuer le souverain par surprise dans sa tente : cclui-ei est sauvé 
grâce au dévouement d'Lena al-Hazrafi Voyant qu'ils ont 
frappé à faux et que l'éveil est donné, les rebelles gagnent Marra- 
keeh, op ils sont combattus parla milice et les esclaves de la garde ; 
la population s'en empare et les livre à ‘Abd al-Mu'min. — D'aprés 
le Haud al-kiriàs, à la nouvelle de l'exéeution de Yasläsan, les 
frères du Mahdi, ‘Abd al-'Aziz et ‘Īsā quittent Fès pour se déclarer 
rebelles à Marrakech méme, par le chemin d'al-Ma'dan (c'est-à-dire 
par Meknès et le Tädlä). ‘Abd al-Mu'min, prévenu à Salé où il se 
trouve, part pour Marrakech et se fait devancer par son vizir 
Ibn ‘Atiya. Mais à Farrivée de ce dernier, les Banü Amgür ont 
déjà tué *Umar b. Tafrägin, tenté leur coup de main et été capturés 
par la population. ‘Abd al-Mu'min, à son arrivée, les fait cruci- 
fier. — Récit plus bref, mais sensiblement de même source dans 
Ibn Haldūn. Chez ces historiens, on remarquera qu'il y a eu confu- 
sión enLre les deux frères du Mahdï, tués par la population de 
Marrakech, en combattant, et leurs complices auquel ‘Abd al- 
Mu'min réserva le supplice écrit ici. 


Pila 
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il, et, le frappant de sa lance, il le tua. Il rencontra ensuite 
un diseur de bonne aventure qui disait : < 2001107 küd 
argän. s HÚ le saisit également et le tua, en disant : < Ce 
présage était pour toi, ô ennemi d'Allàh! » Puis il pour- 
suivit vers le Sud. Devant lui, les Ait Yigaz s’enfuirent vers 
al-Kust, où ils firent leur jonction avec as-Sahräwi. 

Abū Hafs arriva à Sirwän, où il rassembla les Dann 
Wawazgit, * et il les partagea en deux moitiés : il donna 
l'une aux gens de Tinmallal et l'autre aux Hintäta. Puis le 
Éaih Abū Hafs retourna à Marrakech. 

Là, il envoya chercher les troupes. Quand elles furent 
arrivées, le Calife les partagea entre les tälibs ct les hàfids. 
Il donna une armée à Abū Hafs ct une autre à Wasnär, qui 
partirent dans la direction d’al-Kust. Il donna les comman- 
dements d'autres armées à ‘Abd Allah b. Abi Bakr Ibn 
Wangi, à ‘Abd Allãh b. Fatima ct à ‘Umar b. Maimün, 
avec l’ordre de gagner Nül Lamta : ils partirent avec l'aide 
d'Allàh. $ 

Le šaih Abū Hafş s'empara d'un fort dit Kastūr : il n'en 
tua pas la garnison, afin qu’elle se soumît aux Almohades. 
Quant à Wasnār, il gagna Tāsrīrt et en rapporta du butin. 
Pis Abū Hafs fit volte-face vers les Haštüka, qu'il battit, 
et dont il ramena le butin. De méme Agg-u Angi défit les 
Lamta à qui il enleva du butin. Et il alla attaquer Ahükar, 
un «sultan > des Lamtüna. Al-Husain b. Sulaiman, seigneur 
dc 18 راعتع‎ se soumit. Lc butin arriva à Marrakech et l'on 
vendit à Bāb a&-Sari'a les femmes Guzüla et Lamta, les 
chameaux, les bœufs et les moutons. 

Cette méme année, le Calife prit pour quote-part de butin 
huit cents chamelles et il nomma Ibn Wamänün pasteur 
de ce troupeau. 
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à ‘Alî celui de Fès (1), à Abu 'r-Rabi celui du Tädlä. Enün, 

P. 1v il désigna comme gouverneur nominal du Süs son fils * Abū 
Zaid, fils de la femme originaire des Lamta, mais celui-ci, 
étant donné son jeune áge, ne rejoignit pas sa province. Le 
souverain avait encore un autre fils, le prince Ismail, 
petit-fils de Màksan b. al-Mu'izz. La mère de l'émir "An 
était une femme de Fés, du nom de Fátima. Le prince 
Muhammad et son frère Müsà avaient tous deux pour mère 
une femme d'Izürbà, dans le Süs (2). 

Aprés l'année 548, les Guzüla se soulevérent à l'instiga- 
tion d'un rebelle du nom d'Abü Bakr b. ‘Umar. Ce dernier 
fut tué par deux hüfids, gouverneurs de cette tribu, ‘Umar 
b. Imäddan et Mūsā b. ‘Īsā. Les Guzüla envoyèrent 
chercher Yahyà as-Sahräwi, qui vint les rejoindre avec al- 
Hašš b. Markuna : ils s'installérent dans la tribu, d’où ils 
partaient faire des incursions sur les confins du Süs. 

De méme, les Lamta se soulevéreut à l'instigation d'un 
rebelle, du nom de Muhammad Amargäl. Puis ce fut le tour 
des Ait Yigaz, qui descendirent à Täzakürt, dévastèrent cet 
endroit et y tuèrent Wämäzir b. Hauwa’ al-Hintati. Le 
Calife dit alors à Abū Hafs : < La chamelle s'est dressée 
malgré sa charge, ô Abū Date! — O Calife, lui répondit- 
il, nous la ferons se coucher à terre, s’il plait à Allāh ! > 

Abū Hafs mit alors sur pied un corps de troupes qu'il 
emmena dans la direction du Sud. D était plein d'irritation. 
Comme il quittait Marrakech, il fut rencontré par Abü 
Habbüs qui lui dit : « Nous t'avons fermé la route, ۵ Abü 
Date — Nous l'ouvrirons au prix de ta vie ! > lui répondit- 


(1) De méme chez les autres historiens, avec Abü Ya‘küb 
Yüsuf b. Sulaimáa comme vizir et Abu ’1“Abbãs Ibn Mada comme 
secrétaire. 

(2) Cf. infra, Appendice I, la liste des fils de “Abd al-Mu min, 
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Amgär et leur assigna Fès comme résidence forcée. Il 
ordonna à al-Gaiyänï de les y tenir en surveillance et pres- 
erivit qu'on leur y attribuát des fiefs (1), ce qui fut fait. 

Le Calife distribua des commandements (2) à ses fils. Il 
plaea le prince Abū Muhammad ‘Abd Allāh à la tête de 
Bougie (2), et “Umar à la tête de Tlemcen (4). Il donna 
Séville à Yüsuf (5) : celui-ci et ‘Umar étaient fils de Ia méme 
mère, Safiya, fille d'Abü ‘Imran. (Cette même année, 
Ya‘küb naquit à Kasr [Ibn] "Abd al-Karïm : sa mère était 
une esclave dont Ibn Wazir avait fait présent au Calife, 
La méme année, naquit également ‘Umar ar-Raëid, qui 
vit le jour sur mer; sa mère débarqua avec lui à Cadiz.) — 
Le Calife donna à Abü Sa'idle gouvernement de Grenade (6), 


(1) Le Raud al-kirläs, p. 126, dit qu'en cette année 548, ‘Abd 
al-Muü'min se rendit à Tinmallal, y distribua de fortes sommes 
d'argent à la population et fit agrandir la mosquée. Puis i] rentra 
à Salé, où H demeura jusqu'à la fin de l'année. — Mais Ibn Abi 
Zar‘, semble-t-il, a dû confondre avec le voyage que le souverain 
fit dans l'Atlas deux ans plus tard, en 550. 

(2) Au sujet de cette distribution de commandements à ses 
fils, cf. dans al-Hulal al-maustya, p. 114 et Ibn al-Atir, Kamil, XI, 
p. 140 — Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 582, le strata- 
gème dont usa ‘Abd al-Mu'min pour destituer les Saihs almohades 
pourvus de gouvernements de villes et de provinces. — Le Raud 
al-kirids place ces nominations en 549 et Ibn Haldün en 547. 

(3) De méme, dans Ibn Abi Zar, Raud al-kirläs, p. 126-127 ; 
al-Hulal a-maustya, p. 115 et Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des 
Berbères, texte, I, p. 314; trad., II, p. 191, avec Abū Sa'id Yahluf 

` b. al-Husain comme vizir et Abü Bakr b. al-Gai$ comme secrétaire. 

(4) De méme dans les trois historiens cités note précédente, 
avec Abū Muhammad ‘Abd al-Hakk b. Wünüdin comme vizir 
et Abu 'l-Asbag ‘Abd al-Malik b. 'Aiyaàs comme secrétaire, 

(5) De méme dans ‘Abd al-Wähid al-Marrákušr, al-Mu'ğib, 
p. 159 du texte et 191 de la trad. et Raud al-kirläs, loc. cil. 

(6) Son gouvernement s'étendait en même temps à Tanger, 
Ceuta, Malaga et Algeciras. Il eut comme vizir Abü ‘Abd Allah 
(ou Abü “Abd ar-Rahmän) b. Sulaiman. 
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charger de fers Yaslásan et le ramena à Ceuta, où il le mit 
en prison. Puis, il regagna Marrakech. « As-tu exécuté 
mon ordre? lui demanda le Calife. — J'ai mis l'homme en 
prison. — * Va, reprit-il, et tranche-lui la tête! » “Abd 
Alläh retourna à Ceuta, lui trancha la tête et le fit mettre 
en croix aprés avoir fait dresser son acte de condamnation, 
et devant témoins. Cela se passait en l’année 546 (20 avril 
1151-7 avril 1152). 


[ANNÉE 547 (1152-1153).] 


Quant au butin et aux captifs faits sur les Arabes, le 
Calife en laissa une partie à Fès, une autre à Meknès et 
une autre à Salé. Mais il emmena à Marrakech les «sultaus » 
arabes ainsi que leurs femmes : c'étaient Difal b. Maimün, 
Habbàs b. ar-Rümiya, Ibn az-Zahämas, Ibn Zaiyan, Abū 
Kitràn, Abū ‘Arafa et le ka'id Ibn Mu'arrif. Le Calife rendit 
leurs femmes à ces seigneurs, leur donna des présents et les 
renvoya dans leur pays. Hs dirent au Calife : < Nous 
ordonnes-tu de revenir ensuite auprés de toi? — C'est nous 
qui viendrons vers vous », leur répondit-il. Et illes renvoya 
tous avec leurs femmes, dont le transport fut assuré par les 
tribus. Cela se passait en 547 (8 avril 1152-28 mars 1153). 


[ANNÉE 548 (1153-1151) LE CALIFE 
DISTRIBUE DES GOUVERNEMENTS A SES FILS.] 


En 548, les Hara et les gens de Tinmallal se révoltérent 
contre nous. Le Calife les fit périr (1). 11 disgrácia les Banü 


(1) Cette révolte des Harga et des gens de Tinmallal parait 
peu vraisemblable. D semble plutôt qu'à cette époque ‘Abd al- 
Mu'min voulut se débarrasser de personnages contemporains du 
Mahdï devenus géànants. En tout cas, comme il est dit ici, il épar- 
gna les frères d'Ibn Tümart, les Banûü Amgär, qui n'aliaient pas 
tarder à se révolter contre lui, comme on le verra plus loin, 
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avec la valetaille : il les mit sur pied de guerre et partit avec 
eux contre le rebelle. I1 dit : « Mettez-moi la lance à la 
main ! » Il n'avait plus tenu d'arme parcille depuis l'année 
d'al-Bubaira. Puis il dit : « Attaquez l'ennemi, avec l'aide 
d'Allàh ! » Il s'élanca sur les adversaires, défit Abū Kasaba, 
fit essuyer des pertes aux Banü Zaldawi, et Allāh lui donna 
sur eux la victoire, par sa puissance el par sa force (1). 

Aprés ces événements, le Calife ct les Almohades par- 
tirent pour Marrakech, avec le butin, des captives arabes 
et des chameaux, pleins de satisfaction et de joie. 


MEURTRE DE YASLASAN (2). 


Quand il fut arrivé à Marrakech, le Calife donna en secret 
cet ordre à ‘Abd Allah b. Sulaimän : < Trouve un subter- 
fuge, de facon à pouvoir te saisir sur mer de la personne de 
Yaslüsan! > ‘Abd Allàh b. Sulaimän fit pavoiser deux 
bateaux, comme s'il s'apprétait à aller en partie de plaisir, 
et dit à Yaslasan b. al-Mu'izz : e Viens-tu avec nous en 
promenade? » Celui-ci monta avec lui à bord, et l'on fit sur 
l'eau des allées et venues, comme pour une promenade. 
Puis le bateau gagna la haute mer. Quand il fut arrivé au 
milieu [du détroit de Gibraltar], ‘Abd Allah b. Sulaiman fit 


(1) On trouve le récit de cette rébellion relaté en détail par 
Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 104 = Annales du Maghreb et de l'Es- 
pagne, p. 574, mais d’après cet historien ce ne fut pas ‘Abd al- 
Mu'min lui-même, mais Abû Sad Yahluf (Átiggi) qui alla réduire 
ce révolté auquel, dit-il, s'étaient joints, avec Ies Sanhäÿa, de nom- 
breux Kutäma et Lawüta. Cette expédition précéda immédiate- 
ment celle qui fut dirigée contre la Kala des Bang ۰ 

(2) L'arrestation de Yasläsan et son exéeution sont rapportées 
par Ibn Abi Zar, Raud al-kirläs, p. 126, qui le nomme Islitan et 
en fait un parent du Mahdi. Il place cet événement en 548 ef non 
comme ici en 546. 
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Puis le Calife passa les Almohades en revue, et Yasläsan 
b. al-Mu'izz et ‘Abd Allah b. Wänüdin, le gendre de l'Émir 
des Croyants, partirent combattre les Arabes. ‘Abd Allah 
et Yasläsan se querellèrent et le second dit à l'autre : 
« Dien ne t'a rendu stupide, sinon le fait que le Calife t'a 
accordé en mariage une servante! » Puis il s'enfuit et le 
laissa seul. Les Arabes s'emparérent de ‘Abd Allāh b. 
Wanüdin, mais un homme insolent parmi eux le tua. 

Ces nouvelles parvinrent au Calife qui entra dans une 
violente colère. Il passa en revue les Almohades et les 
envoya tous contre les Árabes ; lui-même ne resta qu'avec 
sa garde particulière et la valetaille. H placa les &aihs à la 
téle de leurs tribus respectives et ils partirent contre les 
Arabes (1) L'un des « sultans » de ces derniers, Difal b. 
Maimün, se soumit aux Álmohades. 

Le Calife leur avait recommandé de ne pas s'occuper du 
butin : « Quand vous enteudrez les Arabes dire : « Eu 
retraite! » poursuivez-les sans vous soucier * des prises ! > 
Une fois que la rencontre entre Almohades et Arabes se fut 
produite, ces derniers dirent : « En retraite ! > Les Almohades 
les poursuivirent sans s'occuper du butin et les harcelèrent 
un jour et une nuit : ils les mirent en déroute avec la per- 
mission divine. Après quoi, ils s'occupérent de rassembler 
les troupeaux constituant le butin. | 

Pendant que les troupes étaient ainsi en expédition contre 
les Árabes, le Calife étant demeuré à Bougie, un rebelle, 
Abü Kasaba, descendit du territoire des Banü Zaldawi 
[contre Bougie]. Il ne restait alors dans la ville avec le 
Calife que sa suite, les « gens de la maison » (ahl ad-dàr), 


(1) C'étaient les Atbaë, les Zugba, les Riyäh et les Kurra de 
l'Ifribliya : cf. Ibn Haldün, '1bar, Histoire des Berbères, loc. cil. 
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Puis le Calife partit pour Sétif : en ce lieu se trouve le 
tombeau de Satïh (1), au-dessus de la route, surun mamelon, 
Le Calife s'en approcha et dit aux Almohades : « Lancez 
vos chevaux! » tandis que lui-méme lancait le sien. Ils 
arrivèrent ainsi au galop sur le tombeau de Satib. Le souve- 
rain fit en sorte que le cheval qu'il montait se frottât 
contre la paroi du tombeau : c'était un coursier de robe 
bigarrée, Les Almohades l'entourérent et les gens s'assem- 
blérent auprès de lui. Alors, le Calife leur dit : « Savez-vous 
ce qu'a dit l'homme qui est enterré ici? — C'est toi qui le 
sais, lui répondirent-ils. — Il a dit, reprit le Calife : Enlevez- 
moi de ce tombeau, de peur que les chevaux de ‘Abd al- 
Mu'min b. ‘Alî al-Kümi al-Kaisi ne foulent aux pieds mes 
restes! » Et il en fut ainsi, avec l'aide et le concours 
d'Allah (2). 


corps de Sanhäÿa envoyé à sa rencontre. Le roi Yahya b. sl- 
‘Aziz quitta la ville par mer et se rendit à Bóne et de là à Constan- 
tinc. Le Raud al-kiriäs, p. 126, place la prise dela ville en du `l- 
ka'da 547 (février 1153) : le gouverneur de Bougie s'étant enfui à 
Constantine, cette ville fut livrée à ‘Abd al-Mu'min par le vizir 
du souverain hammádide, Abü ‘Abd AlJàh Ibn Maimüm. La mêre 
chronique ajoute que pendant que 'Abd al-Mu'min prenait posse: - 
sion de Bougie, les troupes almohades allérent s'emparer de Cons- 
tantine. Le prince de Bougie, qui s'y trouvait, se rendit et fut 
envoyé à Marrakech, où ‘Abd al-Mu'min rentra lui-même, après 
deux mois de ‘séjour à Bougie. Cf. aussi al-Hulal al-mausiya, 
p. 112-113; ‘Abd al-Wähid al-Marräkuët, al-Mu'gib, p. 116-117 
du texte et 178 de la trad. ; Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 103-104 = 
Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 572-73. 

(1) 11 s'agit évidemment d'un personnage légendaire, le même 
. que le devin fabuleux de l'Arabie antéislamique Sat b. Rabi'a, 
sur lequel cf. G. Levi della Vida, in Encyclopédie de l'Islüm, 
t. IV, livraison D, p. 189-190, s. v. 

(2) Cet épisode n'est rapporté nulle part ailleurs. — Les his- 
toriens placent aprés la prise de Bougie celle de Ia Kal‘a des Donn 
Hammãd et celle de Sétif et aprés la prise de Constantine celle de 
Bûne, de Kastiliya, du Garïd et du Züb. 
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et ils l'y tuèrent. Le Calife le fit mettre en croix. Les gens 
du pays lui dirent qu'il y avait eent ans que ce lion se 
trouvait parmi eux, sans que personne ne pùt rien contre 
lui. Alors le Calife dit aux Almohades : « Réjouissez-vous 
et dites aux eselaves de se réjouir ! > Et il ajouta : < Vous, 
vous prendrez les lances dorées Í > 

Nous remontámes ensuite la riviére de Warga au lieu de 
suivre la grande route. Nous dépassámes Masün saus que 
nul ne sût quel ehemin nous avions pris. Le Calife nous enga- 
gea sur une route non fréquentée, et ainsi nous dépassámes 
Masün (1). * Puis, nous gagnámes à marehes forcées Bougie, 
sans nul retard ; et le siége fut mis devant eette ville (2). 

La population de Bougie se soumit au pouvoir almohade 
en méme temps que l'amiral [Ibn] Maimün, tandis que 
Yahyà b. al-'Aziz s'enfuyait à Constantine. Le Calife, avec 
l'aide d'Allàh, entra à Bougie : Allah nous accorda encore 
à cette occasion son assistance (3). 


(1) L'itinéraire suivi jusqu'en Algérie fut donc Salé, al-Ma'müra, 
le Hibt, la vallée du Wadi Waréa, Msün et les steppes du Maroc 
oriental. Il est différent chez les autres historiens. D’après Ibn 
Abi Zar, Raud al-kirtäs, p. 125-126, ‘Abd al-Mu'min, de Salé, gagna 
Ceuta, puis de cette ville rejoignit Kasr ‘Abd al-Karim (Alcazar- 
quivir) y passa ses troupes en revue et se remit en marche ; il 
laissa Fès à sa droite, traversa le Wädi Malwiya, passa une jour- 
née A Tlemcen et continua sur Alger. Indications sensiblement 
pareilles dans al-Hulal al-mau$iya, p. 112. Ibn al-Atir, Kamil, 
loc. cil, précise que ‘Abd al-Mu'min quitta Ceuta en safar 547 
(mai 1152). "Abd al-Wähid al-Marrākušī, ot Mu (fib, texte, p. 146; 
trad., p. 177, est trés vague : 11 place l'expédition en 540 (1145- 
1146)1 

(2) H n'est pas parlé ici de la prise d'Alger au passage, prise 
sur laquelle on trouve quelques détails chez les autres historiens. 
‘Abd al-Mu’min enleva la ville par surprise et en ramena l'ancien 
prince d’al-Makdiya, al-Hasan b. ‘Alî. 

(3) Ibn Haldün, *Ibar, Histoire des Berbéres, loc. cit., dit que 
*Abd al-Mu'min entra à Bougie aprés avoir mis en déroute un 
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d'allégeance dans eette ville, il partit pour Bougie (1). 
Comme les constructions de la conduite d'eau et du cháteau 
étaient pas terminées, il laissa pour diriger ces travaux 
‘Abd al-Hakk b. Ibrahim Ibn Gàmi'. 

Nous partimes donc. Le Calife passa par al-Ma'müra, 
descendant vers le Hibt. Les gens disaient : « C'est au pays 
d'al-Andalus qu'il s'en va ! » (2) Il interdit tout déplacement 
sur les routcs et défendit qu'on voyageát de Salé à Meknès 
ou de Meknès à Fès, ou de Tlemcen à Fés. Il fit appliquer 
cette défense avec rigucur et placa sur les chemins des 
hommes de confiance, pour empêcher qu'on y passát (3). 

Lui-même, avec l'armée, descendit vers Sabrit, où il 
campa ainsi que toutes les troupes. Il y avait devant lui 
des esclaves noirs qui se livraicut à dcs jeux (d'équitation). 
L'un d'eux était Maimür Âgzäf : Allāh lui fit prononcer 
de sa bouche des paroles qui le perdirent. Il dit en effet : 
« Ainsi ferons-nous à Bougie, s'il plaît à Allah, ó Emir des 
Croyants ! » Le Calife lui dit : « Tu vas étre ligotté [pour 
étre exéeuté] ». Il donna un ordre et on le tua. 

H y avait dans la prairie de Sabrit un lion de taille 
énorme. Les Almohades creusérent une fosse où il tomba, 


(1) Il west point parlé ici de l'ambassade des Sévillans, que 
‘Abd al-Mu'min reçut à Salé pendant ce séjour, le 127 muharram 
546 (20 avril 1151), au rapport d'Ibn Abi Zar‘, Raud al-kirtüs, 
p. 124. Cf. aussi al-Hulal al-maušīya, p. 111-112 et Ibn Haldün, 
"Ibar, Histoire des Berbères, texte, p. 311; trad., II, p. 185-186. 

(2) De même dans Ibn Abl Zar, Raud al-kirtüs, p. 125; al- 
Hulal al-maustya, p. 112 ; Ibn Haldün, ‘Zbar, Histoire des Berbéres, 
texte, I, p. 313 ; trad., II, p. 189 ; Ibn al-Atir, Kamil, XI, p. 103 = 
Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 572. 

(3) De méme dans al-Hulal al-maustga, loc. cit., qui donne le 
texte de ja proclamation : « O gens, celui qui parmi vous dira une 
parole où Pon pourra trouver une allusion au but de ce voyage, 
sera puni par le sabre. » Cf. aussi Ibn al-Atir, Kamil, loc. cit. 
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se termina ainsi, grâce à Allah et à son aide. Qu’Il bénisse 
Muhammad son Prophéte! Allàh rendit le pays tranquille 
pour les Almohades, les assista pour la vérité et les fit 
triompher. Ils redressèrent la foi sans la moindre diver- 
gence d'avis. Le pays connut l'apaisement et Allāh fit 
cesser les perturbations qui s'y donnaient cours. Tels 
furent les motifs de l’ifiraf. Allah soit loué! Qu’Il bénisse 
Muhammad son Prophète et qu'Il agrée son Mahdi! Ces 
événements eurent lieu en l'année 544 (11 mai 1149- 
29 avril 1150) et Alláh nous assista de la meilleure facon. 

[Glose. — Le total des gens qui furent tués à la suite de 
la remise de ces listes fut de 32.730. Mais Allàh sait mieux 
la vérité] 


*DÉPART DU « NOBLE POUVOIR » POUR LA CONQUÉTE 
DE BOUGIE. 

Aprés Yi'tiraf, et quand le pays fut apaisé, le Calife se 
remit en route pour Salé, la méme année. Alors qu'il 
séjournait dans cette ville, il donna l'ordre de creuser la 
conduite souterraine depuis Gubüla et de faire descendre 
l'eau de cette source à Salé. 11 ordonna aussi de creuser 


‘les fondations du Ribat al-Fath et il y fit bâtir un château. 


Il resta là cinq mois à surveiller les travaux de la conduite 
des fondations et de la construction du cháteau (1). 

Puis, le Calife ayant donné aux corps de troupes l'ordre 
de venir à Salé, et celles-ci lui ayant prété le serment 


(1) Sur cette conduite d'eau, dont la construction est également 
attestée par Ibn Abi Zar‘, Rand al-kir{äs, p. 125, cf. Henri Basset, 
Un aqueduc almohade à Rabat, in Revue Africaine, n*3 316-317, 3° 
et 49 trim. 1923, p. 523-528. Cf. aussi Henri Basset, et E. Lévi- 
Provençal, Chella : une nécropole mérinide, Paris, 1923, p. 8. — 
Le toponyme de Gubüla désigne encore aujourd'hui (sin gbüla) 
la source captée à l'époque de ‘Abd al-Mu'min. 
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Bur * Le Calife remit une autre liste pour les Dukkaäla à Ishäk 
b. ‘Umar al-Hintáti : celui-ci n'en tua que six cents, car il 
fut pris de compassion pour eux (sic). 

Le Calife remit une autre liste pour les Hailüna à al- 
Hasan b. al-Mu'allim et à ‘Alî b. Yabluf : ils en tuérent 
huit cents à Magtäsa. 

Le Calife remit une autre liste pour les Warika à Zaka- 
ryà b. Sa'd Allāh al-Wariki : celui-ci tua deux cent cin- 
quante Warika اه‎ 

Le Calife remit une autre liste pour Luggäga à Yahya 
b. Suhnün et à ‘Abd al-Karïm al-Gaigà'i : ils tuèrent cent 
cinquante hommes, entre Lugfáaga et Gaigàrt. 

Le Calife remit une autre liste pour les gens du Dar'a à 
Yahyà ad-Dara'? et à ‘Abd as-Samad b. Tadrärt, père de 
Yarzigan : ils en tuèrent six cents. 

Le Calife remit une autre liste pour Sigilmäsa (1) à 
‘Abd Allàh b. Watbib. Celui-ci rassembla les gens dans 
l'intention de les tuer; mais l'un des leurs, un dévot qui 
se nommait Ibn Büglät, reçut leurs plaintes : alors il ouvrit 
la main (2) et invoqua Dieu en leur faveur. Allah accueillit 
cette invocation et dirigea sur 'Abd Allàh une mouche qui 
lui-fit au cou une piqûre dont il mourut sur le champ. Alors 
“les gens se séparérent et ren trèrent chez eux. 

Le Calife enfin remit une autre liste à Muhammad b. 
Abi Bakr b. Tündüt et lui dit : « Mets de l'ordre dans ton 
pays, ô Abū ‘Abd Aläh | > Celui-ci tua mille de ses contri- 
bules. 

La < reconnaissance (du pouvoir almohade) > (i'tiráf) 


(1) Vocalisé dans le manuscrit : 2 
(2) Pour le geste de la /atha, cf. la note détaillée de W. Marçais, 
Textes arabes de Tanger, Paris, 1911, p. 165, note 3. 
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De méme, Âgg-u Angl se rendit à al-Kal'a de Mahdi b. 
Tawälä, pour faire reconnaître le pouvoir almohade par ses 
habitants : il tua parmi ceux-ci, Zanäta du Fazäz, six 
mille hommes. 

Le Calife remit une autre liste pour ar-Ribat [de Täzä] à 
Abū Sa'id Yahluf Atiggi et à Muhammad b. Yahyà al- 
Gadmiwi. Le premier fit périr parmi les gens de Sarbüh (?) 
et les Banü Makküd douze mille hommes, six mille dans les 
silos (1) et six mille derriére le marché, à al-Makarmada. 
Il leur dit : « Voici votre chátiment pour avoir tué Ziri 
b. Mäbüh que le Calife avait envoyé vers vous! > Quant à 
Muhammad b. Yahya, il tua à l'intérieur d’ar-Ribät, dans 
la ville, huit cents hommes. 

Le Calife remit une autre liste pour les Gumära à Abü 
Muhammad ‘Abd Allāh b. Sulaiman et à Yahya b. Tükrü- 
rin. Ils tuérent huit cents personnes à Tittäwin (Tétouan) 
et cent autres à at-Talätä’ (marché du mardi) de Nuzül 
Atwäsat. 

Le Calife remit une autre liste pour le Garb, pour les 
districts de Fès el de Meknès, à Yüsuf b. Sulaimàn et à ‘Abd 
Allah b. Hiyär al-Gaiyàni. Ils tuèrent (dans le Garb) trois 
cents personnes, à Meknès deux cents, et à Fès quatre- 
vingts, parmi les gens efféminés et la populace. 

Le Calife remit une autre liste pour les gens 06 6 
à ‘Abd Allah b. Fatima al-Lamtüni et à Abū Tünart : ils 
en tuèrent six cents à Tit(a)a-wagurrämt (2) parmi 
lesquels Farhïl des Baraÿwäta. 

(1) En les y abandonnant aprés les avoir refermés sur eux. 
A moins qu'il ne s'agisse d'un toponyme, al-Matämir. 

(2) Peut-étre l'actuelle Tit dont les ruines sont situées au bord 
de l'océan, à dix kilomètres au sud de Mazagan. Une monographie 


leur est consacrée par H. Basset et H. Terrasse, dans la dernière 
partie de leurs Sanc{uaires et forteresses almohades, Hespéris, 1927. 


P.I!!! 
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Le Calife remit une autre liste pour les Haha au gendre 
d'Abü Saïd et à *Utmàn b. Manäd : ils tuèrent dans cette 
tribu huit cents fauteurs de désordres et perlurbateurs, 

Le Calife remit une autre liste pour le Sis à Muhammad 
b. Abi Bakr b. Igit et à Ibn. Tamüli : ils tuèrent à Ígli du 
Süs six cents fauteurs de troubles. 

Le Calife remit une autre liste pour les În Gtsat à Wanisál 
b. Wadrag et à Abū ‘Imrän Müsä b. Wamyàán : ils en tuèrent 
six cents. 

Le Calife remit une autre liste [pour les Guzüla )1([ à 
Müsa b. *Isà et à al-Hasan b. Sulaiman ; ils en tuèrent en 
deux endroits, deux cents à Tä‘gIzt et trois cents sur le 
territoire des Haëtüka. 

Le Calife remit une autre liste pour les IZasküra à Sulai- 
màn b. Maimün, à ‘Alî b. Yahya, à Kamat b. ‘Utman et 
à “Abd Allāh b. Yümür : ils en tuèrent huit cents et atta- 
quérent les autres dans leurs tentes : le nombre total des 
gens mis à mort fut de deux mille cinq cents. 

Le Calife remit une autre liste pour les gens de T'ädlä à 
‘Umar b. Maimün, à “Abd Allāh b. Dawüd al-Garäwi, à 
Muhammad b. Tüfaut et à Sulaiman b. Tizangät ; ils en 
tuèrent cinq cents au lieu dit Nadir. Puis *, ‘Umar b.- 
Maimün rassembla des troupes et se rendit à Täzaraît des 
Tmalwàn : il tua les gens de cette tribu au lieu dit Tifsart 
et ramena leur butin et leurs femmes à 18018. Abū Bakr b. 
al-Gabr ayant intercédé auprès du Calife en faveur de leurs 
femmes, elles ne furent point vendues. Abü Bakr b. al- 
Gabr partit ensuite pour la région de 18015 et tua parmi les 
Şanhãğa et les Garäwa mille hommes au lieu dit ۳۰ 

(1) Le scribe a oublié de marquer le nom de cette tribu dans son 


manuscrit. Il a été rétabli grâce au nom de Müsà b. ‘Isã, connu 
par ailleurs : cf. l'index des noms de personnes. 
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[LA RECONNAISSANCE DU POUVOIR ALMOHADE 
(FTIRAF) ORDONNÉE PAR ‘ABD AL-MU'MIN.] . 

Quelque temps aprés, les Maknàsa tuèrent les charbon- 
niers qui se trouvaient dans le district de Fez. Al-Gaiyàni 
envoya alors des lettres au Calife, lui disant : « Nous 
sommes bloqués dans Fès | — Pour quelle raison? fit deman- 
der le souverain. — A cause des Maknäsa qui ont tué les. 
charbonniers dans leur montagne ! » 

Le Calife alors alla trouver les Almohades, les rassembla, 
leur fit un sermon et leur dit : < Celui qui a bu, lorsqu'il 


- empêche autrui de boire à son tour du lait et de l'eau, que * 


mérite-t-il? — Qu'on lui rende la pareille! répondirent-ils. 
— Vous avez raison », dit le Calife. Il entra alors chez lui 
et leur écrivit des listes eu les exhortant et en leur deman- 
daut de reconnaitre le pouvoir almohade. Puis il distribua 
ces listes aux Saibs almohades et leur ordonna d'employer 
le sabre (1). 

Commencant par les portes de Marrakech, il donna une 
liste š Aiyüb Agdam et Yahya b. Gurût : ils rassemblèrent 
les Hazmira à leur point de concentration (ribaf) et tuèrent 
parmi eux cinq cents individus fauteurs de troubles. 

Le Calife remit une autre liste à Muhammad b. Madkät 
et "Abd Allàb b. Mallat, tous deux Saibs des Ragraga : ils 
firent périr huit cents de leurs contribules, fauteurs de 
désordres, à Âsäkkä-n-Kamat. 


(ij Auenn autre historien de la dynastie almohade ne s'est fait 
l'écho de ce singulier #firRf qui éclaire d'un jour nouveau toute Le 
politique berbère de ‘Abd al-Mü'min. Ce fut un second temyiz 
aussi brutal et aussi féroce. que les chroniqueurs officiels dus 
descendants du Calife eurent sans doute l'ordre de passer sous 
silence dans leurs œuvres : ce qui expliquerait que les historiens 
postcrieurs n'en parlent pas non plus. 
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Isarwal. L'Émir des Croyants vint s'installer à cet endroit 
et une rencontre eut lieu. Les Dukkäla s'apercurent qu'ils 
ne pourraient tenir tête aux Almohades et leurs Saibs, avec 
Yahya as-Sabräwi, s'enfuirent vers le 5855. Yaşlāsan suivit 
lc rebelle chez les Ragrága, qu'il mit en déroute et qui 
durent se soumettre ; as-Sabràwi partit pour le Sahara. 

De son côté, le Calife battit les Dukkála, rapporta leur 
butin et vendit leurs femmes ; quant à eux, il les dispersa. 

Les Baragwäta durent aussi se soumettre. Abü Sa'id 
Yahluf b. al-Hasan Atiggi, ‘Abd Allàh b. Fátima ul- 
Lamtüni et ‘Umar b. Agg-u Lagüt étaient partis les atta- 
quer; ils finirent par rapporter de chez eux des tributs en 
nature et en espéces, ainsi que les armes et les tentes qu'ils 
avaient prises à Abû Hafs. Ils ramenérent aussi le fils el la 
concubine de ce chef, qui avaient été faits captifs. Ensuite, 
ils organisérent sur place une nouvelle armée contre un 
rebelle du nom de Bümazgidà, dans la région d' Afandagul 
et le défirent. Puis ils ramenérent les prises des Baragwüta, 
qui consistaient en ces esclaves que l'on dénommait les Ait 
Yarziğān. 

Ils marchèrent ensuite sur Yārūgan contre un autre re- 
belle que l'on appelait Hilãl le Chauve et Wilàn b. Müsà : 
il se trouvait, à Yarügan, au lieu dit Àsrü-n-Ait ‘Afif. Ils le 
défirent, ainsi que ses partisans, et les dispersèrent. Avec 
l'aide d'Allah, le pays entra dans la tranquillité : Allah soit 
loué ! 

Tous ces événements se passérent en 543 (22 mai 1148- 
10 mai 1149). Allah nous aida de son assistance et nous 
donna la victoire! 
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Wanüdin se mit en route avec les soldats de l'Est et leurs 
« sultans « ; mais, arrivé à Fès, il tomba malade et, [ayant 
poursuivi sa route vers le Sud], il mourut sur le chemin d'al- 
Kala (1) où il fut enterré : ‘Imran b. Würtan et ‘Abd 
Allah b. Sarif, qui se trouvaient en ce lieu, l'inhumérent 
dans la demeure de Yahyà b. Sir. L'armée qu'il amenait 
était commandée par TüäSfin b. Mäbhüh, al-Abbàs b. 
‘Atiya (2), Hamäma b. Mathar et ‘Abd al-Aziz b. Yahluf- 
tan (3) : c'étaient là les « sultans > qui, aprés la mort de 
Yüsuf b. Wänüdin, commandaient ses troupes. 

Quant aux soldats de l'Ouest (Garb), Ils étaient sous les 
ordres de ‘Abd Aläh b. Hiyär, surnommé al-Gaiyàni; 
ceux des Zanäta, sous les ordres de ‘Abd Allah b. Sarif, de 
Hädi b. Hamis et de Yaknül b. Muhammad b. Yarzaf : 
c'étaient là les < sultans > des Zanáta pour le Garb. Enfin, 
les Gumàra avaient pour chef ‘Abd Allah b. Sulaiman : les 
Sanhäÿa, Abū Bakr b. al-Gabr et Abû Yaddar b. Wamsal ; 
les Garàwa, ‘Abd Allah b. Dàwüd : leur häfid était ‘Umar b. 
Maimün (4). Ils firent tous leur concentration. 

Le Calife alla de Marrakech à Waëbür des Hasküra : là, 
les armées firent leur jonction * avec l'aide et l'assistance 
d'Allàh. Alors, le Calife se mit en route pour le terri- 
toire des Dukkala, où se trouvait Yahyà as-Sahräwi, à 


(1) C'est-à-dire Kal'at Mahdl. Les circonstances de la mort de 
Yüsuf b. Wänüdin ne sont pas rapportées par les autres chroni- 
queurs. 

(2) Un personnage de ce nom, émir tüfinite qui servit de guide 
à Ya'küb al-Mansür en 584 (1188), est signalé par Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 328; trad, IL p. 211. 

(3) Ce personnage avait été rencontré à Oudjda par Ibn Tümart 
à son retour d'Orient : cf. supra, p. 95. 

(4) Ce général almohade, originaire des Harfa, aprés avoir fait 
une expédition dans le pays du ۲۷۵۵۲ Nül, devait trouver la mort 
en Espagne, comme on le verra plus loin. 


P.1۰۸ 


178 DOCUMENTS INÉDITS D'HISTOIRE ALMOHADI: 


par Tälammäät (1). Il pénétra de vive force dans Salé ; puis. 
il quitta cette ville en y laissant Müsa b. Zm al-Hintàti, et 
se dirigea vers le territoire des Banü Üryägul. D défit Ibn 
al-Hasan * al-Oryäguli et rapporta à Meknès le butin qu'il 
lui prit. Les Almohades remirent ce butin à Abū Date qui 
le partagea entre eux. 

Puis, il porta les armes dans le Hibt et à Tanger. Les 
Sanháfa se soumirent à l'empire almohade, aprés qu'un 
certain nombre d'entre eux eut péri. Yahyä b. 1801555 fut 
tué. Puis, Vasläsan gagna Ceuta et assiégea cette ville, 
mais dut s'en aller sans l'avoir enlevée : son départ fut 
bientôt suivi de l'envoi par Ibn ‘Iyād de sa soumission et 
de celle de la population de Ceuta (2). Le Calife donna le 
gouvernement de cette ville à ‘Abd Allāh b. Sulaimän (3), 
qui s'y rendit avec ses häfids. Quant à Vasläsan, il rentra 
à Meknés. 

Puis, Àgg-u Lagüt se soumit par l'intermédiaire d'Abü. 
Hafs, et tous descendirent vers Marrakech. 

Le Calife envoya des messages dans chaque région, et, à 
cet appel, les troupes arrivèrent de tous côtés. Yüsuf b. 


(1) C'est encore aujourd'hui le nom d'une fraction de la tribu 
des Zar, au sud de Rabat. 

(2) D s'agit du célèbre kãdî Abu "I-Fadl ‘Iyãd b. Müsä b. ‘Iyad: 
b, "Amr Ibn 'Iyàd al-YahsubI as-Sabti, né à Ceuta cn 476/1083, 
mort à Marrakech en 544/1149, sur lequel cf. M. Ben Cheneb, dans 
l'Encyclopédie de l'Isläm, IL, p. 602-603, s. vo, et la bibliographie 
citée. — D'après Ibn Haldün, 'Ibar, Histoire des Berbères, texte,. 
I, p. 294, trad., II, p. 156, c'est ‘Iyad, alors kadr de Ceuta, qui 
organisa la résistance quand ‘Abd al-Mu'min vint assiéger la 
ville; malgré les efforts déployés, elle succomba en 541/1146-47. 
Cf. aussi, ibid., texte, I, p. 304, 309; trad., II, p. 176 et 183 et 
Ibn Ant Zar, Bang al-kiriäs, p. 124. 

(3) Cet Almohade, originaire de Tinmallal, avait été rattaché- 
aux < Cinquante » aprés le «tri» (cf. supra, p. 53). Il devait. 
plus tard eommander une armée almohade en Espagne. 
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tion de rester quelque temps eu sa compaguie. Mais, voyant 
sur le visage de Yahyä une expression mauvaise, il voulut 
retourner à son bord. Yahya alors poussa contre lui son 
cheval, le frappa d'un coup de lance entre les épaules et le 
transperga. Le page d’as-Sahräwi prit le cadavre et le 
traîna jusqu'à Ceuta, où as-Sahrawi le fit mettre en croix 
dans la forteresse de la ville. 

Aprés cet événement, as-Sahräwi quitta Ceuta pour 
Tanger : cette ville lui parut difficile à prendre par les 
Almohades. H dit à Yahya b. Tagen, un almoravide [qui 
y commandait] : < Reste en place, qu'Allàh t'y procure la 
paix!» 

Puis as-Sahráwi gagna Salé, où il trouva ai-Haïyat, le 
père du rebelle dont il a été parlé plus haut, en lutte avec 
les habitants de la ville. Il s'empara de lui, jui trancha la 
téte et jeta son cadavre dans la mer. Puis il alla piller les 
gens de Fanzära (1) qui avaient reconnu l'autorité d'al- 
Haiyät. 

As-Sahrawl quitta ensuite Salé avec son armée et se 
rendit chez les Baragwáta. Ils le reçurent avec honneur, 
dans le but de le faire rester chez eux. Mais au bout de 
quelque temps, il les quitta et se rendit chez les Dukkäla : 
ceux-ci s'assemblérent autour de lui, reconnurent son 
autorité et le nommèrent leur émir. Jl resta parmi eux et fut 
rejoint chez les Dukkäla par les Ragraga et les Häha qui 
se réunirent autour de lui. 

A cette nouvelle, le Galife envoya pour combattre ces . 
ennemis Yasiäsan avec une armée. Il prit par la route de 
Tädlä et, de cet endroit, descendit vers Salé en passant 


(1) Sur cet endroit, cf. supra, p. 105, note 2. 
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Abū Hafs repartit ensuite une seconde fois, rejoignit les 
Hasküra qui se trouvaient aux < Eaux-Blanches > (Amin 
mallüinin) : il les défit et les dispersa, et rapporta le butin 
fait sur eux, ainsi que lcurs filles, au nombre desquelles se 
trouvait la fille de Tündüt : celles-ci ne furent point 
vendues. 


[RÉVOLTE DES BARAGWATA (1) ET RETOUR 
D'AS-SAHRA WI.] 


Abū Hals gagna ensuite le territoire des Baragwäta : il 
les rencontra, mais ils furent vainqueurs et s'emparérent 
des bagages de l'armée. Abū Hafs alors descendit avec ses 
enfants vers 18015. Là, il réorganisa son armée. Puis il 
partit contre Mekués, campa devant cette ville et l’assiégea. 

As-Sahräwi venait de revenir d'al-Andalus : aprés sa 
fuite, il y avait reçu un message de la population de Ceuta, 
qu'il rejoignit. Mais, quelque temps après, ‘Ali b. 'Is&, le 
maître de la mer (l'amiral) almohade, arriva avec sa flotte, 
[débarqua prés de Ceuta] et bloqua les habitants * dans la 
ville. 

Un jour, as-Sahräwi vint le trouver et lui dit : < Je vou- 
drais me soumettre aux Almohades par ton intermédiaire, 
ô Abu ‘l-Hasan ! » Celui-ci accepta et l'autre lui prodigua 
des marques d'amitié telles qu’il capta sa confiance. Abu" 
l-Hasan lui dit : < Je t'aménerai au Calife x. As-Sahrä wi 
alors rentra dans la ville, et l'amiral rejoignit sa flotte. 

Le lendemain, Yahya (as-Sahräwi) sortit à nouveau de 


Ceuta. ‘Alî b. ‘Îsa lui fit signe de le rejoindre. Yahyà partit 


du côté indiqué et ‘Alî débarqua de sa galère dans l'inten- 


(L) CF. René Basset, in Encycicpédie de l'Islüm, I, pp. 724-25, 
sub Berghawäta. | 
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[RÉVOLTE DE ‘UMAR B. AL-HAIYAT.] 


Un rebelle, ‘Umar b. al-Haiyàt, que l'on surnommait 
Büyakandi, se souleva contre nous chez les Guzüla. La 
révolte gagna les Häha, qui s'étaient soumis précédemment, 
les Ragräga, les Hazmira, les Hasküra de la plaine, les 
Dukkäla et les Banü Üryägal. Cet ennemi était originaire 
de Salé ; il rallia à son mouvement les populatious de Ceuta, 
de Tanger et d'Alméria (1). Le gouvernement almohade 
envoya contre cet ennemi d'Allàh Ibn Igit avec les gens 
du Süs; mais il fut battu (2). Le $aih Abū Halş partit 
alors combattre les rebelles avec une armée. Il se rendit 
d'abord chez les Hazmiïra qu'il défit et dispersa. Puis il 
passa chez les Guzüla, battit *Umar b. al-Haiyat, le tua et 
rapporta sur un mulet son cadavre qui fut mis en croix sur 
la porte Bāb ai-Sart'a (3). 


(1) Ce personnage qui devait entraîner les Baragwàta dans la 
révolte est sans aucun doute le méme que celui qu'Ibn Abi Zar‘, 
Raud alkirfüs, p. 123-124, al-Hulal al-manšiga, p. 110 et Ibn 
Haldün, ‘Ibar, Hisloire des Berbéres, texte, I, p. 308; trad., II, 
p. 181-182, qui en parlent d'une façon détaillée, appellent Muham- 
mad b. ‘Abd Allah Ibn Hüd. Il était originaire de Salé, rapportent 
également ces historiens. Il se prétendit le nouveau Mahdi à 
Massa et son mouvement gagna tout le sud du Maroc. 

(2) De méme, dans les ouvrages cités à la note précédente. 
D’après Ibn Haldün, le chef almohade envoyé contre le rebelle 
fut Yahyä Angmär et non, comme ici, Ibn fuit. 

(3) Les mêmes historiens confirment la victoire d'Abü Elafs 
et lui assignent la date, Ibn ALI Zar de du’ l-ka'da 542 (mars- 
avril 1148) et Ihn Haldün, de du "-hi&fa 541 (mai 1147). Le 
chef almohade tua le rebelle de sa main et avertit ‘Abd a1-Mu'min 
de sa victoire dans une lettre qui fut rédigée par le secrétaire 
Abû Ga'far Ibn ‘Atiya. Cf. aussi al-Hulal al-mausiya, p. 110; 
d'aprés cette chronique, l'arnée envoyée contre le nouveau 
Mahdi sous les ordres d'Abü Hafs comprenait, entre autres troupes, 
un corps d’archers et une milice chrétienne. 


3.۱۰7 
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d'orientation des mosquées pour le peuple de Muhammad 
— sur lui soit le salut ! — Ces déviations sont bonnes pour 
les Juifs ou d'autres, et non pour lui! — Alors, dirent les 
fakilis, la ville sera purifiée, et vous pourrez l'habiter. — Et 
comment sera-t-elle purifiée? — Les mosquées seront démo- 
lies et l'on en construira d'autres ». On démolit donc les 
mosquées de la ville, à cause de leur mauvaise orientation, 
de leur écart de la kibla et de leur inclinaison vers Orient, 
Entre autres fut démolie la mosquée-cathédrale de ‘Ali b. 
Yüsuf, mais en partie seulement (1). 

On envoya ensuite des hommes de confiance dans la 
ville * avec le vizir, et les captifs remirent au Mahzan 
— Allāh accroisse ses ressources! — leurs bijoux, leurs 
effets et leurs armes. Tout ce qui se trouvait dans la ville 
fut apporté au Mahzan ; les femmes furent vendues et tout 
le produit de la prise de la ville revint ainsi au trésor 
almohade (2). Alors le Calife pénétra dans Marrakech et 
en partagea les rues en secteurs entre les Almohades (3). 
Ils y séjournérent un mois. 

(1) L'auteur d’al-Hulal al-maušiga, p. 108, dit que "Abd al- 
Mu'min fit construire à Marrakech une nouvelle mosquée-cathé- 
drale, aprés avoir fait édificr un masgid à Där al-ha£ar, et qu'il 
démolit la mosquée-cathédralc situéc au bas de la ville, ct qui 
avait été construite par lc sultan ‘Al b. Yûsuf. 

(2) Cf. Ibn Sahib as-Salat, cité par al-Hulal ai-inaustya, p. 108 : 
« Revenu à son camp, 'Abd al-Mu'min placa des hommes de 
confiance (amîn) à la porte de la ville pendant deux mois et fit 
rassembler le butin et les richesses. Il le partagea entre les Almo- 
hades et leur distribua les maisons. Les femmes et les enfants dc 
Marrakech furent vendus comme esclaves, à l'exception de la 
fille de Yüsuf. » Celle-ci, Zainab, était en effet l'épouse de ce 
šaih des Masüfa, Yahyà b. Ishak Angmar, qui était devenu almo- 
hade à la mort de ‘Al b. Yüsuf. 

(3) C'est-à-dire, sans doute, qu'il assigna pour résidence dans 


la ville un quartier à chacune des tribus almohades qui avaient 
des contingents dans son armée. 
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confiance, je leur montrerai [l'endroit où sont ces marmites] 
et ils les rapporteront ». 

L'Émir des Croyants choisit alors deux hommes dans 
chacune des tribus almohades, et l'individu, ainsi accom- 
pagné de douze personnes de confiance, s'en fut du camp 
d'Igiliz à sa maison [de Marrakech]. Il avait sur lui un 
poignard « de trahison ». Quand ils furent tous entrés dans 
la maison, il les enferma et leur donna des pioches pour 
creuser le sol. Il les laissa bien s'occuper à creuser ; alors, il 
porta la main à son poignard « de trahison » et les en frappa 
l'un aprés l'autre. Nul d'entre eux ne se sauva, sauf un qui 
passa par les fenêtres de la chambre haute (masriya) et 
s'enfuit vers Igîllîz, où il apprit aux Almohades ce qui 
s'était passé. Ceux-ci mirent le Calife au courant et par- 
tirent, retrouvèrent l'homme dans la gur/a et le trainérent 
jusqu'à Tgilliz. L'Émir des Croyants leur dit : < Il n'y a plus 
à hésiter (1) : ila fait périr des Almchades. Tuez-le! x Et il 
fut mis à mort (2). 

Pendant trois jours, personne n'entra à Marrakech, ni 
n'en sortit (3). On se consulta pour savoir si l'on devait s'y 
installer, mais les Almohades refusérent. Les fakihs de la 
ville vinrent les trouver et leur dirent : « Pour quel motif ne 
voulez-vous pas habiter notre ville? — Le Mahdi s'y était 
refusé, répondirent les Almohades. C'est avant tout parce 
que les mosquées de votre ville ne sont pas exactement 
dirigées vers la kibla. Il ne faut ni écart ni inclinaison 


(1) Littéralement : « Ceci est comme matelas et couverture »; 
c'est-à-dire son châtiment est justifié. C'éteit sans doute alors un 
dicton courant auquel Ie calife fait ici allusion. 

(2) Cet épisode n'est rappelé nulle part ailleurs. 

(3) Exactement les mêmes termes dans al-Hulal al-maustga, 
p. 108. 
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à l'exception d'Abu '1-Hasan et du šaih Abū Hafs. Le pre- 
mier saisit Ishàk et le décapita (1). Puis on tira Talha pour 
l'exécuter, quand celui-ci se mit à dire : « Mon oncle Abu’ 
FHasan, mes armes, qu'en ferai-je? Peut-être pourrais-je 
le les donner! » Alors on délia ses mains qui étaient atta- 
chées derriére son dos, afin qu'il remit ses armes. Au milieu 
de celles-ci se trouvait un poignard. Talha en frappa Abu’ 
lHasan et lui porta un coup mortel. Aprés quoi, Talha 
fut mis à mort (2). 

En méme temps, Abu 'l-Hasan avait fait garrotter 
mille hommes des Dukkäla pour les faire exécuter et avait 
dit : « Quand j'aurai tué Talha, je les tuerai ». Mais quand 
ce dernier leut tué lui-même, les Dukkäla furent relàchés, 
et pas un seul parmi eux ne périt. 

On se saisit d'Abü Bakr b. Taizamt et on le fit compa- 
raître devant l'Émir des Croyants, à qui l'on dit : < Ne sais- 
tu pas, ۵ Emir des Croyants, qu'Abü Bakr b. Taizamt fut le 
serviteur et le conseiller de ‘Ali b. Yüsuf? — Je le sais bien, 
répondit le Calife. — Et pourquoi donc vais-je mourir? 
dit Abü Bakr. — Parce que, répliqua le souverain, tu as 
porté la main sur le Mahdi — Allāh l'agrée ! — et que tu l'as 
conduit en prison. La Sunna te condamne à mort! — Du 
moment qu'il me faut nécessairement mourir, répondit 
Abū Bakr, je vais te dire quelque chose. — Dis | — J'ai deux 
marmites pleines de pièces, toutes en or. Que les Almohades 

P. vc les prennent, car j'ai peur qu'en mourant * il ne m'en soit 
demandé compte par Dieu. Donne-moi des hommes de 


(1) Ci. Ibn Haldün, 'Jbar, Histoire des Berbères, lor. cil. Lire 
Abu ’l-Hasan au lieu d'An Hafs Ibn Wäggäg. 

(2) Nulle part ailleurs on ne trouve mentionnées ni la vengeance 
de Talha, ni sa mort courageuse, 


P, 
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Jusqu'au moment où elle fut tuée, les Almohades ne 
savaient si c'était une femme ou non. 

Quand on eut pénétré dans le cháteau, on emmena à 
Tgilliz les « sultans » qui s'y trouvaient. Le petit personnel 
du palais fut amené à la porte Bāb as-Säliha (1) et mis à 
mort par Abu 'l-EHasan Ibn Wäggäg, qui revint ensuite à 
Jet: Là, on fit périr les < sultans » dont il a été ques- 
tion, et il ne resta plus qu'Abü Bakr b. Taizamt et (le prince 
almoravide) Ishak avec son page Talha (2). Ishäk se mit 
à implorer le Calife * ea ces termes : « O Émir des Croyants, 
je ne suis responsable en rien! », cependant que Talha lui 
disait : < Tais-toi. As-tu jamais vu un roi s'humilier devant 
un roi, son pareil! > L'Émir des Croyants dit alors à Abu’ 
l-Hasan [Iba Waggàg] : « Laisse ces enfants ! Qu'en ferais- 
tu? > Mais Abu 'l-Hasan se mit à pousser des cris et à 
s'exclamer : < Holà! holà ! les Almohades ! Voici que ‘Abd 
al-Mu'min s'oppose à nous : 11 veut élever contre nous les 
petits des lions! » (3) 

Le Calife se retira plein d'irritation, suivi des Almohades, 


(1) C'était sans doute la porte de la kasba de Marrakech, 
le Bäb al-Mahzen d'Ibn Fadl Allah. 11 existe encore prés de la 
ville un Znûn es-sälha. 

(2) La cruclle exécution du petit prince almoravide est relatée 
avec des détails par tous les historiens des Almohades, à l'excep- 
tion toutefois de ‘Abd al-Wähid al-Marrākušī. Cf. Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 308; trad., II, p. 181; 
Ibn al-Atir, Kümil, X, p. 412 = Annales du Maghreb el de l'Es- 
pagne, p. 544; az-Zarkaëï, Ta'rth ad-daulalain, p. 6 du. texte 
et 9 de la trad. ; al-Hulal ai-maustya, p. 104. L'auteur du Raud 
at-kirläs ne fait que la mentionner, p. 123. Le récit qu'on va 
lire est le plus complet et il se rapproche sensiblement de celui 
des historiens postérieurs. Mais le Talha qui intervient est nommé 
par al-Hulal al-mausiga et Ibn al-Atir lémir Sir b. al-Häëg. 

(3) Mêmes termes dans al-Huial al-mausiya, loc. cil, dont le 
récit est d'ailleurs directement inspiré du nôtre. 
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Sanhãğa et les 'Ábid du Mahzan pénétrèrent du côté de 
Bāb ad-Dabbágin (1) les Hasküra et les < Tribus > (al- 
Kabá'il) du côté de Bāb Yintän (2). Ainsi Marrakech fut 
conquise et prise par les armes (3). On combattit jusqu'à 
midi pour enlever le cháteau, et l'on ne put y pénétrer 
qu'une fois que Fánnü, fille de ‘Umar b. Yintàn eut péri. 
Elle avait ce jour-là combattu les Almohades, vêtue en 
homme. Les Almohades étaient émerveillés de sa conduite 
au combat et de la bravoure dont Allàh l'avait dotée ; elle 
était vierge. Sitót qu'elle eut péri, le château fut enlevé. 


(1) Aujourd'hui Bàb Dabbäg, sur le rempart est. Cf. ibid, 

(2) De même dans al-Hulal al-mausiya. Cette porte n'est pas 
signalée par Ibn Fadi Alláh, mais correspond sans doute à Däi 
Aïlän, percée dans le rempart est, au sud de Bāb ad-dabbägin. 
Elle est signalée à trois reprises dans le Kifüb ai-Tasunwuf d'at- 
Tadil (cf. mes Historiens des Chorfa, p. 220), dans des biographies 
de personnages morts à la fin du vr? siecle : Abû ‘Imrän Mūsā 
b. Ishak al-Warīkī al-Mu'allim, Abû ‘AH ‘Umar b. Ap al-Hazraÿi 
et Abū ‘Abd Allih ibn Muwaffak (communication amicale de 
M. Georges S. Colin). 

(3) Le récit de la prise de Marrakech, avec les détails qui 
précédent, est reproduit à peu prés littéralement, et d'ailleurs 
avec l'indieation de source, par l'auteur d'al-Hulal al-moustya, 
p. 104. — On trouve des détails différents chez les autres historiens : 
‘Abd al-Wáhid al-Marräkuëi, si souvent mal informé malgré la 
date de composition de sa chronique, place la prise de Marrakech 
en 537 et prétend que ‘Abd al-Mu' min y fit rechercher, mais 
sans succès, le tombeau de ‘A b. Yüsuf (al-Mu'gib, texte, p. 116; 
trad., p. 177). Ibn Haldün, ‘Ibar, Hisloire des Berbères, texte, 
I, p. 308; trad., II, p. 180-181, dit que Ia ville fut prise après un 
btocus de sept mois, à la fin de Sau wal 541 (3 avril 1147). D'après 
Ibn Abi Zar‘, Raud al-kiriäs, p. 269, la ville aurait été enlevée Ie 
8 Sau wäl de la méme année, Enfin, Ibn al-Atir, Kamil, X, p. 112 
= Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 543-44, dit que Marra- 
kech fut livrée aux Almohades par la milice chrétienne et que les 
vainqueurs y entrèrent par Bāb Aëm St. Il ajoute que leur entrée 
tut immédiatement suivie d'un massacre de la population qui dura 
sept jours (quatre, d’après al-Hulal al-mausiga, p. 104, qui 
précise le nombre des victimes : plus de 60.000). 
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un jeune enfant. Le cinquième jour, ils sorlirent encore 
pour nous attaquer et nous les battimes, en les poursuivant 
jusqu'à la porte Bāb aš-šarīa (1) Un grand nombre 
d'ennemis fut tué. Devant cet insuccés, ils se tinrent cois 
dans la ville et personne ne vint plus nous attaquer (2), 
sauf Ibn Yintàn. On lui envoya Ágg-u-Angi, leur < sultan > 
qui s'était soumis au pouvoir almohade, et Ishäk b. Yintän 
envoya sa soumission et sortit de la ville avec ses partisans, 
qui se déclarérent Almohades. 

La ville resta [bloquée] : personne n'y entrait ni n’en 
sortait. Le Calife fit fabriquer des échelles pour les adosser 
aux remparts et les partagea entre les tribus. [On partit 
à l'assaut]; les habitants essayérent de combattre, mais 
les Almohades arrivérent à pénétrer dans la ville. 

Avec leur échelle, les Hintüta et les gens de Tinmallal 
eutrérent du côté de Bäb Dukkala (3); avec la leur, les 


des Berbères, texte, I, p. 247-18, trad., IL, p. 86. L'auteur d'al- 
Hulal al-mavSiya a confondu ces deux personnages : p. 104, il 
appelle le petit prince de Marrakech Ibrahim Abū Ishäk. 

(1) Sur cette porte, cf. aussi Chronique anonyme, p. 18, n" 1. 
Elle est aujourd'hui appeléc Bāb al-hamis, car elle donne accès au 
marché forain qui se tient le jeudi à l'extérieur de la ville (sîk al- 
hamis). Elle est percée dans le rempart nord-ouest de la ville. ب‎ 
On donne en Occident le nom de büb aë-Sart'a à la porte de ia ville 
oà aboutissent les principaux chemins de la campagne environ- 
nante. A Fès, l'ancien büb a$-Sari'a est devenu bab mahrük, et il 
s'ouvre lui aussi sur le sük al-kaınîs de la capitale. — Sur les portes 
de Marrakech au moyen áge, cl. L. Massignon, Le Maroe dans 
les premières années du XVIe siècle (Tableau géographique d'après 
Léon l'Africain), p. 196 et note 1 (d’après Ibn Fadl ANäh). 

(2) La vaine sortie de la garnison de Marrakech contre les 
assaillants est également relatée par al-Hulal al-maustya, p. 103, 
d'après Ibn Yasa’. Mais le récit qu'en donne cette chronique 
semble contaminé par celui qu'on trouve dans la Chronique ano- 
nyme, p. 48. 

(3) Porte percée dans le rempart nord-ouest de la ville. €f. 
plan Massignon, p. 165. 
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Arrivé à cet endroit, il y leva de nouvelles troupes et les 
Hasküra et les Sanhàgfa lui envoyérent leurs contingents. 
Avec ces renforts, le Calife descendit par le Wadi Umm 
Rabi et finit par arriver chez les Sanhága d'Azammiür. 
Il s'installa dans cette ville avee ses troupes et les San- 
hãğa lui apportérent des vivres en présent. Il convoqua 
aussi les Dukkäla, leurs voisins, qui firent alors leur pre- 
miére soumission. 

Aprés quoi, il descendit vers Marrakech, traversa la 
rivière Tansift, gagna Tak it (1), où il passa ses troupes en 
revue, puis lgilliz (2), où il fit dresser sa tente rouge (3). 

À la nouvelle de la venue des Almohades, les habitants 
de Marrakech sortirent pour les combattre. Cela se passait 
en 541 (13 juin 1146-1** juin 1147). Le combat se pour- 


tt suivit entre eux et nous * pendant quatre jours. Ishak b. 


Yintàn, Muhammad b. Hauw& et Muhammad 0. 8 
sortaient nous attaquer : c'étaient leurs < sultans » les plus 
honorés. Quant à Ishäk, le maitre du pouvoir (4), e'était 


(1) C'était une petite ville à quelque distance au nord de 
Marrakech et qui a aujourd'hui disparu. 

(2) Le Gabal Gelliz d'aujourd'hui, dont les pitons dominent 
Marrakech au nord. 

(3) Le campement de ‘Abd al-Mu'min à la montagne d'Igilliz 
de Marrakech est également signalé par al-Hulal al-meuÿtya, 
p. 102. Suivant une mauvaise lecture, cette montagne a été appelée 
souvent par les historiens (à la suite d'une erreur graphique à 
origine : jı lu (44421) Gabal al-Gabalain « la montagne des 
Deux-Monts » (cf. Chronique anonyme, p. 31, n. 3). D'aprés cette 
chronique, ‘Abd al-Mu'míin bâtit sur le versant de cette montagne 
une ville pour y avoir un point d'appui. Il y édifia une mosquée 
et un baut minaret d’où il dominait Marrakech. Il assigna dans 
cette nouvelle ville un emplacement à chacune des tribus almo- 
hades. 

(4) H s'agit d'un fils de ‘Alî b. Tàsfin, qui fut placé tout jeune 
au pouvoir quand son neveu Ibrähim b. Täëfin b. ‘AN fut déposé 
pour son incapacité. Cf. notamment Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire 
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b. al-Gabr, avec les Almohades, fit ses préparatifs de 
départ, marcha sur eux et les ramena tous à Fès, où ils 
furent tués, à l'exception de ‘Umar b. Yintän, à qui le 
Calife dit : « L’ Imam Mahdt — Allāh l'agrée! — a défendu 
de tuer les fils de Yintàn. > Ille mit en prison, et Py laissa. 
La prise de Fés avait eu lieu en l'année 540 (24 juin 
1145-12 juin 1146). Nous étions restés neuf mois à l'assiéger. 
Ensuite le Calife, avec l'ensemble des Almohades, — 
Allāh les glorifie! — se rendit à Meknès, laissant à Fès 
Abū ‘Abd Allà Muhammad b. Yahya alGadmiwi et 
al-Gaiyàni, à qui était due la prise de la ville (D. 


[PRISE DE MARRAKECH (2).] 


` Les Sanhága de Tisgart envoyèrent alors au Calife un 
épi de blé avec un message ainsi concu : « Háte-toi [de 
venir mettre la main sur] le grain des Dukkala, pour qu'il 
n'entre pas à Marrakech, sans quoi tu ne prendras jamais 
cette capitale ! » Alors l'Émir des Croyants passa les Almo- 
hades en revue, quitta Meknés dont il confia le gouverne- 
ment à Yahya b. Yümür, et prit par la route de 1 


(1) D'après Ibn Haldün, ce fut Ibn Gàmi' que ‘Abd al-Mu'min 
laissa comme gouverneur, à son départ de Fès. 

(2) Avant les événements dont la relation va suivre, se place 
la prise de Salé, signalée par Ibn Haldün, 'Jbar, Hisloire des Ber- 
bères, texte, I, p. 308; trad., II, p. 180; al-Hulal al-maustga, 
p. 102; az-Zarkasi, Ta'rih ad-daulatain, texte, p. 5, trad., p. 9; 
Ibn al-Atîr, Kamil, X, p. 411 = Annales du Maghreb et de P Espagne, 
p. 542. A son départ de Fès, ‘Abd al-Mu'min gagna Salé, dont il 
S'empara après une légère escarmouche et il s'y installa dans la 
maison d'Ibn ‘AËara, celui-là méme qui lui avait donné l'hospi- 
talité ainsi qu'au Mahdî à leur retour de Bougie. Ci. supra, p. 106 
et note 2. Al-Baidak dit au contraire que de Meknès, ‘Abd al- 
Mu'min gagna Marrakech par la route de Tàd]à, c'est-à-dire par 
ila route de l'intérieur, sans venir jusqu'au littoral atlantique. 
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tité d'argent à al-Gaiyáni (1), qui le lui donna (2). Puis 
il lui en demanda d'autre et le mit à la gène. Al-Gaiyäni 
alors envoya à Abü Bakr b. al-Gabr un message en ces 
termes : « Prépare ton armée, je vais t'ouvrir la porte [de 
la ville]! » 11 détenait en effet les clefs des portes. Abü 
Bakr passa ses troupes en revue et, le lendemain, quand 
Allah par sa grâce fit se lever le matin, al-Gaiyäni lui ouvrit 
Yune des portes, et il entra. As-Sahräwi ne se doutait de 
rien, jusqu'au moment où il vit les Almohades sur les 
remparts et s'aperçut qu'akGaiyüni était passé de leur 
côté. Alors as-Sahrüwi monta à cheval pour prendre la 
fuite, se dirigea vers Bäb al-Futüh (3), mais trouva cette 
porte fermée. Il fit alors battre son tambour. Quelques-uns 
de ses soldats vinrent le rejoindre et il dit à son esclave 
Haraz : « Ouvre-nous la porte! » Celui-ci prit une hache 
de campement ct frappa le pivot du gond qui vola en éclats, 
As-Sahrüwl sortit et descendit en fuite vers le Sabü, 
accompagné de ‘Umar b. Yintän, de Yahyà b. Sir, de 
Gudal b. Müsä et des S3aihs des Lamta. Ils descendirent le 
cours du fleuve jusqu'à hauteur de la ville des Banü 
Täwudà, entrérent dans [la forteresse d'|Ámargü et s'y 
fortifiérent. Mais as-Sahräwi refusa de s'y réfugier, par 
P. ir crainte * des Almohades — Allāh les illustre! — et con- 
tinua à fuir jusqu'au pays d'akAndalus (4). Les autres, 
nommés ci-dessus, restèrent à Amargü. Mais Abū Yahyà 


(1) Sur ce personnage, cf. supra, p. 103 et note 1. Cf. aussi 
infra, appendice II, p. 227-228. 

(2) Cf. al-Hulal al-mausïya, p. 101-102, 

(3) Porte de Fès située au sud de la ville et trés anciennement 
attestée. 

(4) Cf. également Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, 
texte, I, p. 307 ; trad., II, p. 180; Ibn al-Atir, Kamil, X, p. 410 = 
Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 541. 
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Puis le Calife dit aux Almohades — Allah les glorifie ! — : 
< Fournissez-moi un corps d'avant-garde (Hda) qui se 
rendra à Meknés ». Cette troupe partit et fut attaquée par 
Yaddar b. Ülgüt, qui tua tous ceux qui la composaient, 
sauf huit cavaliers : *'Abd al-Hakk b. Ibrahim, Yahluf 
b. Yalülin, Ahmad b. Tàmaklit, Hasan b. Yarzigan, 
Sa'id b. Garis, Maimün as-Sagir, ‘Abd ar-Rahmän b. 
Yana'màn et Sad Allāh b. Ziri al-Hintàti. 

À cette nouvelle, le Calife fut violemment irrité, Il 
mit les Almohades en ordre de marche — c'était un ven- 
dredi — et partit pour Meknés avec son armée, laissant 
devant Fés Abü Bakr b. al-Gabr, avec sa propre armée 
d'Almohades. Le Calife et les Almohades quittérent le 
camp de nuit, à l'insu des gens de Fès. Le lendemain matin 
samedi, ils se trouvaient à Magïla (1). Le dimanche, le 
Calife parut devant Meknés et dévasta tous les quartiers 
de la ville, sauf celui de Tägrärt (2). 

Cependant, as-Sahräwi avait demardé une grande quan- 


(1) Cf. supra, p. 104 et note 2. 

(2) Notre auteur ne dit pas que Meknès fut prise à la suite du 
siège mis devant elle par ‘Abd al-Mu'min, mais il va le laisser 
entendre, puisqu'il dit qu'à son départ pour Marrakech, la méme 
année (540 ou 541), le sultan laissa à Meknés comme gouverneur 
Yahya b. Yümür. Il est probable qu'au moment où Fès fut livrée 
aux Almohades, Meknès n'était pas encore prise et que, comme 6 
rapporte Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, Y, p. 307, 
trad., II, p. 180, ‘Abd al-Mu'min quitta les abords de Meknès 
assiégée pour entrer dans Fès conquise. Sur la prise de Meknès 
par les Almohades, il faut consulter surtout le récit qu'en a laissé 
Ibn Gazi dans ar-Raud al-hatün fi ahbür Miknüsat az-zaitün, 
éd. lithographiée de Fès, p. 6-7, trad. Houdas (Monographie de 
Méquinez), p. 24:28 : le chel almoravide de la ville, Yaddar b. 
Ülgüt, y est également nommé. Cf. aussi ai-Hulal al-maustya, 
p. 102 et Ibn al-Aür, Kämil, X, p. 411 — Annales du Maghreb 
el de l'Espagne, p. 542. 


164 DOGUMENTS INÉDIIS D'HISTOIRE ALMOHADE 


occidentale (en berbére) : « 62769213 ssunnol wardum nabdi x. 
Et tous, fantassins et cavaliers, pousséreni des cris. 
Puis le Calife ordonna le retour au camp. Lui-méme 
s'arrêta à Manzil akhuëÿäÿ avec trois mille cinq cents 
hommes, jusqu'à ce qu'il eüt fait traverser le fleuve par 
son armée, un corps aprés l'autre, dans la crainte que 
l'ennemi d'Aliàh ne descendit tenter quelque coup de sur- 
prise. Aprés quoi, l'Émir des Croyants revint au camp. 
Le lendemain, quand Allāh par sa grâce fit se lever le 
matin, le Calife, ayant divisé son armée en deux parties, 
se mit en route. Abū Bakr b. al-Gabr, avec les Sanhäÿa 
et les Hasküra, se porta à Nüg Tgràn, tandis que le Calife, 
avec le reste de l'armée, gravit le. Gabal al-ard. Puis. tout 
le monde se rassembla au Gabal al-‘ard, où l'on s'installa, 
Le souverain donna l’ordre de couper des arbres : on les 
monta au camp et l'on en fit des palissades. Derrière elles, 
les Almohades édifiérent un mur. Quand il fut terminé, 
ils enlevérent ces palissades, les entassérent et s'en ser- 
virent pour barrer la rivière : le cours de celle-ci fut détourné 
par le Calife vers les remparts de la ville et, [sous la pression 
des eaux], la porte Bab as-silsila s'écroula ; puis l'eau de la 
rivière s'écoula dans la ville. Alors as-Sahräwi sortit avec ses 
sujets et ne quitta le rempart que lorsqu'il fut réédifié (1). 


(1) Toutes ces circonstances du siège dc Fès sont relatécs avec 
moins de détails par les autres historiens : Ibn Abî Zar', Raud 
al-kirtüs, p. 123 ; al-Hulal al-maustya, p. 101 (avec un récit ins- 
piré de celui-ci); Ibn al-Atir, Kamil, X, p. 410 = Annales du 
Maghreb et de l'Espagne, p. 541. ‘Abd al-Mu’min sapa une partie 
des remparts qui s'écroulérent et détourna le cours d'une branche 
du Wadi Fäs. Mais Ibn Haldün, ‘bar, Histoire des Berbéres, 
texte, L p. 307; trad., II, p. 179, dit simplement que le sou- 
verain almohade assiégea Fés pendant sept mois au bout desquels 
la ville fut livrée aux assaillants par al-Gaiyàni. Cf. aussi Kildb 
«al-Istibsür, texte, p. 71, trad., p. 125. 
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Le lendemain matin, le Calife quitta al-Makarmada et 


x 


vint s'établir à ‘Ain Adakkà. Puis il leva le camp et passa 
les Almohades en revue sur la rive du Sabü, à la « Montée 
des Boeufs > (Akabat al-bakar) (1). L'armée ensuite se mit 
en marche à travers les terrains plats el accidentés, * Les 
gens de Fès sortirent pour voir s'avancer les troupes 
assistées par Dieu et furent saisis de crainte. As-Sahräwi 
alla se placer sur Nüg Igràn pour voir, comme la population 
pleine d'effroi, l'armée almohade. | 

Le lendemain, quand Allah par sa grâce fit se lever le 
malin, le Calife ordonna de placer l'armée en ordre de 
bataille, et elle fut divisée en quatre-vingts corps de 
troupe, qui lun aprés l'autre traversérent le fleuve et 


EECHER 


s'avancérent jusqu'à Manzil al-huÿëag (2). 

As-Sahräwi, avec ses cavaliers, gagna le Gabal al-'ard (3) 
et y fit halte : une rivière, appelée Sadarwag (4), le séparait 
des Almohades. Chacun resta en place jusqu'à midi. Puis 
le Calife dit aux Almohades : « ۵50/8 رد‎ et ils dirent en langue 


(1) Ce toponyme est déjà signalé par al-Bakri, Description de 
l'Afrique septentrionale, texte, p. 141, trad., p. 316. C'est, lorsqu'on 
a quitté Fés vers Taza et traversé le Wadi Sabü, la pente assez 
raide par laquelle on passe dans la vallée du Wádi Innäwan, sur 
le territoire de l'actuelle tribu des Bani Sädden. 

(2) Ce toponyme semble avoir disparu (de méme que le Nüg 
Ygràn de l'alinéa précédent). C'était — À en croire l'expression 
elle-même — la dernière étape vers Fès des pèlerins à leur retour 
d'Orient et c'était là que leurs parents et la population venaient 
à leur rencontre pour les revoir et les féliciter. Toute ville impor- 
tante avait ainsi à quelque distance, sur la route du pèlerinage, 
un manzil al-hujdàg. 

(8) Cf. supra, p. 147 et note 4. 

(4) C'est l'actuel ۵۵ al-maiäh (al-wädi al-mälih), affluent 
du ۱۷2۸۲ Fäs, au nord-ouest de la ville. Son ancien nom est attesté 
par le Raud al-kirtüs (fragments inédits) et al-Bakri (Handak 
Saddaruäé), texte, p. 114, trad., p. 260. 
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Calife pénétra dans Ağarsîf, où ‘Umar b. Tãgartãst trouva 
la mort, et où al-Hağğ at-Takrüri al-Ganäwi, entre autres, 
se soumit aux Almohades (1). 

Puis le Calife quitta ABursif dans la direction de Fès et 
viat camper à al-Makarmada. Abü Bakr b. al-Gabr vint le 
rejoindre avec les contingents Gumära. Le Calife dit aux 
Almohades ` « Fournissez-moi un corps léger (üidüf) qui 
aille à Fés se rendre compte si cet homme [son chef as- 
Sahräwi] est en forces ou non | > Personne parmi eux ne lui 
ayant répondu, Abū Bakr b. al-Gabr lui dit : < Je connais 
bien la ville, car j'y ai étudié. J'irai et me rendrai compte 
de la situation ». 

Il prit cinq cents Sanhàfa ct cinq cents Hasküra, tous 
fantassins, à l'exclusion de cavaliers, et se mit en marche 
avec eux par la route de la plaine. Il traversa le [Wadi] 
Sabü, gravit de nuit le mont Zala (2), s'y fortifia el aluma 
des feux dans l'obscurité. Quand les habitants de Fès 
virent ces feux, ils furent saisis de frayeur et dirent : 
< Les Hárigites (les Almohades) sont au Zãlağ ! > As-Sah- 
rüwi sortit de la ville pour livrer combat aux Almohades, 
avec les citadins, A sa sortie, Abū Yahyà b. al-Gabr 
évalua son armée à quinze cents hommes, à la fois Lam- 
tüna et habitants de Fés. Abü Bakr les combattit le lende- 
main jusqu'au milieu de l'après-midi. Ensuite as-Sabräwi 
rentra dans la ville. De nouveau, les Almohades —- Allah les 
glorifie ! — allumérent des feux dans la nuit qui suivit, jus- 
qu'à minuit ; puis ils partirent rejoindre le gros de l'armée. 


(1) Ces deux personnages se trouvaient déjà à Ágarsif au mo- 
ment où le Mahdi, à son retour d'Orient, passa dans cette ville : 
cf. supra, p. 96. 

(2) La montagne qui domine Fès au Nord et que l'un désigne 
toujours sous le même nom. 


. 4^ 
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PRISE DE FÈS. 


Après la soumission à l'empire almohade de l'Est tout 
entier, le Calife quitta Tlemcen (1) dans la direction du 
Magrib. H mit le siège devant Wügdat (Oujda) et prit 
cette ville, dont la population fit sa soumission. Un habi- 
tant, Abū Bakr Ibn Säméin, trouva la mort à cette occa- 
sion (2). 

Le Calife continua sa route vers Ágarsif, que nous assié- 
geámes. Dans le district dépendant de cette ville, se trouvait 
un rebelle nommé Masbüg al-yadain (< l'homme aux mains 
teintes ») : Yasläsan b. al-Mu'izz et Müsà b. Ziri partirent 
lattaquer, le tuèrent et rapportérent ses richesses, Un 
autre rebelle, Abü Ya'là, se souleva à son tour : * Abū 
Ibrahim et Abü Bakr b. Wiftin partirent l'attaquer, le 
tuérent et rapportérent ses richesses. A ce moment, le 


sultan almoravide. Son surnom d’ag-$ahräwi (le Saharien) lui 
venait de sa mére, une saharienne, son véritable sobriquet étant 
d'ailleurs Ibn as-Sahräwiya. A la mort de Täëfin, il prit le com- 
mandement des forces almoravides et s'enfuit à Fès : cf. Ibn 
al-Atir, Kamil, X, p. 410 = Annales du Maghreb et de l'Espagne, 
p. 541. Sa sœur épousa le vizir Abū Ga'far Ibn 'Atlya et ce fut 
lui qui, indirectement, devait étre cause de la perte de son beau- 
frère. Cf. aussi ‘Abd al-Wahid al-Marräkuëi, al-Mu'gib, texte, 
p. 143, trad., p. 174, qui appelle le « champion » (gàzti) des Al- 
moravides. 

(1) La prise de Tlemcen n'est pas mentionnée ici, ce qui semble 
confirmer l'indication donnée par Ibn Haldün, qui dit que lorsque 
‘Abd al-Mu'min rentra au Maroc, il laissa le soin d'en continuer 


` le siège au général Ibrählm b. Gämi. Ibn Akt Zar, Raud al- 


kirías, p. 122, place la prise de Tlemcen en 539, d’après al-Bur- 
nusl; mais il donne aussi la date de 544. Cf. aussi al-Hulal al- 
mausiya, p. 101 : il y est dit que ‘Abd al-Mu’min y entra de vive 
force, massacra les habitants, réduisit les femmes en esclavage et 
y séjourna sept mois. 

(2) Un personnage du méme nom — peut-être celui-ci — se 
trouvait à Oujda quand Ibn Tümart y passa en venant de Tlem- 
cen et en gagnant Fès, à son retour d'Orient. Cf, supra, p. 95. 
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de ce dernier et l'envoyérent à l'Émir des Croyants : celui-ci 
la fit embaumer et l'expédia à Tinmallal (1) comme signe 
d'heureuse nouvelle [aux Saibs almohades restés là-bas] : 
Abū Ya'küb Yusuf b. Sulaiman, Wasnàr b. ‘Abd Allāh, 
Abū 'Imrán Müsä b. al-Hasan et Muhammad b. Yümür. 

Abü Hafs enleva Oran, et les défenseurs de la ville, 
Titalla et les compagnons de Tasfin, furent tués. Seul fut 
épargné un homme nommé Saiyid almulük b. Yazda- 
'asnit as-Sadräti, contre lequel furent échangées Funda, 
fille de ‘AM (2), et sa fille, qu'as-Sabrawi (3) détenait pri- 
sonnières à Fès. 


Af ġib, texte, p. 146, trad., p. 176 ; Ibn Abi Zar, Raud al-kirtàs, 
p. 108, 122; al-Ilulal al-maušīya, p. 100; ‘Abd ar-Rahmän Ibn 
Haldün, ‘Zbar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 247 et 306; 
trad., II, p. 85 et 178; Yahyà Ibn Haldün, Buġyal ar-riuvüd, 
I, p. 86; Ibn al-Hatib, al-Zhäta, I, p. 284; Ibn al-Atir, Kamil, 
X, p. 409-10 = Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 510. On 
trouve de méme plusieurs dates pour la mort de ce souverain. 
La plus fréquemment donnée est le 27 ramadän 539 (22 février 
1145) ; c'est celle qu'on trouve dans Ibn Abi Zar, les deux Ibn Hal- 
dûn, Ibn al-Hatib, Ibn al-Atir et al-Hulol al-maustya ; ‘Abd al- 
Wähid al-Marräkuëi donne l’année 540 et “Abd ar-Rahman Ibn 
Haldün, loc. cil, signale aussi comme date rapportée l'année 541. 
Un récit détaillé de la mort de Täÿfin, qui paraît exact, est égale- 
ment donné par Ibn Hallikän, Wafayät al-a'yan, t. II, p. 489-90 
(reproduit par an-Nãşirî, ZsiiksT', t. 1, p. 127, trad. G. S. Colin, 
in Archives Marocaines, vol. XXXI, Paris, 1925, p. 212-13). La 
colline de Sulb al-kalb, proche d'Oran, sur le bord de la mer, et 
au sommet de laquelle se trouvait un ribû où se retiraient les 
gens adonnés à la dévotion, reçut aprés la mort du prince almora- 
vide le nom de Sulb al-fath. 

(1) Détail confirmé par Ibn Haldün, ‘Ibar, Hisloire des Berbéres, 
loc. cit, D’après ‘Abd al-Wàhid al-Marräkuëi, al-Mu'gib, loc. cil, 
le cadavre de Täšfîn fut crucifié puis brülé. 

(2) C'était probablement la propre sœur du calife ‘Abd al- 
Mu'min. Cf. supra, p. 35. On ignore dans quelles conditions elle 
avait été faite prisonniére. 

(3) Cet important personnage s'appelait exactement Yahyä 
b. Abi Bakr b. Yüsuf b. Täëfin. Il était donc le petit-fils du grand 
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forteresse d'JOran, tandis que ‘Abd Allāh Ibn Wangi 
campait à Sulb al-kalb (1), et Titallà dans la ville méme. 
Arrivé à proximité d'eux, le šaib Abū Hafs dressa son camp 
prés de la source d'Oran. Tous étaient à portée de vue les 
uns des autres (2). 

Le lendemain matin, Angmàr s'enfuit vers le Sahara 
et Ibn Wangi vers le Magrib, laissant Täëfin seul * avec 
Titallà. Ce que voyant, Abū Hafs se mit en marche avec 
ses troupes, entoura Täëfin, l’assiègea et mit le feu à la 
porte de la forteresse. Fäëfin, alors, sortit monté sur une 
jument qui lui appartenait et portait le nom de Rai- 
hàna (le « Myrte ») (3) et la poussa à travers le camp 
d'Abü Hafs, cherchant à s'enfuir vers la mer afin de pou- 
voir trouver un refuge sur ses galéres (4). Pendant qu'il 
s'avancait ainsi sur sa jument, il ne s'aperçut pas d'une 
falaise du haut de laquelle sa monture le précipita : il 
mourut [de cette chute]. Quand Je jour vint, les Almohades 
le trouvèrent mort au pied de cette falaise, avec sa jument 
sous lui (5). Ils prirent la bête de Täéfin, coupèrent la tête 


(1) Cf. infra, note 5, in fine. 

(2) Sur le siège d'Oran par Abû Hafs, cf. ak Hulal al-maustga 
p. 98-99; ‘Abd al-Wähid al-Marräkuëi, al-Mu'dib, texte, p. 146; 
trad. p. 176; Yahya Ibn Haldün, Bugyat ar-ruwäd, I, p. 86; 
TIbnal-Atir, Kamil, X, p. 409 = Annales du Maghreb et de l'Espagne 
p. 539. 

(3) Le méme nom est donné dans al-Hulal al-mausija, p. 100; 
C'était, dit l'auteur de cette chronique, « une jument célèbre 
pour sa rapidité ». 

(4) Täfin avait fait venir d'Almeria sa flotte, composée de 
dix navires, qui était commandée par son amiral Lubb (ou Muham- 
mad) Ibn Maimün. Il l'avait attendue devant Oran pendant un 
mois. Cf. al-Hulal al-mausiga, p. 99; Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire 
des Berbéres, texte, I, p. 247et 306; trad., II, p. 85 et 178. 

(9) La mort de:Täffn est signalée en détail par ses historiens, 
mais avec.diverses versions : cf. ‘Abd.al-Wähid al-Marräkuëi, al- 
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b. al-Muntasir arriva de Bougie (1). Elle gravit la hauteur 
dans notre direction pour nous combattre, mais nous la 
défimes dans l'espace compris entre les < Deux-Rochers د‎ 
(as-Sahratàn) et la porte de la ville (Tlemcen). Nous tuámes 
parmi ces ennemis ceux dont Allāh avait décidé la perte, 
et les autres, le lendemain, étaient en fuite. 

L'amiral (kid) Ibn Maimün, de son côté, rejoignit 
la région de Mattia et envoya au Califc sa soumission au 
parti almohade, en lui faisant dire : « Lorsque tu auras 
conquis le Magrib de l'Ouest, vieus vers celui de l'Est : 
tu le trouveras tout conquis, et moi-méme y eomman- 
dant!» 

Angmär (2), Taëfin, ‘Abd Allāh b. Abi Bakr Ibn Wangi 
et Titallà veuaient de faire périr Ibn Zaggü au Gabal 
Inük, où le Calife l'avait envoyé chercher des présents 
destinés aux Almohades : ils se précipitérent sur lui et le 
tuérent. Ils décidérent ensuite de quitter Satafsif et de 
prendre le chemin d'Oran. Abû Hafs partit sur leurs traces 
avec quatre-vingts escadrons, composés tant d'Almohades 
que de Zanâta. TäSfin, avee Ângmär, s'installa dans [la 


(1) L'arrivée de renforts envoyés à TäSfin par le roi hammädide 
de Bougie Yahyä b. al-Aziz est signalée par al-Hulal ai-maustya, 
p. 97 et Ibn Haldün, ‘Fbar, Histoire des Berhéres, texte, I, p. 247 ct 
305; trad., II, p. 85 et 177. Mais ce dernier auteur attribue le 
commandement de l'expédition à un officier du nom de Tähir 
b. Kabbàb, qui fut tué au cours de l'engagement avec les Almo- 
hades, et non, comme ici, à Maimün b. al-Muntasir. 

(2) D'après Ibn Haldün, 'Ibar, Hisloire des Berbéres, texte, I, 
p. 308; trad., II, p. 181, ce Yahya Angmär était un chef des 
Masüfa devenu gouverneur de Tlemcen : il abandonna le sultan 
almoravide pour passer au service des Almohades. C'est lui qui 
devait plus tard diriger la première expédition envoyée contre 
le rebelle Ibn Hûd et qui fut mise en déroute. La femme de ce 
personnage fut épargnée Lors de la prise de Marräkech. Cf. aussi 


al-Hulal al-mausiga, p. 108, où il est nommé Wanzanmar. 
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[On raconte (1) que ce lion vint du camp des Misérables 
(es Almoravides} à celui des Almobades — Allãh les 
illustre! — et s’avança jusque devant le Calife : il s'arrêta 
en face de lui et allongea sur le sol ses pattes de devant. 
Le fakih Abü ‘Alî al-Afiri (2) — Allāh lui fasse miséri- 
corde! — qui assistait à cette noble assemblée des Almo- 
hades, improvisa alors ce vers : [Métre ramal] 

« Le lionceau a montré sa grande joie en présence du 
lion. Quand il à vu celui qui ressemble à son pére, il s'est 
dirigé vers lui (3). »] 


A cette époque, une armée commandée par Maimün 


(1) Je pense que ce passage, dont j'ai placé la traduction entre 
crochets, cst une glose marginale incorporée au texte d'al-Baidak 
par le copiste. 

(2) Ce lettré s'appelait exactement Abū ‘Ali Hasan b. ‘Abd 
Allāh b. Hasan al-AÃšîrî. D naquit à Tlemcen dans la première 
moitié du vie siècle H. et mourut en 569 (1173-1174). En plus de ses 
poémes, il écrivit un ouvrage historique résumé qu’il intitula 
Nadm al-là'ali ft fulüh al-amr al-&li, qui a servi de source à l'au- 
teur d'ál-Iiulal al-mauštya (cf. p. 97). Une notice lui est consacrée 
par Ibn al-Abbār, Takmilat as-Sila, éd. Codera, n? 66, p. 25-26. 
Cf. aussi le même, al-Hullat as-siyära, in Dozy, Nolices..., p. 176. 

(3) Ce vers se retrouve dans Ibn Abi Zar, Raud al-kirtüs, 
.م‎ 121, suivi de trois autres. Comme ici, l'auteur est nommé Abü 
"Ali .تاه‎ Mais au lieu de rappeler un événement qui n'offre dans 
notre texte rien d'invraisemblable, le Raud al-kirläs présente ces 
vers comme ayant été composés à l'occasion d'un miracle ridicule, 
dont il ne faut pas s'étonner qu'Ibn Abi Zar se soit fait l’écho, 
d’après Ibn Sábib as-salàt (à l'occasion de la proclamation de 
‘Abd atl-Mu'min). On retrouve également ces quatre vers, avec la 
méme attribution à al-Ašīrī, dans al-Hulal ai-maustya, p. 113, mais 
ils auraient été improvisés par ce poète dans les circonstances sui- 
vantes : Ibn Hammäd, seigneur de Bougie, défait par ‘Abd al- 
Mu'min en 546, fut ramené par le souverain almohade à Marrakech 
€t là, il occupa les loisirs que lui laissait son exil à chasser le lion. 
Un jour, il ramena ainsi au calife dans sa salle d'audience un lion- 
ceau qui, traversant les flles des assistants, vint se coucher aux 
1605م‎ du souverain. 
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de ses soldats ne se sauva, sauf six, trois chrétiens et trois 
hommes des Bann Wänär. Les trois chrétiens se nom- 
maient : Suwin (Juan), Gaëtün (Gaston), et Batriyän 
(Adrien?); et les trois hommes des Dann Wänär : ‘Al 
b. al-Hannüs, Yabluf b. al-Á&untair et Yahluf al-Mugartar. 
Ces événements eurent lieu dans l'année 539 (4 juillet 
1144-23 juin 1145). 


EXPÉDITION DE TLEMCEN ET D'ORAN. 
MORT DE TASFIN, i 


Puis nous quittámes Tifsart et allâmes camper entre 
les « Deux-Rochers » (as-Sahratàa) (1), après la mort de 
Reverter. 1241 était alors à Satafsif (2) avec son armée (3). 
Pendant deux mois, nous nous livrâmes combat quotidien- 
nement. Un jour, le lion de TäSfin monta sur la hauteur 
et s'enfuit vers nous, avec sa chaîne. Il passa la nuit 
dans notre camp. Le Calife, le soir, lui donna à manger 
et dit aux Almohades ` « Heureux augure, û Almohades ! > 
* Le lendemain matin, le lion s'en retourna vers son 
maitre (4). 


, et aux Zanäta de la même région. Un corps almohade se porta à sa 


rencontre et le défit. 11 fut tué et mis en croix. 

(1) Sur ce toponyme, cf. supra, p. 95 et note 2. 

(2) Ancien nom de la rivière qui arrose Tlemcen : cf. al-Bakri, 
Description de l'Afrique septentrionale, texte, p. 76-77; trad., 
p. 180; Kilab al-Islibsür, texte, p. 65; trad., p. 115-116. 

(3) Sur l'établissenent de ‘Abd al-Mu'min à as-Sahratàn et 
celui de Taëfin à Satafsif, cf. Ibn Abi Zar‘, Raud al-kirlüs, p. 122; 
al-Hulal al-marišiya, p. 97; Ibn Haïdün, 'Jbar, Histoire des Berbéres, 
texte, I, p. 247 et 305 : trad., II, p. 85 et 177; Ibn al-Atir, Kamil, 
X, p. 409 — Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 539. 

(1) Sur les lions en rapport avec les illustrations musul- 
manes, cf. W. Marçais, Textes arabes de Takroüna, p. 209, note 6. 
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Alors, le Calife leur fit un 697817 au cours duquel il les 
exhorta, puis il leur dit : « Adhérez-vous au parti almohade? 
— Oui, répondirent-ils. — Si * votre déclaration est sincère, 
leur dit-il alors, apportez-nous vos armes ! » Mais, voyant 
que cette demande restait sans effet, il les précha encore le 
lendemain et leur dit : « Allez-vous nous amener vos 
enfants et nous apporter vos armes? — Oui », lui répon- 
dirent-ils. Le troisiéme jour, ils arrivérent avec leurs enfants 
et leurs armes. Le Calife alors donna un ordre aux esclaves 
du Mahzan, en leur recommandant de séparer les Guzüla 
de leurs chevaux et de leurs armes. Les esclaves du Mahzan 
dirent alors aux Guzüla : < Allez auprès du Calife, qu'il 
invoque Dieu pour vous! » 115 se rendirent dans cette 
intention auprés du Calife, et quand ils furent à quelque 
distance de leurs montures, les esclaves enfourchérent 
leurs chevaux et prirent leurs armes. Puis le Calife donna 
des ordres : au son du tambour, les Guzüla furent tués 
tous, sauf les petits enfants, Et nous fimes main basse sur 
leurs biens. 

A cette nouvelle, Reverter dit à Ta&fin : < Passe en revue 
tes troupes et pars à ma suite; nous couperons la route aux 
Almohades et nous enléverons à ‘Abd al-Mu’min les 
dépouilles des Guzüla. » Reverter vint en effet sur notre 
route, à al-Uyün-an-Ait Waryinnad, au lieu dit Takut 
an-Tifsart. Quant à Tašfîn, il mit ses troupes sur pied, mais 
s'abstint de nous poursuivre. Nous engageámes un combat 
avec Reverter, pour la possession de ce butin, et c'est à 
cette occasion que Reverter trouva la mort (1). Personne 


(1) Les circonstances dans lesquelles Reverter trouva la mort 
sont signalées par Ibn Haldūn, *Jbar, Histoire des Berbéres, texte, 
I, p. 306 ; trad., II, p. 177-178. D’après cet historien, le général 
almoravide venait d'enlever un butin considérable aux Banû Sanüs 
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Le Calife rassembla les Kümya et leur dit : < Livrez-moi 
celui qui a livré Abū Tä$ür à Muhammad Ibn Fànniü, qui l'a 
tué ! » Puis le Calife fit arrêter et exécuter dix Saihs des Kü- 
mya : le premier, qui se nommait Ibu Bügannün dut son 
salut à des vieilles femmes qui intercédérent en sa faveur. 

De Tāğrā, nous gagnámes Tifsart des Madyüna. Pendant 
que le Calife se trouvait à cet endroit, Täëfin et Reverter 
partirent s'installer à Tlemcen. 

Le šaih Abū Hafş et Yaslasan b. al-Mu'izz quittèrent 
alors notre camp pour les sources du [Wadi] $3’ et y atta- 
quérent quatre tribus, les Banû Yastin, les Dann Sanüs, 
les Banü Wardarusan et les Banü Sataltan. Les deux 
Éaibs Abū Hafş et Yaslásan leur livrérent combat et rame- 
nérent au camp le butin qu'ils leur prirent. 

Quelque temps aprés, les Guzüla envoyérent leurs con- 
tingents dans la direction de Heverter. Le Calife alors 
marcha sur eux : ils se trouvaient au lieu dit Kiras. H vint 
camper au-dessus d'eux un jeudi, à proximité 021-۳1111 ; 
le lendemain vendredi, Reverter vint s'installer de l'autre 
cóté. Nous étions séparés de l'ennemi par un ravin du nom 
d'lgrit. Reverter, examinant la position des Guzüla, dit : 
« Ces gens ne se soucient que de piller ! Ou bien ils s'empa- 
reront de moi et me livreront à ‘Abd al-Mu'min, ou bien 
ils s'empareront de ‘Abd al-Mu'min et me le livreront >. 
En effet, ils le battirent; alors, il s'en alla par une cer- 
taine route et écrivit au Calife une lettre pour lui donner 
conseil, et dans laquelle il lui disait : < Tue-les, qu'Allàh 
les extermine! Ils ont trahi leurs frères [leurs alliés]. 
Comment veux-tu qu'ils ne te trahissent pas? » (1) 


(f) La défection des Guzüla est signalée par Ibn Haldüm, ‘Ibar, 
Histoire des Berbères, texte, Y, p. 304 ; trad. IJ, p. 171-175. 
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Nous primes un grand repas commun (äsmäs) à al-Mah- 
dîya d'Ibn Mulaiyah et gagnâmes Aëbäin des Banü 
Îznäsan, dont la population prit la fuite, refusant de se 
soumettre au pouvoir almohade. De là, nous nous ren- 
dîmes à Nadrüma (Nédroma), dans le pays des Kümya, 
qui devinrent almohades, puis à Tāğarā (Tàfrà), où le 
Calife nous passa en revue (1). 

De cet endroit, il fit partir trois corps de troupes. Le 
premier, sous les ordres d'Ibn Zaggü, s'en alla dans la direc- 
tion de la côte, se rendit maitre d'Oran et rapporta le butin 
fait dans cette ville. Le second, sous les ordres du $aih 
Abü Ibrahim, partit pour Wis'ad (Saida?), op habitaient 
les Dann Wanün, et en rapporta du butin. Enfin Yüsuf 
b. Wänüdin partit avec une troisième armée vers les 
Madyüna de Takîzã; Abû Bakr b. al-Gauhar, des Lam- 
tüna, e£ Muhammad b. Yahyà b. Fünnü (2) vinrent de 
Tlemcen à sa rencontre pour le combattre. Yüsuf les atta- 
qua à Handak al-Sëamr, appelé aussi Wadi 'z-zaitün et 
les tua tous deux. 

Ziri * b. Mahüb (3), avec son campement, vint rejoindre 
le Calife et embrassa le parti almohade. Le Calife l'envoya 
chez les Gaiyüta, mais les Dann Makküd le trahirent, le 
tuérent, coupérent sa téte et ses mains qu'ils apportérent 
à Fés, où ils les suspendirent à la porte Bàb as-silsila. 

(1) Sans doute pour faire une manifestation de force dans son 
pays d'origine et impressionner ses anciens contribules. 

(2) Ce personnage était gouverneur de Tlemcen pour le compte 
du sultan almoravide Taãšfîn. Sa mort est également signalée par 
Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 305 ; trad., 
11, p. 176. On a vu plus haut p. 96 et note 3, que son pére Yabyà 
était prince-gouverneur d'Agarsif quand Ibn Tümart passa dans 
cette ville à son retour d'Orient. 


(3) C'était également un seigneur almoravide, sur lequel on 
manque de renseignements. 


+ 


م 
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Le Calife lui donna des chevaux, des esclaves noirs et une 
tente, et le fit camper sur l'emplacement réservé à Muham- 
mad b. Abi Bakr Ibn Yîgît. Ibrähïm, le frère du Calife, 
et Muhammad b. Abi Bakr Ibn Vert, ayant concu de la 
jalousie l'un pour l'autre, ce dernier le tua, et c'est depuis 
que les secteurs du camp furent partagés suivant les éten- 
dards. Le Calife, irrité du meurtre de son frére, dit : «Qu'Ibn 
Yîgît soit mis à mort! > Mais Abū Hafs et Abu ’1-Hasan 
Yügüt b. Waggág vinrent le trouver et lui dirent : « Le 
Mahdi n'a-t-il pas déclaré que les gens de la gamdä'a et 
leurs enfants, tous ceux qui sont sur terre sont leurs 
esclaves? » À ces mots, le Calife garda le silence. 

Ce jour-là, l'Émir des Croyants ordonna le partage 
* des secteurs du camp suivant les étendards, chaque tribu 
ayant son étendard. 

Quelque temps après, ‘Abd ar-Rahmän b. Zaggü quitta 
notre camp et fit route sur Malila (Melilla) avec une armée. 
11 fit le siège de cette ville et la démolit. Puis, nous quit- 
támes le pays de Tams Amän; Ibn Zaggü nous rejoignit 
et nous campámes tous ensemble au Hamis (marché du 
jeudi) Amtalilli. 

Là, le Calife procéda au partage du butin. Nous primes 
à cet endroit cent vierges qui restèrent chez nous sauves 
de toute violence. Le Calife les partagea entre les Almo- 
hades, qui les épousérent. 11 ne restait que Fátima, fille 
de Yüsuf, la Zanätienne, et la fille de Màksan b. al-Mu'izz, 
seigneur de Malila. Le Calife tira au sort Fatima avec Abü 
Ibrahim, et elle échut à ce dernier. Quant au Calife, il 
prit en mariage la fille de Màksan b. al-Mu'izz : ce fut la 
mère du prince Ibrahim et du prince Isma (1). 


(1) Cf. infra, Appendice I. 
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Ibn Maimün, était sur mer, au-dessous de nous, avec les 
galères. 

Puis nous gagnâmes lgassás et campámes au lieu dit 
Umm Yagik. Les Banü Nal et les Banü Ziyäd embrassérent 
la cause almohade. De là, nous nous dirigeâmes sur Ásat 
Sāru, où se soumirent les Auläd Haïyän de Tizirän et les 
Bann Ázakda. Puis, notre armée se porta à at-Talata' 
(marché du mardi) de Bü'arif, où se soumit ‘Abd Alláh 
b. Yahyaätan ; puis à la forteresse de Bädis, où se soumirent 
UU (?) (1) ; puis, chez les Gaznàya de Tizagt : 
trois tribus, sur les six qui composaient cette confédé- 
ration, embrassèrent le parti almohade. 

De son côté, Reverter, avec Täëfin, prit la route de 
Fès et repartit de cette ville pour la tribu des Banü Salman. 
Nous eümes une rencontre avec eux sur le territoire des 
Gaznäya de Tizagt, d’où ils durent s'en aller avec des 
pertes. Nous-mémes partímes et descendîmes vers Alhu- 
cemas (al-Mazimma), où nous fümes surpris par une pluie 
de huit jours, si bien que nos bétes faillirent périr enlizées 
dans la boue : aussi l'Émir des Croyants appela-t-il cet 
endroit < Tagzüt-an-walüt >x. Puis nous le quittámes pour 
les monts de Tams Aman, où nous campámes et où chacun 
marqua sa place. 

C'est là qu'Ibráhrm (2) vint trouver son frère le Calife 
Émir des Croyants pour embrasser le parti almohade. 


(1) Le texte arabe porte و المحففة‎ i M. Je ne trouve pas de sens 


plausible à ces deux mots. 

(2) Ce personnage n'est pas signalé parmi les fréres de 'Abd al- 
Mu'min, que l'on connaît par ailleurs. A moins qu'il ne s'agisse 
d'un simple « contribule » du calife : on sait que le mot ë (vulg.: hd) 
a souvent cette acception au Maroc. 


P. ar 
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par 16 bras gauche, et ils le mirent debout. Alors, il précha 
les Almohades, et les exhortations qu'il leur fit durèrent 
depuis le matin jusqu'à midi : il leur ordonna l'obéissance 
au Calife. Puis il quitta le lieu de réunion des Almohades 
— Allāh les assiste et leur donne la victoire ! — Il se retira 
dans la journée et mourut vers le soir — Allāh lui fasse 
largement miséricorde et à nous aprés lui! (1) 

Nous partîmes, emportant sa dépouille mortelle, pour 
un endroit du nom de Gudär Namad, et l'y entcrrámes. 
Puis, notre armée se porta à Âdrär Mallülan, dont la popu- 
lation se soumit au parti almohade ; ensuite, à Tàmakrit 
d'Abü Bakr b. Suhnün; de là, chez les Banü Sannàd; 
puis dans la vallée du Wàdi Lau, chez les Banü Sa'id (2), 
où nous campámes prés de la demeure de Girnaz b. Mansür : 
mais cette tribu refusa de se soumettre et s'enfuit dans la 
montagne. dite Gabal 11۰ 

Reverter, continuant sa marche vers le Nord, vint s'ins- 
taller * à Tittàwin (Tétouan). Les Banü Said, qui avaient 
pris la fuile, se soumirent aux Almohades, ainsi que les 
Banü Yigam. Puis Ya'azzà b. Mahlüf, le champion (gàzi) 
des Almohades, fut mortellement blessé et nous l'enter- 
rámes à Tagzüt des Bauü Yazid (3). 

De là, aprés avoir laissé Abû Yahyä Abû Bakr b. al-Gabr 
auprés des Banü Sa'id, notre armée se mit en marche et 
nous allámes chez les Banû Mansür : l’amiral almoravide, 


(1) Je ne pense pas que cet épisode soit relaté ailleurs. 

(2) Les Banü Said occupent aujourd'hui le pays côtier situé 
sur la rive gauche du Wädi Lau, au Sud-Est de Tétouan. 

(8) D avait été au nombre des «Cinquante » pour les Harga. C'est 
sa femme qui avait été capturée par les Almoravides et ne fut 
libérée que contre Tämägünt, la fille de Yintàn b. ‘Umar. Ci. 
supra, p. 51 et 142. 


P. ar 
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tandis que Tà&fin et Reverter se portaient à [la ville des] 
Banû Tāwudā (1), où ils campérent : nous étions séparés 
par la rivière de Warga. * Reverter, ayant passé ses troupes 
en revue, partit nous attaquer à Täzagdarä. Nous nous 
livrâmes un violent eombat qui dura deux jours et deux 
nuits ; il y eut des morts de part et d'autre ; puis, Reverter 
rentra à [la ville des] Banü Tawuda. 

Nous nous dirigeâmes vers Audür (2) et campâmes au 
lieu dit Tagzüt-an-infattat. Reverter, qui nous suivait, 
s'arrêta chez les Banü Mazgalda (3). Nous étions séparés 
par la montagne d'ÀÁmargü d'Ibn Igassäs (4). 

Puis nous nous portámes vers les Ailana d'ai-Mizan, 
au lieu dit Igan, où notre compagnon ‘Umar Asnäg tomba 
malade; tandis que Reverter et Täëfin se dirigeaient sur 
Tahlit, au-dessous d'al-Kasr d'Ibn ‘Abd al-Karun (5). 
Nous restámes au méme endroit, à Igan, pendant douze 
jours. A ce moment, le šaih ‘Umar Aşnãg sortit ; le Calife 
Émir des Croyants — Allāh les agrée tous deux! — le 
prit par la main droite et donna l'ordre qu'on dressát une 
teute pour lui seul, ee qui fut fait. Mais ‘Umar la prit ct 
l'arraeha, en disant : < Il ne faut pas que je m'abrite à 
l'ombre, alors que les Almohades sont au soleil! > L'Émir 
des Croyants le prit alors par le bres droit, Abū Ibrahim, 


(1) Cf. supra, p. 101, n. 2. 

(2) C'est encore le nom d'un affluent de rive droite du 7 
Warga (Ouergha), qui traverse dans son cours inférieur la tribu 
des Banî Zarwal. 

(3) Aujourd'hui Bani Mazgilda, tribu riveraine du Wadi Warga, 
à l'ouest de Banû Täwudä (Fas al-Bälï). 

(4) Le Gabal Ámargü (Amergo), au centre de l'actuelle tribu 
des Fistüla. Cf. supra, p. 10i, note 2. 

(5) C'est-à-dire al-Kasr al-kabir (Aleazarquivir) sur le ۲ 


Lukkus. 
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cette ville la porte Bàb al-Silsila (1). L'isthme qui relie la 
presqu'île de Melilla au continent fut coupé. La mer 
détruisit à Tanger tout le quartier situé en contrebas de la 
mosquée-cathédrale. Le Wadî Sabü, ainsi que le Wadî 
Warfa, emportérent les tentes des Lamta. Tout cela se 
passait dans cette année 536. 

Le Calife Émir des Croyants se trouvait donc dans le 
pays des Gaiyäta, sur une montagne du nom de 'Afrà; 
Tašfîn, au-dessous de nous, était installé à an-Nawädir. 
L'orge atteignit alors chez nous le prix de trois dinàrs la 
mesure (sail), et le bois, au camp de Taš[m, le prix d'un 
dinar la livre (rail), tant cette année fut dure. Puis Allāh 
mit fin à ces rigueurs par son secours et ses bienfaits. 

Alors notre armée se mit en route pour Lukäi (2), 
où nous campámes; nous nous rendimes maîtres d'al- 
Walafa (la plaine fluviale), où nous défimes Yaddàr b. 
Ulgüt. TäSfin, de son côté, leva son camp et vint se placer 
au-dessous de nous à al-Gauzàt des Banü Bü-ya'là, tandis 
que Reverter campait chez les Banü Salman : les Almo- 
ravides, ainsi, nous entourérent. 

Les Gumära — entre autres Miftäh b. ‘Umar — ayant 
embrassé le parti almohade, nous passámes chez eux et 
allâmes camper prés de la demeure de ce dernier person- 
nage, sur le territoire des Sanhàga de Guddü. Täëfin se 
remit en route et vint se placer au-dessous de nous. Puis, 
nous partimes nous installer à Tàzagdarà des Luÿäya (3), 


(1) Sur cette porte, cf. supra, p. 102 et note 2. 

(2) C'était le nom d'une petite ville attestée par al-Bakri et 
Léon l'Africain. L'identification proposée par Massignon, op. cil., 
p. 247, parait assez hasardeuse. 

(3) Cette bourgade existe toujours, à la limite des actuelles 
tribus al-Ğāya (= Luf&üya) et Banû Zarwaàl. 
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Pa partit le 5 du mois de muharram (1) * et, le jour de 
fête (2), attaqua Safrüiy (Sefrou) (3), s'empara des richesses 
de cette ville et revint vers nous. Nous étions alors au 
lieu dit al-Fallà& (4). De là, nous gagnâmes le territoire 
des Banü 280 

Täëfin, qui était à Fès, se rendit au Gabal al-ard (5), 
y passa ses troupes en revue et envoya Reverter vers al- 
Fallà&. Là, celui-ci eut un engagement avec [le chef almo- 
hade] Yahya Agwäl, le tua et rapporta sa tête à Fès. 
Puis, nous partimes pour l'endroit nommé Banü Mak- 
küd (6). Quant à Taštin, il alla eamper à al-Makarmada (7). 
Ensuite, nous partimes dans la direction des Gaiyäta ; 
Täëfin se porta au lieu dit an-Nawädir et nous-mêmes à 
‘Afrä. Cela se passait en 536 (6 août 1141-26 juillet 1142). 

Là, nous fümes pris par une bourrasque de pluie qui ne 
cessa de tomber pendant cinquante jours et autant de 
nuits; les rivières grossirent ; le Wadi 8 emporta dans 


(1) De l'année 536, c'est-à-dire le 10 aoùt 1141. 

(2) Le jour de la fête de 'ASürà', qui tombe le 10 muharram. 
Sur cette fête, cf. A.-J. Wensinck, in Encyclopédie de l'Islüm, 
I, p. 493, s. ۰ 

(3) La petite ville située à 33 kilomètres au sud-est de Fès. 

(1) Ce nom figurera plus bas dans la liste des forteresses cons- 
truites par les Almoravides. Quant aux Banü Väzagä (Beni Yazgha), 
qui n'ont pas. dü.changer de territoire, ils occupent actuellement 
la région comprise au sud-est de Fès entre les Ait Yüsl et les Ait 
Se&rüsen. 

(5) Le nom de cette montagne, que l'on retrouve aussi chez des 
historicns plus récents (par exemple dans Ia Dauhat an-näÿir d’ Ibn 
"Askar) ne s'est pas conservé. Il s'appliquait sans doute à l'une des 
petites montagnes de l'est de Fès, sans doute au Gabal aš-Šuāšī 
(Djebel Chouachi). 

(6) C'était Ie nom d'une fraction installée entre Taza et Fès. Elle 
a donné son ethnique à un célèbre grammairien marocain du 
XIV? siècle. 

(7) Sur cet endroit, cf. sapra, p. 98 et note 1. 
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par la montagne, se sauva ainsi que ses soldats; quant à 
Ibn Ülgüt, qui partit par la route de Meknès, il fut battu, 
et ses hommes furent tués. Allàh donna la victoire aux 
Almohades : car Il est le maître des faveurs immenses! (1) 
Nous leur primes un butin tel qu'on n'en avait jamais vu. 

Puis le Calife se mit en route et atteignit Tizraft de 
Bilüran; puis Täsgart, d'où s'enfuit Maimün b. Sài, et où 
les Banû Abi Gazwün se soumirent au pouvoir almohade. 
Nous finîmes par arriver à Garis, puis nous revinmes 
par le lieu dit Tün Gurmät des Imalwàn, où Sallam b. 
Hamàma et sa tribu embrassérent le parti almohade. 
Nous arrivámes ensuite à l'endroit appelé Tadgät (le 
Toda) : là, se soumirent au parti les Ait ‘Alî ü-Sukkür 
ü-Mankür, et aussi Müsä b. Hammäd d'ÁAsammar-an-Ait 
Sinün; on laissa dans ce pays Ibn Watbib. Continuant 
notre marche de retour, nous passámes à Tizi (au col) de 
Tálgumt, puis [dans la vallée du Wadi] Zîz, qui dépendait 
de Yahya b. Muhammad. Abü Bakr b. Sara quitta Siğil- 
māsa pour nous rejoindre; nous nous renconträmes à 
Igram de Watüb. II revint, et nous revinmes à notre point 
de départ [à Azrü]. 


EXPÉDITIONS DE 'ABD AL-MU'MIN 
AU NORD DU MAROC. 


Nous descendîmes ensuite vers le Magrib (2). Nous cam- 
pêmes d'abord à Nülis, puis à Tagrîrt des Banû Wäbüt. 
Avec un contingent almohade, ‘Abd ar-Rahmàn b. Zaggü 


(1) Coran, sùr. II, vers. 99; IH, 67; VIII, 29; LVII, 21, 29; 
EXIE, 4. 

(2) L'auteur entend par ce terme toute la partie du Maroc qui 
s'étend au Nord des Grand et Moyen-Atlas. 


Pa, 
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lèrent. Puis, nous nous dirigeâmes sur Ázrü (1). Le frère 
de Yahyà b. Sir, “AH, [qui s'y trouvait], s'enfuit vers ce 
dernier. Nous entrâmes dans Âzrû et nous y établimes, 
et le Calife y prit en mariage la femme qui mit ensuite au 
monde le prince ‘Abd Allah. 

Puis les troupes furent divisées en plusieurs armées :Ibn 
Zaggü, à la téte de l'une d'elles, partit soumettre les Banü 
Känün. Une autre alla se porter en avant-garde (tīdāf). 
Les Ait Saddarät, les Banü Amarsäl et les gens du pays de 
la [rivière] Malwiya, embrassérent le parti almohade. Ibn 
Zaggü rentra ensuite * à Ázrü et toutes les armées finirent 
également par revenir. Alors le Calife convoqua les $aibs 
de l'armée et les envoya à Tinmallal. « O Émir des Croyants, 
lui dirent-ils, vas-tu nous offrir en proie aux Almoravides? » 
Il leur donna alors pour les accompagner une garde de 
sécurité; ils arrivérent à Tinmallal et y firent une visite 
pieuse [au tombeau du Mahdi]. 

Les gens du Fáz&z, ayant adopté le parti almohade, 
allèrent assiéger al-Kala (2). Tašfîn, ainsi que Reverter, 
était alors à Fés : il fit sortir de Fés et de Meknés des 
troupes réguliéres et un renfort d'irréguliers qui vinrent 
pour s'installer à al-Kal'a. Mais ils furent dispersés par les 
Almohades et partirent en déroute; Yahyä, ayant pris 


(1) D s'agit probablement, malgré la fréquence de ce topo- 
nyme dans le Maroc berbère, de l'Àzrü du Moyen-Atlas, au centre 
de l'actuelle tribu des Banü Mgild, d'origine sanhägienne; cet 
endroit a été toujours considéré comme un point stratégique im- 
portant. Le sultan 'alawide Maulài Ismā'āl y fit construire une 
kasba. 

(2) AI-Kal‘a de Mahdi b. Tawàlá al-Igfaëi, ancienne capitale 
du Fazäz (sur l'emplacement probable, voir Massignon, op. cit., 
p. 258) sur laquelle cf. al-Idrisi, Description, texte, p. 79, trad., 
p. 90; Kitab al-istibsär, texte, p. 75-76 ; trad., p. 136, 
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vinrent nous apporter des présents en nature. 12۵15, 
cependant, était au lieu dit Mürän Igyal. 

Les deux armées se rencontrérent ensuite à l'endroit 
nommé Tizi. Nous défimes les troupes des oppresseurs et 
» Allah aida ceux qui croyaient en Lui à triompher de leurs 
ennemis, et ils furent Diclorieux x (1) 

Puis, nous descendimes vers le lieu dit Tägrärt de Dàwüd 
b. "Aa : quand nous en fûmes à proximité, un groupe 
des nôtres sortit du gros de l'armée pour s'emparer de 
cette position et rapporter le butin qu'elle contenait. Nous 
nous dirigeñmes ensuite vers Dài (2), où se trouvait ‘AN b. 
Saktarà, qui, à notre approche, prit la fuite, et nous nous 
emparámes de ce point. Là, les Sanhäÿa vinrent dire à 
‘Abd al-Mu'min : « Renvoie chez eux les Sanhäÿa [que 
tu viens de faire prisonniers], car toute la tribu s'est ralliée 
au parti almohade. » Le Calife les renvoya à l'exception 
de la mére du saiyid Abü Sa'id (3). 

Nous quittámes ensuite Dài et passámes successivement 
à Waifaifan, à Magdär, à Tin Tawin, à Tizi (au col) de 
Täzgärt, où nous rencontrâmes Yahya b. Säktarä que nous 
battimes; nous lui enlevâmes ses chevaux et l'Émir des 
Croyants les donna aux ۰ 

Dc là nous gagnámes Wäumä, où nous rencontrámes 
Yahyà b. Sir, qui se tenait dans la forteresse de cet endroit. 
Nous nous livrámes combat et tous les nótres s'éparpil- 


(1) Coran, sür. LXT, vers. 14. 

(2) C'était à ce moment une forteresse et un marché important, 
au témoignage des géographes : cf. principalement al-Bakri, 
Description de P Afrique septentrionale, texte, p. 154; trad., p. 341- 
342. Sur le site, cf. E.-F. Gautier, Medinat-ou-Dai, in Hespéris, 
t. VI, 1926, p. 5-23. i 

(3) C'est-à-dire d’une lemme des Sanhäëa qu'il garda eomme 
coneubine et dont il devait avoir un fils, le prince Abü Sa'id. 
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chargée de veiller à leur sécurité et de les traiter avec dou- 
ceur et égards. Quand elles arrivérent, le Calife Emir des 
Croyants dit : < Ce n'est qu'un échange de bons procédés ! 
Nous sommes des gens qui ue flétrissous pas l'honneur 
des femmes. » 


DÉPART DU CALIFE EN ENXPÉDITIOX. 


Sache, mon frère, que lorsque notre Maitre l'Émir des 
Croyants partit en expédition, il sortit de Tiumallul dans 
la direction de l'est. Nous campâmes successivement en 
un endroit appelé Wànzàl, en un autre * du nom d'Üfád, 
puis au lieu dit Aëbär. 

Ayant appris notre départ en expédition, 1۵511 vint 
camper à Aëbär, alors que nous-mêmes étions au lieu dit Tã- 
säwat (1); ensuite nous allâmes nous établir à Damnuat (2), 
cependant que Täëfin, ayant décampé, allait à Tmallilü (3). 
Puis, nous gagnâmes le lieu dit Dann Nasr, et Tāšfin, ۰ 
Ensuite nous nous portâmes à al-Fall de Küya, d'où le 
šaih Abū Date ‘Umar Inti partit eu incursion avec ua con- 
tingent de fantassins, à l'exclusion de cavaliers; il fit du 
butin et revint. Aprés quoi, nous décampämes et allàmes 
nous porter au lieu dit Waãwaizağt (4), où les Sanhäëa 


(1) C'est aujourd'hui le nom d'une petite rivière qui eoule entre 
Marrakeeh et Demnat et va rejoindre le Wädi Tansift (Tasaout]. 

(2) L'aneienne ville des Hasküra. Cf. Massignon, Le Maroc dans 
les premières années du X ۷۲۶ siècle, p. 205. C'est aujourd'hui une 
bourgade de 2.500 musulmans et de 1.500 juifs, entourée d'une 
importante olivette. 

(83) Probablement le même endroit que le Fahs Imallü d'al-Bakri 
(trad., p. 341), aujourd'hui Tàmlelt. 

(4) Orthographe actuelle : Ouaouizert. C'est aujourd'hui un 
village de la tribu des Ait Atta d'Ámàlü, siège d'un poste de 
commandement, à 23 kilomètres au sud de la kasba de Beni 
Melläl. 
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Nous rapportàmes le butin fait dans le pays et y détrui- 
simes la récolte de mais (amazzigür) [alors sur pied]. 
Al-Falláki (1) et ses partisans embrassérent le parti almo- 
hade. Nous rentrámes à Tinmallal, chargés de butin et 
victorieux. 

.L'Imàm y désigna un endroit spéeial pour loger les 
femmes ramenées prisonuiéres. Ayant appris leur capture, 
Reverter partit s'emparer des femmes de Gaigä (Tigai- 
Sayin) et les ramena à Marrakech : parmi elles, se trouvait 
l'épouse de Ya'azzà b. Mahlüf (2). Puis, [au camp des pri- 
sonnières dc Tinmallal], Tämägünt fit entendre ces paroles : 
« O gens, l'Émir des Croyants est-il ici? — Oui, lui répon- 
dit-on. — Emir des Croyants, reprit-elle alors, mon père 
Yintàn b. ‘Umar a intercédé en faveur du Mahdi! (3) — 
Tu dis vrai, lui dit l'Émir. Tu es libre ! — Est-ce une entière 
mesure de clémence, répondit-elle, que de me libérer 
seule parmi quatre cents femmes? — Tu as raison », lui 
dit ‘Abd al-Mu'min, et il ordonna que toutes les prison- 
nières fussent relâchées et rcconduites immédiatement 
avec égard jusqu'à Marrakech. Lorsqu'elles furent par- 
venues dans celte ville, “Alî b. Yüsuf libéra la femme de 
Ya'azzi b. Mahlüf et les autres femmes de Gaigä, ses 
compagnes de captivité; il les renvoya avec une escorte 


(1) C'était, au rapport de l'auteur d'al-Hulal al-maršiga, 
p. 83, un aventurier d'origine andalouse qui se livrait au brigan- 
dage dans la banlieue de Marrakech. Le sultan almoravide ‘Alı b. 
YXüsuf, voulant s'assurer ses services, lui fit grâce et le chargea 
d'organiser la défense contre les tentatives almohades sur les 
premiers contreforts de l'Atlas, au sud de la plaine de Marrakech. 
C'est lui qui bâtit toute la ligne des postes fortifiés à Ja lisière du 
massif, 

(2) Notable des Harga, membre des « Cinquante ». Cf. supra, 
p. 51. 

(3) Ct. supra, p. 110. 
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COMBAT D’AGADRÜR. 


Notre Maître l'Émir des Croyants se mit en route et 
atteignit Agadrür. Là, il livra combat à l'indigne Reverter. 
Les Almohades le mirent en déroute, si bien qu'il perdit 
tous les siens, et ce misérable quitta le champ de bataille 
avec une blessure; il s'en retourna vers Marrakech, et 
nous-mêmes rejoignimes Tinmallal. Cela se passait en 
l'année 535 (17 aoüt 1140-5 aoüt 1141). 


COMBAT AU LIEU DIT TINALIN. 


Sur l'ordre du Calife, nous nous mimes en route et arri- 
vâmes avec lui à Tinalin d'lrüggin b. Widdaran. Nous 
assiégeámes cet endroit que nous pensions enlever sans 
peine, mais nous nous heurtâmes à une vive résistance des 
occupants. Nous restámes trois jours à le cerner, mais 
Reverter étant arrivé avec des troupes à son secours, 
nous partimes dans la direction du Süs et allàmes nous 
fixer à Anfüg d'Ámaskarütàn, où nous construisimes 
[une enceinte] avec de la terre, * des pierres et des brau- 
chages. Quand Reverter arriva devant cette position, il 
Pexamina et rebroussa ehemin. Quant à nous, nous des- 
cendîmes vers le Süs avec notre armée et, successivement, 
nous primes ÀÁbrümünad Maimün : Tàslült; Tärüdänt (1); 
Timaunuwin, où se trouvait Salih b. Sāra; enfin, Igli (2). 


(1) C'est]a capitale actuelle du Süs à laquelle certains historiens 
modernes donnent parfois le nom arabisé de Rüdàna. Son exis- 
tence est déjà attestée par al-Idrisi, Description de l'Afrique et de 
l'Espagne, texte, p. 61-62, trad., p. 71-72. Cf. aussi Kitāb al- 
Istibsär, trad. p. 185. 

(2) Sur cette ville du Süs, voir surtout Kilüb al-Islibsär, trad. 
p. 186-187. 
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enlevé à l'ennemi. Au bout de ce temps, celui-ci nous dit : 
« Montez donc jusqu'au ciel, ou bien enfoncez-vous dans 
la terre [si vous voulez nous échapper]! » Le Calife leur 
riposta : < Allāh, aprés la gêne, nous enverra l'aisance! (1) 
Il fournira une issue favorable à ceux qui le craignent 
el leur donnera le succès au moment où ils ne s’y ۵۲ 
pas (2) ». On dit aussi qu'il répoudit : e Allàh aplanira les 
difficultés! (3) » 

Puis il nous ordonna de descendre du point oü nous 
étions cernés. Nous nous livrámes combat : l'ennemi nous 
battit au début de la journée, mais, à la fin du même jour, 
nous le mimes eu déroute et lui enlevámes un drapeau 
rouge. Le combat avait duré un jour et une nuit. Nous 
revinmes à Tinmallal par [lacune d'un mot]. Quant à 
Tašfîn, il s'en retourna à Marrakech en pleine défaite; 
Reverter avait été blessé et avait subi des pertes, lui ct 
ses partisans injustes. Qu'Allàh les repousse pour leur 
tyrannie et les maudisse pour leurs dires! C'est Lui qui 
écarte les artifices de ceux qu'il déçoit dans leurs espé- 
rances | 


* RENCONTRE DU CALIFE ET DE REVERTER 
AU LIEU DIT 5314511151 (4) DES GADMIWA. 

Puis nous repartimes dans la direction de l'ennemi. 
Reverter de son cóté revint sur ses pas, aprés qu'Állah 
eut renfoncé sa malice dans sa gorge. Il décida donc de 
se mettre en route, et, à cette nouvelle, le Calife partit 
de son côté, 


(1) Goran, sür. LXV, vers. 7. 

(2) Ibid., vers. 2. 

(3) Ibid., vers. 4. , 

(4) Toponyme encore connu, qui a donné son nom à une petite 
ville au pied de l'Atlas : Amizmiz. 
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EXPÉDITION DE TAGKÜTAT DES HAHA, — RELATION 
DE LA RENCONTRE DU CALIFE AVEC REVERTER (1) 
ET TĀŠFĪN (2) ET DE LA PRISE DE LEUR BUTIN. 


Au cours de notre marche en avant, nous fümes assiégés 
au lieu dit Tiz&ür pendant soixante jours, si bien que 
nous dúmes nous nourrir sur le troupeau que nous avions 


(1) C'est le personnage chrétien qu'Ibn Haldün, ‘Zbar, Histoire 
des Berbéres, texte, J, p. 305-306 ; trad., II, p. 176-178 appelle ar- 
Ruburtair رتیر)‎ M), transcrit par de Slane avec un z initial 
« Ez-Zoborteir » sur lequel on est amplement informé par la 
chronique d'Alphonse V1J, dans l'España sagradu de Florez, 
t. XXI, ch. 45, 46, 64. H s'agit en réalité d'un officier du nom 
de Reverter, « noble décurion de Barcelone », qui avait été fait 
captif par l'aniral almoravide “AI b. Maimün; emmené à Marra- 
kech, il y entra au service du sultan “AI b. Yüsuf, qui le nomma 
commandant de sa miliee ehrétienne (k'id ar-Rüm). On le verra 
souvent réapparaitre dans le cours du récit jusqu'au moment où 
ilsera tué au Maroc oriental dans un combat contre les troupes 
almohades, en 539 (1141-1145). D'aprés la chronique chrétienne, 
sa mort causa de grands regrets dans le camp almoravide et 
remplit de joie les Almohades. Il avait un fils, 'Ali b. Reverter, 
qui se fit musulman, devint par la suite général pour le compte 
des Alnohades et joua un rôle important sous le règne d'Abü 
YXüsuf Ya'küb : e'est lui qui sc rendit maître de Majorque, qui était 
restéc au pouvoir de Banü Gànlya. H fut tué dans un combat 
contre ces derniers, en Ifrikiya, en 583 (1187). — Cf. principale- 
ment R. Dozy, Recherches sur l'histoire et la litléruture de l'Espagne 
pendant le moyen âge, 3¢ édition, Leyde, 1881, II, p. 137-442 : 
Observations sur deux noms propres, II. Cf. aussi F. Codera, Deca- 
dencia y desaparición de: los: Almoravides en España, Zaragoza, 
1899, p. 180, ۰ 

(2) Ce fut d'abord, à partir de 530 (1136), l'héritier présomptif 
de son père ‘Alî b. Yüsuf. Il Iui succéda à sa mort, en rafab 537 
(janvier-février 1143). L'auteur ne mentionne ni cette mort ni 
l'avènement de Tà&fin. Cf. sur ces événements ‘Abd al-Wähid al- 
Marräkuÿi, ot Mu'jib, texte, p. 145, trad. p. 176; Ibn Abt Zar', 
Raud al-kiriäs, p. 107; Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, 
texte, 1, p. 247 et 301; trad., IT, p. 85 et 175 ; Ibn al-Hatib, Rakm 
al-hulal, p. 53 ; az-Zarkasi Ta'rih ad-daulalain, p. 5; al-Hulal al- 
mauëtya, p. 89-90. 
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Allàh Ibn Malwiya (1) apostasia et descendit à Marrakech 
trouver ‘A b. Yüsuf. Celui-ci lui donna une troupe, que 
l'apostat amena chez les Ganfisa, au lieu dit Tàmadgust, 
pour monter vers Tinmallal et la détruire. ‘Abd Alláh 
b. Üsiddaran se trouvait alors à Tinmallal: il rassembla 
les Ganfisa, qui dirent à ‘Abd Allah Ibn Malwiya : « Que 
fais-tu du pacte qui nous liait au Mahdi? > Puis, le Saih 
Abū 52150 Yahluf b. al-Hasan Atiggi et son valet d'armes 
s'avancérent et tuèrent le traître; ils rapportèrent sa 
dépouille à Tinmallal, op elle fut misc en croix. Lc bruit 
de cette trahison étant parvenu au Calife, il marcha de 
nuit et rentra à Tinmallal. Il y trouva le traître crucifié : 
alors il loua Allah et lui rendit grâces, et il félicita les 
Ganfisa de leur conduite. Ce fut le premier rebelle qui se 
révolta contre cette cause sublime — Allah la protége 
éterncllement contre toute atteinte! 

Le Calife fit le partage * du butin et partit avec les 
Sanhäga prendre possession de leur pays. Le Calife, en 
route, s'était fié à un homme d'entre eux. Mais il s'aperçut 


que les Şanhäğa étaient jaloux de lui et voulaient le trahir. 


Puis il envoya chercher cet homme, qui arriva aecompagné 
de sa suite. I1 le fit tuer, le chátiant ainsi de sa fourberie, 
et crucifier à Tinmallal ; et il placa ‘Ali b. Nasir à la tête 
des Sanhäÿa. 


(1) On a vu plus haut, p. 121, que ce personnage avait recu 
d'Ibn Tümart le commandement des contingents de la tribu des 
Ganfisa. 


P. Ae 
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[PROCLAMATION DE ‘ABD AL-MU'MIN (1).] 


* Là, il convoqua les tribus et réunit les Almohades ; il 
organisa une assemblée, et, à l'aide de perches, fit une sépa- 
ration entre les hommes ct les femmes. Puis il précha 
l'assistance et dit à la fin de son sermon : « Le pacte que 
vous avez conclu avec le Mahdi quand vous l'avez pro- 
clamé est-il intact ? — Oui! » lui répondit-on. Alors, il 
s'assit. Puis, successivement, Abū Ibrahim, ‘Umar Asnàg 
et tous les $aihs — Allāh les agrée tous! —- préchérent. 
Aprés quoi, ‘Abd al-Mu'min dit à l'assemblée : < Le Mahdi 
est mort! Qw Allāh l'agrée! » Alors les gens se mirent à 
pleurer. Puis il leur dit : < Taisez-vous ! » et ils se turent. 
Abū Ibrahim, ‘Umar Asnág, ‘Abd ar-Rahmän b. Zaggü et 
Muhammad b. Muhammad dirent alors à ‘Abd al-Mu min : 
* Tends ta main droite, pour que nous te proclamions, 


‘comme nous nous sommes engagés à le faire auprès de 


l'Imàm Mahdi!» ‘Abd al-Mu' min tendit la main, et ils le 
proclamérent. Puis tous les gens, à leur suite, passérent 
devant le Calife pour le proclamer jusqu'à la tombée de la 
nuit. La proclamation dura trois jours consécutifs. 
Quand clle fut terminée, ‘Abd al-Mu'min ordonna aux 
délégués des tribus qui se trouvaient auprés de lui d'aller 
chercher leurs contribules. Lorsqu'ils furent arrivés, le 
Calife se porta avec eux sur Täzägürt, défit en cet endroit 
Yaddar b. Ülgüt et revint avec le butin enlevé à l'ennemi. 
Pendant que le Calife était absent de Tinmallal, ‘Abd 


(1) La proclamation de “Abd al-Mu'min aurait eu lieu d’après 
Ibn Abi Zar", Raud al-kirfüs, p. 121, dans la mosquée de Tinmallal, 
le vendredi 20 rabr I 526 (9 février 1132), quatre jours avant son 
départ pour la région de Tädlä. 
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geance, et cette cérémonie se termina le jeudi 10 5 
II 558 (17 mai 1163). 

Fin de l'emprunt au Kitäb al-magmü' e£ retour au ۵ 
de base. 


EXPÉDITION DE 'UMAR ASNAG 
AU LIEU DIT TIZI-N-ALAINAT. 


ll y tua Ibrahim b. T&'aiya&t et y fit un nombreux 
butin. Puis il revint avec les partisans à Tinmallal. 


EXPÉDITION DE 'ABD AR-RAHMÂN B. ZAGGÜ 
A TASGIMÜT. 


Nous battîmes en cet endroit Maimün b. Yäsin et nous 
rapportámes du butin, ainsi que les portes de la forteresse. 
Ces vantaux furent utilisés daus l'enceinte de Tinmallal, 
à la porte que lon appelle Bab al-Fahharm (Porte des 
Potiers). Nous séjournámes quelques jours à Tinmallal, 
puis le Calife se mit en route. 


EXPÉDITION DU CALIFE 
ÉMIR DES CROYANTS, 'ABD AL-MU'MIN B. ALL 


C'est l'expédition dite des Gazüla, et c'est ta première 
qu'il entreprit de sa propre initiative. Il livra combat à 
Tāšfīn et à aë-Sanyür (1), qui tous deux durent chercher 
leur salut dans la fuite. Quant à nous, nous poursuivies 
notre route par al-Kust ; puis le Calife revint à Tinmallal. 


(1) C'est-à-dire le fils du sultan almoravide ‘Alî b. Yüsuf et son 
lieutenant, dont il va être question plus bas. Ce nom d’aë-Sanyür 
correspond certainement à l'espagnol « señor ۰ 
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{Ce qui précède a été écrit par Yüsuf, fils de notre 
Maître l'Émir des Croyants, en présence de ce dernier, 
devant lui et sur son ordre élevé, et recopié sur une note 
du $aih Abū Ibrahim — Allah lui fasse miséricorde ! — le 
mardi 6 rabi* 1558 (12 février 1163) (1)]. 

Notre Maitre le Calife l'Imàm (Abd al-Mu'min) mourut 
— Allah l'agrée, illumine son tombeau, sanctifie son áme, 
nous enrichisse de sa bénédiction et le réunisse à ses compa- 
gnons au concile suprême! — avant l'aube du mardi 
8 $umáada II 558 (14 mai 1163). Allāh le récompense pour 
nous, pour tous les Almohades, pour son activité en faveur 
de la religion, pour son application dans la soumission à 
Allah et l'accomplissement de sa mission, et lui réserve le 
même sort qu'à ses saints adorateurs ! Certes, nous appar- 
tenons à Allah et c'est à lui que nous reviendrons ! [hélas !] 
sur sa perte et sa mort ! Il n'est rien d'autre que la foi et la 
soumission aux arréts et aux décrets divins. T'out est péris- 
sable, sauf Sa face! Le Calife fut transporté [à Tiñmallal 
ct enseveli] auprès de l'Imam Impeccable, le vendredi 
premier du mois de $a‘bän de l'année 558 (5 juillet 1163). 

[Ce qui précéde a été écrit par son fils, dans la nuit du 
jeudi au vendredi 2 du ’l-hiğğa 558 (et novembre 1163).] 

Le Calife agréé, notre Maître l’Émir des Croyants (Abū 
Ya'küb Yüsul) fils * du Calife, l'Émir des Croyants (Abd al- 
Mu'min) — Allah les agrée tous deux et nous fasse parti- 
ciper à leur bénédiction | — reçut le serment général d'allé- 


Zar", Raud al-kirlüs, p. 119, chacun des « Dix x (du moins ceux des 
« Dix » qui n'avaient pas péri à al-Buhaira), voulait succéder au 
Mahdi. Ce fut l'étranger 'Abd.al-Mu'min qui l'emporta. 

(1) Cf. à peu prés les mêmes termes dans Ibn. Abi Zar, Ralf 


al-kirfds, p. 117. 
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viendra. certainement; c'est du doute! — Quel subterfuge 
employer alors? — Laisser de cóté tout subterfuge et s'en 
remettre au partage fait par Celui qui partage! » Ils lui 
dirent alors : e À quel moment nous ordonnes-tu de partir 
en expédition? — Ne faites pas de l'été l'hiver et de l'hiver 
l'été! Montrez simplement l'énergie et la décision préco- 
nisées par les lois divines. Et je vous dis, comme a dit 
l'Envoyé d'Allàh — qu’ Il le bénisse ct le sauve ! : Ne vous 
haissez pas, ne vous enviez pas, ne vous séparez pas les uns 
des autres et ne vous tournez pas le dos. Soyez des ‘esclaves 
d'Alláh et des frères. Certes, je vous ai transmis la vérité | 
Certes, je vous ai transmisla vérité! Certes, je vous ai 
transmis la vérité! » 

Il mourut — Allah l'agrée! — le mercredi, ou suivant 
d'autres le jeudi, 25 du mois de ramadän l'illustre de l'année 


524 (2 septembre 1130) (1). Le Calife fut proclamé le samedi 
suivant (2). 


(1) La même année 524, comme date de la mort du Mahdi, sera 
donnée également plus loin dans la chronologie finale. C'est d'ail- 
leurs eelle que l'on trouve chez tous les autres historiens, saut Ibn 
Haldün, qui donne: 522, 'Ibar, Hisloire. des Berbéres, texte, J, 
p- 162, 302 ; trad., L.p. 254 et II, p. 173. Voici les différentes dates 
données : ‘Abd al-Wähid al-Marräkuëi, ot Mu'dib, texte, p. 139; 
trad., p. 168 : année 524; — al-Huülal al-mausiga, p. 86 : le lundi 
14 ramadán.524; —.Ibn Abi Zar, Raud at-kirtäs, p. 117 : le 
jeudi 25 ramadän 524, d’après al-Burnusi; le 13 ramadán 524, 
d’après lé commentaire d'Ibn al-Hàgib, le Kitüb al-mann wa tim: 
ma d'Ibn Sähibas-salät et le-Mizän.al-‘ilm d'Abü Ali Ibn Rab; 
— Ibn Halikān, Wajayāt al-a'yàn, II, p. 52 : année 521; — Ibn 
al-Hatib, Rakm al-hulal, p. 57-58 : mercredi 17 ramadan 524: 
az-Zarkaëï,. Térih'.ad-daulatain, texte; p. 4; tradi, p. 4: même 
date, d’après Ibn Nalil. Pas de-date clairement indiquée dans 
Ibn al-Atir. 

(2) Ce fut pendant la. pseudo-retraite: du: MáhdT que ‘Abi al- 
Mumin fut proclamé. imam en-secret par les. membres s de la 
Éamá'a, au courant de la mort du chef du parti. D’après Ibn Abi 


P. ^r 
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« Je dirai qu'Allàh est vérité, que j'en ai témoigné; c’est 
là une parole dont les vertus n’échappent à personne ! » 

La voix reprit : 

« Alors, prépare-toi à mourir, car tu vas bientót périr, et 
voici que s'avance vers toi ton sort prochain ! » 

Le Mahdi répondit : 

« Quand cela? Avertis-moi, puisses-tu être dans le droit 
chemin! Car je vais agir suivant tes paroles ct en toute 
hâte! » 

La voix lui dit alors : 

« Tu passeras encore trois nuits aprés vingt nuits, comme 
si tu allais accomplir un mois, mais tu ne le vivras pas tout 
entier ! » 

Le narrateur continue : 

« Il ne survécut que six jours [à cet entretien mysté- 
rieux] et mourut — qu'Allàh l'agrée, lui donne satisfaction 
et lui désigne le Paradis comme séjour et comme asile! — 

On rapporte sur la foi de $aihs almohades — Allāh les 
illustre! — qu'au moment où l’Imâm allait mourir et ren- 
contrer son Seigneur, il dit à ses compagnons : e Question- 
nez-moi à votre guise sur vos préoccupations religieuses 
et matérielles, car demain, s’il plait à Allah, je me présen- 
terai à mon Dieu! » Le [futur] Calife, ainsi que les gens de 
la $amà'a, s'approchérent et ils lui dirent : « Nous voudrions 
te questionner au sujet de notre subsistance quotidienne. — 
Que puis-je vous dire, leur répondit-il, à propos d'une chose 
déjà répartie et entièrement réglée [par Allāh]? — Devrons- 
nous donc la chercher? — Si vous savez un endroit où la 
trouver, allez donc Ty chercher! — Demanderons-nous à 
Allāh de nous l'accorder? — Si vous pensez * qu'il va vous 
oublier, rappelez-le lui! — Ne ferons-nous alors que nous 
en remettre à lui à ce sujet? — Espérer la venue de ce qui 
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à autre, Abü Muhammad Wasnär sortait et disait 

» Imam vous ordonne de faire telle et telle chose », et 
nous obéissions. Les gens de la jamá'a partaient de la méme 
façon en expédition contre la dynastie (almoravide). Il en 
fut ainsi pendant trois ans (1). 


GLOSE. 
Citation du Kilàb a-Magmü (2). 


Il est dit dans ce livre que l'Imàm Mahdi, un jour, peu. 
avant sa mort, se trouvait daus sa chambre, quand il 
entendit une voix légére qui semblait venir de l'autre 
côté du mur et qui disait : [Mètre laii] 

« 11 me semble qu'il a déjà péri, celui qui habite cette 
maison, et qu'elles se sont effacées, les traces de la vie qu'il 
y rnenait ! > 

Le Mahdi lui répondit : 

« Il en va ainsi des choses humaines. Ce qui est nouveau 
vieillira; et de chacun de nous, en vérité, les qualités 
s'effaceront ! » 

La voix reprit alors : 

« Prends dans ce monde un viatique, car tu vas partir en 
voyage. Tu vas être interrogé ! Et que vas-tu dire? د‎ 

* Le Mahdi répondit : i 


des Berbères, texte, I, p. 303 ; trad. IL p. 173. Le 'Isà qui l'épousa 
ne semble pas avoir été un personnage en vue lors de l’organisation 
du parti almohade. Sur Zainab, cf. aussi supra, p. 44. 

(1) Sur cet interrégne, cf. Chronique anonyme, texte, p. 18; 
trad., p. 29; al-Hulal al-mausiya, p. 86 ; Ibn Haldün, loc. cit. 

(2) I1 sagit d'une glose marginale, citation d'un ouvrageinconnu, 
que le copiste a incorporée ici au texte lui-même. Le début de cette 
citation, avec les vers, se retrouve aussi dans Ibn Abi Zar‘, Rard 
al-kiriäs, p. 116. 
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les! » Chacun de nous en prit dans.la mesure de: ses 
forces. Alors il sourit et dit : « De méme facon, vous vous 
arracherez aprés-nous les biens de ce bas-mende!» 

Comme il était malade, je-menais par la bride Ja mule 
qu'il montait : le šaih Abū Muhammad ‘Abd al-Wähid se 
tenait à sa droite, le šaih Abū Muhammad Wasnär, à sa 
gauche, Dés qu'on fut arrivé devant sa maison, il se dressa 
et ordonna aux Almohades * de se rassembler. Quand ils 
furent tous présents, il leur fit un sermon qui dura jusqu'au 
milieu de Ja matinée.. Puis, monté sur sa mule, il pénétra 
dans la maison et y resta un moment; aprés quoi, il ressortit, 
élevant l'écharpe de son turban au-dessus de sa. tête. Puis 
il dit : « Regardez-moi bien et fixez mes traits dans votre 
mémoire, car je vais vous quitter pour un lointain voyage ! » 
Alors les gens pleurérent bruyamment -et lui dirent : «Situ 
devais aller méme jusqu'en Orient, nous t'accompagne- 
rions ! — Le voyage que je vais entreprendre, répondit-il, 
personne ne m'y accompagnera !.H est pour moi seul | » Puis, 
ilentra dans la: maison et depuis, nul ne le revit (1). Certes, 
c’est à Allāh que nous appartenons, et c'est à lui que nous 
retournerons ! 

Pendant sa retraite, cinq personnes: vécurent. avec lui : 
le [futur] Calife, Abà Ibrahim, ‘Umar -Asnàág, Wasnär, et la 
sœur du Mahdi (2), mère de ‘Abd al-'Aziz b. 'Isà. De temps 

(1) Ainsi l'auteur ne fixe-t-il pas de date à la mort du Mahdi. Et 
son témoignage apporte une confirmation à l'authenticité de: Ja 
pseudo-retraite d'In Tümart dans sa maison-et du secret: gardé 
sur sa mort pendant trois ans..— Le sermon que 1e Mahdi fit:à ses 
adeptes avant de mourir était déjà signalé par ‘Abd al-Wähid al- 
Marrakuxi, o Mut gib,. texte, p. 139-141 ; trad.,: p.. 169-171 ; mais 
le.texte qu’en donne cet historien est sans nul doute apocryphe. 


Cf. aussi, Ibn Abt Zar, Raud..al-kírtás, p. 116:117 ;:aiHulal al- 
maudiga, p. 86. 


(2) Elle se nommait Zainab, d’après Ibn Haldün, “Ibar, Histoire 
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Nous restámes pendant une longue période à Tinmallal. 
[Un jour}, notre Maitre Fimäm eonvoqua les tribus et 
quand elles furent venues, il les passa en revue. Ce jour-là, 
les tälibs des Ganfisa étaient absents, et on les ehercha 
vainement. Quand la revue des Harga fut terminée, quel- 
qu'un dit à l'Imàm : « Nous voici, les Ganfisa! — Nous 
vous avons cherchés sans vous trouver. Quel motif vous a 
retardés? — J'avais une bonne excuse et, d'autre part, je ` 
n'ai pas entendu l'appel à la revue. » Quand celle-ci fut 
terminée, il se trouva que Yamallük b. ‘Alî, dit ‘Umar 

Ãşnãg, n'avait pas été appelé. Son dépit l'emporta et il 
exprima son méeontentement. L'Imàm lui dit alors : « C'est 
juste, ce que tu as dit | Recommencez la revue | » Et l'on 
reprit le défilé. Quand passa la mule de P Imam, celui-ci dit : 
< Faites passer maintenant le eheval de ‘Umar Asnág! » 
Lorsque ce dernier fut passé, l'Impeccable prit la plume de 
la main d'Ishàk b. Barnüs [qui inserivait les gens au fur 
et à mesure qu'ils passaient] ct inscrivit son propre nom ` 
Muhammad b. ‘Abd Allāh, et celui de ‘Umar b. ‘Al 
Aşnãg. Puis, tous les Almohades s'en allérent chez cux, et 
*Umar s'en fut avee les gens de Tinmallal. 

[ Maladie et mort du Mahdi]. — Au bout de trois mois 
passés à Tinmallal, PImám se sentit malade. Nous mon- 
tâmes avec lui, accompagnés des enfants, au champ dit 
Faddàn Àmadyüs. Puis, nous revinmes à Tinmallal. Sur la 
route, passant prés d'un champ de pois, il nous dit : « Cueil- 
lez-les ! »; nous lui obéîmes ; puis il ajouta : e Arrachez-vaus 


férence, et tendu sur une caisse de bois de couleur verte et dorée. 
Trois coups donnaient le signal du départ, et l'on se mettait en 
route. Quand on battait ce tambour sur un endroit tant soit peu 
élevé, on pouvait percevoir le son qu'il rendait à la distance d'une 
demi-journée, par un jour. sans vent... » 
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Rien n'est perdu ! Ne vous affolez pas! > Je revins auprès 
de ‘Abd al-Mu'min et lui rapportai les paroles du Maître. 
11 se réjouit et nous nous réjouimes. Puis nous parvinmes 
[à Tinmallal], où nous demeurámes quelque temps. 


* Ali b. Yüsuf réunit de nouvelles troupes et se porta dans 
notre direction avec quatre armées, une troupe commandée 
par Sir b. Üribal, la seconde, composée de Zanäta, comman- 
dée par Mas'üd b. Würtig, la troisième par Yahyà b. Sir et 
la quatrième par Yahya b. Kangän. Nous nous livrámes 


- combat * au lieu dit Igar des Banû Küriyit, Les Hintäta, les 


Ganfisa et les Mazäla vinrent se joindre à nous et l'ennemi, 
voyant son impuissance, reprit le chemin de Marrakech. 
Nous rentrâmes à Tinmallal où l'Imam fit édifier un 
château que l'on appela Burë Tidäf (la tour de vigie) (1) : 
on y placa un tambour que ‘Abd as-Salàm Ajyi était 
chargé de tenir. Une nuit, il le laissa Lomber, et une panique 
éclata parmi nous. ‘Abd as-Salàm se dressa et dit : « Non! 
non ! C'est le tambour qui m'a échappé! > Et notre Maitre 


:lImám ajouta : « Réjouissez-vous de ce bon signe! > (2) 


(1) Ct. تاه‎ ulal al-inaustya, p. 82-83 : a Il ceignit la ville d'une 
muraille qui englobait ses parties basses et il bátit au sommet de la 
montagne un rempart circulaire ; sur la cime fut édifiée une for- 
teresse qui permettait de surveiller l'arriére-pays... » Cf. aussi Ibn 
al-Atir, Kämil, X, p. 403 — Annales du Maghreb el de l'Espagne, 
p. 531. 

(2) C'est sans doute une allusion à la phrase attribuée à Ibn 
Wuhaib, quand il conseillait à “AN b. Yüsuf à Marrakech de faire 
Ibn Tümart prisonnier (cf. supra, p. 110) : < Faïs-lui mettre des 
fers aux pieds, pour qu'il ne te fasse pas entendre un tambour x 
Le tambour sera l'instrument le plus employé dans les armées 
almohades ; ci. à cet égard le curieux passage d’al-Fulal al-mau- 
Zoo, p. 115: < Le calife, en expédition, avait l'habitude de lever le 
camp aprés la prière du subh, après qu’on avait frappé un grand 
tambour de forme circulaire, ayant quinze coudées de circon- 
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Le lendemain matin, nous livrámes à l'ennemi un violent 
combat : avec nous se trouvaient tous les gens d'Ailan sans 
exception. Mais, dans la soirée, nos adversaires nous 
mirent en déroute. Les Almohades parvinrent à se sauver, 
mais il y eut de nombreux morts et tout le monde se dis- 
persa. Le [futur] Calife passa, avec les tälibs d'Agmat, vers 
le territoire des Hailana et nous nous trouvâmes le lende- 
main matin au lieu dit Imi-n-àlazzàt [äzzät]. Nous remon- 
támes cette gorge et arrivâmes dans la montagne du Daran, 
sous les insultes des Hazraÿa. Nous continuámes notre 
marche jusqu'au pays de Tifnaut. 

Là, ‘Abd al-Mu'min b. ‘Alî, le [futur] Calife agréé 
d'Allàh, m'aborda et me dit : « O Abū Bakr, va en toute 
hâte mettre l'Imäm au courant! Je partis sans tarder 
rejoindre le Maitre (1) et lui rendis compte de l'événement. 
< ‘Abd al-Mu'min est-il en vie? me dit-il. — Oui! lui 
répondis-je. — Alläh, Maître des Mondes, soit loué! Rien 
n'est perdu pour vous. A-t-il été blessé? — Il a été atteint 
à la cuisse droite. — Il n'y a de force et de puissance qu'en 
Allāh, l'Élevé, le Magnifique! s'écria-t-il alors. Rien n'est 
perdu!» (2) Et il ajouta : « Retourne vers lui et dis-lui : 


(1) Ibn Tümart, au témoignage de tous les historiens, n'avait 
pas pris part à l'expédition contre Marrakech et était resté à 
Tinmallal. D'après al-Hulal al-maustya, p. 84, ce fut parce qu'il 
était tombé malade. Mais plutót, comme le laisse supposer Ibn 
al-Atir, Kümil, X, p. 407 = Annales du Maghreb et de l'Espagne, 
p. 536, ce fut Ja défaite de ses partisans qui fut cause de l'abatte- 
ment du Mahdi et ce ne fut que trois mois aprés qu'il fut pris du 
mal qui allait l'emporter. 

(2) Cette pbrase, dont al-Baidak rapporte directement l'écho, 
est citée de facon à peu prés identique par la Chronique anonyme, 
texte, p. 18; trad., p. 29; ‘Abd al-Wähid al-Marrükusi, al-Mu'jib, 
texte, p. 138 ; trad., p. 167 ; Ibnal-Atir, Kämil, X, p. 407 — Annales 
du Maghreb et de l'Espagne, p. 537 ; Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des 
Berbéres,texte, I, p. 162 ; trad., I, p. 254; al-Hulalal-mau#lya, p. 86. 


P. va 
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al-Basir passa les survivants en revue, pour partir en expé- 
dition, sous la bénédiction d’ Allah trés-Haut (1). 


EXPÉDITION D'AL-BASIR. 


Sache, mon frère, que lorsqu'al-Ba&ir partit en expédi- 
tion, il se porta rapidement au lieu dit Tagzüt. Puis, avec 
la cavalerie, il fit un détour vers l'endroit nommé Mašrā 
Gmür Birràn Taÿgardäyin, y tua ‘Umar b. Yamallük et 
s'empara de ses chevaux. Nous revinmes [à Tägzüt], accom- 
pagnés de la grâce d'Allàh et d'invocations demandant 
pour nous son agrément, et y séjournàmes quelques jours. 

Puis les gens au coniplet se portérent vers al-Buhaira, 
où se passa ce qui se passa [c'est-à-dire où eut lieu la 
défaite que lou sait] (2) : 

Du point de départ à Magdàz, nous marchámes quinze 
jours; trois mille personnes se joignirent à nous ; dans ce 
nombre se trouvaient trois cents vieilles femmes. Nous y 
campâmes le [premier] mercredi * du mois d'avril. Le jeudi, 
nous nous mîmes en route et allâmes camper à al-Buhaira, 
où nous restámes quarante jours. Après ce laps de temps, 
les armées se mirent en marche vers Marrakech. Les ren- 
forts almoravides : les troupes des Hasküra, avec Abū 
Bakr Ibn al-Gauhar et celles des Sanhàfa, avec Yahyà b. 
Saktân, pénétrérent chacune de leur côté dans la ville. 
Mais Yàsin b. Filü, arrivé avec sa troupe et les contingents 
du Garb, au lieu d'entrer à Marrakech, vint camper sur 
notre flanc à al-Buhaira ; on lui conseilla de pénétrer dans 
la ville, mais il refusa. 


(1) Sur le «tri » opéré par al-Ba&ir sur l'ordre du Mahdi, cf. supra, 
p. 53 sqq. 
(2) Sur cette bataille, cf. supra, p. 41-42. 


. VA 
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méme, s'écria l’Imäm, y aurait-il un Kik (1) sur le Kik 
et sept Kik superposés, rien n'empécherait larrivée du 
« jeudi », [c'est-à-dire de l'issue victorieuse]! (2) > H en 
fut ainsi — Alläh, Maitre des Mondes, soit loué! — et 
l'ennemi se dispersa. 

* De nombreux jours se passérent et Allàh gratifia le 
Mahdi des conseils d’al-Baëtr. Il ordonna alors le < tri > 
(tami) du parti. Al-Ba&r se mit à exclure des Almobades 
ceux qui étaient dissidents, hypocrites et fourbes, si bien 
que les perfides furent séparés des bons. Les gens virent 
alors la vérité de leurs yeux et les croyants redoublèrent 
de foi. Quant aux injustes, ils goûtèrent le feu, en sachant 
qu'ils allaient y étre jetés et ne trouveraient nul refuge pour 
y échapper (3). Le < tri > opéré par al-Baëtr dans le parti 
dura du jeudi, au vendredi quarante jours aprés. Les gens 
de cinq tribus furent tués durant cette période au lieu dit 
lgar-an-üsannàn : c'est là que périrent les Isalayin-an- 
uh-nà'in. Parmi les Hintàta, moururent les Imattazgä. Les 
In Mägüs furent exécutés au lieu dit Igar-an-Ait Küriyrt, 
ainsi que les Asáddan et les Gadmiwa de Tüküst. Puis, 


(1) Il s'agit du long plateau calcaire qui sépare la plaine de 
Marrakech du couloir qui relie la vallée du Wadi Rg&ya à celle 
du Wädi Nafis. Cf. H. Basset et H. Terrasse, Sanctuaires et forle- 
resses almohades, p. 31. 

(2) La vertu prophylactique du nom du « jeudi » (hamis) chez 
les Musulmans du Nord de l’Afrique, qu'il tient du lien qui le 
rattache étymologiquement à kamsa, « cinq » vient d'être mise 
remarquablement en lumière par M. W. Marçais, dans une note de 
ses Textes arabes de Takroüna, p. 337-338. 11 est certain que dans 
la bouche du Mahdi, la phrase qui est traduite ci-dessus devait 
revétir, dans le méme ordre d'idées, une significalion antimal é- 
fique. : 

(3) Allusion à Coran, sür. XVIIT, vers. 51. 
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Huitième expédition de notre Maire P Imüm. — Apprends, 
mon frère, que PImam, inspiré par Allāh, vint assiéger 
Täzägürt et, par un effet de la puissance divine, s'empara 
de ce point qui était alors démuni de remparts; on y 
combattit un vaurien du nom de Dammäm. Nous y fimes 
des esclaves noirs prisonniers et l'Imüm dit à Maimün al- 
Kabir : « Prends-les : ce sont tes fréres [de couleur] ». Ils 
rejoignirent les nègres qui avaient été pris à Azallim et 
l’Imäm leur donna le nom de “Abid al-Mahzan (esclaves de 
l'État). 

Nous retournâmes à Tinmallal et y séjournâmes un cer- 
tain temps. Puis, sur l'ordre de l’Imäm, nous partimes 
pour l'endroit dit Asadram-an-al-Guzài, sous la bénédic- 
tion d Allāh. 


Neuvième expédition de notre Matire P Imam, au lieu dit 
Asadram-an-al-Guzäi, سب‎ Quand, avec l'Imàm, nous attei- 
gnimes cet endroit, il dit aux Almohades, aprés avoir 
entendu des paroles s'échanger avec les ennemis : « Que 
disent-ils? — Ils nous ont donné un surnom ! — Et lequel? 
— Ils nous traitent de hárigites | > Alors l'Imàm dit : « Ils 
nous ont devancés en matière d'insultes. Pour de bonnes 
paroles, certes, ils se seraient abstenus ei n'auraient point 
tenu à nous devancer! Donnez-leur à votre tour un sur- 
nom ! Car Allah a dit dans son livre : Celui qui vous donne 
des marques d'inimilié, donnez-lui en à votre tour! etc., 
jusqu'à la fin du verset (1). Dites-leur : Vous étes les 
< Antbropomorphistes > (mugassimün) ! » Nous lui 
obéîmes. 

Puis un violent combat nous fut livré. « Quand bien 


(1) Coran, sür. II, vers. 190. 
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Septième expédition de noire Maître l'Imàm. — Sache, 
mon frère, — Allah nous assiste ainsi que toi! — que nous 
partîmes avec l’Imäm attaquer les Hasküra (1) en un point 
de leur territoire appelé Ázallim. Nous nous livrámes un 
combat trés violent, au cours duquel l'Imàm fut blessé à 
la tête. Ishäk b. ‘Umar (2) et Wasnär (3) le relevérent. 
L'humble esclave, auteur de ces lignes, Abü Bakr b. ‘Alî aş- 
Sanhäëï, surnommé al-Baidak, tenant la mule du Maître, 
Tamwimak, par la bride, et Yahluf Âsemgi (4) portant son 
bouclier et sa lance, nous le ramenámes jusqu'au campe- 
ment ; puis nous retournámes au combat, jusqu'au moment 
où Allah défit ceux qui s'étaient montrés injustes * et qu'il fut 
dit : Loin d'ici! à ceux qui avaient péché (5), donnant la vic- 
toire au Mahdi et à ses partisans, gens de vérité et défen- 
seurs de la foi. Allàh, Maître des Mondes, soit loué ! 

Nous revinmes, et quand l’Imäm se montra, il nous 
précha et nous exhorta, en disant : « La vérité est avec 
nous, et une branche de cette vérité viendra de Tündüt. » 
Peu aprés, Allāh inspira Ibn Tündüt [de venir se rallier 
au Mahdi avec les siens]. L' Imam alors ordonna de remettre 
les troupes sur pied et nous dit : « Préparez-vous à partir 
en expédition, s’il plaît à Allah! > 


(1) Ils étaient, dit Ibn Haldün, loc. cit, commandés par Abū 
Darka al-Lamtünt. La Chronique anonyme fait aussi allusion à 
cette expédition, p. 11 du texte, 19 de la traduction. La forteresse 
de cette tribu était d’après ce texte Ausalim, orthographié ici 
Azallim, 

(2) C'était un notable des Hintátà que ‘Abd al-Mu'min devait 
mettre plus tard à la tête des Dukkäla. 

(8) Abü Muhammad Wasnär b. ‘Abd Allàh, alors attaché au 
service personnel du Mahdi. 

(4) Ethnique de la tribu des Ait Semmeg, installée aujourd'hui 
sur le versant sud du Grand-Atlas. 

(5) Coran, sûr. XI, vers, 46. 
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en parvint à l'Imàm, qui dit : « Allez les combattre, avec la 
bénédiction d'Allàh! » Arrivés en contact avec l'ennemi, 
nous nous livrámes un violent combat, à tel point que 
l'Imäm tomba. Un groupe nombreux des nôtres se retourna 
pour le protéger et il se releva. Les Muÿassimün (Almo- 
ravides) furent défaits gráce à la bienveillance et à la misé- 
ricorde d'Allàh (1). Qu’ H bénisse Muhammad et sa famille ! 


Sixième expédition de notre Maître P Imam, ou expédition 
de Tifnaut. — Les Almoravides avaient donné à Abü Bakr 
le commandement d'une armée, qu'il emmena dans la 
direction du Tifnaut. Nous nous mímes en route derrière eux 
et quand, avec l'Imàm, nous les rejoigntmes, il nous dit : 
« Emparez-vous d'eux, avec la bénédiction d'Allàh ! > Nous 
leur livrámes un violent combat, et l'ennemi, nous voyaat 
déployer une énergie à laquelle il était incapable de résister, 
se dispersa. Chacun [de nos contingents] rentra chez lui. Au 
bout de quelques jours, l'Imàm dit : « Préparez-vous à 
partir en expédition, s’il plaît à Allah trés-Haut ! C'est lui 
dont il faut implorer le secours ! > (2). 


(1) Cette expédition d'Ánsà contre le chef almoravide ‘Umar 
b. Daiyàn n'est relatée en dehors d'ici que par la Chronique ano- 
nyme, texte, p. 10-11, trad., p. 18-19. D'aprés ce dernier texte, les 
Almohades, ayant appris qu'ils étaient poursuivis par les Hašam, 
renforcés de contingents des Bann Wawazgit, attendirent l'ennemi 
à Tädrärt et l'y défirent dans un combat où ‘Umar b. Daiyàn et 
un autre chef du nom d'al-Imràn trouvérent la mort. Puis un 
autre engagement eut lieu devant Ánsà, à l'avantage de l'armée 
almohade. Cf. aussi Ibn Ealdün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, 
texte, I, p. 302 ; trad., II, p. 171. 

(2) C'est sans doute l'expédition dont parle Ibn Haldün, loc. cit., 
et qui fut confiée au gouverneur almoravide du Süs Abü Bakr 
b. Muhammad al-Lamtüni, sans doute le même que celui qui sera 
nommé plus loin à trois reprises Abū Bakr b. al-Gauhar al- 
Lamtüni. 


P. vu 
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Hintäta (1). Quand il eut ainsi désigné des chefs pour toutes 
les tribus (qui lui obéissaient], il dit : Me descendez pas 
dans la plaine, mais laissez l'ennemi monter vers vous !» (2) 
Nous agimes de la sorte, et quand les ennemis furent à 
portée de nous, il dit : « Emparez-vous d'eux, sous ]a béné- 
diction d'Allah! > Nous les mîmes en déroute grâce à 
Allah, qui est avec ceux qui font preuve de constance au 
combat (3). 


* Cinquième expédition de notre Maître I Imüm. — Sache, 
mon Irëre, que lorsqu'Allàh trés-Haut décida l'expédition 
d'Ánsá-n-imadidan (4), il inspira — qu'Il soit exalté! — à 
‘Umar b. Daiyan de sortir de Marrakech. Quand, avec de 
nombreuses troupes, celui-ci fut arrivé à Ansä, la nouvelle 


(1) On voit ici apparaitre pour la premiére fois chez le Mahdï 
le souci de placer à la tête de chacune des tribus qui le suivent dans 
sa révolte contre les Almoravides, uii personnage entièrement 
dévoué à sa cause, et de lui confier en mème temps un comman- 
dement militaire. Ce chef, à ce qu'il semble, sauf en ce qui concerne 
‘Umar Inti, n'appartient pas à la tribu dont il va être le chef : 
‘Abd al-Mu'min, l'étranger, reçoit le commandement des Gadmiwa ; 
Abt Ibrāhīm Isma'il Igig (ou al-Hazraÿi) reçoit celui des Harga ; 
Ibn Malwiya, qui est originaire de Taza (cf. supra, p. 50). celui 
des Ganfisa, qui le tueront bientôt quand il voudra trahir le calife ; 
quant à Yälallan, le nouveau chef des < gens de Timnallal », c'est 
vraisemblablement le même que le Yalliltan, donc il a été question 
plus haut, p. 116: ce sobriquet recouvre sans doute le nom d'un 
personnage almohade conuu, mais dont la personnalité nous 
échappe. 

(3) On remarquera l'importance accordée à cette directive 
tactique dans toutes les expéditions almoliades postérieures. C'est 
&ncore celle de toutes les populations montagnardes du Maroc. 

(3) Allusion à Coran, sür. II, vers. 250 et sür, VIII, vers. 67. 

(4) C'était, comme on le verra plus loin dans la liste des forte- 
resses almora vides, un point stratégique situé à Ia lisière du Grand- 
Atlas, sans doute à l'Ouest du plateau du Tas&aimüt : il ne paraît 
pas possible d'en identifier le site exact à l'heure actuelle. 
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dimes qui disait : « Parmi vous est un homme des Banü 
Gannüna, qui tuera les Lamtüna ! (1) » 

Quand l'Imàm arriva devant les troupes almoravides, 
il nous dit : « N'ayez nulle crainte, car Allàh affermira les 
croyants en la parole immuable! (2) x Les deux partis se ren- 
contrérent et le nôtre remporta la victoire, grâce à Allah : 
il repoussa ceux qui s'étaient montrés infidèles dans leur 
colère et ils n'eurent point le moindre avantage! (3) Allah, 
Maître des Mondes, soit loué ! Et or D bénisse Muhammad, 
le < sceau x des Prophétes! 


Quatrième expédition de notre Maître l'Imam. — Sache, 
mon frère, que lorsqu' Allah voulut le faire partir en expédi- 
tion, il se dirigea vers le lieu dit Tizi-n-màssat. L'armée des 
Almoravides (Zarügina) était commandée par deux hommes 
du nom de Yànnü et d'Áküdi b. Müsä; lorsqu'on apprit 
qu'elle s'avangait, l'Imáàm nous donna l'ordre de nous 
mettre en route. Et nous partimes. 

Quand nous fümes en présence de l'ennemi, l'Imam prit 
un drapeau blane, le remit au [futur] Calife et Imäm ‘Abd 
al-Mu'min b. *Ali et fit partir en avant sous ses ordres les. 
Gadmïwa. Il prit ensuite un drapeau jaune, et le remit à 
Abū Ibrahîm en lui donnant le commandement des Harga ; 
puis il remit un drapeau rouge à ‘Abd Allah Iba Malwiya 
qu'il placa à la tête des Ganfisa ; un quatrième drapeau à 
Välaltan, qu'il placa à la tête des gens de Tinmallal; un 
cinquième à ‘Umar Ínti, avec le commandement des 


(1) Sur cette phrase rimée, qui fait allusion à ‘Abd al-Mu'min, 
ef. supra, p. 39 et note 2. 

(2) Coran, sür. XIV, vers. 32. 

(3) Ibid., sûr. XXXIII, vers. 25. 
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morphistes ») s’avançait sous les ordres de Sulaimàn 
b. 1821130, d'Ibn Abi Firäs, du kädi du Süs ‘Abd ar- 
Rahmân et de Yännü, il nous dit : a N'ayez pas peur! vous 
allez recevoir d'eux des présents. — Maître, lui dimes-nous, 
comment notre ennemi pourrait-il nous donner des pré- 
sents? — Allàh va jeter l'effroi dans leurs cœurs et les fera 
s'enfuir | » Quand l'ennemi se présenta, l’Imäm nous donna 
l'ordre de nous porter à sa rencontre et de répéter à chaque 
instant le nom d'Allàh et la phrase : » Il n'y a de force et de 
puissance qu'en Allih, l'Élevé, le Magnifique ». Quand les 
deux partis furent en contact, F Imam prononça contre eux 
la formule : e Allah est grand | » et nous dit : « Allãh va vous 
faire triompher d'eux. » Puis, prenant une poignée de terre, 
illa langa dans la direction de l'ennemi, qui fut mis en 
déroute, abandonna ses chevaux, ses mulets, ses provisions 
et ses armes, et dut battre en retraite en subissant des 
pertes. Allāh, Maître des Mondes, soit loué et qu’ I bénisse 
le « sceau » des Prophétes! 


Troisième expédition de notre Mattre Imam. — Elle eut 
lieu à Talät-an-maizag, dans les circonstances suivantes : 

Notre Imām avait recu une lettre des Almoravides ; il leur 
envoya sa réponse et resta enfermé dans la maison pendant 
trois jours. Puis il vint nous rejoindre. Les gens le visi- 
térent alors et lui dirent : « Qu'est-ce donc qui t'a retenu 
loin de nous? » Il leur répondit* : «' Abd al-' Aziz b. Yägriyyän 
a soudoyé quelqu'un pour nous tuer, moyennant deux cents 
dinärs et deux lettres (de privilèges?). Allez le trouver, 
surprenez-le de bon matin. S'il nie, prenez à la tête de sa 
couche les lettres qu'il a reçues. » On trouva effectivement 
à cet endroit les lettres en question ; alors on le tua et on le 
le crucifia. Puis, l'Imàm se mit en route, et nous l'enten- 
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* SES EXPÉDITIONS (1). 


Première expédition. — Sache que la première des expédi- 
tions de l'Impeccable fut celle que l’on appelle l'affaire de 
Tàudazt. L Imam était arrivé en présence des Haëam, dont 
le chef était Yintàn b. ‘Umar. Quand les Almohades furent 
rangés en bataile face à l'ennemi, ils tournérent leurs 


regards vers l'Imám. A son tour, il fixa les yeux sur eux 


et leur dit : « N'ayez pas peur ; car l'ennemi va prendre la 
fuite! » C'est, en effet, ce qui arriva. Üdaskátin, qui appar- 
tenait aux Ganfisa, fut tué et mis en croix la tête en bas. 
Allāh repoussa ceux qui s'étaient! montrés infideles dans leur 
colère : ils n'eurent point le moindre avantage! Allah suffit 
aux croyants, car il est fort et puissant! (2) 


Seconde expédition de notre Mailre l'Imäm. — Lorsque 
— Allāh te dirige dans la bonne voie! — Imam apprit 
que l'armée des Almoravides (Mu ğassimün = x Anthropo- 


historiens furent les « Dix .د‎ Ainsi : Ibn Abt Zar', Raud al-kiriäs, 
p. 113. Ibn Haldün, loc. cit., précise les noms de quatre Hintatà : 
Abo Hafs ‘Umar Inti, Abû Yahyà Ibn Iert, Yüsuf b. Wänüdin et 
Ibn Yagmür, et de quatre notables de Tinmallal : Abū Hafs 
‘Umar b. ‘Alî Asnäg, Muhammad b. Sulaiman, ‘Umar b. Tafrägin 
et ‘Abd Allah b. Malwiya. II est plus prudent, croyons-nous, de 
s'en tenir au récit de notre chroniqueur : ce sont les gens de l'en- 
tourage immédiat d' Ibn Tümart qui le proclamérent tout d'abord, 
sur son Ordre, sans doute. 

(1) Ici commence le récit des expéditions entreprises sur l'ordre 
du Mahdi jusqu’à sa mort et sur le détail de Ia chronologie des- 
quelles 11 régne beaucoup de confusion et d'imprécision chez les 
autres historiens. Ce furent des expéditions offensives contre 
celles des tribus Masmüda qui résistaient encore à l'autorité du 
Mahdi, ou des expéditions contre les Almoravides. Les récits les 
plas précis sont ceux qui sont fournis par la Chronique anongme 
ut aH ulal. al-maustya. 

(2) Coran, sür. XXXIII, vers. 25. 
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qu'ent lieu sa proclamation (1), sous un caroubier (2). Le 
premier qui lui prêta serment fut le [futur] Calife ‘Abd al- 
Mu'min b. *AH; puis, l'un aprés l'autre, Abü Ibrahim (3); 
‘Umar Ásnág; Abd al-Wahid a&-Sarki; ‘Abd Allāh b. 


-y= 


Muhsin al-Wanšarīšī, surnommé al-Baër; Abū Mūsā aş- 
Saudi (4); le fakir auteur de ces lignes; Abū Muhammad 
Wasnär ; ‘Abd Allah Ahlat ; Agwal; Ibürak Isamgin ; Mai- 
mün as-Sagir; Maimün alKabir; Yahya al-Musamma' ; 
“Abd as-Salàm Ãğyî ; Muslim al-Ganäwi ; Mikrár; Mallül b. 
Ibrahîm et ses enfants (5) ; puis, tous les Almohades (6). 


de l'autorité almoravide contre laquelle il s'était mis ouvertement 
en rébellion. On sait que lc sultan ‘Al b. Yüsuf essaya de faire 
assassiner le Mahdi par les Harga eux-mêmes, soudoyés par le 
gouverneur du Süs Abü Bakr b. Muhammad al-Lamtünt ; mais le 
complot échoua, les traîtres furent découverts et mis à mort. 
Cf. Ibn Haldün, ‘Zbar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 301 ; trad., 
IL, p. 169 et al-Hulal ai-maustya, p. 74. On ne trouve pas ici 
de dates flxant l'arrivée d'Ibn Tümart à Igilliz et son départ 
pour Tinmallal. Ce fut sans doute de 515 à la fin de 518 (1122- 
1124), qu'il séjourna dans sa propre tribu. D'aprés la Chronique 
anonyme, texte, p. 11; trad. p. 19, au rapport d'al-Yasa', il 
gagna Tinmallal sur les instances des habitants de cette tribu. 

(1) Tous les autres historiens placent la prestation de serment à 
Ibn Tümart et sa proclamation comme < imám رد‎ non pas à Tin- 
malal, mais à 1941111 des Harga (de méme, la chronologie finale, 
infra). Cette cérémonie eut lieu d'après Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire 
des Berbéres, texte, I, p. 301 ; trad., IT, p. 170, en 515, plus exacte- 
ment, d’après le Raud al-kiriäs, p. 113, le 15 ramadän 515; ou le 
premier samedi de muharram 515 d'aprés quelques autcurs; ou 
le 12: ramadan 516, d'après Ibn Sahib as-salät et Ibn RaSïk (ibid., 
p. 117; cf. aussi, p. 176). Al-Hulal al-maustga : ramadan 515; le 
Ta’ rîh ad-daulatain : 14 ramadan 515. 

(2) Ce détail se retrouve aussi dans al-Hulal al-mau$iya et le 
Ta' rîh ad-daulalain. 

(3) C'est-à-dirc Ismà'il Igig. 

(4) C'est-à-dire 'Tsà b. Müs& al-Halàsi as-Saudi : cf. supra, p. 43, 
44, 51. : 

)5( Cf. supra, p. 59-60. 

(6) Les premiers qui proclamérent le Mahdi d’après les autres 
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(äsäräg) (1), car des cavaliers vont venir vers vous. > Puis il 
ordonna qu'on construisit des mangeoires, disant : « Celui 
qui en construira une prendra un cheval, celui qui en 
construira deux, en prendra deux, et celui qui jugera mes 
paroles mensongéres, Allāh se chargera de le châtier ! > Puis 
on prépara un repas commun (äsmäs) : l'Imàm y mit du sel 
de sa main en disant : < Ceci est le pacte @ Allah et celui du 
Prophéte, qui nous lie nous et vous, conformément au 
Livre et à la Sunna! » Quand la nourriture fut prête, les 
gens dirent : < L'Imàm, il ne mange ni ne boit! > Il les 
dévisagea, puis tendant la main vers une épaule de mouton, 
il en détacha un morceau de viande et le porta à sa bouche. 
Ensuite, il leur dit:« Je mange comme tout le monde, je 
bois comme tout le monde, je suis un homme parmi les 
hommes et il me faut ce qu'il leur faut! » Et il ajouta : 
« Vous, mangez comme mangent eux-mêmes les pro- 
phètes ! (2) » 


PROCLAMATION DE L'IMÁM MAHDI. 
[D'Igillz], il se rendit ensuite à Tinmallal (3). C'est là 


(1) Sur ce mot, cf. au glossaire, s. V. 

(2) Tout cela est assez théátraletl'on y sent un véritable souci de 
mise en scène ; mais ce n'est pourtant pas invraisemblable. On se 
représente fort bien le spectacle du repas pris ‘en commun. Il ne 
faut pas voir autre chose que de la défiance dans Ia question posée 
à Ibn Tümart par les convives : l'empoisonnement a toujours été 
au Maroc la manière la plus commode de se débarrasser d'un per- 
sonnage devenu gênant. — On peut admirer la précision qu'ap- 
porte l'auteur dans la description du geste classique du convive, 
qui détache du pouce et de l’indexde la main droite une parcelle de 
la pièce de viande rôtie placée devant lui pour Ia porter à sa bouche, 

(3) L'auteur ne précise pas dans quelles circonstances Ibn 
Tümart quitta son « couvent » d'Igilliz des Harga pour Tinmallal. 
Mais il est probable, si l'on en croit d’autres historiens, que ce 
fut parce qu'il ne s’y sentait pas assez en sécurité et trop à portée 
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convoqua de nouveau les Banü Mahmüd, mais encore sans 
succès. 11 donna alors aux Banü Wäggäs l'ordre de les 
combattre, aprés quoi ils se soumirent à lui. 

Puis il quitta leur territoire et gagna Tämadgüst des 
Irgitan, où il édifia une maison, un magasin et les murs 
d'un jardin. Un rocher se trouvait prés de l'entrée de la 
maison : l'Impeccable y venait s'asseoir et les gens de la 
Éamà'a faisaient cercle autour de lui — Allah les agrée 
tous! — Il séjourna en cet endroit trois mois, puis se remit 
en route, passa par Tázuggà't et Támazirt des Banü Lamäs 
et atteignit Igilliz des Harga, où il s'installa dans sa maison 
[familiale] (1). Cela se passait en 514 (2 avril 1120-21 mars 
1121). | 

Jl resta un certain temps à l'intérieur de la grotte (2). 
Yalliltan, sur le sol, y avait étendu pour Imam son bur- 
nous en guise de tapis. Ce que-voyant, Isma'il 1938 lui dit : 
< O mon frère, ce n'est qu'un burnous que tu donnes comme 
tapis à la lumiére de la science? La lumiére ne doit étre que 
sur de la lumière ! » Et dépouillant * son ksä, il l'étendit à 
terre et dit à l’Imäm : o Assieds-toi là-dessus, tu es plus 
digne que moi de cette étoffe, et Allah nous a ordonné de te 
traiter avec honneur. Puisse-t-il te témoigner son agré- 
ment | » Une fois assis, l’Imäm, de l'entrée de la grotte, jeta 
les yeux à droite et à gauche et dit : « Faites un grand enclos 


(1) D'après Ibn Haldün, "Thor, Histoire des Berbères, texte, 
I, p. 301; trad., II, p. 168-169 (où l'on trouve la forme erronée 
Tgilin), Ibn Tümart bâtit à cet endroit un petit couvent (rübita), 
où il se livra à la vie ascétique et réunit des disciples. C'est à ce 
moment, en 515, que sa renommée commença à se propager dans 
le pays. Cf. aussi al-Hulal a-mausiya, p. 74; az-Zarkašī, Ta'rlh 
ad-daulatain, p. 5 du texte et 8 de la trad. 

(2) Il s'agit de la grotte de l'IgWliz des Harga, dont il a été 
question plus haut. Cf. supra, p. 60 et note 2. 
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de Yüsuf b. Wanüdin (1); puis par Tifnaut des lzakkàr; 
puis par le Gumu'à (marché du vendredi) des Ammazin, 
qu'il prècha avec succès; puis par Tadrärt Àgbàr, chez 
Abū Salih ‘Abd al-Halim, le fils d'Abü ‘Abd as-Salàm 
Yasaltan, [futur] membre * des « Cinquante »; il bâtit une 
mosquée eu cet endroit. Il continua ensuite sa route vers 
[le territoire des] Banü Wawazgit et Där Wahhf, où il 
prêcha avec succés les gens; puis vers les In Mazäl, qu'il 
réunit [pour leur parler] chez Wälläl b. Yam$gi; puis vers 
Tinfittu ; puis vers Izàd; puis vers Tākūšt des Gadmiwa 
où il descendit chez Yüsuf b. Hammü. Il passa ensuite par 
Tiumallal ; le territoire des In Mágüs ; celui des Sauda, où il 
descendit chez ‘AH as-Saudi et “Abd ar-Rahmän as-Saudi ; 
Tàaktü&t-an-yansán; le territoire des In Gafis, qu'il prêcha 
avec succès : là, il convoqua les Dann Mahmüd qui refu- 
séreut de venir l’eutendre. Il gagna ensuite le pays des 
Banû Wäggäs, où il s'arréta chez ‘Abd ar-Rahmaän b. 
72881 (2); puis Tàktüst-an-imadgàal; puis le rivage de 
l'Atlantique, au lieu dit Imasagginà ; puis Timantin, où il 


sans doute ethnique berbère de sa tribu, les Hintäta. Nous 
savons par Ibn Haldün, '7bar, Histoire des Berbéres, texte, I, 
p. 301, trad., II, p. 168, qu'il reçut fort bien Ibn Tümart chez lui. 
On va désormais voir intervenir à chaque page cet important per- 
sonnage. Sur le nom de Faskät, cî. l'hypothèse d'Henri Basset et 
Henri Terrasse, Sancluaires et forleresses almohades, in Hespéris, 
t. IV, 1924, p. 27, note 4 : « il faut y voir vraisemblablement le 
mot jaska, dérivé de pascha, et qui, chez les Berbéres de ces régions, 
sert encore à désigner le ‘Id Kbir, la grande fête musulmane où 
lon sacrifie un mouton ». 

(1) Ce personnage, qui appartenait aux Hintäta, devait repré- 
Senter cette tribu au « Conseil des Cinquante ». 11 sera encore 
question de Ini dans la suite du récit. 

(2) Futur membre du « Conseil des Cinquante » pour les Ganfisa : 
cf. supra, p. 52. Il joua par la suite un rôle important dans l'orgz- 
nisation almohade. 
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*DÉPART DE L'IMPECCABLE D'ÁGMAT ÜRIKA. 


Il se dirigea d'abord vers [le territoire des] fgalwän (1). Là, 
Isma 1gig (2) dit à l'Imâm de séjourner jusqu'à ce que 
lui-même revint. Les gens d'Agmüt avaient envoyé quel- 
qu'un à "AR b. Yüsuf pour l'avertir que l'Impeccable 
avait quitté leur ville et était parti en voyage. En efTet, en 
sortant d'Agmát, il avait pris la direction du [territoire des] 
Igalwän, où arriva en méme temps un messager de la part 
de “AH b. Yüsuf avec l'ordre qu'on ramenát le Mahdi. 
C'est alors qu’Ismä‘il Igig lui dit: « O fakïh, ne vas pas plus 
loin et attends mon relLour! » Il partit, puis revint, accom- 
pagné de deux cents de ses contribules porteurs de boucliers. 
Avec cette escorte, il nous conduisit ainsi que l'Imàm, 
d'abord à Isamnäi des Hazraÿa ; puis à un autre endroit 
que l'on nomme Atifrà des Imasfiwa, où une mosquée fut 
édifiée; puis à Ansa des Ürika, prés de la demeure d'Ibn 
Zakariyà alÜriki; puis à Armat, chez ‘Abd ar-Rahmän 
Akassit : l'Umàm, en cet endroit, construisit une mosquée 
dite Tiynitain et y passa l'hiver. Il poursuivit ensuite sa 
route et passa par Tifnaut des Hintäta; puis par le Dad 
(marché du dimanche) des Imlil; puis par la demeure de 
Faskât b. Yahyà (3), surnommé ‘Umar Inti; puis par celle 


(1) Sans doute les mêmes que les Tgalwàn (Gläwa) d'aujourd'hui, 
mais qui ne constituaient alors qu'un groupement assez peu 
important. 

(2) L'un des futurs membres du « Conseil des Dix ». Chez les 
autres historiens, et ici-móme, supra, p. 49 et note 2, il est désigné 
sous le nom d'Abü Ibrähim Ismail al-Hazrağī, ou plus simple- 
ment sous sa kunga d'Abü Ibràhim. Il devait, par la suite, jouer un 
rôle de tout premier plan sous le règne de 'Ahd al-Mu min. Il sera 
souvent question de lui dans les pages qui vont suivre. 

(3) C'est le vrai nom du célèbre Abü Hafs ‘Umar, la clef de 
voûte de l'édifice almohade à ses débuts. Son surnom d'Inti est 
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DÉPART DE L'IMÀM IMPECCABLE D'AGMAT AN-WAILAN 
POUR AGMÁT ÜRIKA. 


Il s'installa en un point de cette ville dit Iën (1). Il 
enseignait les tälibs à la mosquée de Wâttäs b. Yahyà, dans 
la partie occidentale, non loin du patio (sahn). ‘Abd al- 
Hakk b. Ibrahîm, qui y donnait également des cours, 
faisait de l'opposition à l’Imäm et lui portait envie pour la 
science et l'intelligence qu Allah lui avait données. Il 
s'approcha de l'Imàm pour discuter avec lui, mais celui-ci 
le réduisit au silence. Ágmát alors se partagea en deux 
camps : croyants et infidèles, Parmi les disciples de Imam 
Impeccable se trouvaient alors Sulaiman b. al-Bakkäl (2) 
et Ismà'il Igig. Aprés qu'il eut réduit au silence les tälibs 
de l'endroit en matiére de sciences et rétorqué leurs argu- 
ments généraux et particuliers, il quitta Âgmät, sans 
étre inquiété (3). 


(1) C'était sans doute le nom d'un faubourg de la ville. On en 
trouve une autre mention sensiblement à la méme époque, dans le 
111120 at-Ta$anwuf, à propos d'Abu ’t-TaiyIb, Muhriz et Muham- 
mad de Sfax (ms. Michaux-Bellaire, p. 181). 

(2) C'est-à-dire Sulaimän Abadri. Cf. supra, p. 42 et 49. 

(3) Bien que notre auteur n'en dise rien, 11 est probable que si 
Ibn Tümart ne fit pas à A&mát un plus long séjour, ce fut sur le 
conseil de son nouveau disciple Isma'îl Tgig. Ibn Haldün, ‘Ibar, 
Histoire des Berbéres, texte, I, p. 300 ; trad., I1, p. 168, dit d'ail- 
leurs qu'il fut dénoncé par les gens d’Âgmât au prince almoravide 
et qu'il dut s'en aller chez les Masflwa avec les deux cents guerriers 
convoqués par Isma'ïl 1818. L'auteur d'at-Hulal al-maušiga, 
p. 74, dit que le gouverneur (sahib) d'Agmat l'expulsa de la ville 
et l'exila dans le Süs (en 510 H.). — D’après Ibn Haïllikän, Wafayät 
al-a'yán, t. YI, p. 51, c'est chez ce “Abd al-Hakk b. Ibrahim, qui 
est représenté ici comme un adversaire d'Ibn Tümart, que celui-ci 
descendit à Ağmãt : c'était un fakih des Masmüda et c'est lui 
qui conseilla au Mabdi et à ses compagnons de quitter Agmát pour 
Tinmallal, où ils trouveraient un abri plus sûr. 
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et nous dit : « Préparez-vous au départ pour demain, s'il 
plait à Allàh (1) ». 


* DÉPART DE L'IMÀM IMPECCABLE 
POUR AGMAT-AN-WAILAN. 


Sache que lorsque l'Imàm Impeccable quitta Marrakech 
pour Agmät-än-wailän [et que nous arrivámes en ce lieu], 
nous descendimes chez ‘Utmän al-Mu'allim (le maître 
d'école), chez qui nous restámes trois jours. Pendant ce 
séjour, nous entendimes des you-yous. « Va, me dit l'Imam, 
te renseigner sur la cause de ces signes de joie. » A ma 
demande, on répondit que c'était une femme qui venait 
de donner le jour à un garcon. L Imam, que je mis au 
courant, me dit : « Cette femme a droit à neuf you-yous, 
trois au moment de la naissance de son fils, trois au moment 
de sa circoncision et trois au moment de son mariage. Ce 
serait une marque d'hérésie que d'en faire entendre 
d'autres. » Puis, le vendredi, nous allâmes nous installer 
à Agmät Ürika. 


(1) L'épisode dont le récit précède est seulement rapporté, avec 
des variantes dans l’affabulation, par Ibn Abî Zar’, Raud al- 
kirids, p. 112-113. Le chroniqueur ne fait pas intervenir le vizir 
Yintän b. ‘Umar, mais un des adeptes du Mahdi (Ismä'ïl al- 
Hazrağī, d’après ‘Abd al-Wahid al-MarrakuSi, ai-Mu' fib, texte, 
p. 167, trad. p. 201), qui le prévient que 'Ali b. Yüsuf a décidé de 
Je faire mettre à mort, en lui récitant seulement Ie verset 19 de la 
sürate XXVIII du Coran: « O Moïse, les grands délibérent pour 
te faire mourir. Quitte la ville, je te le conseille en amil » A ces 
mots, Ibn Tümart s'en alla et arriva le jour méme à Tinmallal 
(sic). D’après le même historien, Ibn Tümart quitta Marrakech 
en Sauwäl 514 (janvier 1121). 
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moi, ainsi que tes compagnons! » Quand nous fûmes 
arrivés chez lui, il nous laissa et alla retrouver ‘AN b. 
Yüsuf : e O émir des Musulmans, lui dit-il, comment peux-tu 
à la fois être émir des Musulmans et faire preuve d'injus- 
tice * à l'égard d'un savant musulman? — O Yintän, lui 
répondit Je prince, les fakihs m'ont dit que la ruine de notre 
dynastie serait son œuvre | — O émir, lui répondit-il, s'il 
doit en être ainsi, la dynastie n'était-elle pas déjà ruinée 
avant que nous ne le vissions? — Que dois-je faire de lui? 
dit alors “Alî b. Yüsuf. — O émir des Musulmans, laisse-le 
à ta cour nous enseigner la science et qu'il ait la liberté 
de circuler dans ton pays ! » Mais le prince lui dit : « Ordonne- 
lui de quitter notre territoire ! » 

Yintàn b. ‘Umar vint trouver l'Imàm Impeccable et lui 
dit : < O fakih, ‘AK b. Yüsuf t'ordonne de quitter son pays. 
— Bien ! lui répondit-il, nous sortirons de son territoire, > 
Etilnous invita immédiatement à nous rendre au cime- 
tiére d'Ibn Haidüs, où il se livra à l'étude pendant de nom- 
breux jours. 

Mais ‘AN b. Yüsuf finit par être renseigné sur son 
compte. Alors, il lui dépécha un messager qui lui dit : « Le 
roi ne t'a-t-il pas interdit son territoire? — Je ne suis pas 
sur une ferre qui est sienne, mais seulement avec les 
morts ! » Le messager revint rendre compte au roi du refus 
de l'Imam et lui rapporta ses paroles : e Allous auprès de 
lui, dit alors “AIT b. Yüsuf. » Une fois auprès de lui, ce 
dernier lui dit : « Ne t'ai-je point interdit mon pays? — Je ne 
suis pas sur une terre qui est tienne, mais seulement avec 
les morts! > Le prince alors s'en alla et Yintàn b. ‘Umar 
vint peu aprés trouver l'Imàm et lui dit : « O fakïh, va-t-en 
où tu voudras, où Allah t'ordonnera d'aller, et ne sois pas 
la cause de notre perte! » Alors l'Imám vint nous trouver 
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fakih Ibn Wuhaib (1) dit à ‘Al b. Yüsuf : < Mets-le en 
prison, û émir des Musulmans : c'est lui, l'homme au 
dirham carré ! Fais-lui mettre des fers aux pieds, pour qu'il 
ne te fassc pas entendre un tambour! Je l'affirme, il 
répond bien au signalement de l'homme au dirham 
carré Î (2) » L'émir ordonna alors à Abû Bakr b, Taizamt de 
le conduire en prison. 

Mais Allah trés-Haut en décida autrement : en effet, 
Yintàn b. ‘Umar (3) et Sir b. Üribal se levérent et dirent 


x 


à ‘Al b. Yüsuf : « O émir des Musulmans, que va-t-on dire 
de toi dans le pays? Que tu emprisonnes un homme qui 
connait Alláh, et qui est sur la terre celni qui le connaît 
le mieux! > Le prince alors, plein de colère, quitta Passis- 
tance. Yintàn b. "Umar rejoignit l’Imäm et le conduisit 
à sa demeure en lui disant : « O fakïh, accompagne-moi chez 


docteurs, Ibn Tütnart ne dut son salut qu'à l'intervention du vizir 
almoravide Intiyän b. ‘Umar (lisez Yintän). Le chroniqueur a 
certainement utilisé, directement ou indirectement, al-Baidak dans 
ce passage. Ibn Haldün met à ce sujet dans la bouche d'Ibn 
Wuhaib (d'un assistant non nommé, dans al-Hulal), le dicton 
populaire donné également ici ; « Mets-lui les fers aux pieds, etc... ». 
CI. aussi Ibn al-Atir, Kämil, X, p. 402 — Annales du Maghreb 
et de l'Espagne, p. 529-530. 

(1) De son nom complet, Abū ‘Abd Allāh Malik b, Wuhaib, à la 
lois philosophe et astronome, originaire de Séville, sur lequel 
cf. ‘Abd al-Wähid al-Marräkuëi, al-Mu‘gib, texte, p. 132-133, 
trad., p. 160-161; Ibn Hallikän, Wafayàl al-a'gàn, trad. de Slane, 
IT, p. 265 et références citées ; al-Makkart, Analectes, IT, p. 322-323 ; 
R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, IV, p. 252. 

(2) Cf. la même expression dans Ibn laldün, loc. cit. et la note 
de Slane, IT, p. 169, n. 2. On sait que les pièces d’or almohades por- 
tent inscrit à l'avers comme au revers un carré, au lieu du cercle 
ordinaire, Les pièces d'argent étaient mêmelcplus souvent carrées, 

(3) On verra plus loin que la fille de ce vizir, devenue prison- 
nière des Almohades, rappela la conduite de son père vis-à-vis 
du Mahdi, grâce à quoi elle obtint de ‘Abd a1-Mu'min sa libération 
et celle de ses ccmpagnes de captivité. 
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imàm de justice, ne t'assieds pas sur ce manteau noir! » 
L'émir le retira de dessous lui et le rendit à celui à qui il 
appartenait, et il dit au Mahdi : a Qu'a donc sa teinture? 
— C'est qu'elle a été mêlée, quand on l'a employée, à 
des déjections ! (1) » 

Puis l'Imàm gagna la porte de la mosquée et attendit 
la sortie des fidéles. Alors il y entra de nouveau pour dis- 
cuter avec les fakihs, sur qui il l'emporta d'une maniére 
totale. Il se rendit ensuite à la mosquée de 'Arafa (2), 
oü il resta un certain temps, dans les circonstances sui- 
vantes : 

‘Alî b. Yüsuf avait convoqué de partout les savants pour 
engager une discussion avec l'Imàm : mais celui-ci rétorqua 
leurs arguments et les réduisit au silence (3). Alors le 


(1) L'entrevue à la mosquée avec le sultan almoravide 'Ali 
b. Yüsuf est également rapportée, mais sans grands détails, par 
Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 300, trad., 
II, p. 167 (cet historien ajoute qu'Ibn Tümart réprimanda as-Süra, 
la propre sœur du prince, parce qu’elle circulait dans la ville sans 
volle, de méme que toutes les femmes almoravides), et par al- 
Hulal al-maustya, p. 73. 

(2) Cette mosquée semble n'avoir laissé aucun souvenir à 
Marrakech. E 

(3) La discussion avec les docteurs de Marrakech est rapportée 
par tous les historiens du Mahdj. ‘Abd al-Wähid al-Marrākušī, 
al-Mu'jib, texte, p. 132-33, trad., p. 160-61, la relate en détail, 
avec l'intervention d'Ibn Wuhaib. — D'après Ibn Abi Zar, 
Raud al-kirtas, p. 111-112, le souverain almoravide reconnut la 
justesse des reproches que lui adressait Ibn Tümart et convoqua 
sans retard les uléma au palais, L'historien fournit un Jong récit 
de la discussion, à la suite de laquelle Ibn Tümart fut, d'aprés 
lui, convaincu de fourberie. — Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des 
Berbéres, texte, I, p. 207, 300-301; trad., II, p. 84 et 167-69, 
prétend au contraire qu'Ibn Tümart réduisit ses adversaires au 
silence et que ce ne fut que plus tard qu'Ibn Wuhaib demanda 
à ‘Alî b, Yüsuf de le faire périr. — Enfin, l'auteur d'al-Hulal al- 
mau$tya, p. 73-74, dit au contraire qu'à la suite du conseil des 


P, ۸ 
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tention est illicite d’après la loi religieuse! (1) > Puis il 
pressa notre marche et nous arrivâmes à Marrakech, 
avec l'assistance de Celui qui veille, l'Éternel, Celui qui n'a 
pris ni compagne ni enfants (2). 


ENTRÉE DE L'IMPECCABLE A MARRAKECH. 


Une fois à Marrakech, Imam descendit au Masjid 
Sauma'at at-tüb (la Mosquée au minaret de briques de 
terre) Nous y restàmes jusqu'au vendredi (3). Alors, il 
se rendit à la mosquée-cathédrale de "ADR b. Yüsuf. Il 
y trouva ce dernier assis sur le manteau d'Ibn Taizamt. 
Les vizirs se tenaient debout prés de lui. Ils dirent à l'Imàm : 
« Salue l'émir de son titre de calife ! * — Où est donc l'émir? 
répondit-il, Je ne vois que des femmes voilées. » A ces 
paroles, ‘AE b, Yüsuf retira le voile qui couvrait son visage 
et dit à sa suite : « I] a raison! » Quand il vit l'émir le 
visage découvert, l'Impeccable lui dit : « Le califat appar- 
tient à Allah et non à toi, ô ‘Alî b. Yüsuf | » Et il continua : 
« Léve-toi de dessus cette étoffe teinte, si tu veux étre un 


(1) ‘Abd al-Wähid al-MarrákuSi, al-Mu'ġib, texte, p. 161, 
trad., p. 193-194, se fait l'écho d'une légende qui a peut-être 
son origine dans l'épisode relaté ici par al-Baidak : comme, aprés 
son séjour à Gibraltar, 'Abd al-Mu'min rejoignait Marrakech, 
il arriva à Salé et là franchit le Wadi Bü-ragrag avec ses troupes. 
A cette occasion, il aurait rappelé à son entourage qu'il était 
jadis arrivé à Salé avec le Mahdi et ‘Abd al-Wähid së Barkt, 
tous les trois n'ayant pour viatique qu'une seule galette. Celle-ci 
servit à payer le passage en bac de deux des voyageurs seule- 
ment ; le troisième dut franchir la rivière à la nage. 

(2) Allusion au Coran, sür. VI, vers. 101. 

(3) Cet oratoire de Marrakech semble ne plus exister. Ibn 
Abî Zar‘, Raud al-kiriäs, p. 111, dit qu'Ibn Tümart s'installa avec 
‘Abd al-Mu’min dans une mosquée de la ville, où, au début, il 
ne fut pas remarqué ; mais il attira sur lui l'attention de l'autorité 
quand il prétendit exercer son rôle de censeur sur les places et 
sur Jes marchés. 
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‘ilm, et il leur ordonnait d'exercer la censure des mœurs 
sur la population. H séjourna assez longtemps à Salé, 
puis nous ordonna le départ pour Marrakech. Nous quit- 
támes la ville sous la bénédiction d'Allah trés-Hant. 


*DÉPART DE L'IMPECCABLE DE SALÉ. 


Sache — Allah nous favorise ainsi que toi! — que notre 
Maître l'Impeccable, une fois sorti de Salé, pressa notre 
marche jusqu'à Tábarandüst, où nous 112065 halte. Pendant 
la nuit, la béte qui transportait nos hardes fut volée; 
on nous apprit que les auteurs du vol étaient des noirs, 
connus sous le nom d'Aulàd Tabarzüft. 
` Puis l'Imàm pressa notre marche et nous atteignîmes 
le Wadi Umm Rabr (1). Nous ne savions pas que Imam 
parlait la langue du Garb (le berbére) (2). Or, voulant tra- 
verser le fleuve, nous en fümes empéchés, et l'on nous 
demanda de payer le droit de péage, c'est-à-dire le prix du 
passage en bac : « Vous avez, nous dit-on, à payer tant et 
tant par tête 1» L’ Imām, à ces mots, dit avec violence :« au- 
màuran mallülnin án 5115 ädäwan nûk! » et nous passámes. 
Il leur avait notamment dit : < Le chemin appartient aux 
Musulmans et vous êtes des coupeurs de route! Votre pré- 


que le Hassün dont il est question ici) Abu ’1-Elasan “Alî b. al- 
Kasim Ibn 'A&ara, qui fut kädi de Salé, et qui a fait l'objet d'une 
notice d'ad-Dabbit, Bugyat al-mulfamis, p. 414, n° 1235. — C'est 
chez un Ibn ‘Aëara que ‘Abd al-Mu'min, au témoignage d'Ibn 
Haldün, descendit quand il s'empara de Salé. 

(1) Sans doute à hauteur de l'actuel gué dit Ma$ra' Ibn *Abbü 
(Mechra Ben Abbou) car si ce passage avait eu lieu devant Azem- 
mour, l'auteur n'aurait probablement pas manqué de signaler 
cette ville. 

(2) L'historien est ici en contradiction formelle avec lui-même, 
puisqu'il a rapporté plus haut, p. 88, qu'Ibn Tümart conversa 


en berbère à Malläla avec les deux pèlerins venus de l'Atlas. 
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as-Saläm Ibn ‘Aišūš et Ülgüt b. Maimün ; puis, de là, nous 
gagnâmes Salé, trouvant sur notre route sécurité et bon 
accueil. 


ARRIVÉE DE L'IMPECCABLE A SALE. 


Sache que l'Imäm, à Salé, descendit chez le fakib Ahmad 
Ibn ‘Afara. Il y recevait la visite d’aë-Sublair, de Muham- 
mad b. al-Hair al-Wakkäsi (1), d'as-Sultàn b. Kailü et 
du kadî Hassün Ibn *Ašara (2) : ils étudiaient sous lui le 


mûr, sur la route de Salé à Meknès. Cf. sur le nom de Fanzära, 
L. Massignon, Le Maroc dans les premières années du XVIe siécle, 
p. 213. 

(1) Ii reste à Rabat un quartier qui porte le nom correspondant 
à cet ethnique : celui de Wakkäsa, au nord de la ville indigène et 
à proximité du quartier juif. Il s'y trouve une vieille mosquée 
dite Masğid Uinm al-Kädï. 

(2) Ce personnage, de méme que le fakt Ahmad Ibn “Aš ara 
cité un peu plus haut et chez qui l’Imäm descendit à Salé, appar- 
tenait à une vieille famille salétine, sur laquelle mon savant ami 
Si Mnhammad b. ‘Alî ad-Dukkält as-Salüwl, historiographe de 
S. M. Chérifienne, remarquablement averli de tout ce qui touche 
à l'histoire de Salé, a bien voulu me fournir des renseignements 
dont voici le résumé : 

Il est question dela famille des Banü ‘Ašara en Lermes élogieux 
dans al-Fath, 2۵۱۵۲0 al-‘ikyäan, Büläk, 1283 h., p. 131, in fine 
(dans la biographie du vizir Abū Muhammad ‘Abd Allüh b. al- 
Kasim); dans Ibn al-Abbár, A'làb al-kulläb, biographie d'Abw 
I-Wakil al-Yàbiri; dans le Kitab al-Istibsär, texte, p. 20, trad., 
p. 52. Le 'ASara, ancêtre éponyme de la famille, fut un émir 
umaiyade du Magrib central, mentionné par Abü Bakr Ibn 
al-Lubbäna ad-Dàni dans son 127129 saki ad-durar wa-lakiït 
az-zuhar (cf. al-Makkari, Nafh al-tib. ( Analecles...), t. IT, p. 414). 
CÊ. aussi ud-Dabbt, Bugyal al-mullamis, p. 414, n° 1235 (dans la 
notiee sur ‘Alî Ibn ‘Aëara). 

Parmi les principaux membres de cette famille, on peut citer : 
io Abu 'l-Abbàás Ahmad b. al-Käsim Ibn *Ašara, chez qui des- 
eendit le Mahdi en 515 /1121-22, et qui mourut sans doute avant 
la prise de Salé par ‘Abd al-Mu'min; il est question de lui dans 
al-Fath, Kala'id al-'i&yün, p. 210, 1. 18 sqq. ; 29 son frère, Yüsuf 
b. al-Käsim Ibn 'Afara ; 39 son autre frère (sans doute le méme 
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P.» d'Abü Tamim, chez al-Hasan Ibn 'A&ara. * Les tàlibs de 
Meknès — entre autres Abū Bakr Ibn Harzüz et son frère 
Ahmad, Ahmad Ibn az-Zarhüni et son frère ‘Ali, Bakkär 
b. Ismä‘il, ‘Abd ar-Hahmán b. Muÿähid, ‘Abd ar-Rah- 
màn b. "Aren, Marwän, 21-2388 Mansür, al-Häÿë Hammü, 
Yahya Ibn Gundäf et Muhammad Ibn Zagbüi (1) ل‎ 
venaient trouver l’Imäm, étudiaient sous lui et s'entre- 
tenaient avec lui de leurs connaissances et de leurs inter- 
prétations. 11 leur expliquait ce qu'ils ignoraient et leur 
exposait ce qu'ils ne savaient pas. Il séjourna quelque 
temps à Meknés, puis quitta cette ville dans une période 
de félicité et de sécurité. 


DÉPART DE L'IMPECCABLE DE MEKNEs. 


Sache que notre Maître l Impeccable, une fois sorti de 
Meknès, pressa notre marche jusqu'au Hamis (marché du 
jeudi) des Fanzära (2), où nous descendimes chez ‘Abd 


Funaidak (outg. el-Fnidek = « le petit caravansérail x). Peut-être 
pourrait-on aussi placer cet ancien marché sur l'emplacement de 
l'actuelle rauda de Maulài ‘Abd Allàh b. Ahmad. » Il est fait une 
autre mention de ce sûk kadim de Meknès au ve siècle par Pau- 
teur anonyme du Kitab al-islibsür J1 *ajd' ib at-amsür, éd. A. von 
Kremer, p. 76, trad. E. Fagnan, p. 137 : c'était l'un des neut 
endroits de Meknès où l'on prononçait la hutba au moment où 
écrivait l'auteur, c'est-à-dire en 587 (1191). 

(1) Tous ces personnages sont inconnus, mais parmi eux deux 
portent des patronymes que l’on retrouve souvent dans l'histoire 
de Meknès : Ibn Harzüz et Ibn Zagbü$. Voir l'opuscule intitulé 
ar-Raud at-hatün attribué à Ibn Gãzî, éd. lith, de Fès, 1326, 
p. 13, trad. partielle de Houdas, Monographie de Méquinez, dans 
le Journal Asiatique, 1885, T, pp. 101-147. Cf. aussi mes Historiens 
des Chorja, Essai sur ta littérature historique et biographique au 
Maroc du XVIe op XXe siécle, Paris, 1922, p. 160, note 1 et 
p. 229 et note 2. 

(2) Aujourd’hui al-Humaisät (orthographe officielle Khemis- 
set), marché et chef-lieu de contrôle civil, dans la tribu des Zem- 
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ENTRÉE DE L'IMPECCABLE A MEKNES (1). 


Sache que, lorsque sur l'ordre d'Allah trés-Haut, 
l Impeccable eut quitté Fès, nous nous arrétámes en route 
à Majgila (2), chez Yüsuf b. Muhammad et ‘Abd ar-Rah- 
màn b. Ga'far; de ce point, nous gagnámes Meknés en 
une seule étape. Quand nous fümes en vue d'al-Kudyat 
al-baidà' (3), l'Impeccable jeta les yeux sur ce mamelon 
et y vit, sous un amandier, un groupe nombreux de femmes 
et d'hommes. Avec notre aide, P Imam les dispersa à droite 
et à gauche. Puis, il gagna le quartier de l'ancien marché 
(as-sük al-kadim) (4), où nous descendîmes dans la mosquée 


(1) A part al-Baidak, il n'y a qu'Ibn Haldün qui signale le 
passage d'Ibn Tümart à Meknès. D’après cet historien, ‘Zbar, 
Histoire des Berbéres, texte, I, p. 300; trad., II, p. 166-67, «il y 
déploya tant d'ardeur dans la répression des scandales et des 
abus, que les gens du peuple s'émeutérent contre lui et lui donnèrent 
des coups de bâton ». 

(2) C'était une forteresse à mi-distance de Fès à Meknès. Son 
nom est attesté par al-Idrisi et al-Bakri. Cf. aussi L. Massignon, 
Le Maroc..., p. 218. 

(3) H ne faut pas confondre cet endroit avec celui du même 
nom, situé sur la côte des Marnisa, et dont il a été question plus 
haut, p. 39 et note 1. 

(4) Sur cet endroit, le Sarif ‘Abd al-Kabir Ibn Zaidàn al- 
*Alawi, le savant marocain le plus compétent sur l'histoire de la 
ville de Meknés, a bien voulu rédiger à mon intention une note 
dont voici la traduction : e As-sūk al-kadim, qu'on appelait aussi 
sîk ġubār et as-sür al-kadim (le vieux rempart). Mais aujourd'hui 
on emploie de préférence la premiére de ces trois expressions, et 
il en fut de méme jadis. Ce marché avait lieu tous les jeudis et 
était fréquenté par les gens des tribus voisines de Meknés. On ne 
sait exactement où il se tenait au moyen âge et Ibn Gäzi, dans sa 
monographie de la ville, ar-Raud al-haliin, ne fournit pas d'indi- 
cation précise à ce sujet. 11 est possible que son emplacement 
corresponde au lieu dit aujourd'hui Dra: al-lauz, situé à l'extérieur 
de ja pòrte dite Bāb al-Barad'tyIn, à l'ouest de Bur£ al-'arifa : cet 
endroit domine le faubourg de Taurà et celui des Banü Müsà et 
on y trouve des ruines connues aujourd'hui sous le nom d'al- 
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ment de Fès, et al-Gaiyäni (1), prévôt de la population : 
auparavant celui-ci avait été le chef de la corporation des 
chaufourniers. Áu moment dont nous parlons, il jouissait 
d'une haute situation et personne à l'époque des Haëam 
ne fut plus considéré : quand Allāh décrétait une chose, 
elle ne se faisait que par lui. Quand al-Gaïyäni partit pour 
al-Kasr, l'Impeccable quitta Fès, se dirigeant vers le pays 
du Süs, et se mit en route un matin pour Meknès. C’est 
Allāh qui fait prendre des décisions judicieuses ! 


le sbire qui l'avait amené en prison. Voici ce qu’il avait écrit ; 

«a Corrompez az-Zanati le fakih en Jui donnant un cuf! Il 
témoignera que Mudaffar a deux œufs! fon saisit le jeu de mots 
à l'adresse de l'eunuque]. 

« Faites-Iui cadeau d'une poule, et il vous jurera que ‘Abd 
Allàh [c'est-à-dire al-Gaiyáni| n'a pas forniqué avec l'épouse 
d'Abu ']-Husain! > 

Ce Mudaffar était probablement un Slave 'andalou (saklabt) 
d'origine, passé au service des Almoravides. Alors qu'Inalü 
avait le gouvernement de toute la province dépendant de Fès, 
il ne commandait sans doute qu'à la ville, avec l’aide d'al-Gaiyàni 
comme mušrif. Au moment du siège de Fès, par les Almohades, 
il n'en sera plus question, ainsi que d'Inàlü. Le représentant de 
la dynastie almoravide dans cette capitale ne sera plus alors 
qu'as-Sahräwi, que le muÿrif trahira, le soir même de ses noces 
avec une femme almora vide. 

(1) Ce personnage, qui s'appelait exactement Abü Muhammad 
‘Abd Allüh b. Hiyšr al-Gaiyänt a fait l'objet d'une notice dans 
al-Hullal as-siyaiá d'Ibn al-Abbür (reproduite in M. J. Müller, 
Beiträge zur Geschichle der wesllichen Araber, München, 1866-78, 
pp. 315-318). J'ai cru utile d'en republier le texte (cf. appendice 
II, pp. ۱ ری او‎ du texte arabe, 223-226 de la trad.). On verra plus 
loin l'intervention de ce personnage au siège de Fès par les 
Almohades, dont il devait être l'une des premières et principales 
recrues. Il semble, d’après le texte, que le Mahdi trouva auprès 
de lui bon accueil et qu'il fut pris sous sa protection, puisqu'il 
me voulut pas rester à Fès après son départ. 
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ville des] Bani Täwudà. Pendant que nous étions à Fès, 
il était parti chez les Gumära, qui essayaient d'échapper 
à son autorité, et il avait tué trois de leurs $ailis : Yagassäs, 
Haiyàn et Suhnün. Puis il fit périr des gens des Luğãya (1), 
apporta leurs tétes à Fés et les fit suspendre à la porte 
dite Bab as-Silsila (2) ; et il revint avec le butin qu'il leur 
avait pris. Mudaffar (3) était alors préposé au gouverne- 


Léon l'Africain, p. 238 et G. Marçais, Manuel Fart musulman, 
Paris, 1926, t. I, p. 347. 

(1) Aujourd'hui al-Gäya (par confusion inconsciente du l 
initial avec l’article), tribu du groupe des Gbàla, située sur la 
rive droite du Wâdi Warga. Cf. notamment A. Mouliéras, le 
Maroc Inconnu, t. ii, Exploration des Djebala, Paris, 1899, p.33 sqq. 
et mes Textes arabes de l'Ouargha, Paris, 1922. 

(2) Cette porte était pereée dans le rempart qui encerclait à 
Fès toute la < rive » d'a-Karawiyin. Elle porta primitivement 
le nom de Bāb al-Faraff et se trouvait sur le bord du Wädi Fäs. 
Cf. L. Massignon, Le Alaroc.., plan de Fès, face à p. 220; al- 
Ğaznã'T, Zahrat al-as, éd. et trad. A. Bel, p. 55 et 123. 

(3) L'existence de ce fonctionnaire almoravide n'est attestée 
par aucun des historiens proprement dits du Maroc à cette époque. 
Et c’est l’œuvre d'al-Baidak qui en aurait révélé l'existence, si 
une mention ne s'en trouvait faite, à propos du poèie satirique al- 
Yakki (ou al-Bakki, sur lequel voir infra, £ppendiee II, p. 2285, n. 2) 
par al-Makkari dans son Nafh at-tib. Voici en effet la traduction du 
passage que l'on trouve in Analectes, t. IT, p. 219 : « Lorsque Abü 
Yahyà al-Yakki eut dépassé les bornes dans ses satires des gens 
de Fès, ceux-ci se liguérent contre lui ; et ils furent secondés dans 
ce dessein par leur gouverneur Mudaffar l'eunuque (ai-hasty), 
représentant dans leur ville l'autorité de l’émir des Musulmans 
‘Al b. Yüsuf, et le kà'id ‘Abd Allüh b. Hiyär al-Gaiyäni, qui était 
chargé à Fès de certaines affaires gouvernementales. Aussi murent- 
ils en avant un personnage qui prétendit être le créancier d'al- 
Yakla; et deux šaihs de la ville, un faltih connu sous le nom d'az- 
Zanati et un autre homme portant la kunga d'Abu ’l-Husain 
témoignèrent contre lui en faveur du prétendu créaucier. Dans 
ces conditions, ses torts furent établis et on le condamna à la pri- 
son. Jl y fut donc dirigé et on Py trama brutalement. Arzivéà la 
porte, il demanda au secrétaire de la prison une feuille de papier, 
sur laquelle il traça quelques lignes, et il l'envoya à Mudatlar par 
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allait. Quand nous fûmes à la rue de Bazkäla, où se trou- 
vaient des boutiques pleines de tambours de hasque, de 
castagnettes, de flûtes, de luths, de rotes, de rabäbs, de 
guitares et de toutes sortes d'instruments de musique: 
l'Imàm nous dit : « Dispersez-vous * parmi les boutiques 
et brisez tous les instruments de musique que vous y trou- 
verez! » Les marchands, nous voyant faire, se mirent à 
pousser des cris et allérent se plaindre à leur magistrat 
Ibn Mama (1), qui était alors ķādī de la ville, Celui-ci leur 
dit : « Si cet homme n'avait pas trouvé dans la Sunna [de 
quoi justifier son acte], il n'aurait point fait briser et mettre 
en piéces vos instruments de musique! Allez-vous-en; 
car vous étes en désaccord avec le droit! » 

Inàlü était alors < sultan > du Garb (2) : il habitait [la 


(1) On trouve une mention de ce magistrat, avec le nom de 
‘Abd al-Hakk Ibn Maa, dans la Zahrat al-äs d'al-Gaznà'i (éd. et 
trad. Alfred Bel, Pubi. de la Faculté des Leitres d' Alger, t. LIX, 
Alger, 1923, texte, p. 32, trad., p. 78), comme kädi de Fès sous le 
règne du sultan almoravide ‘Alî b. Yüsuf, d’après l'auteur du 
livre intitulé ot Mikbàs. 

(2) On ne possède aucun renseignement sur cet Inälü, < sultan s 
du Garb, c’est-à-dire vraisemblablement gouverneur du Nord 
du Maroc à autorité illimitée pour le compte du sultan almoravide 
‘Alî b. Yüsuf. On ne connaît les noms des gouverneurs almora- 
vides de Fés sous le régne de ce souverain que jusqu'à l'année 
502 h. : ce fut d'abord son irére Tamim, puis le ka'id Abû ‘Abd 
Alláh b. al-Häëë (cf. Ibn Abi Zar', Raud al-kirlas, p. 103). Mais 
ce sobriquet, sans doute berbére, le seul connu de la populace 
et relevé soigneusement par al-Baidak, recouvre peut-être un 
nom connu. N est en tout cas intéressant de voir que ce e sultan 
du Garb » avait sa résidence à Banü Täwudä. J'ai signalé il y 
y a quelques années l'importance des ruines de. cette ancienne 
ville, aujourd’hui appelée Fäs al-Bãlî, sur la rive gauche et au bord 
du Wadi Warga (Ouergha), dans l'actuelle tribu des Fištāla : elle 
était défendue par la forteresse d'Ámargü, dont il subsiste encore 
d'importants vestiges. Cf. mon article sur les Ruines almoravides 
du pays de l'Ouargha, in Bulletin Archéologique, Paris, 1918, 
p. 194-200 et pl. XXIV. Cf. aussi L. Massignon, Le Maroc d'après 
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ar-Rahmän Ibn aë-Sakka, Ahmad Ibn 82103, Ibn Ahmad, 
‘Abd ar-Rahmän aë-Sarïf, Ibn Massüla, Ibn Barküka, 
‘Abd ar-Rahmän Ibn Zakkür, Ibn al-Gardis, Yüsuf Ibn 
al-Magili, Ahmad Ibn Ya'bed räso : ceux-ci étaient les 
plus assidus auprès de Fimäm pour l'étude de la science ` 
religieuse ; ils l'entretenaient des textes qu'ils connaissaient 
par cœur. L'Imàm les mettait à bout d'arguments et leur 
faisait comprendre [ce qui leur échappait]. 

Quand i! sortait, il rencontrait des enfants qui, en le 
voyant, s'accrochaient à ses pas. Il passait sa main bénie 
sur leurs tétes et leur disait : « Allàh vous favorise! A 
quelle époque n'allez-vous point parvenir, û mes enfants ! > 

Un jour, l'Imàm vint nous trouver et nous dit : « Où 
sont les disciples? — Nous sommes présents | — Personne 
ne manque parmi vous? — Nous sommes tous ici! » Alors 
il ajouta : « Allez couper des baguettes à ceux des figuiers 
du bord de la riviére qui ne donnent pas de fruits et revenez 
vite! » Nous étions sept, d'abord le [futur] Calife "Abd 
al-Mu'min b. ‘Al, ‘Abd al-Wähid, al-Häëÿ ‘Abd ar-Rah- 
màn, al-Hàggé Yüsuf ad-Dukkali l’esclave humble Abû 
Bakr b. ‘AIT as-Sanhafi surnommé al-Baidak, ‘Umar b. 
AR et ‘Abd al-Hakk b. ‘Abd Allah, qui tous étudiions 
auprès de l'Imam (1). Nous partîmes tous les sept et 
revinmes avec sept verges prises à des figuiers mâles. 
L'Imäm nous dit de dissimuler ces baguettes sous 5 
vêtements et nous l’accompagnâmes sans savoir où il 


(1) La caravane du Mahdi s'est accrue : en plus d'Ibn Tümart, 
elle compte maintenant sept personnages; aux trois voyageurs 
présents à Tunis : al-Baidak, Yüsuf ad-Dukkal et 21-388 ‘Abd 
ar-Rahman, et aux deux recrues de Malläla : ‘Abd al-Mu'min et 
‘Abd al-Wähid ai-Sarki, se sont joints deux nouveaux individus, 
‘Umar b. ‘AIN (est-ce ‘Umar Asnäg?) et ‘Abd al-Hakk b. ‘Abd 
Allüh. Quant à al-Ba£ir, il n'en est pas question. 
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ENTRÉE ET SÉJOUR DE L'IMPECCABLE A FES (1). 


Sache — Alläh te rende fortuné comme ceux qu'il rap- 
proche de lui! — que l'Impeccable, une fois arrivé à Fès, 
descendit à la mosquée dite Masëid Ibn Gannàm (2). 
Puis nous la quittâmes pour le Masëid Ibn al-Maléüm, 
puis ce dernier pour une mosquée connue sous le nom de * 
Taryàna (3), car il s'y trouvait une chambre [vacante], dans 
le minaret. L'Imám s'y installa et se mit à y enseigner 
la science religieuse, De tous les points de la ville, les 
talibs de Fés accoururent vers lui; ils s'appelaient les 
uns les autres et disaient : « Allons chez le fakih süsi!» 
Parmi eux se trouvaient ‘Alî Ibn al-Mal&üm et son frère 
Ahmad (4), Ibn Abi Dàwüd, Ahmad b. Dabbüs, ‘Abd 


(1) Le séjour d'Ibn Tümart à Fés est à peine signalé par al- 
Hulal al-maustya, p. 78. D’après ‘Abd al-Wähid al-Marräkuët, 
al-Mu'jib, texte, p. 132, trad., p. 160, il en fut expulsé par je 
gouverneur à la suite d'une conférence contradictoire avec les 
docteurs de Ja ville. Ibn Abi Zar, Raud al-kirtàs, p. 111, dit qu'Ibn 
Tümart descendit à Fès à la mosquée de Taryänaet qu'il y séjourna 
jusqu'en 514, se consacrant à l'étude. 

(2) Cette mosquée, ainsi que la suivante, ne semble avoir 
laissé aucun souvenir à Fès. Toutes deux étaient sans doute, 
comme leurs noms l'indiquent, des oratoires familiaux. 

(3) Ce nom s'est conservé pour désigner un quartier de Fés. 
Il est à rapprocher du nom du principal faubourg de Séville, et 
fut peut-étre donné au quartier qu'il désigne aujourd'hui par 
une colonie sévillane. | 

(4) Il est intéressant d'avoir une liste de fakïhs de Fès à l'époque 
alnoravide. Leur notoriété ne devait pas être fort grande, puis- 
qu'on n'en retrouve guère de mention dans les recueils biogra- 
phiques consacrés depuis la fin du moyen âge aux célébrités de la 
capitale savante du Maroc. 11 faut toutefois faire une exception 
en ce qui concerne la famille des Ibn Malgüm dont la réputation 
était déjà établie à Fès et dans le Magrib à la fin du re siècle, 
ainsi qu'en fait fai un passage du Kitab al-Isti bsür ft ‘aÿ®ib al- 
amsür, texte, p. 72, trad., p. 128-129. On trouve des notices 
consacrées à des membres de cette famille dans les recueils biogra- 
phiques andalous, ainsi dans la Silat as-Sila d'Ibn az-Zubair. 
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et tous les actes blámables sont regardés comme des 
péchés, car ce sont des pratiques du paganismie. N'est-ce 
pas assez qu hommes et femmes soient ensemble, sans 
rien qui les sépare? — C'est ainsi qu'il en va chez nous | » 
répliquérent-ils. Nous leur ordonnámes de faire ce qui est 
convenable, mais ils n'écoutérent pas nos paroles; nous 
leur défendimes ce qui est blámable, mais ils ne s'en 
abstinrent pas. Nous avertimes l'Imàm et nous revinmes 
leur dire : « Le fakïh vous ordonne de faire ce qui est con- 
venable ! > Ils nous répondirent : « La censure de nos mœurs 
est notre affaire, comme celle des vôtres est votre affaire | 
Allez-vous-en, sinon nous vous infligerons un châtiment 
exemplaire, vous et votre fakih! > 

Nous vinmes rapporter leur réponse à l’Imäm qui me 
dit : « O Abū Bakr, prépare la bête de somme et charge les 
livres. Quittons ces gens, de crainte que s'il ne leur arrive 
malheur, nous ne soyions frappés en méme temps ! » Nous 
nous remimes en route et marchámes cette nuit-là jusqu'à 
Mahad an-nisã’. Quand nous fümes arrivés au col, l'Imàm 
tourna Ia tête vers le [futur] Calife et lui dit : « Rappelle-toi 
cet endroit pour le jour oü tu y reviendras! » Et il lui 
parla en secret. Nous restámes à ce col jusqu'à l'aube et, 
aprés avoir fait la priére du matin, nous gagnámes al- 
Makarmada (1) où l'Imàm descendit chez ‘Abd Allàh 
le fakih ; puis, ‘Ain ar-Rukà, chez Ibn Madgüd : les talibs 
aecouralent vers lui de tous côtés. Puis nous partimes 
peur Fés, oit nous arrivàmes sans dommage et sans inquié- 
tude, avec la bénédiction d'Allàh. 


(1) Ce point, situé aux deux tiers de l’ancienne route de Fès 
à Taza, correspondait à la Kal‘at Karmäta d'Ibn Haukal et d'al- 
Idrisi. Cf. L. Massignon, Le Maroc dans les premières années du 
XVI? siècle, Alger, 1906, p. 217. 
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ó fakïh, lui dit Yahya, je ne connaissais pas cette affaire! s 
et il ordonna au vizir de rembourser les sommes qu'il avait 


` injustement prélevées sur la population; il voulait même 


le mettre à mort : « 11 ne mérite pas la mort, lui dit l’Imäm, 
mais simplement une punition. » Le prince ordonna au 
vizir de restituer ce qu'il avait pris injustement, ce qu'il 
fit, et le héraut cria : < Par ordre de Yahyà b. Fännü, 
que ceux qui ont été opprimés par le vizir se présentent : 
on leur rendra justice! Allàh se chargera de châtier le 
responsable ! » Quand il fut arrivé à l'extrémité de la ville, 
le héraut cria : « Personne, au sujet de l'autruche, n'aura 
à payer quoi que ce soit, ni dans ce monde ni dans l'autre ! » 

Ayant fait le réformateur parmi la population, PImam 
dit : « Préparez-vous à partir demain, s’il plait à Allah! > 
Ses compagnons se mirent en route et pressérent leur 
marche. Quand ils furent à proximité d'Amli (1), l'Impec- 
cable dit : < Quel est le nom de cet endroit? — Amlil, 
lui répondit-on. » Alors, désignant de la main 'Abd al- 
Mu'min, le [futur] Calife et Emir des Croyants, il lui dit : 
< Remarque bien ce lieu, car il t'y faudra camper, s'il plaît 
à Allah! > 

Puis, nous atteignimes le village dit Dašr Kallal et des- 
cendímes à la mosquée. L’Imäm, entendant dans la loca- 
lité de la musique et des cris d'hommes et de femmes, 
nous dit *, en désignant de la main al-Hağğ ad-Dukkalt 
et votre esclave, le fakir pour Allah et pour vous : < Allez 
mettre fin à ce spectacle honteux et ordonnez aux gens 
de pratiquer les régles de la vertu! » Ayant rejoint le 
rassemblement, nous dimes au groupe de gens : «La musique 

(1) Correspond peut-être à l'actuel Wad Amil (Oued-Amelil), 


dans la tribu des Tsül, ancien gîte d'étàpe de la route supérieure 
de Taza à Fès. 
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leur sexe et de ne montrer des ornements de leurs corps que 
ce qui apparail à extérieur, etc., jusqu'à la fin du verset (1)? 

L'Imàm, aprés avoir exercé la censure des moeurs, se 
dirigea vers Âgarsif, où se trouvaient alors ‘Umar b. 
Tägartäst et 21-5388 at-Takrürt (2). Dans cette ville, 
FImpeccable descendit chez Halli Ibn Abi Tiÿära et son 
frère al-Hasan, et d'autres, tels que Muhammad b. Täs- 
kûrt, Dahmän b. Manina, ‘Alî b. Mubammad az-Zanäti 
et Yüsuf al-Mawäsi. L'lmàm leur ordonna d'exercer la 
censure des mœurs $. Un jour, il entendit dire qu'un homme 
venait d'étre mis en croix encore vivant. Il rejoignit la 
foule, dispersa le rassemblement, en disant : « Pourquoi 
donc mettre en croix des vivants? On ne crucifie que des 
morts! Si cet homme a mérité la mort, tuez-le, ensuite 
crucifiezJe! » 

Quand les gens de la basse classe virent que l'Imam 
Impeccable exerçait la censure des mœurs, ils vinrent le 
trouver et lui dirent : « O fakih, puissions-nous te servir 
de voile protecteur contre le feu de l'enfer! — Qu'y a-t-il 
donc? — On a tué une autruche appartenant au vizir, 
et il nous a imposé le paiement d'une indemnité de mille 
mitkäls. — Soit! » leur dit-il, Il alla trouver le prince 
Yahya b. Fànnü (3) et le mit au courant : « Par Allah, 


(1) Coran, sür. XXIV, vers. 31. 

(2) C'étaient sans doute les représentants du gouvernement 
almoravide dans cette ville, alors assez importante et aujourd'hui 
déchue (Guercif). : 

(3) Ce personnage était sans doute Je gouverneur-prince de la 
ville. Son fils Muhammad b. Yahyà b. Fännü était sous le règne 
de ‘Abd al-Mu'min gouverneur de Tlemcen et fut tué à la tête 
d'une armée almoravide, composée de contingents Zanâta, sous 
Je règne de Taëfin, au cours d'une rencontre avec les généraux 
almohades Yûsuf b. Wänüdin et Ibn Yagmür : cf. Ibn Haldün, 
‘Ibar, Hisloire des Berbères, texte, I, p. 305, trad., II, p. 176. 
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tàmes. Dans cette ville, se trouvaient Ibn Sämgin et le 
kādi Muhammad b. Fára, chez lesquels nous descendímes. 
Les fakihs s'empressérent * de venir trouver PImām, 
entre autres Zaidán, Yahya al-Yarnáni, Yûsuf b. Samgün 
et ‘Abd al-Aziz b. Yabluftan as-Süsi (1). L'Impeccable 
leur commandait d'exercer la censure des mœurs, Le 
second pour, étant sorti, son regard tomba sur les femmes 
qui puisajent de l'eau à la fontaine, tandis que les hommes 
faisaient leurs ablutions. « N'est-ce pas là un spectacle 
blámable que ces femmes mêlées aux hommes? Construisez- 
nous une canalisation et uu bassin auprés de la mosquée ! » 
On lui obéit et, quand ce travail fut exécuté, l Impeccable 
nous donna l'ordre de partir. Nous pressámes notre marche 
jusqu'à Sa’ (2). 

Arrivé dans cette ville, il vit des femmes parées et atti- 
fées, qui vendaient du lait : il les dépassa, se voilant le 
visage. Le fakih Yahyà b. Yaslitan se trouvait là. « Com- 
ment, lui dit 1 Imàm, laisses-tu les femmes circuler, attifées 
et parées comme si [elles étaient de jeunes épousées que] 
Pon vient de conduire à leurs maris? Ne craignez-vous 
donc pas Allah, pour ne point faire cesser ces pratiques 
mauvaises? Les gens n'ont pas le droit de s'y livrer, car 
ils commettent ainsi des actes de l'antiquité paienne! 
Dans leurs méfaits, ces gens sont en opposition avec Allah ! 
Pourquoi ne tiennent-ils pas compte de la parole du très- 
Haut : Et dis aux croyantes de baisser leurs yeux, de garder 


(1) Ce personnage devait commander plus tard un contingent 
d'Arabes de l'Est avec le titre de « sultan ». Ct. infra, p. 179. 

(2) Sur cet endroit, cf. ai-Bakri, Description de l'Afrique septen- 
irionale, texte, p. 88, trad, p. 204; aujourd’hui Taourirt, chef- 
lieu de contrôle civil. Le nom de Sä’ ne s'est conservé que pour 
désigner la rivière qui passe par cette ville (Oued Za). 
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trouvaient Abu 'l'Abbàs aë-Sarif, Muhriz b. Yüsuf at- 
Tünisi (1) AN Ibn Sahib as-salät, Ibn Gabal, "Utmàn 
Ibn Sáhib as-salät, Yahya b. Väfitin al-Gazüli, ‘Abd ar- 
Rahman al-Wartandi, ‘Alî b. Sulaimän al-Kümi, ‘Abd 
ar-Rabim et Muhammad b. ‘Abd ar-Rahmàn al-Madyüni 
Et ils virent le Maitre faire preuve d'une science dont ils 
étaient incapables. 

Un jour, l'Imàm monta entre les « Deux-Rochers » 
(as-Sahratàn) (2), regarda à droite et à gauche et dit : 
« Comment s'appellent ces eaux, cette plaine et cet endroit?» 
On les lui nomma et il ajouta : « Ici méme, parmi vous, se 
trouve un tälib qui campera là-bas, parmi ces eaux, avec 
son armée, et l'on entendra de l'endroit où nous sommes 
le bruit qu'elle fera! » Puis il reprit le chemin de la ville 
et nous dit : e Nous partirons demain, s'il plait à Allah 
et avec la bénédiction du Prophéte d'Allàh! » 


DÉPART DE L'IMPECCABLE DE TLEMCEN. 


Sache qu'une fois sorti de Tlemcen, YlImáüm pressa 
notre marche et nous gagnámes Oujda, oü nous nous arré- 


Berbères, texte, I, p. 300; trad., II, p. 166, dit qu'à Tlemcen Ibn 
Tümart fut conduit devant le kàdi de la ville, Ibn Sähib as-salät, 
qui lui reprocha sa doctrine et lui adressa une réprimande ` l'autre 
n'en tint aucun compte et continua sa route. 

(1) Peut-être ce personnage est-il le même que celui dont parle 
le Kilab al-Tasauwuf ilā rijàl al-tasauwuf (ms. de M. Michaux- 
Bellaire, p. 86) et qui était originaire de Sfax, en Tunisie. Avec 
ses deux frères Abu *t-Taiyib et Muhammad, il finit par s'installer 
à Ãğmãt des Ürika, et tous trois se mirent à enseigner. 

(2) Le méme toponyme apparaît dans Ibn EHaldün, ‘Ibar, 
Hisloire des Berbères, texte, T, p. 247, 305; trad., II, p. 85, 177. 
H s'agit des contreforts rocheux de Ja montagne qu'al-Dakri, 
Description de l'Afrique septentrionale, texte, p. 77, trad., p. 179, 
appelle Gabal Türni (Tirni). 
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Sahib aş-salāt (1). En pénétrant dans la ville, l'Imam 
rencontra une nouvelle mariée que lon conduisait à la 
demeure de son époux : elle était montée sur une selle 
et précédée d'un cortège de musique et de choses blâ- 
mables. Il brisa les tambourins et les instruments de 


` 


musique, mit fin à ce spectacle immoral et fit descendre 
la mariée de sa selle. 

Les tälibs de la ville vinrent assidûment auprès de 
l'Imäm Mahdi s'entretenir avec lui (2) : parmi eux se 


(1) Ce personnage dont Ibn Haldün (voir note suivante) fait, 
le kàdi de Tlemcen à cette époque est difficilement identifiable, 
de même que le ‘AIT et le ‘Utmän nommés plus bas, encore que 
sa famille — ou une famille du méme nom —- ait acquis en Espagne 
une illustration suffisante pour que plusieurs personnages de ce 
nom aient fait l'objet de monographies de la part des biographes 
andalous. Mais il semble que ces différents Banû Sähib as-salat 
n'aient eu entre eux aucun lien familial : l'un était de Palma, un 
autre de Séville, un troisième de Grenade. Il ne semble méme pas 
qu'un rapport de parenté existe entre les Dann $ähib as-salät 
de Tlemcen et le futur historien de la dynastie almohade, Abü 
Marwän ou Abü Muhammad ‘Abd al-Malik b. Muhammad b. 
Ahmad b. Muhammad b. Ibráhim 21-8387, connu sous le nom 
d'Ibn Säbib as-salät, qui mourut en 1182. Son œuvre, qui est 
signalée comme source par la Chronique anonyme, texte, p. 4, 
trad., p. 8 et par Ibn Abi Zar‘, Raud al-kirläs, p. 117, portait le 
titre de وجعلهم الوارئین وظهور‎ Ze جعلهم الله‎ Kä بالامامة على الستضعفین‎ ol 
الامام الهدی بالوحدین‎ CE Ibn al-Abbär, Takmilat as-Sila, éd. Codera, 
no 1726, p. 620; Hãğğî Halifa, Kaëf ad-dunün, Constantinople, 
1310, I, p. 234; F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliogräfico sobre 
los historiadores y geógrafos arábigo-espafioles, n° 199, p. 245-46. 

(2) ‘Abd al-Wáhid al-Marrükuii, al-Mu'jib, texte, p. 132-33, 
trad., p. 159-60, donne un long récit d'allure légendaire sur le 
séjour d'Ibn Tümart à Tlemcen. D’après lui, il s'installa à la mos- 
quée d’al-‘Ubbäd et y mena une vie d’ascète, n'ouvrant la bouche 
qu'à ses cours, Il y aurait, d'aprés cet auteur, délivré sans aucune 
intervention lun de ses disciples qui avait été emprisonné. Il 
ne quitta la ville « qu'aprés s'étre concilié les principaux habitants 
et avoir conquis leurs cœurs » — Ibn Haldün, "Ibar, Histoire des 
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et me dit de l’accompagner jusqu'au troupeau; il choisit 
un bélier couleur de miel, aux longues cornes, Le lendemain, 
notre hôte nous dit : < Au nom d'Allaàh le Magnifique, 
choisissez votre bélier! > Sur l’ordre de l'Imàm, nous 
l'accompagnâmes au troupeau et primes un bélier aux 
yeux et aux pieds de derrière noirs. Je ramenai la bête qui 
fut égorgée. Le troisième jour, j'accompagnai de nouveau 
“Abd al-Mu'min et fis choix d'un bélier couleur de miel 
comme le premier. Ce jour-là, l'Imàm Impeccable dit : 
e Avez-vous jamais vu quelqu'un de plus généreux que cet 
homme? O šaib, quel est ton nom, et celui de ton père? » 
Il le lui apprit, et le Maître lui écrivit une lettre de sa main. 
Et il lui demanda un morceau de peau. L'hóte lui remit 
un morceau de peau d'un mizwad (1); Imam le prit, lui 
en fit un talisman et lui dit : « O $aih, conserve-le chez toi, 
et quand tu mourras, qu'il passe à tes fils ! Car il te portera 
bonheur, ainsi qu'à ta postérité, jusqu'à ce qu'un souverain 
arrive ici avec une armée. Il faudra remettre alors au roi 
la letire que je t'ai donnée, directement, de la main à Ja 
main et ne la donner à nul autre que lui! » Notre hôte le 
lui promit. Puis, nous nous mimes en route et gagnâmes 
rapidement Tlemcen, sans encombre: 


*ENTRÉE DE L'IMPECCABLE A TLEMCEN. 


Apprends, ó mon frère, qu'une fois entrés à Tlemcen, 
nous descendimes [au faubourg| d’Âgädir (2), chez Ibn 


t. I, p. 374-76 (p. 376, 1. 8 : « C'est avec une visible complaisance 
que les voyageurs maghribins relatent les hécatombes de bétail 
dont leur arrivée a été l'occasion »). 

(1) C'est-à-dire d'un sac à provisions fait de la peau d’un agneau 
ou d'un chevreau. 

(2) C'est le faubourg à l’ouest de Tlemcen, où fut enterré le 
célèbre saint Abū Madyan Šu'aib b. al-Hasan. 
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De là, nous gagnámes al-Batha' (1). Arrivés en vue de 
cet endroit, un homme du nom de Yüsuf b. ‘Abd al-'Aziz 
nous empécha d'aller plus loin et nous dit : « Salut à vous, 
avec la miséricorde d'Alláh et ses bénédictions! Je vous 
en prie, par Allàh le Magnifique, venez avec moi, car mon 
cœur se réjouit de vous! — Accompagnez-le, nous dit 
l'Imám, ne contrariez pas son désir! > Une fois que nous 
fümes descendus chez lui, l'homme nous dit : « Je vous 
demande, par Allàh le Magnifique, de ne pas contrarier 
notre coutume, [qui veut que les hótes choisissent eux- 
mémes la nourriture qui leur sera servie]. Donnez-nous 
quelqu'un pour venir ehoisir dans le troupeau le mouton 
destiné à votre repas (2). » L'Imàm désigna ‘Abd al-Mu'min 


(1) Point situé au nord de Relizane, prés du confluent du Chélif 
et de Ia Mina. C'est là que ‘Abd al-Mu'min fit bâtir une ville à son 
retour d'Ifrikiya, em 555/1160, au témoignage d'Ibn Abi Zar‘, 
Raud al-kirtüs, p. 130. Mais cet auteur, qui accueille tant de 
légendes souvent invraisemblables dans son récit de l'histoire des 
Almohades, lie Ia fondation de cette ville au martyre volontaire 
d'lsmša H al-Hazragt. Ce dernier, ayant eu vent d'un complot 
tramé contre le souverain, prit sa place dans sa tente et fut tué 
à sa place. En reconnaissance, ‘Abd al-Mu'min aurait chargé 
lui-même le cadavre sur une chamelle, qui, sans êlre conduite, 
s'arréta à un endroit où l'on enterra la victime ; une ville fut cons- 
truite sur cet emplacement : ce fut al-Bathä'. On retrouve d'ana- 
logues légendes au Maroc (cf. la tête du mugähid al-Aiyàii en- 
icrrée prés du mausolée de Mauläi Abu '$-5ita/, in Revue de l'His- 
loire des Religions, 1917, p. 206-217). Voir également, à propos d'un 
saint tunisien, W. Marçais et 'Abderrabinán Guten, Textes Arabes 
de Takroüna, t. Y, p. 209, note 5 et 216-17, note 21. Mais on pour- 
rait aussi bien penser, sans sortir des bornes de l'imagination, que 
ce fut cn reconnaissance de l'accueil magnifique que Yüsuf b. 
‘Abd al-'Aziz réserva à la pauvre caravane et pour en perpétuer 
le souvenir, que ‘Abd al-Mu'min dota de monuments la bourgade 
d'ar-Batha', quand il fut parvenu au faîte de la fortune. Cf. égale- 
ment, E. Fagnan, trad. d'ai-Mu'dib, p. 198, note 1. 

(2) Sur l'hospitalité offerte au passant au Magrib, voir la note 
exhaustive de W. Marçais et A. Guigá, Textes Arabes de Takroüna, 


P. ٩ 
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pied. Entendant ces paroles, ‘Abd al-Mu'min demeura 
interdit; mais, l’Imäm, tournant la tête vers lui, lui 
enjoignit de monter. Et il fut mis sur la bête par ‘Abd al- 
Wahid, Celui-ci baissait la tête. L'Imäm lui dit: < Con- 
solc-toi, ‘Abd al-Wahid! Un jour viendra où il te récom- 
pensera de ce service : il te donnera alors des palais élevés, 
des captives bien parées et des chevaux de prix! (1) » 
Nous avions passé la nuit à Mattia chez Gubära b. 
Muhammad, à qui l'Imàm donna un écrit de sa main, 
et chez le fakih Abū Zakariyà. Puis nous partimes de chez 
ce dernier, nous dirigeant vers al-Ahmäs. Quand nous arri- 
vâmes à cet endroit, l'Imàm y trouva une mosquée en 
ruines : il ordonna qu'on la restaurát, ce qui fut fait. 
Puis, nous passámes par Gassäs an-ümarmür : l’Imäm 
y trouva une mosquée désaffectéc qui, sur son ordre, fut 
rendue au culte. De là, nous gagnámes Milyäna (Miliana) ; 
puis Wānšarīš (lOuarsenis) où nous descendimes à 
la maison de réunion (?) : * nous y trouvámes ‘Abd Allah 
b. Muhsin al-Wansarisi, surnommé al-Basir (2); puis, de 
là, nous nous dirigeámes vers Tinmalt des Banû lznüsau 
habitée par des Banü lznàtan de Tūnas : l’Impeccable 
y ordonna la construction d'une mosquée. Puis, nous quit- 
támes cet endroit et allâmes passer la nuit au bord du 
[Wadi] Salaf (Chélif), chez le fakih Abu 'r-Rabi', à qui 
l'Imàm laissa un écrit de sa main ; nous fümes reçus par les 
habitants de cette localité de Ia facon la plus généreuse. 


(1) A rapprocher d'Ibn LIaldün, ‘Ibar, Histoire des Berbéres, 
texte, I, p. 162 ; trad., I, p. 253-54. Cf. aussi Chronique almohade 
anonyme, texte, p. 18; trad., p. 29 et note 3. 

(2) L'auteur n'insiste pas sur les circonstances de la rencontre 
d'Ibn Tümart et d’al-BaëËr. Elle est signalée par Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 300; trad., IT, p. 166 et 
al-Hulal al-mausiya, p. 78, sans détails également. 
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DÉPART DE MALLALA ET VOYAGE DE L'IMPECCABLE 
: VERS LE MAGRIB. 


Sache que Imam, quand il désira partir pour le Magrib, 
appela Rähil, la mère de Yazrigan b. ‘Umar, surnommé 
"Abd al-Wäbhid ai-Sarki et lui dit : « Rahil, veux-tu laisser 

P.o ton fils ‘Abd * ai-Wahid venir avec nous? — Fakih, lui 
répondit-elle, il est avec toi ! S'il désire partir, qu'il parte ! » 
Son fils lui dit alors : « Mère, je les accompagnerai! > et 
l'Imam ajouta : « À son gré!» A quoi elle répondit : « Qu'il 
aile partout où tu l'emmáneras ! » 

L'Imàm lui dit ensuite : < Rähil, laisse-nous la bête de 
Somme pour le transport de nos bagages | > Elle nous donna 
une pouliche grise, au ventre blane, et quand on l'amena, 
l'Impeccable me dit : < O Abū Bakr, prends-la S » Je la pris, 
et c'est moi qui la pansais (1). 

Nous partimes et atteignîmes Mattiÿa. Quand nous y 
fümes descendus, ‘Abd al-Mu'min b. ‘Al, le [futur] Émir 
des Croyants et Calife, me dit : « Connais-tu un reméde 
contre Jes blessures occasionnées par la marche? — Non, 
Maître ! lui répondis-je. Par Allàh, je n'en connais point 
contre ce mal! » Au matin, nous poursuivimes notre chemin. 
Le Calife restait en arrière et Imam lui disait : « Marche, 
"Abd al-Mu'min! » Je finis par dire à l'Imàm : < Il est 
blessé aux cuisses! > Alors il dit à "Abd al-Wähid de faire 
monter son < frère > (‘Abd al-Mu'min) et d'aller lui-même à 


(1) Le chroniqueur pousse à l'extrême le souci du détail. Le 
voilà devenu palefrenier, et il semble presque en tirer gloire. Rien 
de ces détails pittoresques chez tous les autres historiens. La 
générosité de Rahil montre que ‘Abd al-Wähid aš-Šarkî ne man- 
quait pas d'une certaine aisance matérielle, mais que le goüt de 
l'aventure l'emporta chez lui, puisqu'il chargea Ibn Tümart de 
demander à sa mére de l'autoriser à suivre la caravane. 
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La science qu’il se proposait d'acquérir en Orient, répondit. 
le Maitre, voilà qu'elle est venue le trouver au Magrib! 
Remets-t'en donc à la volonté d'Allàh et de l'Imàm! » 

‘Abd al-Mu'min étudiait sous sa direction; c'était le 
plus intelligent des tälibs. Quand il voulait dormir, l'Im- 
peccable lui disait : < Comment pourrait-il dormir, celui 
que le monde attend? » Plusieurs mois se passérent ainsi (1). 

Un jour, arrivèrent deux hommes en route vers l'Orient : 
l'un se nommait ‘Abd Allah b. ‘Abd al-‘Aziz, l'autre ‘Abd 
as-Samad b. ‘Abd al-Halim. A une question de l’Imam, 
ils répondirent qu'ils venaient du Magrib. Et ils restèrent, 
depuis le moment de leur arrivée, complétement interdits. 
Il leur dit : e Qu'avez-vous à ne point parler? — Nous ne 
comprenons pas Parabel» lui répondirent-ils dans leur 
langue. Et ils ajoutérent : « O fakïh, nous venons du pays: 
de l'Atlas (Daran), de Tinmallal! » D les interrogea sur 
cette déclaration [ou dans leur parler], invoqua Dieu en 
leur faveur, et ils partirent. 

Quand le soir fut venu (2), le Maitre nous dit : « Prépa- 
rez-vous à partir vers le Magrib, s'il plaît à Allàh! Il n'y 
a de force et de puissance qu'en Allãh ! > 


(1) ‘Abd al-Wahid al-Marräkuñ, al-Mu'ÿib, texte, p. 130, 
trad., p. 157 signale également que le séjour d'Ibn Tümart à. 
Malläla dura plusieurs mois. 

(2) On peut penser que c'est à la suite des renseignements que 
les deux voyageurs donnèrent en berbère à Ibn Tümart sur la. 
situation politique du Grand-Atlas marocain et le gouvernement 
almoravide, qu'il prit la décision de regagner sans retard son pays, 
jugeant sans doute le moment venu’ pour sa prédication. Mais 
l’auteur laisse volontiers planer ici un peu de mystère, de même 
d'ailleurs chaque fois qu'il rapporte un ordre de départ donné 
par Ibn Tümart. Celui-ci en général, au cours de sa randonnée, 
ne quitte une ville que lorsqu'il nc s'y sent plus en sécurité ; et ses. 
départs sont souvent plutôt des fuites, 
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qui devait être Calife aprés lui, et, tandis que je tenais la 
lampe, je l'entendis qui disait : « La mission sur quoi repose 
la vie de la religion ne triomphera que par *Abd al-Mu'min 
b. ‘Alî, le flambeau des Almohades | (1) » Le futur calife, 
entendant ces paroles, se mit à pleurer et dit : « 0 fakih, 
je n'étais nullement qualifié pour ce rôle; je ne suis qu'un 
homme qui recherche ce qui pourra le purifier de ses péchés ! 
— Ce qui te purifiera de tes péchés, répartit I Impeccable, 
ce sera le rôle que tu joueras dans la réforme de ce bas- 
monde. > Et il lui remit le livre en lui disant : « Heureux 
les peuples dont tu seras le chef, et malheur à ceux qui 
S'opposcront à toi, du premier au dernier! Répète fréquem- 
ment le nom d'Allàh : qu’il te bénisse pendant ta vie, 
te dirige dans la bonne woie, te préserve de tout ce qui 
pourrait te causer crainte et appréhension! > 
: Puis l’Impeccable me dit : « Abü Bakr, appelle les dis- 
ciples pour le wird ! Qu'ils se lèvent et se mettent à réciter 
leur hizb! » Quand ils furent arrivés, il les harangua en ces 
termes : « Certes, Allàh seul est dieu unique! Le Prophéte 
est vérité, le Mahdi est vérité et le Calife est vérité! Lisez 
le hedit d'Abü Dàwüd (2. vous saurez ce qui en est! 
Vous devez à votre Seigneur obéissance et sournission ! 
Salut! » * Ils se mirent à dire leur wird et à réciter leur 
hizb. 

Au matin, Ya‘lü, l'oncle du [futur] Calife, Émir des 
Croyants, arriva et dit à son neveu : « ‘Abd al-Mu'min, 
vas-tu nous retarder, et laisser les bateaux partir? (3) — 


(1) Ce titre est également appliqué à ‘Abd al-Mu’min, op. cit., 
loc. cit. 

(2) H s'agit sans doute d'un hadit des Sunan d'Abü Dävwüd. 

(3) "Abd al-Mu'min et son oncle avaient done gagné Bougie 
pour y trouver place à bord d'un bateau em partance pour 
I Orient, vraisemblablement Alexandrie. 
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de la mosquée. L'Impeccable leva la tête; ‘Abd al-Mu'min 
se trouvait debout devant lui; il lui dit : « Entre, jeune 
homme ! » Celui-ci entra et se disposait à s'asseoir au milieu 
des gens, mais l'Imám Impeccable l'invita plusieurs fois 
à s'approcher; de sorte qu'à la fin il se trouva prés de lui. 
L'Imam lui dit : « Quel est ton nom, jeune homme? — 
‘Abd al-Mu'min. — Et ton père est bien ‘AN? — Oui! > 
Les assistants furent pris d'étonnement. Il continua : 
« D'où viens-tu? — Du district de Tlemcen, de la région 
côtière du pays des Kümya. — * De Tägra (1), n'est-ce 
pas? dit l'Imàm. — Oui! » L'étonnement de l'assistance 
allait croissant. H reprit : < Où vas-tu, jeune homme? — 
En Orient, Maître, pour y rechercher la science! — Cette 
science que tu veux acquérir en Orient, Lu viens de la 
trouver en Occident! » (2) 

Aprés ]a séauce, les gens s'en allérent; le [futur] Calife 
voulut partir également; mais l'Imàm lui dit : < Tu vas 
passer la nuit chez nous, jeune homme! » et il accepta 
l'invitation du fakih. 11 passa done la nuit chez nous. 
Quand le soir tomba, Imam prit par la main ‘Abd al- 
Mu'min et ils s'en allèrent. Au milieu de la nuit, l'Impec- 
cable m'appela : < Abū Bakr, donne-moi le livre qui se 
trouve dans l'étui rouge! » Je le lui remis, et il ajouta : 
« Allume-nous une lampe ! » Il se mit à lire ce livre à celui 


. (1) D'après al-Bakri, Description de l'Afrique septentrionale, 
texte, p. 80, trad., p. 186 et le Kitab aListibsür, trad., p. 43, 
Tàfrà ou Tägrä était le nom de la montagne qui sépare Nédroma 
de Hunain. 

(2) Cette réponse est rapportée dans les mêmes termes par 
l'auteur d'al--Hulal al-maustya, loc. cit. Cf. aussi Ibn Hallikän, 
Wafagüt al-a‘yän, t. YI, p. 49-50 et le passage de la Tuhfat al- 
mulük traduit par E. Fagnan, Extraits inédits relatijs au Maghreb, 
p. 182. 
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l'âge d'homme, ayant passé sa jeunesse à apprendre par 
cœur et à étudier le Coran. Il était doué d'une vive intelli- 
gence (1) : pendant le temps qu'il faut à un homme pour 
saisir une question, il en comprenait dix. Quand il entendit 
les paroles de son oncle, il lui dit : « Mon oncle, j'ai envie 
d'aller avec ces gens voir ce fakïh du Süs! Je lui rappor- 
terai ces songes et ce qui me concerne, et je l'interrogerai 
sur les principes et les obligations de la religion. J'entends, 
en effet, les gens s'entretenir de l'originalité de ses dis- 
cours, de l'intégrité de sa foi, de l'étendue de sa science et 
de son intelligence du Livre et de Ja Sunna. — Va le voir, 
lui dit son oncle, mais fais vite, car nous devons poursuivre 
notre voyage! » 


RENCONTRE DU [FUTUR] CALIFE 
ET DE L'IMÁM MAHDI (2). 


Sache, ۵ mon frère, que ‘Abd al-Mu'min partit en toute 
hâte vers l'Imüm. Il se joignit en route à des tàlibs, che- 
mina en leur compagnie et finit par arriver à la porte 


(1) L'intelligence de ‘Abd al-Mu'min est attestée par tous les 
historiens. Sur le portrait moral du souverain, cf. notamment 
Ibn Abi Zar‘, Raud al-kirtüs, p. 133-34. 

(2) Les circonstances dans lesquelles se produisit la rencontre 
d'Ibn Tümart et de ‘Abd al-Mu'min sont rapportées avec plus ou 
moins de détails par ‘Abd al-Wähid al-Marräkuët, al-Mu'jib, 
texte, p. 129-130, trad. p. 156-157; Ibn Haldün, 'Ibar, Histoire 
des Berbères, texte, I, p. 161, 300, trad., I, p. 252-53 et II, p. 166; 
al-Hulal al-maušiga, p. 76; Ibn al-Atir, Kümil, X, p. 401 = An- 
nales, p. 528; Ibn Hallikän, Wajayàt al-a‘yän, II, p. 49-50. Mais 
Je récit d'al-Baidak est le plus complet. — ‘Abd al-Wähid al-Mar- 
râkuë, ibid., texte, p. 130-31, trad., p. 157-59, se fait l'écho d'une 
légende d'aprés laquelle la rencontre aurait eu lieu non pas à 
Malläla, mais à Fanzära, où ‘Abd al-Mu'mim était alors maître 
d'école. Rappelons enfin qu'Ibn Abi Zar', Rand at-kirläs, p. 111, 
place la rencontre À Tagrä, la patrie méme de ‘Abd al-Mu’min. 
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encore dans son ventre, vinrent se poser sur toi. Puis la 
troupe d'abeilles te laissa et se dispersa de deux côtés, 
une partie vers l'Orient, l'autre vers l'Occident. “Alî dit 
alors : < Allàh est le plus grand 1 C’est bien ce qu'avait dit 
le fakih à Tlemcen! x A notre retour du champ, il dit à 
ta mére : « Prends bien soin de cet enfant, car certainement 
ce qu'annonça le fakïh interprète des songes à son sujet 
se réalisera! » (1) i 

Ses parents restèrent dans cette attente * et il atteignit 


(1) Tout ce récit, qui a tout l'aspect d'une légende, n'en est pas 
moins fort joli. On ne trouve rien d'analogue rapporté par les autres 
chroniqueurs occidentaux de la dynastie almohade. Mais il faut 
rapprocher tout cet épisode de celui que l'on trouve relaté au début 
de la farjama consacrée à ‘Abd al-Mu'min par Ibn Hallikän dans 
ses Wafayüt al-a'yàn, éd. du Caire, t. I, p. 390. En voici la traduc- 
tion : « On raconte que 'Abd al-Mu'min, alors qu'il était enfant, 
dormait en face de son père, qui s'occupait à fabriquer ses poteries. 
Son père entendit en l'air des bourdonnements. Ayant levé la tête, 
il vit un nuage noir d'abeilles qui s'abattait entiérement sur la 
demeure. Toutes ces abeilles se posèrent ensemble sur "Abd al- 
Mu'min : elles cachérent complétement aux regards l'enfant, qui 
ne s'éveilla pas. A ce spectacle, sa mére cria de frayeur pour son 
fils. Mais le père de celui-ci la fit taire. « J'ai peur pour lui, s’é- 
€ cria-t-elle. — Non, il n'a pas de mal! Et c'est pour moi un sujet 
« d'étonnement que la signification-qu'il faut donner à cet événe- 
« ment ۱ >x Il lava ses mains [pour les nettoyer] de l'argile [dont elles 
étaient maculées], revétit ses vêtements et se mit debout pour 
épier ce qui allait se passer. La troupe d'abeilles prit son vol, 
laissant l'enfant qui s'éveilla, sans le moindre mal. Sa mère exa- 
mina son corps, mais n'y vit pas la moindre marque ; et il ne se 
plaignit de rien. Prés de chez eux se trouvait un homme qui était 
connu pour sa science divinatoire. Le père de ‘Abd al-Mu'min 
alla le trouver et le mit au courant. Le devin dit alors: « Il y a des 
« chances pour que cet enfant soit appelé à une haute situation et 
e qu'il ait sous son autorité toute la population du Maġrib | » Et 
il eut en effet la destinée que l'on connait. » — Comparer aussi le 
songe de ‘Abd al-Mu’min à Fanzära rapporté par ‘Abd al- Wahid 
al-Marráku?i, al-Mu'dib, texte, p. 130, trad., p. 157-58 et l'expli- 
cation de ce songe par un maître du futur calife, Abà Muhammad 
“Abd al-Mun'im Ibn ‘Ašir. 
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il n'a pas son pareil! » ‘Abd al-Mu'min dit alors : « Mon 
oncle, allons auprès de lui, s'il plaît à Allah! > 

La veille, à son arrivée à Bougie, une fois la nuit tombée, 
"Abd al-Mu'min avait récité son kizb, prié son wird (1), 
et s'était endormi. Il eut alors le méme songe que les pré- 
cédents, avec cette différence que les gens le saluaient. 
A son réveil, il e1 fit le récit à son oncle qui lui dit : « Tiens 
cela secret! » Ta mére, en effet, quand elle était enceinte 
de toi, avait vu comme du feu qui sortait d'elle et qui 
embrasait lorient, l’occident, le midi et le nord. Et celui 
qui interpréte les songes, à Tlemcen, lui avait dit, quand 
elle était allée lui demander la signification de sa vision : 
« Cette femme aura certainement un enfant dont l'autorité 
S'étendra à l'est, à l'ouest, au sud et au nord ! » Mais tiens 
cette révélation secréte et n'en fais part à personne! De 
méme, ton père "AP avait dit avoir vu à ton sujet un signe 
avertisseur, Nous étions en train de faire la moisson. 
Ta mére, alors enceinte de toi, arriva au champ et, s'étant 
allongée sur le sol, s'endormit : deux essaims d'abeilles 
vinrent se poser sur elle. Aprés ta naissance, ta mère 
retourna au champ et, pour glaner les épis, elle te déposa 
à terre, endormi. Des abeilles, plus nombreuses que velles 
qui s'étaient abattues sur ta mère au moment où tu étais 


anonyme, texte, p. 10, trad., p. 17 et par Ibn Æaldün, ‘Ibar, 
Histoire des Berbéres, texte, 1, p. 161, trad., II, p. 252. 

(1) On sait que le Coran est divisé en soixante parties, appe- 
lées hizb: on en récite une le matin, la suivante le soir, de facon 
que le texte du Livre soit achevé au bout d'un mois. Quant à 
l’ensemble des litanies appelé wird, il comporte à l'heure 
Actuelle au Maroc la récitation de cent fois la formule Ai استغفر‎ 
EJ de cent fois l'une des fasliya et de cent fois la formule 


V. Cf. D. B. Macdonald, in Encyclopédie de P Islam, t. II,‏ اله Vi‏ الله 
p. 343, sub hizb.‏ 
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Bougie, accompagné de son oncle paternel Ya'lü. Pendant 
leur voyage, tous deux passèrent [dans la région de] Mat- 
tiëa (1), où ils descendirent chez le fakïih Abū 8 
et son frère Sanag. Ils séjournérent dans ce pays quelques 
jours, au bout desquels Allãh très-Haut envoya au [futur] 
calife un songe : il vit sur ses genoux un plat de nourriture, 
dont tous les gens mangeaient. Au matin, ‘Abd al-Mu'min 
raconta sa vision à son oncle qui lui dit de la tenir secrète, 
Puis ils se mirent en route et arrivèrent dans le pays des 
Banü Zaldawi (2). ‘Abd al-Mu'min eut * un songe identique, 
sauf que le plat dont tous mangeaient était sur sa tête. 
11 avertit encore son oncle de sa vision ; au matin, tous deux 
se mirent en route. Ils marchérent rapidement jusqu'à 
Bougie, où ils descendirent à la Mosquée du Myrte (3). 

Aprés avoir fait la prière du subh, ils entendirent les 
gens qui disaient : < Partons tous chez le fakih! — Quel 
est ce fakih? interrogea Abd al-Mu'min. — On l'appelle 
le Süsî (4), c'est le savant de l'Orient et de l'Occident et 


qui l'accompagna, nous était inconnu, ainsi que le récit des difié- 
rentes étapes du voyage depuis Tağrã et celui dn songe renouvelé 
de 'Abd al-Mu'min. 

(1) La Mitidja d'aujourd'hui, ou plaine d'Alger. Le nom est 
déjà attesté par al-Bakri, Description de l'Afrique septentrionale, 
texte, p. 65, trad., p. 156, 178. Cf. aussi Kilab al-Islibsür, texte, 
p. 22-28, trad., p. 38-39. Cette plaine était déjà au moyen âge 
pleine de cultures et de bourgades. 

(2) On désignait au moyen âge, sous le nom de Gabal Bani 
Zaldawi (Zandawi, apud al-Idrisi, Description de l'Afrique et de 
P Espagne, texte, p. 97, trad., p. 114) toute la région montagneuse 
dite aujourd'hui Petite-Kabylie, entre Constantine, Mila, et la 
cóte méditerranéenne de Collo à Bougie : cf. principalement le 
Kitab al-Istibsür, texte, p. 18 et 54, trad., p. 31 et 07. On l'appelait 
parfois aussi Gabal al-‘unsul (Montagne des scilles). 

(8) Cf. supra, p. 78, in fine. 

(4) C'est ainsi que le Mahdi était surnommé hors de son pays. 
On retrouve la méme expression employée dans la Chronique 
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tälibs étudiaient la science religieuse auprès de lui. Quand 
la séance était terminée, il venait s'asseoir à la croisée 
des chemins, sous le « Caroubier de la Vieille », les yeux 
fixés sur les chemins et remuait les lèvres en récitant le 
nom d Allah. (Cet endroit est toujours connu sous le nom 
de « Caroubier de la Vieille ») Un jour qu'il y était assis 
comme de coutume, nous l'entendimes qui disait : < Allah 
` soit loué, qui accomplit sa promesse, accorde son assis- 
tance à son esclave et assure le succès de son entreprise !» Et 
il se dirigea vers la mosquée, où il fit une prière de deux 
rak'a, Puis il dit : < Allàh soit loué en toute circonstance! 
Voici qu'est venu le temps de la victoire ! Ef il n'est point 
de victoire sans l'assistance d Allāh le Puissant, le Sage! (1). 
Demain viendra prés de vous un homme en quéte de 
science : bonheur à qui le reconnaîtra, malheur à qui le 
désavouera! » Cette derniére phrase impressionna vive- 
ment l'assistance. 

En effet, le Dieu véritable, au nom béni et exalté, 
avait poussé [celui qui devait étre] l'Émir des Croyants, 
le Calife ‘Abd al-Mu'min b. ‘Al, à quitter sa résidence 
pour se rendre en Orient (2). Il se dirigea rapidement vers 


et l'Algérien), soit al-Hadri (berbérisé en hadri) le citadin. Ce 
personnage lettré et élevé à la ville dut en effet faire impression 
sur les montagnards de l'Atlas qui lui donnèrent ce surnom. 
Mais son prénom de Yazrifan peut laisser croire qu'il ne se trouva 
pas trop dépaysé parmi eux. — ‘Abd al-Wabid al-Marrákusi, al- 
Mu'jib, texte, p. 130, trad., p. 175, signale aussi la rencontre 
d'Ibn Tümart et d'aë-Sarki à Mallàla. 

(1) Coran, sür. III, vers. 122. 

(2) Le voyage de 'Abd al-Mu'min vers l'Orient, interrompu par 
sa rencontre avec Ibn Tümart, était déjà signalé par la plupart 
des historiens des Almohades : ainsi, ‘Abd al-Wáhid al-Marräkuët, 
al-Mu' fib, texte, p. 129, trad. p. 156 ; Ibn Haldün, “Ibar, Hisloire 
des Berbères, texte, I, p. 300, trad., II, p. 166. Mais son oncle Ya‘lü, 


H 
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« 0 fakih, n'ordonne pas à la foule de faire les choses 
reconnues bonnes, alors qu'elle les ignore : je crains en 
effet qu'ils ne retournent tes ordres contre toi et te fassent 
un mauvais parti ; alors tu causerais leur perte | Un homme 
de condition libre et généreux ne saurait étre mis sur le 
méme pied qu'un Satan 12106 ! > 

L'Imàm se rendit alors à Mallàla (1). Quand ils Py virent, 
les fils d'al-Aziz lui dirent: < O fakih, nous désirons édifier 
ici un oratoire (2) à ton intention! — Si vous voulez, » 
leur répondit-il. Ils lui bátirent donc une mosquée à Mal- 
läla et les étudiants affluèrent vers lui de * partout, 

Un jour, il entra à Bougie. Arrivé à Bāb al-bahr (la 
Porte de la Mer), il répandit à terre le vin qu'on y vendait, 
disant : « Le croyant mange des dattes et l'infidéle boit du 
vin. » Les esclaves de Sab' le frappérent et lui dirent : 
« Qui Fa ordonné de faire la police des mœurs? (3) » Il 
répliqua : « Allah et son Prophète! > Puis il s'en retourna 
à sa mosquée. 

Cette mosquée est bátie proche dela maison de Yarzi- 
ğan b. ‘Umar, qui porta la kunga d'Abà Muhammad 
quand l'Impeccable le nomma ‘Abd al-Wähid (4). Les 


(1) Petite ville située dans la banlieue de, Bougie, au sud-ouest 
de cette ville. 

(2) C'est-à-dire sans doute ce qu'on appelle aujourd'hui une 
"züwiya. 

(3) En arabe hisba. Sur les différents sens de ce mot en droit 
administratif musulman, cf. E. de Zambaur, in Encyclopédie de 
l'Isläm, t. II, p. 387, s. v. ۱ 

(4) L'auteur donne ici le véritable nom de ce personnage, qui 
devait par la suite (cf. supra, p. 43) faire partie du ahl od dër du 
Mahdi et jouer un rôle assez important au début de l'empire 
almohade. Les historiens le surnomment soit aë-Sarkï, c'est-à- 
dire l'homme originaire du Magrib oriental (on sait qu'encore au- 
jourd'hui les expressions aš-šark et aë-Sarki, comme al-wast et 
al-wasti désignent dans les dialectes arabes du Maroc l'Algérie 
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habitants de porter des sandales aux lanières dorées, les 
turbans de l'époque du paganisme ; il défendit aux hommes 
de revêtir les tuniques dites futähryät (1) et leur dit : < Ne 
vous parez pas à la manière des femmes, car c'est un 


acte illicite (2)! » Aux hommes et aux femmes, il permit 
lemploi des parfums (3). 


Les fakïhs, entre autres Muhriz, Ibrähim az-Zadbüwi, 
Ibrahim b. Muhammad al-Mili, Yûsuf Ibn al-Ğazîrî al- 
Garäwi,le kädi ‘Abd ar-Rabmàn b. al-Hàji as-Sanhajt (4) 
fréquentèrent l' Imam durant son séjour, qui eut lieu au mois 
de ramadän l'honorable. Le jour de la rupture du jeûne, 
hommes et femmes se mélérent à l'esplanade (ari'a) (5). 
Témoin de ce spectacle, l'Imám vint se placer au milieu 
d'eux, donna des coups de báton à droite et à gauche et 
les dispersa. Un fils d'al-"Aziz (6), le voyant faire, lui dit : 


Il, p. 56 et 165-166, dit au contraire qu'Ibn Tümart provoqua 
une émeute et prit Ia fuite par crainte d'al-'Aziz. Le séjour du 
Tutur Mahdï à Bougie daterait, d’après lui, de 512 1118-19. Cf. 
aussi Ibn al-Atir, Kamil, X, p. 401 = Annales du Maghreb et de 
PEspagne, p. 528. Ici, ce sont les fils d'al--Aziz cux-mémes qui 
prennent le soin de l'avertir du danger qu'il court et l’engagent 
à rejoindre Mallüla. Ibn Haldün dit qu'en ce dernier lieu, les Banü 
Üriägul 16 prirent sous leur protection. 
(1) Voir au glossaire sub T> 


@) Allusion au hadit : للتشبهات من التساء بالرجال وللتشبهین‎ AN لعن‎ 
من الرجال بالنساء‎ » Allàh maudisse les femmes qui cherchent à res- 
sembler aux hommes et les hommes qui cherchent à ressembler 
aux femmes | » Cf. as-Suyüfi, aLGami as-sagir, t. II, p. 105. 

(3) Comme l’avait fait avant lui le Prophète Muhammad, 

(4) Aucun de ces personnages ne semble connu et ne peut avoir 
sa biographie dans le ‘Unwän ad-diräya d'al-Gubrini, qui n'étudie 
que les savants de Bougie au vg siècle de Ph, 

(5) Sur ce mot, voir au glossaire sub .شرع‎ d 

(6) Sur le souverain hammädide al-'Aziz, ci. notamment 
G. Yver, in Encyclopédie de lIslüm, II, p. 268 et les références 
citées. 
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vous avez abandonné l'observation de la loi religieuse | 
La peine qu'il fallait lui appliquer, c'est la main coupée ! (1) 
— 0 fakih, lui répondit-on, que devons-nous lui faire? — 
La peine du fouet lui tiendra place de l'amputation de la 
main, à cause de votre ignorance de la Loi, car il n'est pas 
permis d'infliger deux peines pour un seul crime! x Puis 
il dit au voleur : « Repens-toi ! — O fakïh, répondit l'autre, 
j'offre à Allàh trés-Haut mon repentir d'un coeur sincére ! » 
Et, par le moyen de l'Imàm, qui lui enseigna et lui expliqua 
les conditions requises pour la pénitence, le voleur revint 
à ۰ 

Puis, Imàm Impeccable nous dit * de nous préparer 
à partir le lendemain. Nous quittámes Constantine au lever 
du jour et nous gagnâmes d'une marche rapide Bougie; 
c'est d'Allah que provient l'assistance. 


ENTRÉE DE NOTRE MAITRE L'IMPECCABLE A BOUGIE (2). 


À son entrée à Bougie, le Maitre s'installa à la « Mosquée 
du Myrte > (Maséid ar-rathana). Il se mit à interdire aux 


(1) Sur le châtiment du voleur d'aprés le fikh, cf. Heffening, 
in Encyclopédie de l’Isläm, livraison D, p. 179, sub sûrik. 

(2) Ce séjour d'un mois à Bougie, interrompu par la conduite 
d'Ibn Tümart à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, est 
relaté de diverses maniéres par les autres historiens. C'est la 
Chronique anonyme, p. 9-10 du texte et 16-18 dela trad., qui four- 
nit le récit le plus détaillé. Le Mahdï rencontre dans la ville « des 
jeunes gens accoutrés comme des femmes » et 12 foule mêlée, sans 
distinction de sexe; outré, il provoque une bagarre. Le prince 
hammädide-de Bougie, 2l- Aziz, convoque des tülibs pour discuter 
avec lui et il n'accepte de venir et de prendre part à la contro- 


. verse que sur l'invitation pressante du secrétaire ‘Umar b. Falfül, 


“Abd al-Wähid al-Marrākušī, al-Alu'gib, texte, p. 129, trad., 
p. 156, dit simplement que la feule accueillit avec faveur ses re- 
montrances, mais qu'il fut expulsé par le prince. Ibn EHaldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 230 et 299-300, trad., 
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auteur de ces lignes, Abü Bakr b. “Alî as-Sanháfi, surnommé 
al-Baidak. Nous Times route sans perdre de temps et finîmes 
par atteindre Constantine, sous la protection d'Allàh 
et sans nul accident. 


ENTRÉE DE NOTRE MAITRE L'IMPECCABLE 
A CONSTANTINE. 


Quand notre Maitre l'Impeccable fut entré à Constan- 
tine, il descendit chez le fakih ‘Abd ar-Rahmän al-Mili, 
Yahya b. al-Käsim et ‘Abd al-'Aziz b. Muhammad. L'émir 
de la ville était Sab', le fils d'al-^Aziz (1), et le kadî, Käsim 
b. ‘Abd ar-Rahmän. Les tàlibs qui s'y trouvaient venaient 
auprès de l’Imäm Impeccable pour étudier. Un jour, il 
entendit la voix d'un héraut qui criait : e Voilà quel est 
le châtiment du bandit ! — Qu'est cet appel? dit le Maitre. 
— Ce bandit, lui répondit-on, s'emparait des biens des 
gens et pénétrait chez eux pour les assassiner. — Ce n'est 
pas le fouet, mais la mort qu'il mérite! s'écria le Mahdi. 
Mais il sera suffisamment chátié par les coups qu'il reçoit ! » 
A ce moment, il entendit un autre héraut qui criait : « Voilà 
le chátiment réservé aux voleurs ! سب‎ O gens, dit-il alors, 


façon plus générale, et de n'y voir qu'une marque de modestie 
de l'auteur à l'adresse du lecteur. 

(1) Le manuscrit porte < .أبن‎ 11 s'agit du prince hammä- 
dide Sab', fils du roi al-'Aziz (mort en 515/1121-22) et frére du 
sultan Yahyi. Ce prince fut, d'abord pour le compte de son père, 
puis pour celui de son frére, gouverneur de la ville et de Ja pro- 
vince de Constantine. Plus tard, en 546/1151, quand le sultan 
almohade ‘Abd al-Mu'min marcha sur Bougie, Sab' fut chargé 
par son frére Yahyà du commandement d'une armée destinée 
à essayer de tenir tête au conquérant; il dut probablement être, 
comme son frère, exilé à cette époque au Maroc par le souverain 
almohade. Cf, notamment Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des Berbères, 
texte, T, p. 209, 231, trad., IL p. 28, 58. 


P, o 
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Dès lors, déclara-t-il, vous témoignez qu'il était un 
eroyant!(1) » Puis, ayant prescrit qu'on disposát les ran- 
gées de fidéles (2), il pria sur ce cadavre : nous étions der- 
riére lui. Aprés quoi, il appela les fakïhs auprès de lui, les 
bláma, leur fit connaître les préceptes de la Sunna et leur 
expliqua le Livre Ilustre. Quand ils eurent reconnu la 
vérité, ils lui dirent : « Nous étions dans l'ignorance, à 
fakih. > Et ils étudiérent sous lui la science pendant de 
nombreux jours. 

Un jour, l'Imàm nous invita à nous préparer au départ 
et nous dit : « Nous nous dirigerons vers le Magrib, s'il 
plaît à Allāh! > Nous sortimes de Tunis; nous étions. 
quatre * en tout, comme au moment de notre arrivée dans 
cette ville : notre Maître l’ Impeccable, Yüsuf ad-Dukkäh, 


‘al-Hãğğ ‘Abd ar-Rahmän (3) et votre esclave (4) le fakir 


(1) C'était donc un pseudo-musulman, et comme tel avait droit 
à des prières sur son cadavre. La prière des morts peut avoir lieu 
A la mosquée ou au cimetière. Si le moment de l’inhumation 
doit coïncider avec celui d'une priére régulière, on fait passer le 
convoi par la mosquée. Le cadavre est placé dans une salle, dite 
gämi a-janà'iz, contiguë à la salle de prière et située derrière le 
mihrüb. A la fin de la prière, l’imäm pénètre dans le fami“ al- 
gana'iz, se met face à la kibla et prononce quatre fois la formule : 
Allah akbar!... Puis avec l'assistance, il élève un du'd et l'on 
emporte le mort. La priére mortuaire n'est pas alors redite au cime- 
tiére. On trouve dans tous les livres de fikh un rituel des cérémonies 
religieuses précédant l'inhumation. 

(2) Dans les mosquées, l'imám ou un fidèle préposé à ce soin 
demande par intervalles aux assistants de se placer par rangées 
égales. 

(3) Ces deux personnages, si tant est qu'ils aient accompagné le 
Mahdi jusque dans l'Atlas, ne semblent avoir joué aucun rôle dans 
l'organisation du parti. C'étaient sans doute deux pèlerins magri- 
bins qui accompagnaient Ibn Tümart sur la route de leur pays. 

(4) Ce titre que se donne ici al-Baidak pourrait être considéré 
comme une preuve que son livre fut offert à un personnage puis- 
sant. Mais il paraît plus simple de considérer cette épithète d'une 


TROISIÈME PARTIE 


L'HISTOIRE DES ALMOHADES D'ABÜ BAKR B.'ALI 
AS-SANHAGI, SURNOMMÉE. AL-BAIDAK. 


[SÉJOUR DU MAHDÍ A TUNIS.] 


... Les tàlibs de la ville de Tunis (1) se rendaient auprès 
de l'Imàm Mabdī pour apprendre de lui la science (2). 
Un vendredi — quinze jours s'étaient écoulés depuis son 
arrivée — il fit à la mosquée la priére du duhr. Quand la 
priére obligatoire fut dite, on en fit une autre sur les morts. 
L'Imàm, voyant une dépouille mortelle restée derriére les 
assistants, dit à ces derniers : « Pourquoi ne priez-vous 
pas sur ce cadavre? — C'est celui d'un juif, mais qui priait 
comme un musulman, lui répondit-an. — Est-il parmi 
vous quelqu'un pour attester qu'il accomplissait la priére 
canonique? — Oui, lui fut-il répondu de tous côtés. — 


(1) Cette halte assez longue à Tunis — elle ne fut pas inférieure à 
quinze jours, si l'on en croit al-Baidak — n'est rappelée par aucun 
historien ou biographe du Mahdi. Par contre, le récit de son séjour 
à al-Mahdiya, qui manque ici, est rapporté par la Chronique ano- 
nyme almohade, p. 9 du texte et 16 dela trad. ; at-Hulal al-maustya, 
p.77 ;az-Zarkaël, Ta’rth ad-daulatain, p. 2 du texte et 3 dela trad. ; 
Ibn al-Atir, Kamil, X,p. 401 = Annales du Maghrib et de l'Espagne, 
p. 528. Ibn 'Tümart causa des désordres dans cette ville et ne 
dut som salut qu'à l'intervention du jurisconsulte al-Mäzart. D'al- 
Mahdiya, il gagna Monastir puis probablement Tunis. ‘Abd al- 
Wahid al-Marräkuët ne parle pas du tout du séjour du Mahdï en 
Ifriklya à son retour d'Orient, et, d’après Ibn Haldün, il aurait 
de Tripoli gagné directement Bougie. 

(2) Le "ilm, c'est-à-dire la science religieuse. 
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ment loué! Et qu'Il bénisse notre Seigneur et Maître 
Muhammad, sa famille et ses compagnons pieux, emblémes 
de la droiture et de la piété, * et qu'Il les sauve! 

Cela fut terminé le mereredi 3 du mois de rabi II de 
l'année 714/17 juillet 1314, par l'esclave de son Dieu, 
coupable, fautif et pêcheur Ibrahim b. Müsä b. Muham- 
mad al-Hargi. 

Je t'implore par Allàh le Grand et au nom du Prophéte 
sûr par lequel Adam — sur lui soit le salut — s'est recom- 
mandé à son Dieu, qui a répondu à son invocation, a accepté 
sa supplique et pardonné à ses fautes, d'invoquer Allàh 
en faveur de celui qui a écrit ces lignes pour la rémission 
de ses fautes et de ses péchés et afin qu'Il le réunisse au 
Prophète Élu, Muhammad — sur lui soit le salut! — : 
[Mètre ۶0۳۲ [ 

« Il n'est point d'écrivain qui ne doive un jour disparaître : 
mais le temps fera durer ce que ses mains auront écrit | 

« Ne trace de ta main que des écrits que tu puisses étre 
joyeux de voir au moment de la Résurrection! 

« Si c'est du bien que tu as fait, sois-en reconnaissant à 
Allàh! Si c'est du mal, dis : « C'est mon Maître qui l'a 
décrété ! » 


iretien et toute leur nourriture étaient fournis par lui; de même, 
leurs chevaux et leur équipement. Quand il eut réalisé son 
projet à leur sujet, il les utilisa pour remplacer les Saibs des 
Masmüda au gouvernement des préfectures et aux commande- 
ments. Il dit.à ces Sails : < Les savants sont plus qualifiés que 
vous pour ces commandements : cédez-les leur ! » II laissa cepen- 
dant les saihs à leurs côtés, à titre de conseillers. x Cf. aussi al-Bádisi, 
Kitib al-Maksad, trad. G.-S. Colin, Paris, 1926, p. 183, n. 154. 
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treize tribus et ont un ordre de succession. On compte parmi 
eux les þāfids des « gens de la maison », en tête desquels. 
viennent les Harga, qui se divisent en trois groupes : 
Augdän, Ait Wagfgammi (c'est-à-dire les gens attachés 
au vestibule du palais), « combattants de guerre sainte » 
(guzál); puis ceux de la tribu de Tinmallal; ceux des 
Hintáta; ceux des Gadmiwa; ceux des Ganfisa; ceux 
des < Tribus x (al-Kabàá'il); ceux des Hasküra du midi; 
ceux des Sanhäÿa du midi; ceux des Sanhäëa de l'ombre. 
Il n'y a parmi eux ni Kümya, ni Hasküra de l'ombre. 


Les gens du hizb. — Ils sont au nombre de cinquante. 
. Leur ordre de succession est comme il a été dit plus haut. 


Les tireurs (rumät) sont pris parmi toutes ces tribus 
almohades mentionnées plus haut. 


* 
* k 


Fin de ce qui a été emprunté au Livre des Généalogies 
(Kitäb al-ansáb). Allāh, Maître des Mondes, soit grande- 


Mu'min éleva les hàfids dans l'étude par cœur du Kitab al-Muwat- 
ta’, c'est-à-dire du Livre [du Mahdi] dit A'aezu ma yullab (cî. le 
Livre d'Ibn Toumert, éd. Luciani, p. 1 sqq.] et d'autres ouvrages 
du Mahdi. Aprés chaque prière du vendredi, il les faisait pénétrer 
dans le palais : les häfids s'y trouvaient rassemblés ; leur nombre 
était d'environ trois mille; tous de méme âge et provenant des 
Masmüda et d'autres groupements. Il chercha à leur donner rapi- 
dement l'instruction et l'éducation qu'il désirait : un jour, il les 
faisait travailler à des exercices d'équitation, un autre, à tirer à 
l'are, un autre à nager dans le bassin qu'il avait fait construire à 
l'extérieur de son verger, et qui formait un carré d'environ trois 
cents brasses de côté; un autre jour, il les faisait s’entraîner à 
ramer (?) sur des barques et des canots qu'il leur avait fait cons- 
truire dans ce bassin [je pense qu'il faut ainsi rétablir ce passage : 
.[ویوما باخذهم بان قذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم في تلك البحيرة‎ Tis 
reçurent cette éducation, quelquefois récompensés par des cadeaux, 
quelquefois punis par des châtiments corporels. Leurs frais d’en- 


P ۸ 
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musammi (1) dans les oratoires de quartier de la ville, 
* séjournent en toutes circonstances à Marrakech. 

Glose : L'Émnir des Croyants Abū ‘Abd Allah (2) — Alläh 
lui témoigne son agrément! — dispensa du port des armes 
les muezzins qui se déplaçaient avec lui, ainsi que les 
autres muezzins, leur prescrivit de vendre celles qu'ils 
détenalent et de s'approprier le prix de la vente. Il donna 
l'ordre qu'on leur fournit des instruments spéciaux des- 
tinés à déterminer les heures de la prière canonique, 

II dispensa de méme du port des armes les tülibs des 
Almohades — Allãh les illustre | — ; il leur donna, au titre 
du Mabzan, des gratifications prélevées sur les dîmes, sans 
compter une distribution annuelle de dons importants et 
de vêtements, où qu'ils fussent. C'était là sa manière 
habituelle de les traiter, à l'exclusion des autres tálibs des 
Masmüda. Cela fut bien connu chez les émirs almohades 
— Allāh les illustre | 


Les combattants (de guerre sainte) — Allàh les assiste! 
— ont aussi un ordre de succession quand on les convoque. 
Ils appartiennent à onze tribus, à savoir : Harga, Kümya, 
gens de Tinmallal, Hintâäta, Gadmiwa, Ganfisa, < Tribus » 
(al-Ķabā’il), Hasküra du midi, Şanhãğa du midi, Hasküra 
de l'ombre, Sanhäÿa de l'ombre. 


Les hüfids (3).— Allüh les assiste | — proviennent de 


)1( C'est-à-dire ceux qui enseignent et expliquent les traditions 
relatives au Prophète. 

(2) C'est-à-dire le Calife almohade Abū ‘Abd Allah Muhammad 
b. Ya'küb al-Mansür, surnommé. an-Näşir li-dini 'láh, qui régna 
de 595 (1198-99) à 610 (1213-14). 

(3) Sur les häfds, il faut comparer le très intéressant passage 
d'al-Hulal al-maustya, éd. de Tunis, p. 114, malheureusement fort 
altéré en plusieurs endroits. En voici la traduction : « ‘Abd al- 
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l'ombre et leurs « combattants de guerre sainte » (deux 
mazwàrs) Et parmi ees muhtasibs pris dans toutes ces 
tribus — All&h les illustre! — sont les «tireurs x. 


Ceux qui dans la hiérarchie suivent les muhtasibs sont 
ceux qui frappent la monnaie — Allāh les assiste! — Ils 
appartiennent aux tribus almohades : l'un d'eux était de 
celle de 'Tinmallal; deux autres, l'un des Hintäta, l'autre 
des Ganfisa, moururent sans postérité. 

Aprés ces batteurs de monnaie des tribus viennent les 
gens du < gund x (armée régulière) fournis par les habi- 
tants d'AÁgmüt et d'autres citadins. 

De méme, aprés les batteurs de monnaie, viennent les 
muezzins — Allāh les assiste! — Ils proviennent de sept 
tribus : Harga, Kümya, gens de Tinmallal, Hintäta, 
Gadmiwa, Ganfisa, les < Tribus » (al-Kab&’il). Aprés ces 
muezzins des tribus, sont ceux des villes, et leur ordre pour 
la revue est différent: ils ne sont que dans les cháteaux-forts 
et les localités. Il y a d'abord ceux d'ar-Riyád, auxquels 
se rattachent ceux du Burg Dër al-Karäma, ceux du Burÿ 
Ahl ad-dàr, ceux du Burg at-Tabbála (1) (qui est la grande 
porte centrale [du palais]). Ces quatre groupes de muezzins 
sont ceux qui voyagent avec le Cafe, Quatre autres 
groupes : ceux du Minaret-Neuf, ceux du Minaret-Vieux, 
ceux du Minaret du Gàmi' as-sikäya, ceux qui servent de 


(1) On trouve aujourd'hui à l'intérieur de l'enceinte da la 
kasba de Marrakech, prés du Där al-Mabzen et à proximité 
immédiate du Gàmi' aMMansür un vestige de porte que l'on 
appelle « Bäb at-tubül » (la porte des tambaurs) et qui correspond 
peut-être au Burë at-Tabbüla (le bastion des Tambourlnaires), 
cité ici. C'est là en tout cas qu'était la porte citée, sous le méme 
mom, par le géographe Ibn Fadl Allàh al-‘Umari, dans sa descrip- 
tion de Marrakech. : 
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La masse des « serfs n (Abid) du Mahzan — Allah les 
assiste! — Ils comprennent huit fractions, y compris les 
a tireurs x (rumüt). Ce sont « les premiers x (al-Kidam = 
Ikdiman); les Banû Valärazg (Ait Yalärazg) ; les. Lamta 
(Ilamtayan); les Gazüla (Augüzülan); les gens de Marra- 
kech (Ahl Marrükuá = Ait Marrákui); les Augzáfan; 
les Banü Wargalan (Ait Wargalan) : les « tireurs » (rumaät), 
qui sont pris — Allah les illustre 1 — dans toutes les tribus 
précitées ; les joueurs de tambourin (at-Tabbäla = Ïtab- 
bälan). 


Les muhtasibs (de l'empire) — Alläh Ies assiste [ — com- 
mandent à vingt et une tribus; chaque tribu a * deux 
mazwürs, un pour les premiers de Ia hiérarchie, c'est-à-dire 
les Almohades de la première heure, et un autre pour ceux 
qui leur furent rattachés, et qui reçurent le nom de « com- 
battants de guerre sainte x (al-Guzäf), sur l'ordre de l'Émir 
des Croyants Abū Yüsuf al-Mansür. Seuls, les Harga n'ont 
qu'un seul mazwár, car personne ne leur est rattaché. 
C'étaient donc les Harga; les Kümya et leurs « com- 
battants de guerre sainte » (deux mazwärs); les gens de 
"Finmallal et leurs « combattants de guerre sainte x (deux 
mazwürs); les Hintäta et leurs « combattants de guerre 
sainte » (deux mazwárs) ; les Gadmiwa et leurs « combat- 
tants de guerre sainte » (deux: mazwärs); les Ganfisa et 
leurs « combattants de guerre sainte > (deux mazwärs) ; les 
e Tribus > (al-Kaba'il) et leurs < combattants de guerre 
sainte » (deux mazwärs); les Hasküra du midi et leurs 
« combattants de guerre sainte » (deux mazwärs); les 
Sanhãğa du midi et leurs < combattants de guerre sainte x 
(deux mazwärs) ; les Hasküra de l'ombre et leurs < combat- 
tants de guerre sainte > (deux mazwärs); les Sanhäÿa de 
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Parmi les Sanhàfa du midi sont encore les Sülina (In 
Sülinat), qui comptent parmi les gens de Dàdas et forment 
un groupe indépendant. De méme, les Mazzügka (Aumaz- 
zügkà) sont également des Sanhäga du midi, Ils appartien- 
nent aux gens de Dädas et forment un groupe indépendant. 
Ces derniers comme les premiers ont leur territoire contigu 
à celui des In Gafü. On n'en tient pas compte dans les 
convocations et les revues ; ils sont (sur le rang) des sujets 
ordinaires. Chacune des fractions qui précède a un £aih. 


* Les Sanhäga de l'ombre — Allāh les assiste! — se 
divisent en deux groupes : Bann In Gafü et Bann Sattat. 
Les Banü In Gafü sesubdivisent eux-mémes en cinq groupes, 
suivant leur rang de succession dans l'appel, et viennent 
en tête parmi les Sanhäëa de l'ombre. Ils comprennent 
les Banü Mazrawa (Ait Mazräwat), qui forment un cin- 
quiéme et se divisent en quatre fractions : Banü Wastag 
(Ait Wastag); Banü lllinà (Ait Tina); Banû ‘Amir (Ait 
*Amir); Banü Wizaggän (Ait Wizaggän); puis le second 
cinquième est celui des Banü Zaddiga (Ait Zaddiga); 
le troisième, celui des Faëtäla (lfastalan); le quatrième, 
celui des Bann Yazid (Ait Yazid) ; le cinquième, celui des 
Sawäla (Assälan). 

Les Banü Sattat se divisent également en cinq groupes, 
suivant leur rang de succession dans l'appel : le premier, 
celui des Tanära (Ait Tannär) : le second, celui des Banü - 
Wanir (Ait Wanir); le troisième, celui des Harfäla (Arfä- 
lan); le quatriéme, celui des Banü Lazm (Ait Lazm); 
le cinquième, celui des Banû Kamäz et des Garäwa (Ait 
Bukmäz et Igüràyan). C'est là l'ordre de succession qui 
est adopté lorsqu'on prescrit la revue. 


o 
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Warsänan); on trouve ensuite les Magüna (Imagünan); 
les Banü Muhammad (Ait Muhammad) ; les Gang Ahmad 
(Ait Ahmad); les Dann Kalà (Ait Kala) ; les Bann Tu- 
gutta (Ait Tagutiä); les Banü Wall (Ait Walil); * les 
Banû Insukmà (Insukmä). (Fin des Banü Sattat) ` 

Les Hanëäfa (In Gafü) (1), qui se subdivisent ainsi : 
les Banû Umm *Isà (Ait Umm ‘Îsã) ; les Banû Tamtar (Ait 
Tamtar); les Banü Salih (Ait Salah); les Wartagma (Ait 
Wartagin) les Wasäggäta (Îsäggätan) ; les Banû Tām- 
māsa (Ait Támmasat). 

Les Faëtäla (Tfaëtälan), qui sont des In Gafü, compren- 
nent les Bang Masal (Ait Masal); les Dann Wäwasrikat 
(Ait Wawagrikat) ; les Bann “Īsā (Ait 'Isà) ; les Banü ‘Umar 
(Ait "Umar) ; les Banü Näsir (Ait Nàgar) ; les Banü Muwat- 
tad (Ait Müttad); les Banü Ahmad (Ait Ahmad); les 
Banü Ziyàd (Ait Ziyád); les Gantiyya (I&antiyyan) ; les 
Banü Wayatsawan (Ait Wäyatsäwan) ; les Dann Árma- 
sattin (Armasattin); les gens de Tāgrāgrā (Ahl Tägrä- 
grà = Ait Tägrägrä). (Fin des In Gafü.) 

Les gens de Taïyärat (Ahl Taïyärat = Ait Taeiyárat), 
qui se subdivisent en gens de Tadgat (Ahl Tadgat — Ait 
Tadgat), Banü Sanän (Ait Sannàn); Banü Izdag (Ait 
Izdag) ; Banü Wausila (Ait Wausilat); Banü Umm Sulai- 
màn (Ait Umm Slimàn); Dann Tawäba (Ait Tawäbat); 
gens de Kari (Ahl Kant = Ait Kant); Ahl Farkarà 
(Ait Farkarà); gens de Garis (Ait Garis) ; Banü Idräsan 
(Ait Vadräsan) ` Banü Tūššant (Ait Tūššant); Malwäna 
(Imalwàn). (Fin des gens de Taiyärat.) 


(1) Ils sont appelés Angafa par Ibn Haldün, "Ibar, Histoire des 
Berbéres, texte, I, p. 195, trad., II, p. 3 et comprennent, d'aprés 
les généalogistes berbères, les B. Mazwäret, les B. Soft, les Faëtäla 
et les Malwäna. | 
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Les Hasküra (1) du midi — Allah les assistei — Ds 
comprennent sept fractions : les gens de Tündüt, qui sont 
les Banû Wawarat (Ait Wäwärat); quant à Tündüt, c'est 
le nom d'un lieu (2); les Zamräwa (Izamràwan) ; les Ma- 
gräna (Imagrán); les Fasfisa (ifasfisan); les Karnäna 
(Ikarnàn); les Banü Yallaftan (Ait Yallaftan); les Wanila 
(Yünilan). 


Les Hasküra de l'ombre — Allāh les assiste! — Ils com- 
prennent onze fractions : les Mäsüsa (In Mäsüs) ; les Las- 
sida (In Lassid); les Maimnüna (In Maimnüna) ; les Daun 
Sakkür (Ait Sakkür); les Sayüya (Îsäyäyan): les Guÿ- 
dāma (Îégaëdäman); les Banû Mastäu (Ait Mastäu); les 
Haltàna (In Ültän); les Hantifa (Intift); les Zamräwa 
(Izamrüwan); les Sáda (1ssád). 


Les Sanhüja (3) du midi — Allah les assiste! — Ils 
comprennent quarante et une fractions, si l'on tient compte 
de leur hiérarchie dans le famyiz. Ce sont : les Banü Sattat 
(Ait Sattat) qui viennent en tête des Sanhafa du midi; 
les premiers parmi eux-mêmes sont les Bani Warsänan (Ait 


(1) Ibn Haldün, 'Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, pp. 269- 
270, trad., II, p. 118-120, s'étend assez longuement sur les 
Hasküra et cite plusieurs tribus de cette confédération. La liste 
en concorde assez bien avec celle qui est fournie ici. Ce sont, d'aprés 
l'historien : les Mastäwa (ici B. Mastäu) ; les Gu&dama; les Fatwüka 
(non nommés ici); les Zamräwa ; les Intift; les Inültal (ici In 
Ültän) ; les B. Sakkür < et plusieurs autres dont il n'a pas les 
noms présents à la mémoire ». Cette confédération, aujourd'hui 
connue sous le nom de Sküra, habite le versant sud du Grand-Atlas, 
au sud de la Kasba de Telwet, et à l'ouest du Todéa (Tadgat). 

(2) C'est aussi, à en croire al-Baidak, le nom d'un personnage 
éponyme. Voir à l'index des personnes, s. v. 

(3) Cf. H. Basset et H. Terrasse, op. cil., p. 20. On trouve encore 
dans le Grand-Atlas des traces de Sanhüfa (Znàga = iznàgen) : 
un Agadir n-Izuügen dans le Gabal Kik et une fraction dite Iznà- 
gen dans la tribu des Mzüda, à l'ouest de l'Àssit al-Mäl. 
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Les «tribus» (al-Kabä'il) (1) — Allah les sauve | — Elles. 
comprennent huit fractions : les Harkäka (Irkàkan) ; les 
Ürika (Iwarikan); les In Màgüs (Mauÿüsa) ; les Hunäya 
(Aunáym); les gens de Naffis (AN Naffis = Ait Naffis); 
les 5303 (Assâdan) (2); les Ragrâga (Iragrágan); les 
Hazrafa (llizargan). 


* Les Kümya (3) — Allāh les assiste! — Ils compren- 
nent vingt-cinq fractions : les Dann Maÿbar; les Bann 
‘Abid; les Banû Yazid; les Banü Warsüs ; les Kümyat 
al-kasaba ; les Fantarüsa; les Nazára, qui sont deux frac- 
tions : les Banî Hallàd et les Dann ‘Imran ; les Kaznan- 
naya; les Madgara; les 228812 de la côte, auxquels se 
rattachent les Dann Vänÿäsan et les Banü Abi Karar; les 
Madyüna, divisés en deux fractions : Takira et 1212818 ; 
les Banû Farnuk; les Banü Yallül; les Massifa, qui ap- 
partiennent aux Banü Yallül; les Dann Mannän al-min- 
iar; les gens d'al-Karya; les gens de Nadrüma; les Wal- 
häsa de la montagne; les Walhäsa de la plaine; les Banî 
Massaggan qui sont des Arabes. 


(1) Je pense que sous ce nom d’ a al-Kabš'il > = « les "Tribus >, 
il faut entendre toutes les petites tribus almohades du deuxième 
apport, trop peu importantes pour avoir chacune dans le mahzen 
almohade les mémes attributions que les grandes confédérations : 
elles formaient comme les « gens de Tinmallal » un groupement 
factice ne correspondant à aucune cohésion territoriale. 

(2) Cette tribu est signalée par Ibn Haldün dans le Grand-Atlas, 
texte, E, p. 206, irad., II, p. 159-160. D'après lui, elle se subdivise 
en Masilwa et Mägüs. 

(3) Ibn Haldün, *Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 160, 
trad., I, p. 231, donne d’après les généalogies berbères une division 
des Kümya en trois branches : les Nadrüma, les Sagära (ici les 
Zaÿära) et les B. Yallül, chacune comprenant des tribus dont les 
noms paraissent altérés. 
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(Ait Ükmäs), qui sont des Farüga. Les Raküna, qui sont 
des gens de plaine, comprennent les Madyüla (fmdi- 
wilan); les Banü Sa'id (Ait Sa*id); les Banü Ibrähim et 
les Dann Fath (Ait Ibráhim et Ait Ftah); les Mağza et 
les Banü Maimün (In Mazzaut et Ait Maimün) ; les Makläda 
(In Maklàdat) : les gens de Tàsrà (Ahl Tàsrà = Ait Täsrä). 


Les Ganftsa (1) — Allah les ennoblisse ! — Ils compren- 
nent vingt-deux fractions : les Zuddàga (Ida wa-Zaddağ) ; 
les Mantäka (Aumantàkan); les gens de Tükükä (Ahl 
Tükükà = Ait Takükä); les Banû Masädduägag (di 
Wamsädduägag) ; les Saksäwa (Isaksäwan) (2); les Mad- 
Jawa (Îmadläwan); les Hassäna (Assänan); les Bann 
Waggäs (Ait Wäggäs); les Masgäla (In Masgälat). 


Ceux qui ontémigré chez les Ganfisa. — Ce sont les Īsam- 
gãn ; les Guzüla (Augüzülan) ;les Mahmüda de la montagne 
(Ida ü-Mahmüd) ; les Banû Yazimar (Ait Izimar et Ida 
wa-Îzimar) ; les Mahmüda de l'ombre (Idà ü-Mahmüd); 
les Madaisira (Imadaisiran); les Banü Win Yaran (Ait 
Win Yaràn); les Banü Waggasuggan (Ait Waggasuggan) ; 
les Laggüna (Idà ü-Laggün); les gens d'as-San (Ahl as- 
San = Ait Yassan); les Hargita (Irgitan); les Masaggina 
(Aumasagginan). 


(1) Sur l'emplacement de cette tribu, cf. H. Basset et H. Ter- 
rasse, op. cit., p. 17. Elle occupait sans doute la haute vallée du 
Wadi Naffis; il existe encore aujourd'hui à la source de PAgbär 
(Assïf-n-ügbär, nom du haut Naffis) un point nommé Gentis (pro- 
bablement berbère igg-"nfis, < au-dessus du Nfïs x). 

(2) C'était à l'époque d'Ibn 1791055 la principale fraction des 
Ganfisa et elle avait donné son nom à toute la tribu. L'historien 
F'orthographie Saksiwa : “Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, 
p. 365, trad., II, p. 269. 


et 
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dàgt (In Aswädägt) de la montagne; les Sawüdàgt (In 
Aswädägt) de la plaine; les Tflidryin (a)n as-Säir, parmi 
lesquels les Danäsa (Idnàsan), qui sont des Gadmiwa 
de la montagne; les Samsima (Îsamsiman), qui sont des 
Gadmiwa de la plaine ; les gens d'as-Sàir (Ahl as Säit = 
Ait as-Säir), qui sont des Gadmiwa de la plaine; les Samda 
(Awün Samdat) de la montagne ; les Sauda dela montagne, 
avec leurs deux fractions : les Üngäsa (Aüwangásan) et les 
Banü Tattit (Ait Tattit); les Mägüsa (In Mágüs), qui ont 
de nombreuses fractions dont je ne citerai pas les noms, 
et qui sont des Gadmiwa de la montagne ; leurs pâturages 
de printemps leur sont communs avec les Dann Yalmazdug. 


Ceux qui ont émigréchez les Gadmïwa.— Us comprennent. 
trois tribus, chacune avec un seul mazwär : les Hailàna, 
les Dukkäla, les Zanäta de Tifsart. Parmi ces Dukkäla, 
certains partagent leurs pâturages de printemps avec 
les Banû Saffáda. 


Les Sauda (1) de la plaine. — Ils comprennent les Lasifa 
(In Taigifin) ; les Bann Wamäüh-s (Ait Wamäüh-s) ; les Bann 
Tgam (Ait Yagam); les Bann ‘Îsä (Ait 'Isà) ; les Warsifa 
(Inad Warsif) ; les Samda de la plaine (Awün Samdat); 
les Fugràna (Aufugran); les Banü Samkat (Ait Samkät) ; 
les Bann Känät (Ait Känät); les Banü Tiet (Ait Yafgit) ; 
les Banü Nasar (Ait Nasar) ; les Bann ‘Umar (Ait ‘Umar), 
qui sont aussi les Dann Wagir; les Dann Abi Haräs (Ait 
Bü(a)bräs); les Banü Warärni (Ait Warärni); les Banü 
Wisilan * (Ait Wisilan), qui sont des Farüga ; les Kamäsa 


(1) C'est aujourd'hui le nom d'une fraction des Gadmiwa, 
installée dans le dir de cette confédération, sur les premiers contre- 
forts de l'Atlas. 


. Er 
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quarante-six fractions, à la téte de chacune desquelles 
se trouve un mazwûr : les Banü Lamazdag (Ait Yalmazdug), 
avec deux mazwars ; les Banü Masifü (Ait Masrfü) ] = Masi- 
fra], qui passent les premiers dans la revue; les Banü 
Gartit (Inad Gartit), qui sont des Gadmiwa de Ja montagne ; 
les Banü Fanzar (Ait Fanzar) qui constituent une sous- 
tribu indépendante, suivant dans la hiérarchie les Banü 
Yalmazdug et comprise avec eux pour le partage du butin 
et dans d'autres circonstances : ce sont des Gadmiwa de 
la plaine ; les Flidina (Iflidinan), qu'on appelle aussi Inad 
Attãbgau et Banû Ittäbgäu : ils comprennent cinq frac- 
tions avec cinq mazwärs, celle des Banü Ittäbgäu (Inad 
Attàbgàu) venant en tête; ce sont des Gadmïwa de la mon- 
tagne; les Banû ‘Utmän (Ait ‘Ulmaän) : ce sont des Gad- 
miwa de la montagne; les Wartagina (Inad Wartagin) : 
ce sont des Gadmiwa de la montagne; les Dann Bürad 
(Ait Bürad), qui sont des Gadmiwa de la plaine; les Saf- 
fäda (Ait Saffüdat), qui sont des Gadmrwa de la montagne 
et comprennent * des fractions que je ne citerai pas; les 
Inad Làlt, qu'on appelle Ait Tizgin, et qui sont des Gad- 
miwa de la plaine; les Gatfäwa (Îgadfäwan), qui sont 
des Gadmiwa de la plaine; les Banü Matat (Ait Matat), 
qui sont des Gadmiwa de la plaine ; les Banü 10121 (Indi 
italàl) qui sont des Gadinrwa de la montagne; les Damya 
(In Dmiyit), qui sont des Gadmiwa de la plaine ; les Sawà- 


d'habitat. Son territoire se trouve compris entre les vallées du 
Wadi Naffis (Oued Nfis) et de l’Assif al-Mäl. La plupart des noms 
de fractions donnés ici correspondent à des noms actuels. Les deux 
grands ۱۵ de cette confédération sont aujourd'hui les Imstiern ou 
Insfáten et les Indgertit correspondant sans doute à des noms de 
fractions prédominantes que l'on retrouve au surplus ici : B. Masifü 
(= Masifra, graphie مسيفوا‎ >] pisua), Saffada et Înäd Gart. 
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les Bani Wäwazgit (Ait Wawäzgil) (1); les Banû Ansä 
(Ait Wansä); les gens de Tifnaut (Ahl Tifnaut = Ait 
Tifnaut) (2); les gens du sud (Ahl al-kibla = Ait al-kibla); 
les gens de Tadrärt (Ahl Tadrärt — Ait Tadrärt) (3); 
les Sanhäëa (Isnàgan); les gens du Süs (Ahl 555 = Ait 
Süs). 


Les Hintäla (1) — Allah les dirige vers le bien! — Ils 
comprennent neuf fractions : les Banû Talwüh-rit (Ait 
Talürit); les Banu Tagurtant (Ait Tagurtant); les Banü 
Tümsidin (Ait Tümsidin) ; les Bann Lamazdür (Aït Almaz- 
dür); les Gaiga'iya (Îgaigäyin) (5); les Mazäla (Ait 
Amzäl) qui sont alliés à la confédération ; les Banü Wāwāz- 
git (Ait Wäwäzgït) ; les Banü Yigaz (Ait Yigaz) ; les Banû 
Taklàwwüh-tin (Ait Taklawwüh-tin). 


Les Gadmiuwa (6) — Allāh les guide! — Tls comprennent 


(1) Grande confédération ayant aujourd'hui son centre au 
Sirwà (Sîrwan), au sud-est de Marrakech, et réclamant comme 
siennes toutes les fractions du Gabal Kik, de la vallée du Wadi 
Naffis et du Tifnaut. 

(z) Le Tifnaut est une région qui correspond sans doute depuis 
Je moyen âge et encore aujourd’hui à la haute vallée du Wadi Süs. 
On y trouve environ dix fractions se rattachant ethniquement à la 
confédération des Üzgita (B. Wawäzgit). Voir note ci-dessus. 

(3) Actuellement tribu de la confédération des Üzgïta, au sud 
du 7 

(4) Sur l'habitat de cette tribu, cf. H. Basset et H. Terrasse, op. 
cit., p. 18. Cette tribu, avec les fractions dont les noms sont donnés 
ici, a sans doute disparu complètement. Mais on peut la localiser 
par le fait qu'elle comprenait les Gaigá'iya, riverains du torrent du 
méme nom. 

(5) Ci. supra, p. 55, note 2. On aperçoit quelle difficulté il y 
aurait, étant donnée la place qu'occupe cette fraction dans la clas- 
sification générale des tribus almohades, à l'identifier aux anciens 
Harša. 

(6) Cette grande confédération n'a pas, semble-t-il, changé 


. £l 
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tu invoques Allah en notre favcur! » Et, ce disant, ils 
s'inclinaient pour le saluer; alors, il passait la main sur 
leurs têtes et invoquait Dieu en leur faveur. Il en fut ainsi 
de nombreuses fois. 

On dit que l’Imäm Mahdi, quand il pénétra dans la 
grotte, dit en berbère : < yarwal al-hakk àiy al-bälal ärdas 
yak$am tfri äyägan& an al-batal mak 5 yaffaÿg al-hakk 
yawal àrad akku yaššīġ ādān anas ilazaurin nà(la)ddünail », 
désignant par al-bafal (le mal) les Zarägina (= les Almo- 
ravides) et leurs actions. I 

Les šaihs demeurérent à lgilliz, jusqu’au moment où 
l'Imàm < émigra > (haÿar) à Tinmallal — Allàh très- 
Haut l'ennoblisse! — et ils l'accompagnérent quand il 


. y fixa sa résidence. Au bout d'un certain temps, ils subirent 


le lamyiz en méme temps que les Hara. 
Il en est d'autres dont je n'ai point cité les noms. Ils 
seront rapportés de méme dans le Kitab al-ansáb. 


[Suite de la liste des fractions des tribus almohades] : 
Les gens de Tinmallal (1) — Allāh les agrée ! — Ils com- 
prennent onze fractions dont voici la liste : les Masakkala 
(Aumaskälan) (2); les Dann Wartänag (Ait Wartänag); 
les Banü * Almäs (Ait Almäs) ; les Saktàna (Ausaktän) (3) ; 


(1) On voit par la liste des fractions qui composaient ce groupe- 
ment que celui-ci était tout à fait hétérogéne. Les « gens de 
Tinmallal », en dehors des habitants de l'agglomération propre-. 
ment dite et du territoire qui en dépendait, étaient sans doute un 
véritable ramassis de partisans venus grossir le mahzen d’Ibn 
Tümart et n'appartenaient pas par leur naissance aux tribus 
purement almohades. 

(2) Aujourd'hui les Meskäla, tribu de plaine et de dir installée à 
l’est du Wadi Réäya, au nord du territoire des Ürika. 

(3) Grande tribu de la partie orientale de l'Anti-Atlas ayant 
encore aujourd'hui des éléments dispersés au sud de Marrakech. 
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lait. Pour ces motifs, des fiefs lui furent donnés, sur le 
territoire des Hunaya, oü ils sont connus sous son nom. Il 
résida à Tinmallal — Allàh trés-Haut la glorifie | — jus- 
qu'à ce qu'il y mourut de maladie. Il y fut enterré et y 
laissa des descendants connus sous son nom [les Banü Mal- 


- lül]. *Son fils Abū Bakr, sous le règne d’al-Mansür, était 


intendant (amin) des fermes [impériales] ; son second fils, 
Ya'küb, était secrétaire du Calife. 

Le šaih Abū Zakariyà Yahyà b. Abi Bakr ad-Dara'i (1) 
fut aussi le frère adoptif des Harga. Il mourut sans des- 
cendance. 

Tous ces Saihs que je viens de citer étaient passés en 
revue avec les Harga et participaient aux marques de res- 
pect et de considération dont ceux-ci jouissaient. En effet, 
quand l'Imàm pénétra dans la grotte (2) pour y faire une 
«retraite ,د‎ à Igilliz, le ribā des Harga, les gens de cette 
tribu se rendaient de bon matin à la grotte, y saluaient 


, l'Imàám, qui leur disait, en leur demandant de leurs nou- 


velles : « De quoi avez-vous besoin? > Ils lui répondaient : 
« Nous sommes venus pour obtenir ta baraka et pour que 


le Magrib, Ahmad b. Mubärak al-Lamti as-Sigilmási, al-Ibriz, 
le Caire, 1317, p. 120-121; E. Doutté, Magie et religion dans 
PAfrique du Nord, Alger, 1909, p. 120 et 141. La question fait 
l'objet d'une note détaillée de M. G.-S. Colin, dans son travail sur 
Le parler enfaglin de Rabat et de Tanger. 

(1) Membre du Consell des < Cinquante x, Cf. supra, p. 60. 

(2) C'est la grotte de l'Tgilliz des Harga, qui devait être sancti- 
fiée plus tard en souvenir de la «retraite » qu'y accomplit le Mahdi 
et à laguelle on allait en pélerinage, comme l'atteste une lettre du 
Calife ‘Abd al-Mu'min écrite le 8 Sauwül 552 (13 novembre 1157) 
par le secrétaire Abû ‘Akl ‘Atîya Ibn ‘Atiya (n° 2 du recueil manu- 
serit acquis par M. Georges S. Colin). A cette époque, le souverain 
fit placer une porte à l'entrée de cette caverne, qui est appelée 


dans cette lettre رالثار القدس‎ » la grotte sainte ۰ 
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fut de même adopté par les Harga. Il prit dans la suite 
Marrakech pour résidence et il y demeura jusqu'à ce qu'il 
mourüt de maladie : il fut inhumé à l'extérieur de la ville, 
au cimetière dit Makàbir aš-šuyüh. 

De: méme manière, le Saih Abi 'Isá al-Guzült (1) eut 
les Harga pour tribu d'adoption. On rapporte que l'un 
des califes lui donna l'ordre d'aller se fixer dans la mon- 
tagne dite Gabal Kasr, dans la région de Tunis €). H y 
resta dans l'abandon jusqu'à ce qu'il mourut de maladie 
et il fut enterré sur place. 

Le Saih Abū Marwün ‘Abd al-Malik b. Yahyà (3), dont 
lImám Impeccable dit en berbère : « abū marwän dîsam 
yalülän tünabdül wargükil ärassäs x Il résidait à [gilliz, 
le ribûf des Harga ; il y vécut en ermite, dans la dévotion, 
jusqu'à ce qu'il mourut de maladie. 

Mallül b. Ibrahim b. Yahya as-Sanhafi fut de méme 
adopté par les Harga sur l'ordre de l’Imäm Impeccable, 
qui dit de lui en berbère : < mallül an üh lgü x. Il était avec 
Sulaimàn Ahadri le secrétaire de Imam ; il était éloquent 
et comprenait vite les divers langages; il écrivait en 
« syriaque » et en caractères secrets (4), etc., et il y excel- 


(1) Membre du Conseil des « Cinquante. » Cf. supra, p. 51. 

(2) Je n'ai pu arriver à identifier cette montagne. 

(3) Membre du Conseil des « Cinquante ». Cf. supra, p. 51. 

(4) 11 faut entendre ici par « syriaque », correspondant à l'arabe 
as-suryäniya, la langue secrète employée en magie arabe dans les 
formules incantatoires, et non, bien entendu, le syriaque des lin- 
guistes. Cette langue hermétique — dont i] est intéressant de 
voir déjà attesté ici l'emploi à des fins sans doute politiques — 
sert dans Jes rapports de l'homme avec les génies et passe, aux 
yeux des magiciens pour la langue premiére de l'humanité. L'écri- 
ture chiffrée, ou plutôt conventionnelle, dont il est question à 
côté du < syriaque » sous le nom d'ar-rumüziyül, employait des 
<aracttres spéciaux pris en dehors de l'alphabet arabe. Cf. pour 


. ۴۹ 
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tion par sa propre tribu, celle des Harga. Un certain 
uombre furent dans ce cas : je vais ciler quelques-uns de 
leurs noms, parmi les « Cinquante » et d’autres. Je les ai 
déjà cités en détail dans mon livre intitulé Kitüb al-ansäb 
fi ma'rifal al-ashab, le < Livre des Généalogies pour con- 
naître les Compagnons », c'est-à-dire les Compagnons de 
lImàm Mahdi (1). 


[Les aulres frères d'adoption des Harga]. — Parmi eux, 
le Saih Abū Zakariyà (2), qui compta parmi les < propa- 
gandistes » [de la doctrine almohade] : il eut de méme 
facon les Harga pour tribu d'adoption. L'Imüm Mahdi 
lui avait prescrit de diriger comme imàm la prière des 
Almohades. Il comptait parmi les serviteurs d'Abü Mu- 
hammad al-Bašīr et assista avec lui à Ia bataille d'al- 
Buhaira. Ce jour-là, une flèche l'atteignit à l'oeil, alors 
quil appelait à Ia priére; mais, malgré sa blessure, il 
n'interrompit pas son appel et le continua jusqu'au bout : 
exemple suprême de constance et de fermeté! — Allah 
lui en fasse tirer le profit! — * Il continua à étre imàm 
à l'époque du Calife ['Abd al-Mu'min] et à celle de l'Émir 
des Croyants Abü Ya'küb, fils du Calife. Il avait perdu la 
vue à la suite de cette affaire. Il avait comme résidence 
Marrakech, jusqu'au moment oü i| mourut de maladie; 
il fut enterré à l'extérieur de la ville, à Bab al-Mahzan 
— AUS lui fasse miséricorde!— 

Le $aih Abū Zakartyä Yahyà b. Ibrahim al-Hazmirt (3) 


(1) Ce qui précède est la reproduction quasi-littérale de supra, 
texte, p. YV-YA ; trad., p. 40-41, 

(2) Abū Zakarïyä Yahyà b. Yümur, membre du Conseil des 
a Cinquante ». Cf. supra, p. 51. 

(3) Membre du Conseil des « Cinquante x, Cf. supra, p. 51. 
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b. ‘Alî avait été adjoint aux Harğa, auxquels l’Imäm 
Mahdi, de son vivant, l'avait attaché par des liens de fra- 
ternité. Sa généalogie a été donnée * plus haut. Aprés la 
mort de l'Imáàm Mahdi, un événement relatif à ces liens 
de fraternité se déroula chez les Hara; ils préparérent 
un repas commun et n'avertirent point le [futur] Calife 
d'avoir à préparer sa part avec eux. Quand il apprit 
cette nouvelle, il les appela et leur dit en langue occidentale 
(en berbère) : < mázkaj warünag taftsam nag yūšak wàndi 
karünagidawan yasannalkaman ». Puis, il les quitta pen- 
dant trois jours; ensuite, il les appela, ordonna que sa 
part figurât dorénavant (dans les repas communs) et leur 
interdit de recommencer. 

Sa tribu, à laquelle il était uni par des liens d'affinité 
et de voisinage, était celle des Kümya. Ces liens d'affinité, 
la preuve en est dans le nom qui se trouve dans la généa- 
logie de ‘Abd al-Mu'min, Kumya, que l'on appelle Kümya, 
avant Mukätil et aprés 'Aun Allah, et ainsi de suite jusqu'à 
la fin de la chaine. Quant aux liens de voisinage, ils sont 
bien connus (1). 

Quant au šaih Abü ‘Abd Allāh Muhammad b. Muhsin, 
Imam Mahdi lattacha par des liens de fraternité à la 
tribu des Harga, et cela en témoignage d'estime et de 
bienveillance, obéissant à cette parole du trés-Haut : 
Ils aimeront qui émigrera vers eux! De même, tous ceux 
qui, dans le groupement almohade, faisaient partie de 
l'entourage particulier du Mahdi et n'étaient point origi- 
naires des six tribus sur lesquelles s'étaya le pouvoir almo- 
hade, l'Imám Mahdi prescrivait en leur faveur leur adop- 


(1) Ce qui précède est la reproduction littérale de supra, texte, 
p. Y*, trad., p. 38-39. 
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Gudäna (Augdàn), qui pour les revues et les distributions 
de butin, etc. étaient placés avec les Banû Hamza (Ait 
Hamza); les Banü Tarikt (Ait Tärikt) : c'étaient les fils 
d'a&é-Saib; les Zagzäla (Azagzülan); les Banî Makzäran 
(Aumakzäran) ; les Banî Wànnàmmar (Ait Wànnammar), 
qui, pour la revue et le partage du butin se trouvaient 
avec les Banû Mallül (Ait Mallul); les Banu’ 1-Malla (Ait 
al-mallat); les Dann Waggànt (Ait Waggànt); les Bann 
Tàstülz (Ait Tàstüliz); les Banî Tkmitis (Ait Tkmitis) ; 
les Banû Mazäkat (Ait Amzäkat); les Banü 8 
(Ait Tüwidàg); les Banü Idikal (Ait Idikal); les Banü 
Yüsuf (Ait Yüsuf) ces derniers formant un groupement 
indépendant. ل‎ 

Ceux qui étaient adjoints pour la revue aux Harga 
étaient les Banü Dat: les Bann Ülimit (Ida Ülimit); 
les Banü Wafinis (Idà Üfinis) ; les Inad Wazäl (Indàwazàl) ; 
les Banû Zaddüt (Indà-wa-Zaddut); les Banû Ünisi (Ait 
Ünisi); les Banü Zakariyä (Ida ü-Zakri); les Banû Tin 
Siddik (Ait Tin Siddik); les Dann "195 (Ait ‘Isä). 

Dès avant cette époque, le [futur] Calife ‘Abd al-Mu'min 


p. 19 une justification linguistique de Harga > Rgüya), je suis de 
Vavis du lieutenant de vaisseau R. Montagne, qu'une connais- 
sance approfondie du Grand-Atlas incite à placer cette tribu au 
sud du Wädi Süs. Cette hypothèse est renforcée par trois points : 
1° les Rg&ya, qui ont donné leur nom à un torrent de montagne 
affluent du Wadî Tansift (Wädi Réäya = berb. Assif-n-Igrgáytn), 
sont déjà attestés à la méme place à l'époque almohade avec 
l'appellation de Gaiga > Gaïgra ; 20 il existe actuellement à T'en- 
droit où les Harga sont supposés a voir habité, c'est-à-dire au sud- 
est de Tärüdänt, dans l'Anti-Atlas, une tribu du nom d’Âréen 
(forme berbère de Harga) ; 3° enfin les tribus données ici étant 
rattachées sous les Almohades à la confédération des Harga (Idà 
Unitif, Ümit, Ofinis, Üz&l, etc.) sont encore aujourd'hui connues 
sous les mêmes noms et forment les tribus plus proches du terri- 
toire actuel des 6, 


P. ۷ 
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où le šaib al-Baëir les assembla pour la revue, ils étaient 
déjà trop nombreux pour pouvoir étre dénombrés ! 

Puis al-BaSir.commenca le < tri s par les gens de la 
famü'a. Il appela ensuite les « Cinquante » Quand ils 
furent là, il leur dit : e Quelqu'un manque! Qu'il se pré- 
Sente pour que votre revue soit compléte; allez à sa 
recherche ! » Mais ils ne savaient pas de qui il s'agissait. 
Il leur dit alors : < Il est à la rivière | » Ils y descendirent 
et y trouvèrent le šaih Abū ‘Abd Allāh; il venait de laver 
ses vêtements ` son écharpe était sèche, mais il restait 
son manteau. Quand il fut sec, l'homme partit avec eux. 
Une fois prés d’al-Baëir, celui-ci lui dit : < Qui donc * t'a 
retardé? Tu les as obligés à attendre! » Et il les passa en 
revue. 

Immédiatement après, il demanda les Ganfisa ; mais 
on ne les trouva pas et on lui dit que leur &aib n'était pas 
là, mais à la rivière, où il nettoyait son vêtement. 

Puis, il appela les Harga parmi les autres tribus, car ils 
avaient un rang de priorité et étaient les « Défenseurs » 
(Ansär) du Mahdi (1). Il les passa en revue, fraction par 
fractiou et sous-tribu par sous-tribu, les uns aprés les 
autres et dans Fordre adopté pour leur appel. Et il rat- 
tacha à eux ceux qui étaient leurs fréres adoptifs, comme 
cela sera relaté plus loin, s'il plaît à Allāh très-Haut. 


Voici quelles étaient les fractions des Harja (2) : les 


(1) On voit ainsi qu’à l'exemple du Prophète Muhammad, qu'il 
ne se faisait nul scrupule d'imiter servilement, Ibn Tümart eut 
aussi ses Anşûr, aprés sa higra. 

(2) Malgré l'essai de localisation de l'habitat des Harga, au 
X1? siècle, à la vallée supérieure de l'actuel Wüdi Rğãya (Oued 
Reghaïa, pré.enté par H. Basset et H. Terrasse, Sanctuaires et 
forleresses almohades, in Hespéris, 1924, p. 19-20 (cf. note 2 de Ja 


"d 
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mit * à regarder les Almohades et à désigner parmi eux, 
un par un, les membres de ce conseil. Allah trés-Haut 
a dit : Les croyants dont les enfants les ont suivis dans leur 
Joi, nous les réunirons à leurs enfants (dans le Paradis) ; 
el nous ne diminuerons en rien leur récompense de leurs 
œuvres ! Tout homme esi l'otage de ses actes | (1) J'ai déjà 
expliqué cela en détail dans mon livre intitulé Kitüb al- 
ansäb fi marifat al-ashàb. 

Voici ce qui se passa pendant que le 3aih Abū Muham- 
mad ‘Abd Allah b. Muhsin al-Basir opérait le « tri > (lamytz) 
parmi les Almohades — Allāh les illustre! — Le šaih 
Abū Muhammad ‘Abd Allāh b. ‘Ubaid Allah al-Hasküri, 
de la fractiou de cette tribu dite des Banü Sakkür, qui fai- 
sait partie des « Cinquante » et comptait parmi les « pro- 
pagandistes > (mubaë$irän) [du mouvement almohade], 
était endormi quand il vit en songe Iblîs — Allàh le mau- 
disse! — qui lui dit en berbère : < ma tad/ärut ktkas و«‎ 
voulant désigner ainsi lImäm Mahdi. Abū Muhammad 
‘Abd Allah b. ‘Ubaid Allāh répliqua sur le champ au dé- 
mon ` « tgakka (a)kkaót ». Le lendemain matin, suivant 
l'habitude, les Almohades — Alläh les illustre! — se pré- 
sentérent au $aih Abî Muhammad al-Bašîr pour l'appel : 
parmi eux se trouvait cet Abü Muhammad ‘Abd Allāh b. 
‘Ubaid Allāh. Quand les yeux d'al-Ba$ir tombèrent sur 
lui, il lui dit aussitôt en berbère : < mánamk ûdûs ۷ 
yakka (a)kkagt ». Et il informa les Almohades de son his- 
toire et les mit au courant de son rêve. Puis al-Baëir lui 
ordonna de passer à droite — que la miséricorde d'Allàh 
et son agrément s'étendent sur eux tous! — Au moment 


(1) Coran, Sürate LII, verset 21. 
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‘Ubaid Allāh; Abū ‘Abd Allah [Muhammad] b. Abi 
Bakr Ibn Tündüt (1); Abū Ibrähim 15881: b. Yünus; 
Abū Muhammad “Abd al-Hakk b. Mu‘äd az-Zanati. 

Enfin, ceux qui furent railachés au conseil des Cinquante 
aprés le < tri » (famyiz) : Abū Saîd Yahluf b. al-ITasan 
Atiggi; Abū Yahyä Abū Bakr b. al-Gabr aş-Şanhağî ; 
Abū Muhammad ‘Abd Allāh b. Sulaimän at-Tinmalli ; 
Abū Muhammad ‘Abd Allah b. Wünüdin al-Hintàtt; 
Abū Muhammad “Abd al-Hakk b. Wanüdin al-Hintàti; 
Abu 't-Tàhir Tamim b. Wünüdin al-Hintati; Abū ‘Abd 
Allah Muhammad b. Walabdän al-Hintati al-Mazali; 
Abū ‘Abd Allāh Muhammad b. ‘Abd Allah Ibn Waggag at- 
Tinmalli; Abū Muhammad ‘Abd al-Wahid b. Wümaggur 
al-Hintáti; les fils du šaih mort martyr Abū ‘Imran Müsä 
b. Irrugàn, du cóté de la mére. 

Fin de la liste des « Cinquante » — que la miséricorde et 
l'agrément d'Allàh s'étendent sur eux! 


LE « TRI » (TAMYIZ (2) DES ALMOHADES — ALLAH LES 
ILLUSTRE! — OPÉRÉ PAR LES SOINS DE L'IMAM 
MAHDI. EXPOSÉ DE LEURS GÉNÉALOGIES, DE LEURS 
FRACTIONS. LISTE DES GENS QUI LEUR FURENT 
RATTACHÉS PAR DES LIENS DE FRATERNITÉ, COMPTE 
TENU DE LEUR ORDRE DE SUCCESSION DANS LA 
HIÉRARCHIE. 


Quand, suivant la volonté d'Allàh trés-Haut, l'Imàm 
Mahdi procéda à la désignation des « Cinquante », il se 


(1) Ibn Yandüs, d’après une mauvaise graphie fournie par le 
manuscrit de la Chronique anonyme, loc. cil. 

(2) Sur ce « tri » cf. aussi Chronique anonyme, fragment IY ; Ibn 
Haldûün, 'Zbar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 302; trad., 
IL p. 72 : Ibn al-Atir, Kamil, t. X, p. 405-406 = trad. Fagnan, 
Annales du Maghreb et de l'Espagne, p. 533-535. 
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Abü Ya'küb Yüsuf b. Mahlüf; Abü Ya'küb Yüsuf b. 
Sulaimün; Abū Hafs ‘Umar b. Tafrägin; Abū Yahya 
Abū Bakr b. Izamûran; Abū ‘Abd as-Saläm Yaslatan; 
Abū Zaid ‘Abd ar-Rahman b. Yümür ; Abū ‘Abd ar-Rah- 
màn al-Küsim b. Muhammad; Abū ‘Abd Allāh Muham- 
mad b. Müsä; Abū Ya'küb Yüsuf b. al-Hasan; Abu’ 
l-Hasan “Alî b. Wamsül b. Nammir; Abū ‘Alî Yûnus b. 
Tādrārt; Abū Müsä 'Imrün b. Müsà Azzugur ; Abū Muham- 
mad ‘Abd Allah b. Tissini al-Huläsi; Abu Zakariyà 
Yahya al-Lamti Imadan; Abū Muhammad ‘Abd. Allāh 
al-Lamiï, qui ne laissa pas de descendance ; Abū Muham- 
mad ‘Abd al-' Aziz, connu sous le nom ۰ 

Parmi les Hintäta : Abū Ya'kub Yüsuf b. Waünüdin ; 
Abū ‘Abd Allah Muhammad b. Wigaldün. Il en reste 
quelques-uns : je n'ai pas leurs noms sous la main. 

Parmi les Gadmiwa : Abū Muhammad al-“Ais (1) ۰ 
Tamara; Abū ‘Alı Suhnün b. Tamürü; Abū Muhammad 
“Abd al-Karim b. Tamürü; Abū Muhammad Sad Allāh, 
le père d'Ibráhim. 

Parmi les Ganfisa : Abü Zaid ‘Abd ar-Rahmaän b. Zaggü ; 
Abū Isma'îl, le père d’ Isma'îl b. Abi Isma'îl (sic); Abū 
Ishak Ibrahim b. Sulaimün; Abū Zaid ‘Abd ar-Rahman, 
connu sous le nom d'Ámazzar. 

* Parmi les Sanhäÿa : Abū Muhammad ‘Abd Allah 
al-Garüwt ; Abū Zakartyà Yahyà b. Wasnür ; Abu 'l-Hasan 
‘Alt b. Nasir. 

Parmi les « tribus x (al-Kaba'il) : Abū Ibrahîm Ishäk b. 
Abi Zaid. 

Parmi les Hasküra : Abü Muhammad 'Abd Allah b. 


(1) Ou Ya b. Tamara, Il fut tué à la journée d'al-Buhaira : 
ef. supra, p. 42. 
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chargeait de porter [sou] bouclier de cuir et invoquait 
en sa faveur la bénédiction divine; 

Abū Misa ‘Isä b. Müsà as-Saudi ; 

Abū Muhammad ‘Abd al Aziz al-Gaigà't. 


[LES + CINGCUANTE a] 


— Allah les illustre! — C'étaient (1) : 
Parmi les Harga : Abū Sulaiman Wamsä b. Wadrag ; 
Abū Zakarivä Yahya b. Yümür; Abū Muhammad Ya'azzü 
عم .م‎ b. Mahlüf ; Abū Zaid ‘Abd ar-Rahmän b. * Däwüd; Abû 
Marwan ‘Abd al-Malik b. Yahyä; Abû Zakariya ۵ 
ad-Dara'i; Abū Zakartyà Vahya al-Hazmiri ; Abū ‘Īsā al- 
Guzül. 
Parmi les gens de Tinmallal : Abū ‘Abd ar-Rahmän 
Suwwäagäat Imam (2); Abū ‘Imran Aisa b. Sulaimàn 
l'aveugle (al-Kafif) (3); Abü 'l-ETasan Yügüt b. Wäggäg; 


plus explicite ; d'après lui, c'était ‘Umar b. Yahyà b. Muhammad 
b. Wänüdin b. ‘Alî, connu sous le nom de ‘Umar Inti; il était de 
la famille des Banû Fazkàt, Fazkät étant le grand-père de Wànü- 
din. Sa généalogie est donnée aussi au début du récit de la dynastie 
hafside. — Sur le nom de Faska ou Fazkät, cf. Henri Basset et 
Henri Terrasse, Sanctuaires el forteresses almohades, in Hespéris, 
t. IV, 1924, p. 27, note 4. 

(1) La liste des < Cinquante » est également donnée par la Chro- 
‘nique anonyme d'après Ibn Sähib as-Salüt, texte, p. 3-4, trad., 
p. 6-8. On y trouve six hommes des Harga (huit ici) : quatorze, de 
la tribu de Tinmallal (dix-neuf ici); trois, des Hintäta, les deux 
mêmes qu'ici, plus Dáwüd b. ‘Âsim; deux des Gadmiwa (quatre 
ici); quatre des Ganfisa (de même qu'ici) ; trois des Sanhäÿa (de 
même qu'ici) ; un seul d'al-Ixabá'il (comme ici); trois des Hasküra 
(quatre ici), et en plus cinq étrangers : Abü Bakr b. Ya'küb al- 
Lamti Abû Zakarlyà Yahyá ad-Dara'i; "Ubaid Allāh b. Yûsuf 
az-Zanäti; Sulaiman al-Gazüll et Ibrähim b. Gàmi. 

(2) Suv wàgüt b. Yahyà, précise la Chronique anonyme, loc. cit. 

(3) La Chronique anonyme, loc. cil., ajoute au nom de ce person- 
nage le titre de 1۰ 
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Abü Yahyà Abû Bakr b. Yîgît (1). Il mourut en martyr 
à la journée d'al-Buhaira ; 

Abü ‘Abd Allah Muhammad b. Sulaimün (2), originaire 
d'Ánsà. Il avait été désigné par l'Imàm Mahdi pour diriger 
en qualité d'imàm les prières obligatoires. H mourut en 
martyr à la journée d’al-Buhaira ; 

‘Abd Allāh b. Ya‘la az-Zanäti, originaire de Täzä, connu 
sous le nom d'Ibn Malwiya (3). Après la mort du Mahdi, 
il se livra à des agissements qui nécessitérent sa condam- 
nation à mort ; 

Abū Muhammad ‘Abd Allāh b. Muhsin al-Wānšarīšī, 
connu sous le nom d'al-Ba&ir. Il disparut à la journée 
d'al-Buhaira. J'ai rapporté plus haut son histoire et sa 
disparition ; 

Abü Hafs ‘Umar b. Yahya al-Hinlàti (4) : l'Imâm le 


(1) De la tribu des Hintüta. Ibn Haldün, ‘Ibar, Histoire des 
Berbéres, texte, I, p. 301, trad., II, p. 170, le nomme parmi les 
personnages qui prétérent serment au Mahdi en 515 à l’Igilliz des 
Harga. Ce fut sans doute son fils que PAbü Zaid Ibn Igit qui fut 
nommé en 549 gouverneur de Cordoue, d’après Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 315, trad., II, p. 192. 

(2) ‘Abd al-Wähid al-Marràkus1, ot Mu" ġib, texte, p. 139, trad., 
p. 169, l'appelle ‘Abd Allàh au lieu de Muhammad ; d’après cet 
historien, il était originaire de la tribu des Massakäla. Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbères, texte, I, p. 301, trad., II, p. 170, lui 
donne le méme nom qu'ici : d’après lui il était de Tinmallal et 
prêta en 515 serment au Mahdi à l'Igilliz des Harga. 

(3) Cité de même par Ibn Haldün, op. cit., loc. cit. On trouvera 
dans la troisième partie le récit de sa trahison et de sa mise à mort, 
au début du règne de ‘Abd al-Mu min. 

(4) Le principal des collaborateurs de ‘Abd al-Mu'min. Nous 
sommes surtout renseignés sur ses origines par ‘Abd al-Wähid al- 
Marrükusi et Ibn Haldün. Le premier, in ai-Mu'fib, texte, p. 139, 
trad., p. 169, dit qu'il s'appelait Faska b. Umzal : Ibn Tümart lui 
donna le nom de ‘Umar et il était connu sous le nom de ‘Umar 
Inti (= Hintàti, de la tribu des Hintäta). — Ibn Haldün, ‘Ibar, 
Histoire des Berbéres, texte, Y, p. 301 ; trad., II, p. 168, est beaucoup 
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Abu 'r-Rabt' Sulaiman b. Mablüf al-Hadrami (1), connu 
sous les noms d'7bn al-Bakkàl et d'Ibn Ta‘damiyit parmi 
les gens d'Agmát, et sous celui de Sulaimän Áhadri chez 
les Almohades — Allāh les illustre ! — C'était lui qui écri- 
vajit les lettres au nom de l'Imàm Mahdi. Il mourut en 
martyr à la journée d'al-Buhaira — Allah lui fasse misé- 
ricorde ! — ; . 

Abū Ibrahim Isma“ b. Isallàli al-Hazradi (2) — Allàh 
lui fasse miséricorde! — Il jugeait des différends, sur 
l'ordre de l'Imàm Mahdi; 

Abū ‘Imran Müsà b. Tamara o Gadmtwt (3), qui était 
lamin du groupement almohade. D mourut en martyr 
à la journée d'al-Buhaira ; 


E 
Almohades sous le nom de ‘Umar Aznäÿ. Ibn Haldün, ed 
Histoire des Berbéres, texte, 1, p. 301, trad., II, p. 170, l'appelle 
de son côté Abū Date ‘Umar b. ‘Alî Asnág. Son vrai nom sera 
donné plus loin par al-Baidak : Imallük b. “AH ÀÁsnág. — Voir 
plus haut dans l Introduction l'hypothése d'une parenté entre ce 
personnage et al-Baidak. ; 

(1) De même, dans Ibn Abi! Zar‘, Raud al-kirläs, loc. cit. — Son 
surnom d’ähadrt, que lui donnèrent les Almobades, est une forme 
berbérisée de l'arabe بحضری‎ < citadin x, H était sans doute origi- 
naire de la ville d’Aëmät. On retrouve le féminin de cette forme 
berbère (iGhadrif) employé comme prénom à l’époque mérinide : 
ci. mon édition partielle du Musnad d'Ibn Marzük, Paris, 1925, 
p. 48 et note 1. 

(2) ‘Abd al-Wähid al-Marräkuñï, al-Mu'dib, texte, p. 166-167, 
trad., p. 200-202, le nomme Abü Ibrahîm Ismàá'i b. Yahyà al- 
Hazraëï, en relatant le complot que ce personnage déjoua quand 
les Banü Âmégär essayèrent, quelques années aprés la proclama- 
tion de 'Abd al-Mu'min comme calife, d'assassiner le sonverain. 
Ibn Abi Zar“, Raud al-kiriüs, p. 113, le nomme, par confusion, 
dans son énumération des < Dix», Ibrahim b. Ismã'îl al-Hazraët. 
C'est, à n'en pas douter, celui qu'al-Baidak appelle toujours dans 
son récit Abū Ibràhim Ismà'll Igig. 

(3) De méme dans le Raud al-kirtäs, loc. cit. Trois des frères de 
ce personnage représentaient la tribu des Gadmiwa au conseil des 
« Cinquante ». 


Pim 
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l'Imàám était connu, en Orient comme en Occident : seuls 
ne firent point cas de lui ceux qui furent éloignés de l'assis- 
tance divine et de la foi, ceux que leur mauvaise fortune 
amena à la perdition et à l'impiété. 


[LES COMPAGNONS DU MAHDI| 


avec qui, comme avec leurs fréres, leurs amis et leurs 
tribus, il combattit tous les gens du monde, orientaux ct 
occidentaux, étrangers et arabes, — d'aprés le rapport du 
šaih défunt Abū Sa'id Yahluf b. al-Hasan (1) — Allah 
fasse briller sa face! — dans l'ordre de leur hiérarchie et 
du nom de leurs tribus. 


Les gens de la < gama‘a x (2). — C'étaient : le [futur] 
Emir des Croyants Abū Muhammad ‘Abd al-Mu'min b. 
“AIT * al-Kaisi ; l'Imam Mahdi le surnommait « l'homme du 
moment > (sahib al-wakt) et lui donna le privilège d’être 
le seul à monter un cheval noir; . 

Abū Hafs "Umar b. ‘Ali as-Sanhagt (3) ; 


(1) L'un de ceux qui furent rattachés au « Conseil des Cinquante > 
aprés le {amyïz, de son nom complet Abū Sa‘id Yahluf b. al- 
Hasan Atigeï, 

(2) On remarquera qu'iei la gamë'a, premier échelon de l'orga- 


nisation almohade, n'est pas appelée « Conseil des Dix د‎ comme chez 


les autres historiens. D'ailleurs le nombre des membres de cette 
ğamã‘a est ici de douze. La liste des « Dix » est donnée également 
par Ibn Abi Zar, Raud al-kiríüs, p. 113 ; al-Hulal al-maustya, 
p. 79; 16 1011 ad-daulatain attribué à az-Zarkasi, Tunis, 1289, 
p. 4, trad. E. Fagnan, Chronique des Almohades el des Hajçides, 
Constantine, 1895, p. 5-6 ; Ibn Abi Dinär al-Kairawant, Kilüb al- 
munis, Tunis, 1286, p. 108; an-Nuwairi, Histoire d'Afrique dans 
la Nihàyat al-arab fi funün al-adab, éd. M. Gaspar Remiro, Gra- 
nada, 1919, texte, p. 194, trad., p. 205. 

(3) ‘Abd al-Wähid al-Marrükusi, al-Mu‘ÿib, texte, p. 139, trad., 
p. 169, l'appelle ‘Umar b. ‘Abd Allāh as-Sanhafi, connu chez les 


, P 
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Tabit al-Kaisi; 'Ammár b. Katr; Mutarrif b. Husam al- 
Maraëi; Bašīr b. Nûbar; ‘Abd al-Kädir al-Afwi; Bašîr 
al-Kalyübi; Madyan b. Su'aib; Tamim b. ‘Auf al-Iskan- 
daràni; ‘Imran b. Mu‘äfi al-Afwi; Dàhir b. Muhyt; Nah- 
bàn b. Sams; ‘Alî b. ‘Abd al-Adim; Yàzu b. Wâtila; 
Kamil b. Sa'd; Mägid b. Muhallab; Sugà', Hammäm et 
Badr fils d'al-Gült al-Kunäwi; Gibril al-“Abidi : Nağāh b. 
Mukbil; Zaiyan b. Muhib b. al-Maraëi ; Du’ n-Nün b. Mu- 
bàrak; ‘Alî b. Nahbàn al-Lahmï; Gäbir et Mansür fils 
de Garir; ‘Umära b. Tàbit al-Yamäni; Nagm b. Hilal; 
Saraf al-Higäzi; “AN b. at-Taffäl; Hisàm alAsnàwil; 
Rağā’ b. Ragà' ad-Dimyäti; ‘Abd al-Alim al-Kahäri; 
Sirà$ b. Nübar al-Bagali; Fahr b. Yasar; “AH b. Makki 
al-Misri; Dàwüd * b. ‘Inan ad-Dimaski; Idrîs et Yüsuf 
fils de Müsà al-Agi; Kàsim b. ar-Bakkàm az-Zahri; 
Muhammad b. Abi 'l-Mutannà al-Harawi; Sälih b. 
Mu'aiyad; Wákid al-Anawi; Hälis b. Mungi. Voilà les 
personnages qui vinrent avec empressement vers le 
Mahdi des tribus et des groupements, lui témaïgnèrent 
un dévouement total, lui montrérent une sympathie et 
uue affection cordiales et crurent en lui. Ils comptaient 
dans leurs pays parmi les notables. » 

Abu ’1-Kãsim ajoute : < Son compagnon et son ami en 
Allah trés-Ffaut était le jurisconsulte at Hadramt — Allah 
lui fasse miséricorde ! — » Il continue : < Ceux qui se mirent 
au service de l'Imàm furent Fadl b. 88850, Husain b. 
Ganàh al-Halabi et ‘Abd Allah b. Fath al-Makki. Tous ces 
gens dont la liste précède furent ses disciples et ses servi- 
teurs dans le pays d'Égypte et les couvents (riba) syriens. > 

Abü Bakr reprend : Si j'ai reproduit cette liste des Com- 
pagnons du Mahdi dans ce pays, liste dont j'ai trouvé une 
partie consignée par éerit, c'est pour montrer à quel point 
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[LES COMPAGNONS.DU.MAHLI.EN ÉGYPTE,] 


—-Puisse Allah très-Haut hâter dans ee pays l'établis- 
sement de l'illustre pouvoir (almohade)! — (1) 

Abu " -Kàsim al-Mu'min al-Misri — Allah lui fasse misé- 
ricorde! — a dit : «Quant à:ses compagnons et à ses frères 
(en ascétisme), ils étaient au nombre de cinquante et un *, 
habitant le pays d'Égypte; ces gens 'se -déclarèrent ses 
frères en Alläh trés-Haut et le respectérent sur toute la 
terre d'Égypte : ils étaient comme ses membres et son 
tronc; ils prétaient attention à ses paroles, obéissaient 
à ses ordres, croyaient en lui, préféraient à toute autre sa 
fréquentation, lui gardaient fidélité-et le respectaient au 
plus haut point. Quand il fut bien'persuadé de leur atta- 
chement à sa personne, le Máhdi préféra qu'[au lieu de 
l'accompagner au Magrib] ils continuassent à séjourner 
en Orient. » 

Abu 'I-Kàsim al-Mu'min dit : « Il importe maintenant 
de relater leurs noms et de faire connaître quels furent 
ceux qui crurent en lui. Nous disons donc, et c'est d'Allah 
puissant et grand que nous réclamons l'assistance et que 
nous sollicitons les faveurs : « Le premier qui crut en lui. en 
Égypte fut Muhammad b. ‘Abd ad-Dähir al-Ihmimi; 
puis ‘Arafa b. Gäbir; Yünus al-Lahmi; Sädi b. Täbit; 


(1) Les personnages cítés dans ee chapitre semblent tous étre 
inconnus ; mon collègue ct ami, M. Gaston Wiet, dont on sait la 
haute compétence pour tout ce qui a trait à l'Egypte et à la Syrie 
musulmanes et à qui j'ai communiqué leur liste, ne retrouve 
pas leur trace. Au reste, malgré le semblant d'authenticité que 
semble conférer à cette liste la présence de noms et surtout 
d'ethniques purement orientaux, il est probable qu'elle est 
apocryphe; il n'est pas impossible qu'elle ait été fabriquée de 
toutes pièces par l'un des premiers biographes officiels du Mahdi. 
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sous le nom de T'ümart b. Ügallid : en effet, à sa naissance, 
sa mére, pleine de joie et de satisfaction, dit en berbére : 
< ütümart inü tssak áyiwt x, c'est-à-dire : < O ma joie par 
toi, û mon petit enfant! x; et elle répéta cette parole à 
plusieurs reprises. De méme,, quand on lui demandait 
des nouvelles de son fils, alors qu'il était encore enfant, 
elle disait en berbère : < gak {ümart x, c'est-à-dire : « ll est 
devenu joie et satisfaction l»Aussice surnom de Tümart pré- 
valut-il et l'on cessa de l'appeler du nom de ‘Abd Allāh, qui 
lui avait été donné au moment de l'imposition du nom (1). 
Le père du Mahdi fut aussi désigné sous le nom d' ai-Sai (2), 

` en manière de respect. Un jour, il vint trouver le Mahdi, 
autour duquel ses compagnons étaient assemblés. Quand 
son pére fut à proximité du groupe, le Mahdi dit en ber- 
bère à ses compagnons ` « azzaid amar anna », c'est-à-dire : 
« Faites passer cet 621987 (ce Éaih)! » Un autre jour, le 
Mahdi sortit de sa demeure aprés la priére du matin, et 
l'on voyait à ses yeux qu'il avait pleuré. 11 dit à ceux de 
Ses compagnons qui se trouvaient à la porte : « Hier soir 
nous avons recu la nouvelle de la mort du šaih — que la 
miséricorde d'Allàh s'étende sur lui! — » Cette dernière 
parole fut dite à Tinmallal, tandis que la premiére avait 
été prononcée à Tgilliz (3). 


(1) Une autre explication du nom de {ämart est fournie par la 
Chronique anonyme, texte, p. 7, trad., p. 12 et note 2. 1 

(2) On plutôt d’Amgär, équivalent berbère d’aë-Saih. Cf. Chro- 
nique anonyme, loc. cil. ; al-Hulal al-maustya, p. 75; Ibn Haldün, 
‘Ibar, Histoire des Berbéres, texte, I, p. 298 ; trad., II, p. 161. 

(3) Ce qui précède laisse entendre que le père du Mahdi ne Je 
suivit pas d'fgiliz des Haráa à Tinmallal et qu'il habitait la pre- 
mière de ces localités. Cependant la Chronique anonyme, texte, 
p. 8, trad., p. 14, dit qu'Ibn Tümart naquit au lieu dit Nümakrän. 
‘Abd al- Wahid al-Marrákusi, ot Mu'jib, texte, p. 128, trad., p. 155, 
le fait naître au contraire à l'Igilliz des Harga (tgili(z)-an-wargün J. 
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b. Wamgär al-Hargt (1); le šaih Abu 'l-Hasan [Ali b. 
Müsà al-Hargt. — Fin de la liste de leurs noms dans cette 
relation, grâce à Allāh et à sa bonne aide! 

Parmi ces compagnons, ceux qui étaient connus pour 
servir personnellement lImàm Impeccable étaient Abū 
Müsä ‘Îsa as-Saudi (2), père de Zainab Umm al-Mu'mi- 
nin, qui fut l'épouse du šaih Abū Muhammad al-Baiir — 
Allah lui fasse miséricorde! —; Abū Muhammad Wasnär 
b. ‘Abd Allāh (3); Abū Muhammad ‘Abd al-Aziz b. ‘Abd 
Allàh al-Gaiga'i. 


[Famille du Mahdi]. — n avait trois frères : Abü ۶ 
‘Îsa; Abū Muhammad ‘Abd al-‘Aziz * et Abu '1-Abbas 
Ahmad Vaveugle (al-Kaftf) ; et une sœur, Zainab — qw’ Allāh 
lui fasse miséricorde! — qui fut la mère d'Abü Bakr (4). 
Il avait aussi un oncle paternel, nommé Wäbürkan b. 
Ügallid, une tante paternelle, Hauwā’ bint Ügallid, et 
un cousin germain (... fils) du dit Wabürkan. Sa mère se 
nommait Umm al-Husain; c'était la fille de Wäbürkan 
al-Masakkäli, des Banü Yüsuf, fraction de la tribu des 
Masakkäla (5). Quant à son père, il s'appelait ‘Abd Allāh; 
mais depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il fut connu 


(1) Ce personnage et les deux précédents étaient les fréres de 
Muhammad Ibn Tümart, ainsi qu'on peut le voir quelques lignes 
plus loin. Ce sont ces Banû Waméär qui devaient se révolter plus 
tard contre le calife ‘Abd al-Mu min. 

(2) Membre du < Conseil des Dix x; cf. infra, p. 51. 1 

(3) Wasnür b. Muhammad, dit la Chronique anonyme, loc. cit. 

(4) S'agit-il ici PAb Bakr b. ‘Alî ag-Sanháfi, surnommé al- 
Baidak, l'auteur des < Mémoires x qui forment la troisième partie 
de notre texte? Cf. supra, Introduction. 

(5) Ce détail est confirmé par la Chronique anonyme, texte, 
p. 7, trad., p. 13, qui précise que la famille maternelle du Mahdi 
était installée au lieu dit Asrü-n-Yasmag. 
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Sarki (1); le Saih Abū Muhammad Wasnär (2); le طندة‎ 
Abü Yüsuf Ya'küb Ajjür as-Saudi (3); le šaih Abû Zaid 
Tawalwä; le $aih Abū Muhammad ‘Abd al“Azîz al. 
Gaiga't (4); le Saih Abū Ishäk Ibrahîm b. Gami (5); 
le šaih Abû ‘Alî Yänus b. Tādrāri; le šaib Abū Zakariyà 
Yahgà b. Umm üh-Süm af-Tinmalli; le šaih Abū Zaka- 
ryà Muhammad al-Harji; le šai} Abū Muhammad ‘Abd 
al-Karīm, connu sous le nom de Manag Fddu (5); le 
šaih Abi Warzig az-Zanáli des Damp Wamüànnü ; le &aih 
Abū Müsà ‘Isa al-Hulàsi as-Saudi; le $aih Abü Muham- 
mad Wäggutan al-Hargi: Abū ‘Utmän Sad al-Haihd't; 
le šaih Abu ’r-Rabï Sulaimän b. Maimün; le Sab Abū 
Muhammad Vasläsan al-Harji; le $aih Abū 351558 ‘isa 
b. Wamgär al-Harjgt; le šaih Abû Muhammad ‘Abd al- 
*Aziz b. Wamgar al-Harÿi; le Sab Abu 'l-Abbàs Ahmad 


la Chronique anonyme d’après Ibn Sáhib as-Salàt, texte, p. 1-5, trad. 
p. 8. Six des personnages de cet entourage y sont nommés. — On 
remarquera que plusieurs des familiers du Mahdi nommés ici 
appartenaient en.même. temps soit au < Conseil des Dix رد‎ soit à 
celui des « Cinquante ». 

(1) De son vrai nom Yazrifan b. ‘Umar, et appelé par les 
Masmida aš-Šarkî (Algérien, l'homme du Magrib de l'Est). H 
accompagna le Mahdi depuis Malläla à son retour d’ Orient. Le 
Raud aLkirlüs, p. 113, en fait un membre du Conseil des Dix, 
mais on verra plus bas qu'il ne figure pas dans la liste de ces 
membres fournie par notre anteur. D est également nommé 
comme faisant partie du. ahi ad-dür par la Chronique anonyme, 
loc. cit. 

(2) Également in Chronique anonyme, loc. cit. 

(3) Également in Chronique anonyme. loc. cil. (il y est appelé 
Ya‘küb Afgü). 

(4) Également in Chronique anonyme, loc. cit. 

(5) Le pé.e du futur général de ‘Abd al-Mu min, qui fut nommé 
gouverneur de Fès à la prise de cette ville par les Almohades. 

(6) Également in Chronique anonyme, loc. cit. (nommé seule- 
ment par son prénom). 


Oe 
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par dire : « Que ferez-vous et comment agirez-vous, si 
celui qui vous parle disparaît d'entre vous? » La plupart 
des assistants ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. 
Mais le faih Abu 'r-Rabi' Sulaimän b. Mahlüf al-Hau- 
wári (1), un membre du < Conseil des Dix >, qui était pré- 
sent, répondit : « Nous aurons de la fermeté, nous en don- 
nerons aux nôtres. Allàh nous suffit : quel excellent 
mandataire | » 

Al-Bašīr demanda à plusieurs reprises des nouvelles 
d'Abü Muhammad am b. Tamárà al-Gadmiwi (2), 
Pun des « Cinquante » On finit par lui dire qu'il avait 
trouvé la mort au combat : à ce moment les Almohades 
avaient engagé le combat avec les Zarägina, (c'est-à-dire 
les Almoravides). Quand al-Ba&ir fut informé de cette 
mort, il s'écria : « Au nom d'Allah! رد‎ se dressa, placa 
lune de ses mains sur l'épaule du $aih Abū ‘Alî Yünus 
et l'autre sur celle d’Abü Zakariyà Yahyà ad-Dara'i (3). 
Cependant, un nuage de poussiére rouge, qui s'élevait dans 
le ciel, s'avangait vers eux. Il arriva, grossissant sans cesse. 
Alors les compagnons du $aih al-BaSir se tournérent vers 
lui, mais il avait disparu; on ne sut pas ce qu'il était 
devenu et l'on ne trouva aucune trace de lui. 


ENTOURAGE PARTICULIER (AHL AD-DÀR: 
« LES GENS DE LA MAISON >) DU MALE] (3).] 


C'étaient le šaih Abū Muhammad ‘Abd al-Wühid aš- 


(1) Cf. infra, p. 19, où l'auteur lui applique l’ethnique d'al- 
Hadrami. 

(2) Cf. infra. p. 52. 

(3) Membre du conseil des « Cinquante » pour la tribu des 
Harga, à laquelle il avait été rattaché : cf. infra, p. 51 et 6^. 

(4) Il est également parlé en détail du akl od dër du Mahdi par 
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P. r^ liens de fraternité fut celle des Harga, et cela en * témoi- 
gnage d'estime et de bienveillance, obéissant à cette parole 
d'Allah trés-Haut : Ils aimeront qui émigrera vers eur! (1) 
De même, tous ceux qui, dans le groupement almohade, 
faisaient partie de l'entourage particulier du Mahdi et 
n'étaient point originaires des six tribus sur lesquelles 
s'étaya le pouvoir almohade, l’Imäm Mahdi prescrivait 
en leur faveur leur adoption par sa propre tribu, celle des 
Harga. Un certain nombre furent dans ce cas : je les ai 
déjà nommés dans mon livre intitulé Kitab al-ansāb ft 
ma'rifat al-asháb, le < Livre des généalogies pour connaitre 
les Compagnons ys, c'est-à-dire les Compagnons de Imam 
Mahdi. 


Mort d'al-Basir à al-Buhaira (2). — Le šaih Abū ‘AH 
Yünus (3) a dit : « Nous étions avec “Abd Allah b. Muhsin 
al-Ba&ir à la bataille d'al-Buhaira. Il était à la tête des 
troupes ; ce commandement lui avait été confié par l’Imäm 
Mahdià Tinmalll — Alah Villustre! — à la suite du 
« tri » (Lamyiz). Celui-ci avait duré quarante jours au bout 
desquels les troupes se mirent en marche pour la bataille 
d'al-Buhaira, en dehors de Marrakech. Cela se passait en 
l'année 524 (15 décembre 1129-3 décembre 1130). Nous 
étions avec lui, le jour où il disparut, assis auprès de 
l'entrée d'al-Buhaira, à proximité du bastion. Il nous 
exhortait et nous donnait des conseils de prudence ; il finit 


(1) Coran, sürate LIX, verset 9. 

(2) Sur cette bataille, cf. notamment Chronique anongme, texte 
p. 16-17, trad., p. 26-27. 

(3) Abû ‘Alî Yünus b. Tädrärt, de Tinmallal, qui fit partie de 
lentourage particulier du Mahd et membre du Conseil des 
e Cinquante » : cf. infra, p. 43 et 52. 
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Cette continuité de filiation dans la généalogie" du Calife 
a été confirmée par tous les šaihs et les notables des Dann 
Gannüna, consultés à l’occasion d'une visite pieuse qu'ils 
firent à une certaine époque et selon la coutume (à Tin- 
mallal). Je l'ai consignée d’après eux. Parmi eux il n'y a 
eu à ce sujet nul désaecord, sauf de la part de certains 
membres de la branche des Banü *'Alwi, nommée plus haut 
parmi les branches du groupe des Banû Gannüna ,: ils ont 
répugné, à cause de leurs connaissances précaires et de 
leur peu de eompréhension, à faire remonter leur généa- 
logie à l'ancêtre éponyme de leur tribu (Kümya), alors 
qu'ils sont des Banü Gannüna ; mais ils n'ont pris cette 
attitude qu'à cause des liens de parenté qui les unissent 
au Calife, ignorant que d'autres personnages sont encore 
ses plus proches parents : à savoir les Banü Abi Ya'küb. 
A leur sujet, des problémes se posent que j'exposerai plus 
loin, s’il plaît à Allah trés-Haut. 


GÉNÉALOGIE DU SAIH ABÛ MUHAMMAD ‘ABD ALLAH 
B. MUHSIN AL-BAËIR. 


el relation d'une partie de son histoire el des faits qui s'y 
rapportent. 


C'était Abū Muhammad ‘Abd Àllāh, fils de Muhsin, 
fils d'Iknimmán, fils d'al-Hasan, fils d’al-Husain, fils de 
‘Abd al-Malik, fils de Kabbäb, fils de Riyis. Il faisait partie 
du « Conseil des Dix ». Ses proches rapportent qu'ils font 
directement remonter leur généalogie à Kais. 

La tribu à laquelle l'Imam Mahdi l'attacha par des 


« était un homme qui joulssdit d'une situation moyenne parmi 
ses contribules. C'était un artisan qui fabriquait des poteries d'ar- 
gile et les vendait ». 


© IV 
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un repas commun et n'avertirent point le [futur] Calife 
d'avoir à préparer sa part avec eux. Quand il apprit cette 
nouvelle, il les appela et leur dit en langue occidentale 


(en berbère) : < mázkag waränaÿ tafisam naj yüsak wêndî 


karünagidawan yasannalkaman. x Puis, il les quitta pendant 
trois jours; ensuite, il les appela, ordonna que sa part 
figurát dorénavant (dans les repas communs) et leur inter- 
dit de recommencer. 


Sa tribu, à laquelle il était uni par des liens d'affinité 
et de voisinage, était celle des Kimya. Ces liens d'affi- 
nité, la preuve en est dans le nom qui se trouve dans la 
généalogie de ‘Abd al-Mu'min, Kumya, que l'on appelle 
Kümya, avant Mukätil et aprés “Aun Allàh, et ainsi de 
suite jusqu'à la fin de la chaîne. Quant aux liens de voisi- 
nage, ils sont bien connus : car * [son ancêtre] al-Amir 
avec son épouse Gannüna fut celui qui, aux temps anciens, 
vint débarquer à al-Kudyat al-baidà' (1), et c'est à partir 
d'eux que se ramifiérent les branches des Dann Gannüna. 

Un dicton disait : « Malheur aux Lamtüna, du fait d'un 
étalon qui surgira des Banü Gaunüna ! (2) » À ces derniers, 
leurs contemporains ont toujours reconnu de la notoriété 
et de la science. 

Le père du Calife, ‘AT, fut pendant sa vie kadî de sa 
tribu (3). 


(1) Sur cet endroit, qui faisait partie du territoire de Nukür 
et était habité par la tribu des Marnisa, cf. al-Bakri, Descripéiun 
de l'Afrique septentrionale, éd. de Slane, p. 90, trad., p. 208. 

(2) Cette phrase sera plus loin mise dans la bouche du Mahdi 
lui-méme. 

(3) Au contraire, d’après le Raud ai-kirfüs, p. 119, il exerçait 
simplement la profession de potier. Ce “Al, dit de même Ihn 
Hallikän, Wajayäl ala‘yän, éd. du Caire, 1299 h., t. I, p. 390, 


.n 
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poignées; et on ne le voit pas, quand'il: procède à cette 
répartition, en faire le compte! » 

*'Le Galife rejoint encore le Prophète et le Mahd? du 
côté paternel et du cóté matermel par "Adnàn, en passant 
par sem aïeule paternelle:et' maternelle Gannüna, comme 
il a été dit plus haut. Et c'est'au sujet de:cette ascendance 
jusqu'à “Adnan, que le compositeur de vers raÿaz cité plus 
haut — c'est Ibn ‘Abd Rabbihi — a dit : [Mètre raÿaz] 

a Le pouvoir reviendra à (un descendant de) ‘Adnän, 
à un homme noble, appartenant spécialement à la branche 
de "Aën, 

e Maître des conquêtes, homme des combats, il domptera 
les Arabes et: lės non-musulmans. 

« Il subjuguera la terre jusqu'en ses parties les plus 
lointaines; il conquerra le pays de l'est et ceux qu'il 
touche. 

« Dès que le pouvoir lui sera décerné par le destin, l’as- 
sistanee divine puis le triomphe se dirigeront vers lui. 

« La douceur sera sa parure; il rehaussera le rang des 
gens de piété et de science. 

« ft conquerra le pays de l'Occident point par point; 
il n'y laissera nul tyran sans le terrasser dans la pous- 
sière: 

« Jl tuera les Berbéres et les Masmüda, et tous les-oppres- 
seurs infidéles et rebelles] » 


La tribu à laquelle [ Émám Mahdi l'attacha de son vivant 
par des liens de fraternité fut celle des Harga (1). Aprés la 
mort de Imam Mahdi, un événement relatif à ces liens 
de fraternité se déroula chez les Harga : ils préparérent 


(1) C'est-à-dire la propre tribu d'Ibn Tümart. 
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sont une branche prédestinée à la prophétie, à plus forte 
raison au califat, 

Aprés ais ‘Aïlän, la généalogie du Calife redescend à 
Sulaim. C'est au sujet de la famille de ce personnage que 
le Prophéte a dit : « Je suis le fils des femmes nobles de 
Sulaim! », à cause des liens de naissance qui le ratta- 
chaient à elles. 

D'autre part, le Calife rejoint le Prophète, dans sa chaîne 
d'ascendance, à Mudar, et de méme le Mahdi, du côté 
paternel et du côté maternel, comme il a été dit plus haut. 
Pareillement, il rejoint le Prophète et le Mahdi du côté 
de son père et du côté de sa mère, à Murra, en passant par 
son aïeule Gannüna, comme il a été dit précédemment. 

C'est à lui que fit allusion Gäzi b. Kate, quand il dit en 
vers : [Mètre radaz] 

« Il naîtra parmi eux un homme de visage blanc, de sta- 
ture virile et d'aspect affable. 

« Sa physionomie sera pleine d'éclat, et son teint sera 
aussi brillant que si de l'eau en coulait goutte à goutte. 

« Sa noble généalogie remontera à Murra, et il comptera 
parmi les descendants de "Ailán, l'homme plein de magna- 
nimité. 

« Ce successeur victorieux conquerra tout le pays à 
partir du (Wadî) Nül, jusqu'au moment où il recevra des 
ambassades de ses vassaux. » 

De même un autre a dit : [Mètre {awil] 

« Il,est celui qu'Alläh agrée, le descendant de Hais 
‘Ailän dont on tire fierté, et de Murra, (l'ancétre de) ces 
gens qui pratiquent sans défaillance ce qui est licite. 

« Il est le lieutenant d'un Mahdi Imam, et son sabre ; il 
commande avec douceur et est revétu de science. 

t Quand il distribue des richesses, il en donne à pleines 
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[LES PROCHES PARENTS DU CALIFE.] 


Ce sont les Bang Gannüna — Allāh les assiste! — Ils 
comprennent sept branches : les Banü ‘Abd al-Mu'min, 
les Banü Abi Ya'küb, les Banü 'Alwi, les Banü Hasan, 
les Banû Husain, les Dann ‘Isa et les Dann Müsa. 


L'origine du Calife, de ses frères, de ses proches, les 
Banü Gannüna, remonte à Mudar, souche du Prophète; 
ainsi, leur origine est la méme que celle du Prophéte, qui 
a dit au sujet de cette branche : « Quand les gens seront 
en désaccord, la justice sera (chez les descendants de) 
Mudar ! رد‎ ou bien suivant une autre version : « La vérité 
sera chez (les descendants de) Mudar! (1) ». 

Cette généalogie continue aprés Mudar par les descen- 


. dants de Kais 'Ailàn, les chevaliers d’ Allah, au moyen des- 


quels il combat ses ennemis. Le poète a dit : [Mètre famil] 

« Kurai$ et Kais sont comme les deux pieds d'une 
autruche : quand l'un se pose solidement, l'autre aussi se 
pose solidement. » 

De méme, un autre a dit : [Mètre fawil] * 

« Allàh dans ses cieux posséde des chevaliers : ce sont 
les anges, Mort à qui veut lutter d'adresse avec lui! 

« Et ses chevaliers sur Ja terre, cc sont les hommes de 
Kais, pareils à une foudre qui frappe ceux qui voudraient 
se mesurer avec lni.» ` 

Parmi eux fut Halid b. Sinàn, le < maître du feu de 
l'avenir >, dont le Prophète a dit : « Celui-là est un pro- 
phéte que son peuple a dédaigné (2). » Les gens de Kais 


(1) Ce hadit est également cité, à propos de 'Abd al-Mu'min, 
dans la Chronique anonyme, texte, p. 18, trad., p. 30 et note 2. 
(2) Ct, I. Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam, trad. Arin, p. 4. 
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fils de Rägü, fils de Fälib, fils de ‘Aibu, fils de Šalib, fils 
d'Arfahaád, fils de Sam, fils de Nüh, fils de Làmak, fils de 
Mutausalab, fils de Hanüh — c'est-à-dire Idrîs (Enoch), le 
Prophète — fils de "Yard, fils.de 'Mahlil, fils de Kainan, 
fils. de Yänaë, fils de Sit, fils d'Adam. 


[GÉNÉALOGIE DE LA MÈRE DU CALIFE.] 


La généalogie de la mère du Calife, Imäm, Émir des 
Croyants ‘Abd al-Mu'min b. ‘Ali remonte également à 
Gannüna. C'était Ta'là (1), fille de ‘Atiya, fils d'al-Hair, 
fils de Halfa, fils de Müsä, fils de "Ali, fils de Hasan, fils 
de Gannüna, fille d'Idris, fils d'Idris... [sui! la même généa- 
logie que ci-dessus jusqu'à Adam] *. 


[LES FRÈRES DE *ABD AL-MU'MIN.] 


Tl avait deux fréres : Yüsuf et Muhammad (2). Tous trois 
étaient nés de la. méme mère. Ils avaient aussi une sœur 
utérine, Funda; leur mère Ta'lü, nommée plus haut, aprés 
la mort du pére du Calife, *Ali, fut épousée par le pére 
d'Abü Muhammad “Abd as-Salàm al-Kümï al-Yazid! (3), 
et en eut cette fille. 


(1) ‘Abd al-Wāhþid al-Marrākušī, al-Mu'jib, texte, p. 141, trad. 
p. 171, était jusqu'ici le seul historien qui nous renseignât sur la 
mère de ‘Abd al-Mu'min. C'était d'après lui une femme libre, 
appartenant à la tribu des Kümya et originaire du groupe des 
Banü Muÿbir (Mafbar). 

(2) Le premier de ces deux frères de ‘Abd a]-Mu'min ne semble 
avoir joué aucun.róle auprés du calife. Le second, au contraire, 
fut sans doute le gouverneur de Jaén dont parle Ibn Haldün, 
*Ibar, Hisloire des Berbéres, texte, I, p. 317, trad., II, p. 194 (à 
propos de la révolte d'Ibn Mardanii). 

(3) Ce personnage — on le verra plus loin — était vizir de 
‘Abd al-Mu'niin au moment de la prise de Tunis. Cf. aussi appen- 
dice IT. 


Pr 
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elle comporte une lacune et on ne la connaît pas, bien qu'il 
ne fasse aucun doute que ‘Aun Allah descende directement 
de Sulaim. On est en présence d'un eas analogue dans 
l'interruption de filiation entre ‘Adnan et Ismail (Ismaël), 
fils d'Ibrahtm (Abraham), Fami d'Allàh, encore qu'on 
soit certain que 'Adnàn descende directement d'Ismà'il 

Le Calife partage avec le Mahdi une géméalogie noble 
(= chérifienne) : en effet, lune de ses afeules avait une 
ascendance remontant à Fátima, fille de l'Envayé d'Allàh. 
Une autre descendait d'al- Abbás, l'omele du Prophète. 
H entre ainsi dans la catégorie des gems visés par le Pro- 
phéte, quand celui-ci dit : < Tous, ils seront de Kurais. s 
De même facon que ‘Isä (Jésus), fils de Maryam (Marie), 
appartient par sa mère à la descendance d'Ibrühim 
(Abraham), de méme façon le Mahdi appartient à la descen- 
dance du Prophète, par sou áieule Fätimat az-Zahrà', sans 
compter son aïeul ‘Al. 

On rapporte également ainsi la généalogie de ‘Abd al- 
Mu' min, jusqu'à son aïeule Gannüna : Abû Muhammad 
“Abd al-Mu'min, fils de "Ah fils de ‘Alwi, fils de Ya'là, 
fils de Marau, fils de ‘Ali, fils de Hasan, fils de Gannüna, 
fille d'Idris, fils d'Idris, fils de ‘Abd Allāh, fils d'al-Ka- 
sim, fils de Muhammad, fils d’al-Hasan, fils de * ‘Ali, 
fils d'Abü Talib, fils de ‘Abd al-Muttalib, fils de Hašim, 
fils de “Abd Manàf, fils de Kusaiy, fils de Kilab, fils de 
Murra, fils de Ka'b, fils de Lü'aiy, fils de Gálib, fils de 
Fihr, fils de Malik, fils d'an-Nadr, fils de Kinäna, fils de 
Huzaima, fils de Mudrika, fils d'al-Yas, fils de Mudar, fils 
de Nizàr, fils de Ma'add, fils de 'Adnàn, fils d'Udad, fils de 
Mukauwam, fils de Nahür, fils de Tairah, fils de Ya'rub, 
fils de Yashub, fils de Nabit, fils d'Isma Tl, fils d'Ibráhim 
l'ami du Clément, fils d'Azar, fils de Nàhür, fils de Särüh, 
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fils de Kais, fils de 'Ailàn. Cette généalogie n'est authen- 
tique que jusqu'à Mukátil b. Kümi b. “Aun Allāh, et dans 
les noms qui suivent ce dernier jusqu'à Kais b. 'Ailàn, 
il y a soit des variations, soit des erreurs de lecture, soit 
des changements dans l'ordre de filiation, en avant ou 
en arriére. Que le lecteur voie cette liste dans les généa- 
logies des Matmata et des Satfüra inscrites dans les deux 
ouvrages sur la généalogie des Berbéres (Kitdb ansäb 
al-Barbar) de Muhammad b. Yüsuf al-Warràk al-Karawi (1) 
et de “Abd al-Hakk b. Ibrähim 29 

En tout cas, il n'y a pas de doute que le Calife descende 
de Sulaim, fils de Mansür, fils de Kais, fils de ‘Aïlän, fils 
de Mudar, souche du Prophète — Allāh le bénisse et le 
sauve! —- L'ancétre de ses ancêtres vint débarquer sur le 
littoral de la région de Tlemcen, fuyant une révolte dans 
lc pays d'al-Andalus (2) ; il y devint le voisin d'un clan des 
Matmäta, frères des Zanâta. Et ses descendants reçurent 
leur ethnique, par le jeu des liens de voisinage et d’alliance, 
Aucun doute n'existe à ce sujet chez les gens compétents 
en la matière. | i 

Quant à la chaîne de filiation entre "Aun Allàh et Sulaim, 


(1) Sur cet historien, né à Guadalajara en 292/904 et mort à 
Cordoue en 363/973, et qui composa pour le calife al-Hakam H 
des monographies historiques et géographiques sur le Mağrib, cf. 
ad-Dabbli, Bugyai al-multamis, éd. Codera et Ribera (Bibl. Ar. 
Hisp., III, Madrid, 1885), n° 304, p. 131; Ibn al-Abbär, T'akmilat 
as-Sila, éd. Codera (Bibl. Ar. Hisp., V et VI, Madrid, 1887-89), 
p. 101, n° 344 et p. 367, n° 1050; al-Makkarl, Nafh at-Hb, éd. de 
Leide (Analectes sur P histoire et la littérature des Arabes d'Espagne), 
t. IL, pp. 122-113 ; F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliográfico sobre 
los historiadores y geógrafos arábigo-espafioles, Madrid, 1898, 
n? 39, pp. 80-81. 

€) D’après Ibn al-Atir, Kamil, t. X, p. 401 = Annales du 
Maghreb et de l'Espagne, p. 528, les Kümya se seraient installés 
dans le pays de Tlemcen en 180 (796-97). 
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GÉNÉALOGIE DU CALIFE 'ABD AL-MU'MIN B. ‘ALI. 


C'était ‘Abd al-Mu'min, fils de 'Ali, fils de ‘Alwi, fils de 
Ya'là, fils de Hasan, fils de Gannüna, fille d'Idris, fils 
d'Idris, fils de “Abd Allah, fils d'al-Käsim, fils de Muham- 
mad, fils d'al-Hasan, fils de ‘Al, fils d'Abü Talib, fils de 
*Abd al-Muttalib (1). 

On donne aussi la généalogie suivante : ‘Abd al-Mu'min, 
fils de ‘Al, fils de 'Alwi, fils de Ya'là, fils de ‘Alî, fils de 
Hasan, fils de Nasr, fils de l'émir Abü Nasr, fils de Mukätil, 
fils * de Kum, fils de ‘Aun Allāh, fils de Warga'ig, fils de 
Yanfar, fils de Marau, fils de Matmät, fils de Satfür, 
fils de Nafür, fils de Rašik, fils de Yahyà, fils de Hazrag, 


(1) La généalogie de ‘Abd al-Mu'min est donnée tout au long, 
d'une part par Ibn Abi Zar, Raud al-kirlüs, p. 119 et Ibn al- 
Hatib, Rakm al-hulal, p. 54, d'autre part, avec quelques variantes, 
par al-Hulal al-mau$tya, p. 107 (qui la donne comme ayant été 
écrite par le propre petit-fils de ‘Abd al-Mu’ min, Abü Muhammad 
‘Abd al-Wähid). Mais il ne s'agit chez ces auteurs que d'une 
généalogie faisant remonter le souverain à Kais'Ailàn et à Mudar 
et lui assignant ainsi une origine purement arabe. Cf. dans le 
méme sens ‘Abd al-Wähid al-Marräkuël, al-Mu‘ÿib, texte, p. 141, 
trad, p. 171. Ici, en plus, apparaît le souci de faire remonter 
‘Abd al-Mu’min au Prophète par l'intermédiaire de la fille 
d'Idris II, Gannüna : il faut vraisemblablement faire peu de cas 
de cette assertion sur laquelle l'auteur insiste tant. Mais il est 
probable que ces princes almohades durent donner à la généalogie 
fournie ici une confirmation officielle : elle faisait en effet de leur 
dynastie l’héritière directe de la dynastie 10۳18100, Voir d'ailleurs 
plus bas ‘Abd al-Mu'min désigné comme < l’homme des Banû 
Gannüna 2 et le dicton rimé : e Malheur aux Lamtüna, par un 
homme qui comptera parmi les Banü Gannüna ! » — Ibn Faldün, 
Kitab al‘Ibar, Hisloire des Berbéres, texte, I, p. 160-161 ; trad., I, 
p. 251, donne dans sa notice historique des Kûmya la généalogie 
qui fait remonter ‘Abd al-Mu'min à Kais 'Ailin, en faisant 
remarquer que la prétendue origine arabe du fondateur de la 
dynastie almohade est une pure fabrication et que sa famille 
était certainement berbére. 
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Quant à la généalogie suivante qui lui a été attribuée : 
Muhammad, fils de ‘Abd Allāh, fils de ‘Abd ar-Rahmàn, 
fils de Hüd, fils de Halid, fils de Tammäm, fils de 'Adnàn, 
fils de Safwän, fils de Gabir, fils de Yahya, fils de Rabàh, 
fils de ‘Ata’, fils de Yasar, fils d’al-‘Abbäs, fils de Muham- 
mad, fils d'al-Hasan, fils de Fatima, fille du Prophète 
d'Allàh, les proches du Mahdi, ainsi que les gens compétents 
en matiére de généalogie, ignorent cette ascendance. Allah 
sait mieux que quiconque ce qu'il en est! (1) 


(1) La première des deux généalogies du Mahdl données ci- 
dessus est la méme que celle quel'on trouve en troisiéme lieu dans 
la Chronique anonyme, p. 6 du texte arabe, 11-12 de la trad. 1 
y a tout lieu de la croire exacte pour les premiers ascendants. 
On comprend les motifs qui poussérent les Almohades (ou moins 
probablement Ibn Tüumart lui-même), à donner à leur 01 
une origine chérifienne, par l'intermédiaire des deux Idris. Cette 
prétendue ascendance permettait de rattacher Ibn Tümart à la 
premiére dynastie chérifienne du Maroc et de lui assurer un 
prétendu lien de parenté avec son successeur ‘Abd al-Mu'min, 
le premier calife almohade. Quant à l'autre généalogie, qui remonte 
également au Prophéte et essaie de faire d'Ibn Tümart un pur 
Arabe, on la retrouve également dans la Chronique Anonyme 
(en premier lieu), Joe, cif. Sur la généalogie prétendue du Mahdi, 
cf. également ‘Abd al-Wähid al-Marräkuël, ai-Mu'jib, texte, 
p. 128, trad., p. 155 (généalogie hasanide, d'après un écrit 
de la main d'Ibn Tümart); Ibn Abi Zar, Raud at-kirtüs, p. 110 
(d’après quelques historiens tels qu'Ibn Matrüh al-Kaisï); Ibn 
Haldün, “Ibar, Histoire des Berbères, texte, t. I, p. 298, trad., 
t. II, pp. 161-162 (deux généalogics berbères et une chérifienne). 
Cf. aussi Ibn Hallikän, ۲۷۵/۵۵ al-a'yān, t. III, p. 205, t. IV, 
p. 97; al-Hulal al-mauü$tya, p. 75 (d'après Ibn Raëïk et Ibn al- 
Kattàn); az-Zarkasi, Ta’rth ad-dautatain, texte, p. 1, trad., p. 1; 
Ibn al-Atir, Kamil, t. X, p. 400 = Annales du Maghreb et de 
lEspagne, p. 526-27; an-Nuwairi, Histoire d'Afrique, p. 188. 
Voir aussi sur cette généalogie L Goldziher, Materialen zur Kennt- 
niss der Almohadenbewegung, in Zeitschrift der deutschen Morgen- 
lāndisehen Gesetlschaft, t. XLI, 1887, p. 30 sqq.— Sur la discussion 
de l'origine d'Ibn Tümart, on peut consulter en outre Henri 
Basset et Henri Terrasse, Sanetuaires et forteresses almohades, in 
Hespéris, t. IV, Taris, 1024, p. 21-22. 
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nous fasse mourir, ainsi que vous, pour sa religion, et 
qu?’ Il nous réunisse dans son parti : car Il entend et Il sait ! 

Réfléchis aux arguments et aux histoires des gens passés 
que nous venons de rappeler : alors, tu te rendras à l'évi- 
dence de la perte à laquelle sont voués ceux qui ambi- 
tionnentl'accés du Paradis par leur généalogie, leur élé- 
vation terrestre * et les égards qu'ils croient qu'elle leur 
vaudra dans la vie future. La seule utilité que la généalogie 
présente, c'est la connaissance réciproque des tribus, en 
illustration de la parole du très-Haut : Nous vous avons 
paríagés en familles et en tribus, afin que vous vous connais- 
siez muluellement (1). Cela, les geus sages ne l'ignorent pas. 
Allāh, par sa bienveillance, nous place de leur nombre! Il 
n'est pas de divinité excepté Lui! (2). 


GÉNÉALOGIE DE L'IMÀM IMPECCABLE, 
LE MAHDÍ CONNU, 


relatée d'aprés les rapporis dignes de foi de ses proches el 
d'autres personnes : 


Muhammad, fils de ‘Abd Allah, fils d'Ügallid, fils de 
Vämsal, fils de Hamza, fils de “Isa, fils de ‘Ubaid Alläh, 
fils d' Idris, fils de ‘Abd Allah, fils d'al-Hasan, fils de Fátima, 
fille du Prophète d'Allàh — qu'Allàh le bénisse et le sauve 1 
— Telle est sa généalogie exacte. 


(1) Coran, sür. XLIX, vers. 13. 
(2) La lettre qui précède constitue sans doute une réponse 


` almohade à ceux qui reprochaient au Mahdi et à ‘Abd al-Mu'min 


de n'étre pas des descendanls du Prophète, ou qui contestaient 
la fausse généalogie chérifienne qu'on essaya plus tard de leur 
donner. Š 
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leurs proches, après qu'ils ont acquis la certitude que ceux-ci 
sont destinés au feu de l'Enfer (1). — Selon Abü Huraira, 
le Prophète dit à son oncle Abü Talib : < Dis : « Il n'y a 
d'autre divinité qu'Allàh >x, et je témoignerai le jour de 
la Résurrection que tu as prononcé ces mots. » Il répondit : 
« Si les Kuraisites ne devaient pas m'injurier pour cette 
parole, j'en aurais rafraichi ton œil! » Alors Allah très- 
Haut révéla au Prophéte ce verset : Tu ne dirigeras pas 
qui tu voudras, mais Allah, lui, dirige qui il lui plaît; et 
il sait mieux quels sont ceux qui sont bien dirigés (2). — 
D’après Ibn 'Abbàs, le Prophète dit : < Celui qui parmi 
ceux de l'enfer, sera le plus légèrement chátié sera Abü 
Talib : on lui mettra sous la plante des pieds un charbon 
ardent qui fera bouillir sa cervelle (3) .د‎ — AL Abbas b. 
‘Abd al-Muttalib a rapporté ce qui suit : < Je dis à 
l'Envoyé d'Allàh : En quoi as-tu été utile à ton oncle 
paternel Abü Tälib? Car il te protégeait, et te défendait, 
et faisait, et faisait... | » Le Prophète dit : < Il est dans le 
feu jusqu'à la cheville. Or, sans moi, il aurait été dans les 
bas-fonds de l'enfer! (4) ». 

Si l'aecés du Paradis était assuré par la noblesse de la 
généalogie, ceux que nous venons de citer y seraient 
certainement entrés. Allah nous place, ainsi que vous, au 
nombre de ceux qu'Il dirige et affermit dans sa foi et la 
Sunna de son Prophète — sur lui soit le salut! —; qu'Il 


(1) Coran, sür. IX, vers. 114. 

(2) Ibid. sür. XXVIII, vers. 56. Cf. al-Bubüri, Sahih, titre 
LXV, sürate XXVIII, chap. 1; trad., III, p. 410. 

- (3) Cf. al-Bubäri, Sahih, titre LX XXI, (Des menus faits de la 
vie) chap. LI, 13; trad., IV, p. 310. 

14) Ibid., titre LXIII (Des fasies des Ansür) chap. XL, 1; 
trad., III, p. 36. Cf. aussi, titre LXXXI, chap. LI, 23; trad. IV, 
p. 313. 
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dieu aux miens 3 O Ibrühim, si tu ne l'abstiens pas de l'adorer, 
je te lapiderai ! Quitte-moi pour une longue période! (1) 
Azar périt, alors que son fils était l'ami d'Allàh, et les 
liens de parenté qui les unissaient ne lui servirent de rien. 

+ Un autre argument est l'histoire d'Abü Talib (2), oncle 
paternel du Prophéte. Sa'id b. al-Musaiyab (3) a rapporté 
d’après son père ce qui suit (4) : « Au moment où Abū 
Talib allait mourir, le Prophète vint le voir. Il y avait là 
Abū Gahl — Aläh le maudisse! — et ‘Ubaid Allāh b. 
Abi Umaiya. « O mon oncle, s'écria le Prophéte, prononce 
ces mots : « H n'y a pas d'autre divinité que Dieu », et 
alors je plaiderai ta cause auprès de Dieu. » Mais Abü 
Gahl et ‘Ubaid Allāh b. Abi Umaiya, prenant la parole, 
dirent : « O Abü Tàlib, vas-tu donc abandonner la foi de 
‘Abd al-Muttalib? » Il se recueilbt un moment et dit : 
« La fin de toute chose est sur la foi de ‘Abd al-Muttalib ! » 
Alors le Prophéte ayant dit : « Je ne cesserai d'implorer 
de Dieu ton pardon, tant qu'on ne m'aura pas interdit de 
le faire ! رد‎ le verset suivant fut révélé : Ce n'est ni au Pro- 


_ phête, ni à ceux qui croient, qu'il appartient de demander 


le pardon de Dieu en faveur des polythéistes, méme s'ils sont 


(1) Coran, sür. XIX, vers. 47. 

€) Sur la mort d'Abü Talib, cf. notamment as-Suhaill, 
ar-Raud al-unf, le Caire, 1332/1914, t. I, p. 258-60 (on y retrouve 
Ja plupart des hadit rapportés ici) et L. Caetani di Teano, Annali 
dell Islüm, t. L Milan, 1905, p. 307-308. 

(3) On trouvera Pexposé sommaire de la biographie de ce 
personnage et sa bibliographie complète dans M. Ben Cheneb, 
Classes des Savants de l'Ifriqigya, trad. francaise, p. 74, note 1. 

(4) Ce hadit se trouve dans le Sahih d'al-Bubári, titre LXVI 
(De l'interprétation du Coran), sürate IX, chapitre XVI. La tra- 
duction a été empruntée à O. Houdas et W. Marcais, Les Tra- 
ditions Islamiques d'el-Bokhári, t. 111, Paris, 1908, p. 337. Cf. aussi, 
IIH, p. 86 et 410. 
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son fils, rappelée par la parole du trés-Haut : Mon fils, 
monte avec nous [sur l’arche] ef ne sois pas avec les infi- 
dèles. — Il répondit : Je me retirerai sur une montagne qui 
me Mettra à l'abri de l'eau (1) — jusqu'aux versets : Nüh 
invogua son Seigneur el lui dit : Mon Seigneur, certes mon 
fils est de ma famille, et sans doule ta promesse est la vérité 8 
tu es le plus juste parmi les justes! Dieu dit : O Nüh, certes, 
il n'est point de ta famille! Implorer pour lui n’est pas une 
bonne action! (2) Il périt, et sa naissance ne lui servit de 
rien, encore qu'il fût le fils d’un Prophète et d'un Envoyé 
d'Allàh. 

Un autre argument est encore l'histoire de Müsä (Moïse) 
avec Kärün (Coré), qui était l'un de ses proches. Elle est 
rappelée par la parole du trés-Haut : Nous le ftmes alors 
s’engloutir, lui ef sa maison, dans la terre; el nulle troupe 
de gens ne put le secourir contre Allah : il ne fut point parmi 
les secourus (3). 

Un autre argument est encore l'histoire d'Ibràhim 
(Abraham) Ami de Dieu avec son père Azar. Elle est rap- 
pelée par la parole du trés-Haut : Et [souviens-toi] quand 
Ibrahim dit à son père Azar : Prendras-lu des idoles pour 
divinités? Certainement, je te vois loi el {on peuple dans une 
erreur manifeste! (4) Et aussi cette parole : EI mentionne 
dans le Livre Ibrühim : il était juste, prophète. Quand il 
dit à son père : O mon père, pourquoi adores-iu ce qui n'enlend, 
ni ne voit, el ne pourra te servir à rien? (5) — jusqu'à la 
parole du trés-Haut : Tl lui répondit : Préféres-lu donc lon 


(1) Coran, sür. XI, vers. 44-45. 
(2) Ibid., sür. XI, vers. 47-48. 
(3) Ibid., sür. XXVIII, vers. 81. 
(4) Ibid., sür. VI, vers. 74. 

(9) Ibid., sür. XIX, vers. 42-43. 
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sommes de la même origine, son illustration est notre 
illustration, sa gloire est notre gloire et sa noblesse est 
notre noblesse ! Nous entrerons au Paradis par le seul eftet 
de nos ascendances. » Mais quand fut révélé au Prophète 
ce verset : Alors [quand la trompette du Jugement dernier 
sonnera], il n'y aura plus de liens de généalogie entre les 
hommes ; ils ne se poseront plus de questions à leur sujel (1), 
ils dirent : « Par quel moyen entre-t-on donc au Para- 
dis? » Allàh trés-Haut dit alors en maniére d'explication : 
Ceux dont les plateaux seront les plus lourds sur la balance, 
ceux-là seront les heureux; el ceux dont les plateaux seront 
les plus légers, ceux-là se Seront perdus eux-mêmes; ils 
séjourneront éternellement dans la géhenne (2), etc. Alors 
les Kuraisites apprirent que c'est seulement ce qu’on a 
exposé plus haut qui permet d'accéder au Paradis. 

Un autre argument en faveur de ce que nous avons dit 
est l'histoire des fils d'Adam, Abel (Habil) et Cain (Kabin, 
tous deux ayant pour père * Adam et pour mère Eve : 
l'un d'eux alla en enfer et l'autre dans le sein de la misé- 
ricorde divine, C'est à leur aventure que fait allusion la 
parole du trés-Haut : EL récile-leur l'histoire des deux 
fils d'Adam, avec vérité. Alors qu'ils offraient leurs offrandes, 
celle de lun'd'eux fut acceptée, celle de l'autre ne le fut pas. 
Celui-ci dil à son frère : Certes, je le luerai! L'autre répondil : 
Allah n'accepte que les offrandes de ceux qui le craignent! (3) 
— jusqu'au verset : Et son esprit lui persuada de tuer son 
frère, et il le tua. Et il fut au nombre des réprouvés (4). 

Un autre argument est l’histoire de Nüh (Noé) avec 


(1) Coran, sür. XXIII, vers. 103. 

(2) Ibid., sür. XXIII, vers. 104-105. 
(3) Ibid, sür. V, vers. 30. 

(4) Ibid., sür. V, vers. 33. 
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DEUXIÈME PARTIE 


LA GÉNÉALOGIE DES ALMOHADES 
ET L'ORGANISATION DU PARTI. 


EXTRAITS DU KITAB AL-ANSAÁB Fl MA'RIFAT AL- 
ASHAB, « LE LIVRE DES GÉNÉALOGIES POUR CON- 
NAITRE LES COMPAGNONS » DU MAHDÍ IBN TÜMART. 


* ,.. [citation coranique]... jusqu'à la fin du verset. Le 
Livre contient beaucoup d'autres versets relatifs au méme 
point. Je n'ai invoqué ici ces arguments tirés du Livre 
d'Alláh trés-Haut qu'afin que personne ne se fie aux généa- 
logies : car ce n'est point par elles que l'on accéde au 
Paradis, mais seulement, comme nous l'avons dit précé- 
demment, par la piété, les bonnes actions et la gráce 
d'Allàh trés-Haut. On trouve dans les chroniques relatives 
aux gens du temps passé — Allah les agrée! — qu'ils 
ont dit : « Votre père est Adam, votre mère est Eve et 
votre Dieu est unique! > — Celui qui parmi vous sera le 
plus honorable auprès d'Allah sera celui qui le craindra le 
plus (1). 

Quand Allãh puissant et grand envoya comme prophète 


Muhammad, les gens de Kuraïë prétendirent qu'ils entre- 


raient au Paradis du seul fait de leur naissance et sans 
étre croyants. Ils disaient : « Si Mubammad dit la vérité, 
du moment qu'il est un rejeton de notre famille et que nous 


(1) Coran, sür. XLIX, vers. 23. 
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Le Calife recommande ensuite, à l'exemple d'Ibn Tümart, 
une police sévère des mœurs, une surveillance étroite des 
gens dans leur conduite privée et une guerre à outrance 
contre le vin et les boissons fermentées. Il faut mettre fin à 
toutes les pratiques du paganisme et au relâchement de la 
moralité publique. De même à tous les actes de concussion. 
Il faut pourchasser les prévaricateurs, ceux qui cherchent 
des prétextes pour ne pas répondre à l'appel à la guerre 
Sainte. Tous ces méfaits doivent être punis du châtiment 
supréme. 

Au surplus, le Calife envoie en méme temps aux fälibs 
. la copie d'une lettre qui avait été rédigée à l'instigation du 
Mahdi, et dans laquelle toutes les prescriptions de la doctrine 
almohade sont clairement définies el exposées (1). C'est une 
sorte de code des mœurs qu'il faut appliquer à la lettre. Les 
tälibs auront à se charger de ce soin sur les territoires qu'ils 
gouvernent, Ils y devront procéder à des inspections, au 
moyen de gens sûrs et enliérement dévoués au régime. 


(1) C'est sans doute la premiére des lettres traduites plus haut 
à laquelle ‘Abd al-Mu'min fait allusion ici. 
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abus et d'ordonner l'observance stricte de la véritable doctrine 
« unilaire », D'abord, l'étude du tauhid, qui constitue le 
fondement de la religion. Il faudra ordonner à ceux des 
sujets qui comprennent ei parlent la langue arabe de se 
livrer à celle étude d'une manière complète. Les étudiants 
des villes devront apprendre par cœur et commenter les diffé- 
rentes 'akida (1) du Mahdi. Tout le monde, y compris les 
petites gens et la population des gynécées, devra pouvoir 
réciter et comprendre la *akida fondamentale qui commence 
par les mots : Sache — Allàh nous dirige dans la bonne voie, 
ainsi que toi |... (2). Cette obligation s'étendra aux hommes 
comme aux femmes, aux gens de condition libre comme aux 
esclaves. Qui ne s'y conformera pas devra être mis à mort. 

L'obligation de faire la prière devra être ensuite l'objel 
d'un contrôle minutieux de la part des tälibs almohades. 
Le vulgaire et les « gens des maisons » devront savoir par 
cœur au moins la sürate initiale du Livre, ainsi qu'une 
autre (3), el, autant que possible, d'autres passages du 
Coran : leur prière pourra alors être considérée comme 
complète. Qui négligera de s'acquitter de celte obligation 
sera ۰ 

Les sujets de l'empire devront aussi verser avec zèle et 
régularité l'impôt de la zakât : car c'est lui qui alimente le 
trésor public et le budget de la guerre sainte. 


(1) C'est-à-dire les « actes de foi » Sur la signification de ce 
mot et les plus célèbres *akida musulmanes, cf. Carra de Vaux, 
dans l'Encyclopédie de l'Isläm, 1, pp. 239-241, s. ve. 

(2) Cette ‘akïda a été publiée dans le Livre d'Ibn Toumert, éd. 
Luciani, pp. ۲۱-۲۲, On la trouve également citée dans al-Hulal 
al-mausiga, p. 87-88. M. Henri Massé en publie une traduction 
francaise dans le Mémorial Henri Basset (Paris, 1928). 

(3) De méme dans la lettre du Mahdi traduite plus haut. Cf. 
Supra, p. 8. 
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Après une hamdala ef une tasliya, l'une et l'autre fori 
longues, commence un réquisitoire du régime précédent, 
sous la dynastie almoravide, d une apologie du Mahdi. 
Le Calife dil ensuile qu'il envoie ce message du Ribàt al-falh, 
ei qu'il tient, de ce camp de rassemblement de guerre sainte, 
à adresser ses instructions dans le but de réprimer le relá- 
chement des maurs qui lui esl signalé dans différentes parties 
de son empire. Beaucoup de ses sujeis « ne mettent pas fin 
à leur mauvaise conduite ei n’ont pas peur du châtiment 
qu'elle leur vaudra (1) ». « Ils ne veulent pas, ajoute plus 
loin le rédacteur de la lettre, rejeter la honte de l'interdit et 
du déshonneur, cesser de courir dans les déserts de la vanité 
el d'y lácher les rénes, de tournoyer au-dessus des creux de 
l'égarement el d'y prendre leur vol (2). » 

Aussi le Calife Imüm a-t-il décidé de mettre fin à ces 


j'ai donné quelques renseignements dans l'introduction qui 
précède. Cette lettre yest reproduite intégralement et y est donnée 
comme l'œuvre du vizir de ‘Abd al-Mu’min, Abû Ga‘far Ibn ‘Atiya. 
C'est la quarante-quatriéme du recueil. Elle porte à la fin la date 
du 3 rabî I 556 (2 mars 1161). Dans le recueil, elle est adressée 
aux fälibs de Bougie et précédée d'une indication dont voici 
la traduction: < Et le vizir excellent Abü Ga‘far Ibn 'Atiya — 
Allāh lui fasse miséricorde | — écrivit de la part de l'Émir des 
Croyants à la population de Bougie pour lui recommander 
d'appliquer les peines légales, de conserver les lois religieuses et 
de faire apparaftre la vérité en rendant obligatoire la pratique des 
devoirs. » 

J'ai cru utile de reproduire en appendice (pages ۱۳-۱ 4۵( 10 texte 
in-extenso de cette missive, qui fut sans doute une lettre circulaire 
adressée par ‘Abd al Mu'min aux principaux fälibs almohades 
* de la première heure » éparpillés dans les différentes régions de 
son empire. C'est une longue suite de phrases ampoulées et 
rimées, où les idées sont le plus souvent sacrifiées à l'assonance. 
Aussi n'ai-je pas cru utile de la traduire, On en trouvera simple- 
ment ici une analyse sommaire. 

(1) Texte, p. 1۳A, premier alinéa. 

(2) Texte, p. ۱۳۵, au début. 
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P. ır * Basmala Taşliya 


De la part de Muhammad b. ‘Abd Allāh... 

.. Mettez-nous au courant en nous expliquant ce dont 
il s'agit et en le tirant au clair, pour que le pervers puisse 
étre reconnu pour sa perversité et le bon pour sa bonne 
conduite. Faites venir une délégation de chez vous, qui 
comprenne vos $aihs et vos notables doués de perspica- 
cité — Allāh les assiste! — pour qu'ils aient la preuve 
des signes en question, qui font l'objet de la lettre que 
vous m'avez envoyée. Ils se livreront à leur sujet à une 
enquéte approfondie et compléte, et ils nous en feront 
connaître les résultats, pour que nous examinions... 
[lacune]... Qu'Allàh pardonne à qui se repentira, deviendra 
juste et découvrira la vérité, et qu'il nous aide tous à faire 
face aux nécessités, par sa grâce et sa générosité! Salut à 
vous, avec la miséricorde d'Allàh et ses bénédictions! 


* y" E 
LETTRE DITE RISÁLAT AL-FUSÜL. 
Basmala Tasliya 


Lettre du Calife — Aläh l'agrée ! — écrite afin d'avertir, 
d'enseigner, de conseiller, d'ordonner ce qui est recom- 
mandable et de prohiber ce qui est blámable. Cette lettre 
est connue sous le nom de Risálat al-fusül, la < lettre aux 
paragraphes » (1). 


(1) Le texte arabe de cette lettre (pages pu) était déjà tiré 
quand j'ai pu, gráce à l'obligeance de mon ami Georges S. Colin 
qui me l’a communiqué, examiner le recueil manuscrit de lettres 
almohades officielles qu'il a aequis à Fès en 1926 et sur lequel 
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s’en sont armés pour couper court à vos attaques, comme 
furent arrêtées celles des gens de Badr. Ils donneront des 
coups de leurs sabres, ils frapperont de leurs lances, dans 
Ja voie d'Allàh ! A coup sûr, il viendra une armée d'Arabes 
que l'autorité divine dirigera : elle bouillonnera sur vous 
comme bouillonne l’eau d'une marmite sur un feu ardent! 
Malheur à ceux du Garb! les pires d'entre eux les feront 
périr ensuite ; malheur à ceux du Süs, à leurs voisins les 
Guzüla d'al-Kust et les Lamta, à ceux du sud, tous! Il 
se peut, s'il plaît à Allah, que cela soit en 97, 98 ou 99 : 
alors, il y aura une bataille; on y verra, au début, de la 
poussiére; au milieu, l'annonce d'une bonne nouvelle; 
à la fin, un grand événement chez les Chrétiens, extraor- 
dinaire! (1) Je demande à Allāh l'infaillibilité [dans cette 
prédiction], ear nul, à part Allàh, ne connait les choses 
cachées. Les ordres d'AIlàh sont des arrêts auxquels on 
doit obéir; et qui agira différemment devra étre tué. 
Allāh, Maitre des Mondes, soit grandement loué! C'est par 
sa grâce que se complètent les bonnes œuvres. Que sur 
vous soit le salut, le salut prescrit par la Sunna (2), non le 
salut souhaité de bon gré par nous à votre intention! 


été des fabricants de lances solides auxquelles ils donnérent leurs 
noms. Mais ces deux noms propres semblent plutót ceux de deux 
localités, l'une dans l'Éthiopie, l'autre dans le Bahrain, devenues 
célèbres pour leurs lances. Cf. ‘AIT b. ‘Abd ar-Rahmän Ibn Hudail, 
La parure des cavaliers el l'insigne des preur, trad. Louis Mercier, 
Paris, 1924, p. 243. 

(1) Cette lettre veut donner au lecteur une impression de 
mystére. Son ton sybillin rappelle assez celui des prédictions faites 
par les malt marocains de l'époque moderne. L'allusion à la bataille 
d'Alarcos aurait pu être formulée par l'iluminé d'une facon un 
peu moins obscure | š; 

(2) Cf. sur Pobligation sunnite du saläm, C. van Arendonk, 
in Encyclopédie de P Islam, t. III, livr. B., p. 92-95, s. ۰ 


Ir 


LETTRES D'BBN TÜMART ET DE ‘ABD AL-MU'MIN 19 


* 
*ok 


LETTRE DU MAHDI AUX ALMORAVIDES. 
Basmala Fasliya 


De la part de Muhammad b. ‘Abd Allah, l'Arabe, le 
Kuraisite, le Hāšimite, le descendant de Muhammad 
par Fatima et al-Hasan (1). ۱ 

*A la troupe des injustes, à la horde des impies, qui 
oppriment le pays et y font croître le mal (2), à ceux que 
Satan a fait glisser, qui ont excité la colére du Clément, 
à l'ensemble des Voilés (mulaltimün), les Zarájina (3) qui 
habitent au Süs — Allah les anéantisse | 

Ensuite — j'ai trouvé que la plupart d'entre vous sont 
des pervers; nous vous voyons éloignés de la vérité; 
vous n'avez pas présents à l'esprit les chátiments du 
Maitre des Mondes. Les gens se plaignent de vous, car 
vous étes les pires parmi les pires et de ces pires vous suivez 
évidemment les traces! Allāh trés-Haut a ordonné de 
réfuter les arguments des pécheurs et de les inviter à suivre 
la voie droite! 

Les Almohades vont venir vers vous, s'il plaît à Allah; 
dans leurs mains sont des sabres tranchants et des lances 
acérées, de Samhar et de Rudaina (4). Les Almohades 


(1) Ce début de lettre est certainement apocryphe, car il est 
peu probable qu'au début de sa prédication Ibn Tümart se soit 
arrogé une généalogie remontant au Prophète et une origine 
kuraïëite. On peut rapprocher de cette lettre celle qui est citée 
dans al-Hulal al-maustya, p. 81. 

(3) Coran, sür. LX XXIX, vers. 10-11. 

(3) Sic. — Je ne sais à quoi se rapporte exactement ce surnom 
donné aux Almoravides par les Almohades. On le verra réappa- 
raître plusieurs fois dans la chronique d'al-Baidak. Voir aussi 
au glossaire, s. vo. 

(4) Une légende veut que Samhar et sa femme Rudaina aient 
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m'a ordonné de réfuter les arguments des pécheurs, 
d'inviter les gens à croire avec certitude ; et nous deman- 
dons à Allàh de récompenser les bons! 

Ne restez pas inattentifs, car les Musulmans [...vont 
venir vous combattre...] Il est nécessaire que nous vous 
fassions la guerre et nous réussirons.., en combattant 
ceux qui se sont montrés injustes, se sont écartés de la 
voie droite et ont renié les bienfaits d'Allàh, La parole 
révélée nous enseigne que vous n'étes pas des croyants, 
que vous ne croyez point à la phrase : « Il n'est d'autre dieu 
qu'Allàh! »; vous ne la prononcez que lorsque vous avez 
peur ou que vous étes étonnés (1). Celui qui délaisse un 
ordre de la Sunna est comme s'il la délaissait tout entiére. 
Aussi l'effusion de votre sang est-elle licite, vos biens cons- 
tituent un butin justifié. Nous vous avons montré et expli- 
qué clairement la voie à suivre. Mais les signes el les aver- 
tissemenis ne soni d'aucune ulililé à des gens qui ne croient 
pas! (2) — Ceux qui ont péché sauront un jour de quelle 
culbute ils seront culbulés! (3) Salut à ceux qui suivent la 
voie droite et craignent le Clément! (4) 


(1) C'est-à-dire en manière d'exclamation craintive ou admi- 
rative. 

(2) Coran, sür. X, vers. 101. 

(3) Ibid., sûr. XXVI, vers. 228. 

(4) C'est là, on le sait, la formule de salutation que se contentent 
d'employer encore aujourd'hui beaucoup de Musulmans magri- 
bins quand ils ont à écrire à des infideles. La phrase est cora- 
nique (XX, 319). Cf. C. van Arendonk, in Encyclopédie de l'Islüm, 
sub salüm, t. 111, livr. B., p. 91-95. 


LETTRES D'IBN TÜMART ET DE ‘ABD AL-MU'MIN 17 


s'il plait à Allàh puissant et grand! Montrez-vous dignes 
de l'opinion que nous avons de vous, regardez en vous- 
mémes, sachez ce que l'on désire de vous et ne laissez 
point se perdre votre bonne fortune. 

Cette lettre est un message de rappel et de bon conseil. 
Nous vous invitons à vous souvenir : souvenez-vous ; 
nous vous avertissons : soyez sur vos gardes; nous vous 
adressons des conseils : acceptez-les ; nous vous envoyons 
un appel : répondez-y ! Allāh nous donne ainsi qu'à vous 
un viatique de piété et termine tout au mieux pour nous 
et pour vous! Salut, avec la miséricorde d'Alläh et ses 
bénédictions | 


* 
* * 


LETTRE DU MAHDI AU SULTAN ALMORAVIDE 
‘ALT B. YÛSUF. 
*Basmala Tasliga 


De la part de celui qui se dresse pour la religion d'Allàh, 
qui agit par la Sunna du Prophète d'Alláh, Muhammad 
b. ‘Abd Allah — Allāh l'agréel ` 

A celui qui est plongé dans les séductions de sa vie 
terrestre, ‘AIT b. Yüsut. 

Ensuite — nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre 
vous aucun respect du pacte qui nous lie à la divinité. Le 


plus grand nombre des vôtres sont des pervers (1). Vous ne 


craignez pas le châtiment du Maître des Mondes et vous ne 
pensez pas à [redresser] ceux qui vous entourent et qui ont 
péché : ils se sont égarés et c'est en vain qu'ils se sont 
repentis ensuite; et tous les gens ont suivi leur conduite ! 
Comme ils sont les plus perdus parmi les perdus, Allāh 


(1) Coran, sür. VII, vers. 100. 
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* 
* * 
POST-SCRIPTUM DU CALIFE. 


Basmala Tasliya 


A la suite de cette éptire bénie se trouvent ces paroles du 
Calife — Allah l'agrée! — : 


Quand cette lettre de nous vous parviendra, réfléchissez 
à son contenu et attachez-vous à le comprendre. Car' la 
parole du Mahdi — Allàh l'agrée! — c'est de la lumière, 
de la clarté, une source de miséricorde et de guérison pour 
les troubles des cceurs. Elle est tout entiére sagesse, science 
et exhortation. Quand vous y aurez réfléchi et en aurez 
accepté les termes, Allàh vous en fera tirer le profit et vous 
en gagnerez la bénédiction, s'il plaît à Allah puissant et 
grand! Remerciez Allah qui a inspiré ce message, à vous 
spécialement adressé, et reconnaissez les faveurs dont Il 
vous dote à cette occasion. Nous vous l'avons spécialement 
destiné, car nous mettons en vous de grands espoirs, ct 
nous avons eu en vue le parti que vous en tireriez, dans 
ce bas-monde comme dans l'autre. Nous ne l'avons adressé 
à personne avant vous. Réfléchissez-y : car il s'y trouve 
des significations importantes et une sagesse éloquente ! 
Mettez toute votre intelligence à la comprendre, tous vos 
cœurs à en saisir la sagesse, et vous ne serez pas déçus en 
en retirant la bénédiction, s'il plaît à Alah, par sa grâce 
et sa miséricorde ! 

Nous espérons que vous prendrez tout le bien et le profit 
de ce message. Nous désirons pour vous le bonheur que nous 
désirons pour nous-mêmes ; nous ne voulons pour vous que 
le bien, la gloire durable en ce monde et dans la vie future, 


. In 
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nous donne le pouvoir de les anéantir! — Ils ont déclaré 
licite ce qui est interdit, et ce qui est interdit est devenu 
leur nourriture, leur boisson, leurs vétements, leur habi- 
tation, leur facon de monter à cheval. Tout cela, ils l'ont 
déclaré permis et par là, ils ont accru leur infidélité déjà 
constituée par leur < anthropomorphisme > (fajsim). 

Sachez — Allāh vous assiste! — que les combattre est 
une obligation religieuse pour la plupart d'entre vous, 
pour ceux qui sont capables de lutter. Appliquez-vous au 
jihad des infidéles voilés (mulattimün) (1), car il est plus 
important de lcs combattre que de combattre les Chrétiens 
(Rüm) et tous les infidéles, deux fois ou plus encore; en 
effet, ils ont attribué un aspect corporel au Créateur — 1 
soit glorifié ! —, rejeté le fauhtd, été rebelles à la ۰ 

E lacune E 
KEE Soyez fermement attachés à votre religion 
dans le bonheur comme dans l'adversité : car vous êtes 
dans la vérité [lacune] [et vous obtiendrez le succès], 
car c'est pour elle que vous combattez. Soyez certains 
qu'Alàah vous récompensera, croyez à l'issue décisive * 
de la guerre sainte ef aflachez-vous fortement à Allah (2), 
votre Maitre! Quel excellent Maître, et quel excellent 
Défenseur ! Qu’Alläh nous compte ainsi que vous au nombre 
de ses esclaves parfaits et de ses partisans fortunés ! Salut 
à vous, avec la miséricorde d'Allàh et ses bénédictions | 
C'est Lui qui nous demandera des comptes ; et quel excel- 
lent mandataire! 


(1) Les Almoravides, qui portent le lilüm sur leurs visages. 
(2) Coran, sür. IIT, vers. 98. 
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de musique, les lamentations aux funérailles, les impré- 
cations en présence des coups de l'adversité. Ne fréquentez 
pas * les gens de mauvaise conduite, n'ayez pas de relations 
avec eux, ne regardez pas leurs visages. Entre vous, liez- 
vous d'amitié, ne cessez pas vos relations ; aimez-vous les 
uns les autres et ne vous tournez pas le dos; mettez-vous 
d'accord et ne vous désunissez pas ` soyez en pleine entente 
et ne vous querellez pas. Ne soyez pas séduits par ce bas- 
monde, car il est vain, et fous les êtres qui s'y trouvent 
sont périssables (1) ; il ressemble aux songes d'un endormi ; 
ne vousreposez pas sur lui, car il est la source de tout 
malheur et l'origine de toute faute! C'est pour lui qu'ont 
péri les peuples passés, aux siècles révolus ; c'est pour lui 
qu'ils se sont hais, pour lui qu'ils se sont entretués ! Prenez 
garde à ses séductions, à son inconstance : il ne demeure 
pas dans le méme état; ses biens ternissent, ses, délices 
se troublent, Qu'Alláh ouvre nos yeux et les vôtres sur 
ses vices et nous préserve de ses tromperies! Sur cette 
terre amassez-vous un viatique de piété pour votre voyage 
vers la vie future, et tenez-vous préts à l'aecomplir par de 
bonnes actions : ainsi, vous réussirez auprès d'Allàh de la 
mcilleure façon ! 

Gardez-vous des poisons du monde, car ils sont violents ; 
prenez garde aux poisons de ceux qui l'habitent, car ils 
sont comme des flèches meurtrières : soyez attentifs à 
déjouer lcurs tromperies et leurs artifices, renoncez à tout 
lien fraternel avec eux; car ils ont abandonné leur foi et 
fait obstacle à leur vie future; ils se sont enorgueillis de 
leur conduite et de leurs actes et se sont adonnés tout 
entiers à la perte des Musulmans et à leur haine — Alläh 


(1) Coran, sür. LV, vers. 26. 
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Basmala Tasliya 


AUTRE LETTRE DE L'IMÁM MAHDI A L'ASSEMBLÉE 
DES ALMOHADES. 


ANāh les illustre ! — au début de ce pouvoir glorieux — 
Allah le fortifie et le rende éternell — La voici : 


A l'assemblée des Almohades — Allāh les assiste pour 
ce qu'il désire et approuve ! — Salut à vous, avec la misé- 
ricorde d'Allàh et ses bénédictions ! 

Ensuite — nous louons à votre intention Allàh, Celui 
dont il n'est point d'autre dieu que Lui, et nous le remer- , 
cions pour ses faveurs et ses bienfaits. Nous implorons 
sa bénédiction pour Muhammad, son Prophète et Envoyé, 
par qui je vous recommande de craindre Allah Dës Grand, 
de lui être soumis dans vos actes, de lui demander son 
aide et son appui, de suivre le Livre et la Sunna et d'ap- 
prendre le fauhïd (car c'est la base de votre religion, c'est 
par lui que vos actes seront valables), d’être assidus à vos 
priéres aux moments prévus, car elles sont le pilier de 
l'Islàm. Invitez à la prière vos familles, vos femmes, vos 
enfants, vos esclaves et tous ceux qui vous sont attachés. 
Recommandez-vous mutuellement la justice et la fermeté (1) ; 
aidez-vous pour les bonnes œuvres et la crainte de Dieu, 
non pour le péché et la haine. Ordonnez-vous ce qui est 
convenable, défendez-vous ce qui est blámable. Mettez 
fin à la tromperie, à la mauvaise conduite, à toutes les 
pratiques du paganisme : entre autres, les divertissements 


(1) Allusion à Coran. Cf. supra, p. 9, n. 2. 
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faveurs tellement nombreuses que nos actions de grâces 
ne peuvent toutes les rappeler, que nous n'avons pas assez 
de forces pour lui rendre tout le culte dont Il est digne, 
que nos esprits et nos langues sont incapables d'énumérer 
tous les biens dont Il nous comble. Qu'Allàh nous accorde 
la gráce de rechercher protection dans sa foi, à une époque 
où partout règnent les troubles! Qu'Il abreuve nos cœurs 
de la vérité, dans notre empressement à suivre sa religion, 
de la certitude que sa promesse sera accomplie, que son 
appui ne nous fera pas défaut, nous qui croyons à sa sin- 
cérité : alors, nous serons à l'abri de ceux qui nous sont 
hostiles, qui sont en désaccord avec nous, ou nous aban- 
donnent, tant que nos âmes demeureront dans nos corps et 
tant que dureront les cieux et la terre ! A cela nous croyons 
fermement; nous nous y appuyons; nous n'éprouverons 
pas d'ennui à l'attendre et n'en désespérerons pas jusqu'au 
moment oü nous rencontrerons notre Dieu, notre foi 
demeurée intacte * s’il plait à Allàh! Nous demandons à 
Allah de nous compléter les bienfaits dont Il nous gratifie 
et d'accroître les biens qu'Il nous procure ! Celui qui par- 
tagera les avis de cette lettre sera des nótres, « et au matin 
le peuple louera le voyage de nuit! » (1) 

Qu'Alláh vous aide à lui être soumis, qu'Il étende sur 
nous et sur vous son assistance, qu'il nous donne ainsi 
qu'à vous un viatique de piété et qu'Il nous accorde aux 
uns et aux autres une belle fin! Salut avec la miséricorde 
d'Allah et ses bénédictions ! 


(1) Sur ce proverbe qui forme le premier hémistiche d'un vers 
prononcé par Hälid b. al-Walid, cf. al-Maidüni, Magma al- 
tunlül,éd. du Caire, 1310, t. I, p. 308; G. W. Freytag, Arabum 
Proverbia, Bonnae, 1839, t. II, p. 70-71. 
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de l'autre monde et de la bonne préparation à la vie future. 

L'égarement et l’iniquité les ont poussés à faire de la 
vérité le mensonge et du mensonge la vérité, de infidélité 
la foi et de la foi l'infidélité, de la voie droite l'erreur et 
de l'erreur la voie droite, de la justice la tyrannie et de Ja 
tyrannie la justice. Celui qu'Allàh dirige dans le droit 
chemin, personne ne peut l'égarer, et celui qu' Il égare, 
personne ne peut le placer dans le droit chemin! (1) Voici 
qu'Alläh a révélé à ses esclaves, les Croyants, la 'dissimu- 
lation de ces ennemis. Tl a mis en lumière leurs artifices ; 
rien maintenant n'en est caché et Sa voie à lui est claire, 
et le mensonge n'est réservé qu'à ceux dont la mauvaise 
fortune a prévalu auprès d'Allàh ! La bonne direction s'est 
distinguée de l'égarement. Celui qui répudiera les idoles et 
croira en Allah, tiendra l'anse la plus solide, celle qui n'a 
pas de félure! Allah entend el sait tout ! (2) — Et celui qui 
choisit Satan pour patron au lieu d'Allüh, celui-là s’est 
perdu d'une perte évidente! (3) 

Qu'Allàh nous soit un refuge contre les écarts de la bonne 
voie ou les.chutes, et qu'Il nous préserve des séductions 
et des tentations du démon! ۱ 

Nous vous écrivons cette lettre afin que vous sachiez 
que la grâce divine s'étend sur nous de plus en plus, que 
la bicnveillance qu'Il nous témoigne va doublant et se 
renouvelant. Nous ne cessons d'étre l'objet de ses faveurs 
multipliées, de sa protection, de sa miséricorde, de son 
assistance, des bienfaits qu'il nous prodigue au grand jour 
€t en secret : Il a augmenté notre intelligence et facilité 
notre compréhension. Nous le voyons nous accorder des 

(1) Coran, sûr. VIT, vers. 185. 


(2) Ibid., sûr. IV, vers. 118. 
(3) Ibid., sûr. II, vers. 257. 
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Dieu. Qu'Allah termine tout au mieux pour nous et pour 
eux et nous inspire l'éloge de ses bienfaits! Qu'Allüh 
humilie leurs ennemis, verse dans leurs cœurs l'effroi, 
fasse trembler leurs pas, tire vengeance de leurs méfaits, 
les chàtie pour leur détestable conduite! Qu'Allàh les 
saisisse en tout endroit et déjoue toutes leurs ruses! 
Ils sont confondus, dans ume situation critique, pleins 
d'effroi et livrés à leurs scules ressources, grâce au pouvoir 
et à la force d'Allàh, non grâce à nous et à nos actes! 
Leur misère est l'effet de la promesse qu'Alläh n'est pas 
sans tenir à ses amis, pour la confusion de ses ennemis, 
qui se sont opposés à lui et à son Prophète. H a envoyé 
contre eux des troupes devant lesquelles ils ne pcuvent 
rien, il a révélé à ses amis leurs points vulnérables et leur 
faiblesse. 

Tous ceux qui se déclarent leurs partisans et adoptent 
leur cause sont du parti de Satan. Pas de doute ni d'hési- 
tation que celui qui cherche protection auprés d'un autre 
qu'Allàh trés-Haui, déploiera de vains eflorts; que cclui 
qui place sa confiance en un autre que Lui perdra à la fois 
sa vie terrestre et sa vie future! Point de défcnseur pour 
celui qu'Alläh désire perdre, point de subterfuge pour celui 
qu'Allàh désire tenter! 

Les gens voient clairement aujourd'hui le changement 
que les infidèles ont apporté à la religion ; ils s’aperçoivent 
qu'ils ont iuterverti l'ordre des choses, qu'ils préférent 
lerreur à la voie droite, qu'ils préférent la résistance et 
l'iniquité à la justice et au bien, qu'ils préférent la fierté 
et l'orgueil à la pleine obéissance aux ordres donnés et à 
l'exécution * des jugements, qu'ils préférent sur la terre 
pratiquer le mal au lieu du bien, qu'ils ont rompu les 
prescriptions d'Allàh au sujet des réserves de bien en vue 


P. 5 
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n'en buvez pas, n'en offrez pas à boire, n'en faites pas en 
pressant des raisins, n'en vendez pas, n'en achetez pas; 
car c'est une souillure, œuvre de Satan ! Celui qui en boit 
est maudit : en effet, ‘Abd Allàh b. 'Umar a rapporté, 
d'aprés le Prophéte, ce qui suit : « L'Envoyé d'Allàh a 
dit : Allàh maudit le vin, celui qui en boit, celui qui en 
achéte, celui qui en fabrique, celui qui en fait fabriquer, 
celui qui en transporte et celui qui s'en fait apporter ! » (1). 

| * Recommandez-vous mutuellement la justice, la patience, 
la clémence (2)! Ordonnez de faire les choses reconnues 
bonnes, défendez de faire celles qui sont blàmables! 
Aidez-vous à exercer la bienfaisance et la piété, non le mal 
et l'injustice (3). — Soyez fermes dans les épreuves, montrez 
plus de fermeté au combat que vos ennemis, tenez-vous soli- 
demeni attachés, et craignez Allāh, afin que vous réussis- 
siez! (4) — Cherchez protection auprès d'Allüh, car il est 
voire malire : quel excellent matire el quel excellent défen- 
seur! (5) ۱ 

Sachez — Allāh vous assiste! — que les Almohades 
sont actuellement en paix et en sécurité et jouissent de 
l'assistance d'Allàh, par un effet de sa gráce et de sa bonté ; 
pour eux, les bienfaits se succédent et lesfaveurs se suivent : 
Allāh en soit loué! Ils ont mis leurs soins à apprendre ce 
qu'il leur faut savoir, à étre assidus à leur foi, à pratiquer 
leurs devoirs religieux, à se préparer à la rencontre de leur 


(1) Cf. les mémes termes et leur développement dans le Livre 
d'Ibn Tümart, p. t^t. Sur ce padit, cf. A. J. Wensinck, in Encyclo- 
pédie de P Isiám, t. II, p. 947, col. b, sub khamr (Abü Dawüd, Ibn 
Mağa, Ahmad b. Hanbal). ° 

(2) Allusion à Coran, sür, XC, vers. 17 et sür. CIH, vers. 8. 

(3) Coran, sür. V, vers. 3. 

(4) Ibid., sür. TIT, vers. 200. 

(5) Ibid. sùr. XXII, vers. 78. 
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Apprenez ce par quoi seulement la prière est valable (1) : 
ainsi, la fätiha du Livre, accompagnée d’une sürate. 
Appliquez-vous attentivement à faire vos prières aux heures 
prescrites, fréquentez vos mosquées, invitez à s’y rendre 
vos enfants, vos esclaves, vos servantes et tous ceux qu'un 
lien attache à vous ; écartez-vous des actes illicites, repous- 
sez les crimes, absolvez-vous mutuellement, pardonnez- 
vous vos dissensions : Allüh vous pardonnera à vous- 
méme! Que l'accord règne parmi vous ; ne commettez pas 
d'actions criminelles sur la terre; ne dissipez pas, ne gas- 
pillez pas vos biens ; ne les dépensez pas vainement parmi 
vous ; ne volez pas ; ne trahissez pas ; ne soyez pas envieux ; 
ne trompez pas votre prochain ; n'usez pas de chátiments de 
mutilation ; ne tournez pas le dos en rencontrant l'ennemi : 
car celui qui agit ainsi sera chargé de la colère @ Allah; son 
séjour sera l'enfer : quelle terrible demeure! (2) 

Gardez-vous de la tromperie au partage du butin, car la 
tromperie se changera pour qui la pratique en opprobre, 
en feu infernal et en honte au jour de la Résurrection (3). 
Partagez ce butin d'accord avec les règles édictées par le 
Livre et la Sunna. N'en tenez rien caché, ni peu ni beau- 
coup. Le fantassin aura une part et le cavalier en aura 
trois, aprés que le quint aura été prélevé sur l'ensemble ; 
et le butin n'est dû qu'à ceux qui ont assisté à l'engage- 

lent. 

Écartez-vous du vin, car c’est la source des turpitudes : 


(1) Cf. dans le Livre d'Ibn Tümart les chapitres consacrés à la 
prière, pp. wé et. suiv. 

(2) Ibid., sûr. VIII, vers. 16. 

(3) C'est la fin d'une phrase attribuée au Prophète, et que l'on 
trouve également rapportée dans le Livre d'Ibn Tümart, p. ۹, 
ligne ۰ : 
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rant dans le mal et la débauche, en sacrifiant sa religion 
à sa vie matérielle, en s'emparant des biens des gens au 
nom du mensonge, tous ceux-là, ils les ont appelés des 
sujets soumis. A la poursuite du vain et des traces de 
Satan, ils ont donné le nom de soumission, dans leur impos- 
ture envers Alläh et son Prophète! 

Ne prétez pas d'attention à leur tromperie, ne jetez pas 
les yeux sur leur dissimulation : car voici qu'apparaissent 
au grand jour leurs mensonges, l'appui qu'il se prétent 
mutuellement pour éteindre la religion, leur entr'aide pour 
le crime et l'oppression. Malheur à eux pour ce que leurs 
mains ont écrit, malheur à eux pour le profit qu'ils en ont 
reliré! (1) Un jour viendra où ceux qui ont péché sauront 
de quelle culbute ils seront culbulés ! (2). 

Efforcez-vous d'apprendre ce que vous devez savoir de 
vos obligations religieuses, occupez-vous d'apprendre le 
tauhid, car c'est la base de votre religion, afin de repousser 
loin du Créateur toute comparaison ou toute association, 
toute idée d'imperfection, de diminution, de limite, de 
direction ; ne le situez pas en un lieu, ni dans une direction ; 
car le trés-Haut existe avant les lieux * et les directions! 
Celui qui le situe eu un lieu ou une direction lui donne une 
forme corporelle ; et celui qui lui donne une forme corporelle 
en fait une créature ; et celui qui en fait une créature est 
comme l'adorateur d'une idole. Et celui qui meurt avec 
ces croyances restera éternellement dans l'enfer! Mais 
celui qui apprend son tauhid sort pur de ses péchés comme 
au jour oü sa mére l'enfanta : s'il meurt en cet état, il 
séjournera au Paradis! 


(1) Coran, sür. II, vers. 73. 
(2) Ibid., sür. XXVI, vers. 228. 
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votre Dieu, empressez-vous aux œuvres pies, revenez à 
Allah, tous, ó Crogants, afin que vous obteniez le succès ! (1) 

* Sachez —.Allàh vous assiste! — que les < anthropo- 
morphistes », les fourbes et tous eeux à qui l'on attribue 
de la seienee sont eneore plus éloignés de la voie d'Allüh 
qu’ Iblîs le maudit. Aussi, ne prétez pas d'attention à leurs 
dires, ear ee ne sont que mensonges, calomnies et impos- 
tures contre Allàh et son Prophéte ! L'hérésie dans laquelle 
ils prétendent que vous étes tombés à l'égard d'Allàh 
et de son Prophéte, e'est de la tromperie et de Ja fausseté 
pour les Musulmans, de la perfidie eontre Allüh et son 
Prophète! Allāh et son Prophète se refusent à voir un 
hérétique dans celui qui se maintient dans la vérité, suit 
la Sunna du Prophète d'Allah et revient à Allah. Au 
eontraire, le révolté contre Allàh et son Prophéte est celui 
qui suit le mensonge et les traces de Satan! 

Aussi — Allàh vous assiste! — prenez garde à ees 
piéges qu'ils tendent à leur existence et à leur vie d'ici- 
bas : eette eonduite les a amenés à inventer des mensonges 
contre Allāh et son Prophète; ils ont mis les vérités à 
rebours et les ont retournées, ils ont interprété les paroles 
sacrées en les séparant de leur contexte (2); ils ont aecusé 
d'hérésie eelui qui invite les siens à se repentir, à pratiquer 
le dogme unitaire, à suivre la Sunna; ils l'ont, dans leur 
iniquité, appelé hérétique. Au contraire, eeux qui suivent 
le mensonge et les traces de Satan, en se livrant aux pra- 
tiques paiennes, en usant de dissimulation, en mangeant 
des mets illieites, en eommettant des crimes, en persévé- 


(1) Coran, sür. XXIV, vers. 31. 
(2) Allusion à une phrase du Coran appliquée aux Juifs : 


^^ GE 7 d ai GET 


P 
حر فون الام عن مواضعه‎ (sür. IV, vers. 48; sür. V, vers. 16, 45). 
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vous guidant sur eux, imitez leur conduite — Allàh leur 
témoigne à tous son agrément! 

Sachez — Allàh vous assiste ! — que cette religion pour 
laquelle ils ont combattu est cette religion qui est la nótre, 
qui ne souffrira ni mutation ni changement jusqu'au 
moment où l'on soufflera dans la trompe [du Jugement 
dernier]! Supporter des maux avec constance pour faire 
revivre cette religion est une obligation pour nous, à leur 
exemple; de méme, s'efforcer avec zèle d'accomplir le 
bien. Allah nous fera prendre la méme voie qu'eux et 
nous réunira à eux! Purifiez vos intentions et combattez 
pour que la parole d'Allàh soit la plus haute. Et ne com- 
battez pas pour ce bas-monde périssable et des buts passa- 
gers : car celui qui combat pour ces desseins, sa lutte pour 
la foi est vaine et sa rétribution est perdue. Mais celui qui 
combat avec fermeté et confiance en Allāh, qui va en avant 
et ne recule pas, Alláh se chargera de sa rétribution. 

Sachez — Allàh vous assiste! — que ce n'est ni par le 
nombre des troupes ni par la nature de l'armement que l'on 
triomphe de l'ennemi : ce qui le vaine, ce sont les bonnes 
intentions, la crainte d Alah, les œuvres pies, la confiance 
en Allah. C'est comme a dit Abu 'd-Dardà' (1) : < C'est 
avec vos actes seuls que vous combattrez », c'est-à-dire 
que, si les actes sont justes, les ennemis seront mis en 
déroute et ils ne pourront résister. pour s'opposer à la 
vérité. 

Craignez Allàh, hátez-vous à la recherche du pardon de 


(1) Sur ce personnage, Abu 'd-Darda' 'Uwaimir al-Hazraëi 
al-Ansäri, qui fut kádi et imäm de Damas où il mourut vers 
31/652, cf. M. Th. Houtsma, in Encyclopédie de l'Islam, t. 1, 
p. 85 et la bibliographie citée, à laquelle on peut ajouter Ibn 
Ha£gar, al-Isäba, t. III, p. 45-46. 
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Sachez — Allàh vous assiste! — qu'en combattant les 
infidéles, vous étes dans l'évidente vérité. N'en ayez 
point le moindre doute, car ce n'est que pour la religion 
d'Allàh que vous combattrez, celle pour laquelle ont 
combattu le Prophéte et ses Compagnons. 

Aussi bien, portez vos efforts à combattre les infidéles 
et leurs partisans; guettez jour et nuit leur moindre inat- 
tention pour les attaquer. Mellez sur pied contre eux 
toutes les forces qu'il vous sera possible, el des contingents 
de cavalerie : vous jellerez ainsi l'effroi parmi l'ennemi 
d' Allah el le vôtre! (1) Si * les infidéles montrent de la cons- 
tance à combattre pour l'injustice et lé mal, comment n'en 
montrerions-nous pas à combattre pour notre religion? 
Forts de notre attachement à la Sunna de notre Prophète, 
nous tiendrons bon à l'exemple de l'Envoyé et de ses Com- 
pagnons ; nous avons un beau modèle à suivre en les imitant. 
et en nous conduisant comme eux, lorsque, au milieu des 
malheurs et des vicissitudes, ils s'armaient de fermeté et 
luttaient pour la religion d'Allàh, de leurs biens et de leurs 
personnes, mettaient en Dieu leur confiance, jusqu'à ce 
que, par eux, purent s'effacer les traces de l'infidélité et 
disparaître les vestiges du mensonge et de l’impiété, 
jusqu'à ce que, par eux, Allāh manifesta la vérité et illustra 
la religion! Grâce à quoi, ils obtinrent auprès d’ Allah 
un bonheur immense, et aprés eux les louanges les plus 
belles et les meilleurs éloges ne cessérent de leur être 
décernés ! Pour qui vint à leur suite, ils furent comme des 
astres sur lesquels on se dirige. Dirigez-vous de méme en 


et particuliérement le chapitre consacré à la « mort en martyr 
dans la voie d'Allàh s, pp. ۳۹۰-۰ 
(1) Coran, sür. VIII, vers. 62. 
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commettre leurs crimes en répandant le sang des Musulmans 
et en s'emparant de leurs biens; de même, tous ceux 
qui, parmi les habitants des tribus, leur prétent assistance, 
invitez-les à se repentir, à faire pénitence, à revenir au 
Livre et à la Sunna, à ne plus aider ces gens qui donnent 
à Allàh une forme corporelle (1), ces apostats et ces oppres- 
seurs! S'ils répondent à votre invitation et reviennent à 
la Sunna, s'ils vous aident à faire la guerre sainte contre 
les infidéles, alors laissez-les en paix : ils seront vos fréres 
dans la religion d'Allàh et la Sunna de son Prophéte ! 
Mais s'ils sont rebelles à la vérité et persistent à apporter 
leur concours aux gens du mensonge et de la corruption, 
alors iuez-les partout où vous les trouverez el ne choisissez 
parmi euz ni compagnon ni allíé! (2) Tous ceux qui refu- 
seront de revenir à la Sunna seront vos ennemis jusqu'à 
la mort; tous ceux qui seront tués parmi les infidéles et 
les « anthropomorphistes » seront assurés du séjour éternel 
dans le feu de la géhenne : quelle affreuse couche! (3) 

Mais tous ceux qui, parmi les croyants, seront tués, 
habiteront le Paradis, suivant la parole du Prophéte 
d'Allàh : « Qui sera tué en défendant sa foi sera martyr; 
qui sera tué en défendant son bien sera martyr! » (4) 
Il n'y a sur ce point ni doute ni hésitation (5). 


(1) En arabe, les mujassimün. Le luğsîm était l’un des principaux 
griefs d'Ibn Tümart à l'encontre des Almoravides. Cf. notamment 
I. Goldziber, Mohammed Ibn Toumert el la théologie de l'Islam 
dans le Maghreb au Ze siécle, p. 12 ct passim. 

(2) Coran, sür, IV, vers. 91. 

(3) Gette derniére phrase est une réminiscence coranique. On 
la retrouve dans plusieurs passages du Livre. 

(4) Le ۵2۲4 cité ici est reproduit par as-Suyhti, al-Gämi aş- 
sagtr, t. IL p. 151. 

(5) Comparer dans le Livre d'Ibn Tümart, le Kitäb al-gihäd 


P. r 
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Mais celui qui ne fréquentera pas leurs demeures, n' ajou- 
tera pas foi à leurs mensonges et ne les aidera pas à com- 
mettre leurs injustices, celui-là, il y aura un rapport entre 
lui et moi, et il boira devant moi au Bassin ! » 

* La communauté musulmane tout entiére, aux généra- 
tions passées comme aux générations présentes, est tombée 
d'aecord sur ce point, à savoir que l'injuste ne doit pas 
être aidé dans son injustice et qu'il est illicite d'obéir à 
qui se révolte contre Allāh. < Point de soumission envers 
une créature qui se révolte contre le Créateur! » (1) 

En effet, au rapport de ‘Abd Allàh b. ‘Umar (2), le 
Prophéte dit à ce dernier : « L'homme musulman doit 
obéir immédiatement aux ordres qui lui sont donnés, tant 
qu'il n'en recoit pas pour des actes contraires à la reli- 
gion : auquel cas, plus d'obéissance. » On pourrait citer, 
pour illustrer ce point, d'autres récits authentiques, mais 
dont la relation serait trop longue. D'ailleurs, l'obéissance 
de la créature à des ordres donnés par un chef en état de 
révolte contre Allàh constitue un acte nécessairement 
illicite au regard de la communauté musulmane, et il 
n'est point besoin de développer à ce sujet de nouveaux 
arguments. 

Ainsi done, tous ceux qui obéissent aux Almoravides 
en dépit de leur état de révolte contre Allāh, qui les aident à 


ditions relatives à l'eschatologie musulmane, serait placé au 
jour du jugement dernier au bout du siraf. Cf. al-Buhari, Sahïh, 
IX, 46; D. B. Macdonald, in Encyclopédie de l’Isläm, t. 1 s. V. 
Kiyäma et les références citées. 

(1) Le hadit cité ici est reproduit par as-Su yüti, al- Gami" as-sagir, 
II, p. 176. 

(2) Sur ce compagnon du Prophète, cf. la notice bio-bibliogra- 
phique donnée par M. Ben Cheneb, Classes des Savants de 
PIfrtgiyya, Alger, 1920, p. 4, note 1. 
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[LETTRE DE L'IMAM MAHDÎ 
A LA COMMUNAUTÉ ALMOHADE.] 


.. Et ces menaces terribles, ce chátiment douloureux 
seront pour ceux qui leur auront témoigné confiance : 
quel sera alors le sort des gens qui les auront aidés de 
leurs personnes et de leurs biens à répandre le sang des 
Musulmans, à s'emparer de leurs richesses, leur auront 
prêté leur concours pour les maltraiter, ne füt-ce que par 
la remise d'un seul dirham? 

En effet, au rapport de Ka'b b. ‘Uğra (1), le Prophète 
dit à ce dernier : < Allah te protège, ó Ka'b b. ‘Uğra, des 
chefs qui existeront aprés moi : celui qui fréquentera leurs 
demeures, ajoutera foi à leurs mensonges et les aidera à 
commettre leurs injustices, il n'y aura nul rapport entre 
lui et moi, et il ne boira pas devant moi au Bassin (2)! 


(1) Sur ce compagnon du Prophéte, de son nom complet Ka'b b. 
‘Uğra b. Umaiya al-Balawi, mort à Médine vers 52/672, ef. Ibn 
Hajar, al-Isäba, IIT, p. 297-98, n° 7419; Ibn ‘Abd al-Barr, al- 
Isti'üb, en marge du précédent, III, p. 291-92. 

(2) C'est ie Bassin (haud) de Muhammad, qui, d’après les tra- 
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devient possible quelque jour, permettra souvent d'éclairer 
le contexte arabe. 

J'ai dit plus haut que les seuls historiens magribins 
du moyen âge qui, à ma connaissance, aient utilisé l'œuvre 
d'al-Baidak sont Ibn Haldün, dans un passage de l'Histoire 
des Berbéres de son Kitāb al-Jbar (1) et l'auteur de la 
chronique al-Hulal al-mausiga (2) : encore ne fut-ce sans 
doute que d'une manière indirecte. Il y faut ajouter his- 
toire almohade d'Ibn al-Kattàn, dans laquelle plusieurs 
passages se retrouvent cités mot pour mot, avec ou sans 
l'indication de la source. 

Rabat, octobre 1927. 


(1) Trad. de Slane, II, p. 281. Le nom a été omis dans l'index 
qui termine le volume. 

(2) Page 104 de l’éditien de Tunis (correspondant au f? 46 r° du 
ms.). 
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nous éclairer le plus sur son compte, ce serait son propre 
nom. J'ai pensé qu'étant donnés sa filiation et son ethnique, 
ce pouvait être un frère du fameux ‘Umar Asnäg, ‘Umar b. 
‘Alî as-Sanhàfr, d'une manière plus arabe. Mais ce n'est- 
qu'une hypothèse, à laquelle on ne peut sans doùte s'arrêter : 
les personnages ayant un père du nom de ‘Ali ne devaient 
pas manquer parmi les Şanhāğa, ct l'on ne voit pas pour- 
quoi, s'il était vraiment le frère de ‘Umar Ãşnãg, al- 
Baidak ne se serait pas vanté dans son récit de cette illustre 
parenté. Quant à son surnom, il n'est pas du tout nécessaire 
de supposer qu'il le rapporta d'Orient : le terme de baidak, 
passé du persan à l'arabe, s'emploie encore chez les Ber- 
béres du Sud pour désigner le « pion » du jeu d'échecs (1). 
Ce qui est certain, c'est qu'al-Baidak avait le berbère 
pour langue maternelle ct qu'il savait mal l'arabe. Les 
vulgarismes dont fourmillent ses « Mémoires » en sont 
témoins, et aussi les phrases berbères qu’on voit apparaître 
dans son récit. 

Celles-ci et celles que l'on relève, plus nombreuses encore 
dans les extraits du Kitab al-Ansüb qui forment le second 
fragment, doivent, À coup sür, offrir un grand intérét au 
point de vue linguistique. Les berbérisants de mon entou- 
rage auxquels je les ai montrées sont tous d'accord avec 
moi sur ce point. Je les livre volontiers à leurs investiga- 
tions, mais pour l'instant je n'ai pu que les transcrire 
telles qu'elles se présentent dans le manuscrit et avec les 
vocalisations qui y sont fournies : leur traduction, si elle 


(1) Cf. E. Destaing, Éfude sur la tachelhît du Sous, I, Vocabulaire 
{rançais-berbère, Paris, 1920, p. 221, sub « pion > : ۰ 
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coup de l'intérêt puissant que doit offrir son œuvre, des 
informations nouvelles qu'elle va apporter à chaque page 
et du caractére d'authenticité qu'elle doit presque toujours 
revêtir. ' 

Ces « Mémoires » débutent par le séjour du Mahdi à 
Tunis, à l'époque où il rentrait de son fameux voyage 
d'Orient ct qu'il regagnait son pays natal, en s'arrétant 
dans chaenne des grandes villes de sa route. "Trois compa- 
gnons suivaient ses pas, dont l'auteur méme de la relation, 
al-Baidak. Celui-ei devait ne plus quitter le Madhi jusqu'à 
sa mort, et faire ensuite partie de l'entourage familier 
de ‘Abd al-Mu'min. C'est ce qu'il a vu et entendu qu'il 
transcrit dans son onvrage, et l'on n'y trouve rien de plus. 
Mais c'est assez pour compléter remarquablement, sinon 
renouveler du tout ou tout notre connaissance jusqu'ici 
bien réduite des débuts de l'histoire des Almohades dans 
l'Afrique du Nord. | 

L'ouvrage d'al-Baidak mériterait une étude détaillée 
au point de vue historique. Ce n'est point ici sa place, et 
elle déborderait du cadre limilé de cette introduction. 
Je compte d'ailleurs l'utiliser bientôt, comme la partie 
almohade du Nazm al-jumän d’Ibn al-Kattän, pour une 
monographie du règne de ‘Abd al-Mu min. En attendant, 
on trouvera, accompagnant la traduction francaise du 
troisième fragment comme celle des deux premiers, un 
appareil de notes anssi exhaustif que possible. 

On ne posséde pas, que je sache, d'autres renseignements, 
sur al-Baidak que ceux qu'il a donnés sur lui-même dans 
son œuvre, mais ils ne sont pas assez précis pour fournir 
les éléments d'une biographie. Et encore, ce qui pourrait 
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tion desquelles j'ai profité sans mesure de la connais- 
sance approfondie que mon ami le lieutenant de vaisseau 
R. Montagne posséde de la topographie et de la topo- 
nymie du Sud-Marocain. C'est également grâce aux 
renseignements qu'il a bien voulu me fournir que j'ai pu 
établir une carte de la répartition probable des tribus 
almohades au xi siècle, telle qu'on la trouvera plus 
loin. 


* 
* k 


Le troisiéme fragment est de beaucoup le plus important 
du legajo 1919 de l'Escurial. Il y occupe trente-six feuillets 
sur les cinquante-huit de l'ensemble et ne présente aucune 
lacune au cours du texte. Malheureusement, il est, comme 
les deux autres, privé de son début et l'on n'y trouve . 
ainsi aucune mention de titre. Par contre, l'auteur se nomme 
à plusieurs reprises dans le récit : Abü Bakr b. ‘Alî as- 
Sanhagl, connu sous le nom d'al-Baigak.. 

Il ne faut pas avoir une grande habitude de la maniére 
dont les historiens magribins concoivent et écrivent leurs 
œuvres, pour s'apercevoir au premier coup d'œil que celle 
d'al-Baidak constitue tout autre chose. Il ne s'agit pas ici 
d'une chronique de genre et de forme ordinaires, d'une 
relation de faits établie suivant les procédés classiques 
de l'historiographie arabe, mais de véritables « mémoires », 
d'un récit vécu par un personnage qui a exercé un róle 
souvent actif dans les événements qu'il consigne, et qui 
apparaît tout de suite comme l'un de ces Almohades « de 
la premiére heure » qui passérent leur vie dans le sillage 
du Mahdi et du calife ‘Abd al-Mu'min. On juge du méme 
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mière moitié du vue/xine siècle. Le choix qu'on en 
lira plus loin suffit à en prouver l'indiscutable importance. 
Rien encore de pareil ne nous renseignait de façon si détail- 
lée sur l'organisation de l'empire almohade par son fonda- 
teur et les modifications que ses successeurs y apportérent. 
Ces « extraits » débutent par un long développement dans 
lequel l'auteur tend à démontrer que le seul but de la généa- 
logie, cette science qui fut toujours si en honneur- chez les 
Arabes, est la classification des groupements ethniques 
d'après leurs origines. Cela ne l'empéche pas d'ailleurs 
de donner immédiatement aprés uue ascendance idriside, 
donc chérifenne, à Ibn Tümart et à 'Abd al-Mu'min : 
souci, certainement inspiré d'en haut, de faire de la dynas-- 
tie almohade l'héritiére et la continuatrice dc la dynastie 
idriside de Fès. Puis, pour la première fois, on trouve dans 
quelques pages du Kilàb al-Ansab des renseignements précis 
sur la famille du Mahdi, sur son entourage particulier, les 
gens de la damá'a, les « Cinquante >x. Mais où réside surtout 
l'intérêt et le caractère nouvean de ce fragment, c'est 
dans la liste détaillée à l'extréme qu'il fournit de toutes les 
tribus constitutives du mahzen almohade ct de leurs frac- 
tions : Harga, Ahl Tinmallal, Hintata, Gadmrwa, Ganfisa, 
Kümya, Hasküra, Sanhäÿa. Exception faite bien entendu 
de celui des Kimya dela région de Nédroma, incorporé au 
bloc original almohadc comme berceau de la maison 
mu'minide, ces groupements montagnards du Grand- 
Atlas existent encore aujourd'hui pour la plupart sous les 
mêmes noms, et il est peu probable que leur habitat ait 
depuis notablement varié. J'ai essayé de fixer ce dernier 
sans trop d’imprécisions dans des notes pour la rédac- 
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indications historiques inédites qu'on y peut glaner à 
chaque page, au milieu de toutes les lourdeurs d'une prose 
rimée rebutante et parfois vide de sens. Mais, dans le frag- 
ment de l'Escurial, les lettres, s'il en est quelques-unes 
au moins d'apocryphes, comme j'ai tout lieu de le présu- 
mer, ont cet intérét notable de se rapporter aux premiers 
débuts de la communauté almohade. Ce sont de longues 
épitres doctrinales adressées aux militants « unitaires » 
par le Mahdi ou le calife ‘Abd al-Mu'min. On y trouve 
exposé l'essentiel des griefs du censeur berbère vis-à-vis 
des Almoravides, ct aussi, surtout dans la Risälat al- 
fusil — dont le texte se retrouve également dans le recueil 
de Fés — un long exposé de la doctrine nouvelle, de ce 
qu'elle recommande, de ce qu'elle blâme, de ce qu'elle pres- 
crit, de ce qu'elle défend, en un mot un vade-mecum religieux 
et un code moral. Les deux courtes lettres adressées par 
Ibn Tümart, l'une au sultan-*Ali b. Yüsuf, l'autre aux 
Almoravides, ne sont pas les moins intéressantes de l'en- 
semble. Mais ce serait bien s'aventurer que d'essayer d'y 
voir des messages authentiques. 


ik 
* * 


Le second fragment traite de la généalogie de l'ensemble 
du groupement almohade ct de l'organisation du parti. 
Il se présente comme un choix résumé d'un antre ouvrage 
écrit par le méme auteur, le Kildb al-Ansäb ji marifat 
al-ashäb, le < Livre des Généalogies pour la connaissance 
des Compagnons رد‎ c'est-à-dire des Compagnons du Mahdi 
Ibn Tümart, Ce livre fut sans doute composé dans la pre- 
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nage du nom d'Ibràhim b. Mūsā b. Muhammad al-Hargi — 
un contribule du Mahdi, deux siécles aprés lui, 

On peut se demander pourquoi un manuscrit d'un si 
grand intérét est arrivé à échapper aux investigations 
antérieures. La raison en cst simple. C'est que — et cela 
saus doute depuis plusieurs centaines d'années — il est 
resté classé au milieu de liasses (legajos) comprenant 
divers documents arabes sans suite : lettres, feuillets déta- 
ehés d'autres ouvrages, cahiers fragmentaires, autant de 
pièces manuscrites dont la nature hétéroelite ne se prêtait 
guére à un classement méthodique. Aussi, quand, au 
xvin? siècle, le syrien Michel. Casiri établit sa Biblio- 
theca Arabico-Hispana Escurialensis, si précieuse pour 
l’époque, laissa-t-il délibérément de côté tout cet arrière- 
fonds: Et c’est simplement le numéro d'ordre donné à la 
pseudo-liasse, legajo 1919, qui est cause de l'oubli dans 
lequel sont restés ces Documents inédits d'histoire almohade, 
jusqu'à ce qu'un inventaire rigoureux de la totalité de ces 
liasses de l'Escurial vint permettre de les remettre défini- 
tivement à la lumiére. 


* w 


Des trois fragments, tous acéphales, qui constitue le 
legajo 1919 de l'Escurial, le premier est à la fois le plus 
court et le plus mutilé, mais c'est aussi, heureusement, 
celui dont l'intérêt se trouve le moindre. Il semble avoir 
appartenu à un recueil de lettres almohades officielles, tout . 
comme celui dont une copie a été retrouvée à Fès en 1925 
par mon collègue ct ami M. Georges S. Colin, ct qui méri- 
ierait à son tour d’être publié, ne serait-ce qu'à cause des 
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l'Escurial, l'autre à Fès, dans l’incomparable collection 
de manuscrits arabes de mon ami le chérif Muhammad 
‘Abd al-Haïiy al-Kattani (1). C'est le premier de ces deux 
ouvrages que je publie ici aujourd'hui, pour ouvrir la col- 
lection nouvelle des Textes arabes relatifs à Phistoire de 
l'Occident Musulman. 


* 
$k k 


C'est d'ailleurs tout fortuitement, au cours de recherches 
bibliographiques entreprises à la bibliothëque royale de 
San Lorenzo de PEscurial, au printemps de 1924, que j'ai 
découvert les fragments manuscrits dont on trouvera plus 
loin le texte arabe et la traduction annotée. Ils sont 
réunis en un recueil aujourd’hui relié, et tout entier de la 
méme main (de 24 sur 16 centimètres). L'écriture en est 
assez fine et, en général, soignée, comme on pourra s'en 
rendre compte à l'examen des quelques pages données ici 
en fac-simile. On ne relève, à la dernière page de l'ensemble, 
ni date de copie ni mention du scribe, maisil y a tout lieu 
de croire que l'indieation portée à la fin du second fragment 
(p. 4٩ du texte et 74 de la traduction) vaut pour le reste : 
la copie, exécutée en 714/1314, serait l'oeuvre d'un person- 


(1) Cette découverte est toute récente (avril 1927) et il n'a pas 
été tenu compte des informations inédites qui s'y trouvent dans 
l’annotation historique des présents Documents inédits d'histoire 
almohade. En attendant le moment prochain oü je compte livrer 
au public la chronique almohade d'Ibn al-Kattän, qu'il me suffise 
de signaler que les fragments que j'ai publiés dans les Mélanges 
René Basset, en 1925, sous le titre de Six fragments inédits d'une 
Chronique anonyme du début des Almohades (t. ll, p. 335-393), 
appartiennent non seulement à cette chronique, mais aussi au 
méme manuscrit. 


IV DOQUMENTS INÉDITS D'HISTOIRE ALMOHADE 


lon a attribué avec quelques chances de vraisemblance 
à Abū ‘Abd Allāh Muhammad b. Ibrahim al-Lu'lu'i az- 
Zarkaëï. Ce personnage, sur lequel on ne sait rien, a dédié 
sa chronique aux dynastes bafsides de Tunis. Et son livre 
qui traite rapidement des Almohades, est surtout consacré 
à l'histoire de l'Ifrikiya au zg siècle. On conçoit qu'elle 
ne constitue du méme coup qu'une source secondaire pour 
la connaissance de la dynastie mu'minide dans l'Occi- 
dent magribin. 
Deux histoires postérieures, enfin, sont, au contraire, 
de tout premier ordre : la chronique faussement attribuée 
`à Lisän ad-din Ibn al-Hatib (1) et intitulée al-Hulal al- 
mauëtya fi 'l-abbàr al-marraknštga et l'Histoire des Berbères 
du Kitab al-Ibar d'Ibn Haldün. On ne pouvait moins 
attendre de ce dernier historien, toujours si bien renseigné 
sur l'Afrique du Nord et sachant faire en général un départ 
suffisant entre les informations sérieuses qu'il allait puiser 
à bonne source et les transmissions plus ou moins douteuses 
qui pouvaient lui parvenir. Dans les pages de son ouvrage 
où il traite des Almohades comme dans celles de la chro- 
nique al-Hulal al-mausiga où il est question de la méme 
dynastie, on trouve au moins des renseignements origi- 
naux. Ils ont été recueillis, directement, ou au moyen d'un 
intermédiaire qui nous échappe, dans deux sources contem- 
poraines, jusqu'ici considérées comme perdues : les chro- 
. niques d'al-Baidak et d'Ibn al-Kaltün. J'ai eu le privilège 
de les retrouver toutes deux, l'une à la bibliothèque de 
(1) Cf. mes Historiens des Chorfa, Essai sur la littéralure his- 


lerique et biographique du XVIe au XX? siècles, Paris, 1922, 
p. 385, n. 4. 
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dans leurs gigantesques chroniques : Ibn al-Atir, l'auteur 
du Kamil ct an-Nuwairi, le compilateur du Kitab Nail 
al-arab fi funün al- Arab. 

La seule source almohade contemporaine que l'on avait 
jusqu'iei conservée est l’œuvre d’un lettré de Marrakech, 
Abü Muhammad ‘Abd al-Wähid b. ‘Alî al-Tamimi et 
porte le titre de Kitab al-Mu'jib fi lalhis akbar al-Magrib. 
Elle a été publiée par R. Dozy, à Leide, en 1847 et une 
seconde édition en a paru en 1885. On n'a sur cet auteur 
d’autres indications biographiques que celles qu'il fournit 
lui-méme dans son ouvrage. Il naquit à Marrakech en 
‘581 /1185, sous le règne d'Abü Yüsuf Ya'küb l'Almohade, 
alla étudier à Fès et retourna pour un certain temps dans 
sa ville natale où il fut en relations avec des gens de marque, 
notamment le eélèbre Avenzoar. Il fit ensuite un long 
voyage en Espagne et en Orient, et à son retour du péle- 
rinage, Vers 1225, il écrivit son histoire pour la dédier au 
souverain almohade à la cour duquel il était entré et dont 
il était devenu le familier. On trouve, dés lors, tout natu- 
rellement dans son histoire les marques d'un panégyrique 
à outrance. La vie d'Ibn Tümart s'y trouve relatée, ainsi 
que le régne de 'Abd al-Mu'min, mais le chroniqueur 
passe de propos délibéré sur tout ce qui ne fut pas succés 
et vietoires de la dynastie à ses débuts. Il aspire à taire 
œuvre de lettré avant de faire œuvre d'historien et l'on 
sent qu'il a accueilli sans eritique beaucoup de traits 
légendaires et d'informations erronées ou contradictoires. 
Ou voil, dés lors, avee quelle extrême prudence il faut 
utiliser son livre. | 

Plus digne de confiance est le Ta'rih ad-daulatain que 
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tard, au Maroc, aprés l'avènement de l'une ou l'autre 
dynastie ehérifienne. 

D'ailleurs, l'époque mérinide marque aussi, pour une 
raison nouvelle, une date dans l'évolution de la coneeption 
de l'histoire au Magrib : c'est le moment où, pour la première 
fois, les ehroniqueurs, à seule Dn de développer leurs 
ceuvres, ajoutent à la relation des faits et gestes du souve- 
rain souslerégne duquel ils vivent et de ses prédécesseurs 
de la méme dynastie, le réeit des dynasties antérieures. 
Ainsi s'explique la place prépondérante qu'ont tenue 
jusqu'iei les chroniques de l'époque mérinide dans la somme 
des doeuments dont nous disposions sur l'histoire de l'em- 
pire almohade. 

aa 

La défaveur, voire l'interdit, qui pesérent sur les Almo- 
hades et leur doctrine à leur déelin et aprés leur chute 
entachent aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de ees 
sources postérieures d'un caractère de partialité qui invite 
à la méfiance. C'est le eas du Rond al-kirtas d'Ibn Abi 
Zar de Fès. On sait que eette précieuse histoire du Maroc 
qui n'est sans doute, au surplus, qu'une eompilation 
plagiée d'al-Bayün al-mugrib d'Ibn 'Idàrt al-Marräkuñ, 
retraee tous les événements qui se sont déroulés au Magrib- 
Extrême jusqu'à l’époque de l’auteur, au début du 
xiv? siècle, sous le règne du mérimide Abū Salim. La rela- 
tion du début des Almohades y est fournie tout au long. 
Mais à combien de légendes ou de réeits absurdes n'y a- 
t-il pas donné eréanee? Il en est de même des historiens. 
orientaux qui ent incorporé l'histoire des Almobades 
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On ne manquait pas, jusqu'ici, quand on examinait les 
sources de l'histoire de Maroc au moyen âge, de trouver 
bien parcimonieuse la documentation qui s'offrait aux 
spécialistes désireux d'étudier les débuts du mouvement 
almohade dans l'Afrique du Nord, et méme la belle période 
qui suivit, à l'apogée de la dynastie fondée par le calife 
"Abd al-Mu'min. On était loin, si l'on en jugeait par les 
œuvres dont lc texte nous était parvenu, de l'abondante 
floraison historiographique qui allait suivre au xrve siècle, 
sous les Mérinides à l'Ouest et les Hafsides à l'Est. Floraison 
qui pouvait au reste fort bien s'expliquer. J'en ai déjà 
cxposé les raisons (1) : la principale, au moins en ce qui 
concernait le Magrib-Extréme, fut, sans doute, ce souci 
de réclame personnelle à quoi semblent avoir tenu si fort 
les sultans de Fés pour raffermir un pouvoir trop souvent 
chancelant, avec une solidité et un lustre tout entiers de 
facadc. Ce souci de considérer et de traiter l'historiographie 
` comme un moyen politique ne fut d'ailleurs pas exclusif 
aux souverains dc l'Afrique du Nord au xiv? siécle ; on en 
trouverait aisément d'autres excmples en remontant plus 
haut daus le passé, dans l'Orient musulman, et aussi plus 


(1) Introduction au Kifäb al-Musnad d'In Marzük, dans 
Hespéris, tome V, 1925, page 1 ۰ 
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